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الرحمن الرحيمبسم الله   

 (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اّللَُ  عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ )
 صدق الله العظيم  

تطيب اللحظات  بطاعتك .. ولا يطيب النهار إلاا  بشكرك ولا إلهي لايطيب الليل إلاا 
برؤيتك الله جل  بعفوك .. ولا تطيب الجنة إلاا  بذكرك .. ولا تطيب الآخرة إلاا  إلاا 

 جلاله 
سالة وأداى  الأمانة .. ونصح الأماة.. إلى نبيا الرحمة ونور إلى من بلاغ الرا

 .. العالمين
 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

 إلى الوالدين الكريمين أطال الله عمرهما
 إلى توأم روحي ورفيقة دربي .. إلى صاحبة القلب الطيب والنوايا الصادقة

ة منالإلى التي قاسمتني طيلة هذه السنوات عناء هذا البحث زوجتي الغالي  
 إلى بناتي الأعزاء البرعمتين الغاليتين شيراز ورنيم

خوتي كل باسمه   إلى أختي وا 
 إلى كل زملائي في قسم العلوم الاجتماعية

إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع   
 
 

 الطالب: سي بشير محمد 
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أوّل و آخر به التمام وباسمه يفتتح الكلام، وله الحمد والشكر في بالله نبدأ و    

 بالله من الشيطان الرجيم ذالمقام وهو الذي قال في محكم تنزيله: أعو 
 بسم الله الرحمن الرحيم

رَبِّ أَوْزِّعْنِّي أَنْ أَشْكُرَ نِّعْمَتَكَ الَّتِّي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِّدَيَّ وَأَنْ أعَْمَلَ صَالِّحاً "  
آية 19 ينَ" سورة النمل ال الِّحِّ كَ الصَّ بَادِّ لْنِّي بِّرَحْمَتِّكَ فِّي عِّ  تَرْضَاهُ وَأَدْخِّ

 
 والنثر ة ***** وأفنيت بحر النطق في النظمـــــل بلاغـولو أنني أوتيت ك   
 رـــالشك ن واجبـ*****  ومعترفا بالعجز ع ا كنت بعد القول إلا مقصراـــــلم   

 الشاعر: محمود شوقي الأيوبي
وبتوفيقه تنال الغايات، وبداية أتقدّم بالشكر الحات الصّ  الحمد لله الذي به تتمّ 

 ات ــــــم تبخل عليّ بالتوجيهـــــــي التي لـهنة ـــــــورة خديجــــة الدكتـــــــى المشرفـــــل إلــــــالجزي
ه بشكري إلى صائح طيلة سنوات البحث وكانت لي نعم المعين، كما أتوجّ النّ و 

على  عتني دون تفانزوجتي الغالية التي شجّ كر بالذّ  عائلتي الكريمة وأخصّ 
مواصلة هذا العمل، وزملائي بقسم العلوم الاجتماعية بجامعة جيلالي بونعامة 

عني بدعائه أو كلمته وكل من شجّ  مباركأ وأخص بالذكر بكيري محمد أمين وأحمد
 .  أو ابتسامته إلى كل هؤلاء كلمة شكر وعرفان على تعاونهم معي

 
 ير محمد الطالب: سي بش

 
 
 
 
 
 



 :ملخص الدراسة
 

ــاه الأمـجبعية تّ التّ التخلّف و  مشكلاتفي مجملها اليوم ة العربية تعاني الأمّ       م المتقدّمة ـ
ذ أنّ و  من من طرف هذه أنّها كانت مستعمرة لعقود من الزّ لبعض يتحجّج أنّها حديثة العهد و ا ا 

مار ورغم ول التي عانت قهر الاستعمار والدّ الأمم الراقية إلّا أنّ الواقع يشهد لكثير من الدّ 
وأعادت بناء منظوماتها الفكرية الشيء الذي أدّى بها حاليا إلى ذلك فقد قامت من جديد 

 ول على الصعيدين الفكري والاقتصادي.منافسة أقوى الدّ 
م في أزمة التعليأشد ممّا يظهرها لنا الواقع فم أعمق و إنّ المشكلة التي نبحث فيها اليو     

ليست أزمة مادة، ي أوّلا وقبل كل شيء أزمة فكر و باقي الدّول العربية هالمغرب العربي و 
بالذات إبداع مة عقل تلاشى في غيابات الجمود والنقل والتبعية، إنّها أزمة إبداع و إنّها أز 

ية هذا الفشل في المنظومة التعليمعمار ذريعة لتبرير اتّخاذ الاست اعربي الأصل فلا يمكن إذ
سات من الحلول ما يستوفي إخراج المؤسّ هوض بهذه الأمّة و ول ما يكفي للنّ فلدينا من العق

 التربوية العربية من سباتها العميق.
سات راسة كشف الستار عن هذه الأزمة التي تعاني منها المؤسّ إنّ القصد من هذه الدّ    

تبيان ما إن كانت لديها الدّراسـة و عامة والجزائر كعيّنـة لهذه التربوية في المغرب العربي 
وية الغربية التي تظهر فلسفة تربوية عربية الأصل بعيدة كل البعد عن الفلسفات الترب

علاماتها في معظم هياكل وميكانيزمات التفكير التربوي العربي، إنّها تتساءل عن ملامحها و 
ـة توفّر الإمكانيات الماديم ـأسباب تردّي المستوى التعليمي في هذه المنطقة من العالم رغ

العالم  رغم ذلك فهو يتقدّم في حين أنّ رها الغرب و الإمكانيات التي يسخّ  البشرية تفوق أحياناو 
 .العربي يتراجع

لنا التربوية هو كشف الغطاء عن الأزمة التي تضرب بعمق هياك هذا البحثغاية كما أنّ    
بعملية إسقاط على الجزائر رغم تشابه في المغرب العربي وبطبع الحال سنحاول أن نقوم 
ص لكل بلد خصوصياته لذا سنخصّ  أنّ  البيئة الجزائرية مع جل دول المغرب العربي إلاّ 

راسة، سنتحدث في المبحث الأول الذي سيكون في الفصل الثاني مبحثين من خلال هذه الدّ 
ا جزائري اليوم، أمّ عن أهم الأسباب التي أدّت إلى الحال السيئ الذي هو عليه التعليم ال

خر الذي سيكون في الفصل الأخير سنتعرّض فيه إلى أهم استراتيجيات الإصلاح المبحث الآ



ولة الجزائرية غداة الاستقلال إلى يومنا هذا مركّزين بالخصوص على التي قامت بها الدّ 
ن من سنبيّ  ، كما2003الإصلاح الأخير الذي جاء به الوزير السابق للتربية والتعليم سنة 

خلال تحليلنا هذا أنّ الأزمة التربوية هي نفسها لدى كل هذه الدّول لكن بدرجات متفاوتة 
من بينها الجزائر عبر ن الدوّل و ة مـالجبارة التي بذلتها قريح آخذين بعين الاعتبار الجهود

إصلاحاتها الأخيرة، سنعرض كذلك بعض ملامح الأزمة التربوية عند الغرب رغم اختلافها 
الشدّة، كما سنقدّم أهم الخلفيات التي كانت في نظرنا بيعة و الأزمة العربية من حيث الطّ مع 

هذه الخلفيات  عاد المترتّبة عنكذا الأبستوى التعليم في المغرب العربي و سببا في تردّي م
   طبيعة هذه مع  تناسبتها اسبل معالجتها من خلال اقتراح بعض الحلول التي رأينو 

ت دراستنا على عرض دقيق لفكرة مدرسة المستقبل التي يقوم في الأخير انصبّ و  ،الأزمة
دارة ول العربية التي كانت لها الصّ نماذج بعض الدّ اليوم بتطبيقها على أرض الواقع و الغرب 
 اسة.مؤتمرات للبحث في هذه المسألة الحسّ عقد ندوات و في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résumé 
 

L’éducation arabe souffre actuellement les affres du sous-
développement et reste tributaire envers les pays industrialisés et 
le fait que les pays arabes sont de nouveaux états vu que leurs 
indépendances ne leurs à été acquise pour la majorité d’entre eux 
que vers la moitié du vingtième siècle ne justifie pas le fait qu’elles 

aies une éducation qui ne concorde pas avec les avancées 
technologiques que vit le monde actuel au contraire il existe 
certains états qui ont vécu  la malheureuse expérience du 
colonialisme, et malgré cela ils ont su exploiter leurs potentiels et 
construire des états forts capable de rivaliser avec le monde 
occidentale. 
La problématique que nous traitons aujourd’hui est plus profonde 

et plus grave que ne le montre la réalité actuelle que ce soit en 
Algérie, le Maghreb Arabe ou dans le monde Arabe, c’est une 

crise intellectuelle et non une crise de moyens, c’est une crise 

d’esprit qui s’est éclipsé dans les dédales de la récession, la 
contrefaçon et la  dépendance, Elle est surtout une crise 
d’innovation et plus précisément d’innovation arabe,  donc le 

colonialisme ne peut être la cause de l’échec que subit le système 

éducatif dans ces régions citées, car nous avons le potentiel 
intellectuel suffisant et les moyens plus que nécessaires pour  
sortir ce dernier de son coma profond. 
L’objectif de cette étude et de dévoiler la nature profonde de la 
crise qui frappe de plein fouet nos établissements scolaires en 
Algérie comme exemple et certains pays du Maghreb uni et voir si 
ces derniers possèdent leurs propres philosophies de l’éduction ou 

bien sont-ils loin des autres philosophies occidentales qui 
apparaissent dans toutes les structures et les mécanismes de la 
pensée éducative arabe, elle se pose la question de la régression du 
niveau de l’enseignement dans cette région malgré la disponibilité 
des moyens humains et matériels qui dépasse parfois ceux dont 
disposent parfois le monde industrialisé qui avance et s’adapte 
sans peine au changement tandis-que nous on fait du surplace. 
En outre, nous avons essayé tout en disséquant la crise au 
Maghreb uni d’extrapoler ces raisons et de tenter une approche 



en ce qui concerne l’Algérie, On a donc consacré deux chapitre à 

cet effet, le premier se focalisera sur les cause de l’échec de notre 
système éducatif, et le second se basera sur les dernières réformes 
initié par le gouvernement Algérien et plus précisément les 
réformes entamé par l’ex ministre de l’éducation nationale en 

2003, et on terminera l’étude en exposant les efforts consentis par 

plusieurs états dont l’Algérie et en prouvant que cette crise et la 

même pour tous ces derniers, la différence réside uniquement 
dans les caractéristiques que possèdent chaque pays et la stratégie 
adopté pour éradiquer cette crise, ainsi que la vision de certains 
pays Arabes et occidentales de ce que sera l’école de demain.         
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مـــة البحث وخطاته:  مقدا
ـــر التعلـــيم أ    ـــزال كـــذلك المحـــدّ ر الأمـــم والحضـــاراتحـــد مرتكـــزات تطـــوّ يعتب د الرئيســـي ، ولا ي

فإذا صلح التعليم واستقامت تربية الـنءء صـلحت  ،لمستوى الفرد داخل مجتمعه وفرض مكانته
ن فسـد منبتــه كانــت العواقـب وخيمــة بحكـم أنّــه ســيؤثر علـى البنــى الاجتماعيــة  الأمـة بأكملهــا، وا 
صــــلاح  والاقتصــــادية لمــــدة زمنيــــة طويلــــة يســــتحيل فيهــــا الرجــــوع إلــــى الــــوراء لتــــدارك الأمــــر وا 

 . ذي سيحل في ثقافتهم وظروف حياتهمالاعوجاج ال
ث عن وجود أزمة داخل المنظومة التعليمية في المغرب العربي مثلا على غرار عندما نتحدّ و   
ــدّ  ــيم بمبــال  ول المتقدّ ال مــة ســنقف علــى تقــارير مذهلــة لحجــم الإنفــاق علــى قطــاع التربيــة والتعل

مـة، إلّا أنّ أحـدهما يتطـور والآخـر يتقهقـر. ونحـن لسـنا بصـدد ول المتقدّ خيالية ربما مقارنة بالـدّ 
أزمـة  أبعـاد -عرض إحصاءات سوسيولوجية تفشي فينا روح اليأس بقدر ما نبحث لهذه الواقعة

هم مجريات الظاهرة من كـل عن مدلول فلسفي تربوي يعيننا على ف -التعليم في المغرب العربي
فســهم للاهتمــام ، حيــث جنّــدوا أند أســلافنا مــن المعلّمــين المــربّين، وذلــك كمــا عهــدناه عنــالنــواحي

، حتــى أننــا كنّــا نســمع عــن كبيــرة بتقنيــات التــدريس وأســاليبه ، فكانــت لهــم درايــةبيــة والتعلــيمبالتر 
، عـا مـا عـن طريقـة الغيـر فـي التـدريسمدارس فلسفية تربويـة أنتجـت أجيـالا متعلّمـة مسـتغنية نو 

وهــذا هــو الأمــر المهــم الــذي يجــب إعــادة النظــر فيــه دون اللجــوء إلــى تــوفير الوســائل الماديــة 
، ونعنـي بـذلك أنّنـا نعتـرف بوجـود بـرامج ومنـاهج ووسـائل فـي الهدف المنشود في الـتعلّم لتحقيق
، لكـــن فـــي نهايــة المطـــاف ننـــتج فـــي أحـــايين كثيــرة والواقـــع يشـــهد علـــى ذلـــك، التعليميـــةالعمليــة 

، وقس علـى ذلـك مهـارة الطبيـب أو الصـانع بطالا فاقدا لروح العمل والإبداعمهندسا لا ينتج أو 
ــا نحــن مــن خــلال هــذه الدراســة التــي نــودّ ، والكــلّ يشــتكي دون جــدوى و التــاجرأ . لكــن مــا يهمّن

ــا التربويــة والفكريــة االتعمّــق فيهــ ، هــو تســليض الضــوء علــى الأزمــة التــي مسّــت هياكــل منظومتن
والثقافيـة جــرّاء تطبيــق بــرامج مكثّفــة ومنــاهج معقــدة ووســائل باليــة تقادمــت مــع مــرور الزمــان ثــم 
بعدها نأمل في تحصيل دراسي جيّد وممتاز. إنّ المشكلة الحاصلة في منظومتنا التربويـة علـى 

لهـا تـداعيات وأسـباب داخليـة وخارجيـة وهـي  عربي والجزائـر كمثـال علـى ذلـكالمغرب المستوى 
ـــا متداخلـــة ومتشـــابكة يصـــعب ت ، إلّا أنّ المحـــزن وجيـــه أوجـــه الاتهـــام إلـــى جهـــة معينـــةتبـــدو لن

ــال اللاحقــة أعبــاء والمؤســف للغايــة  ــة أفرزتهــا تهــاون ســابقتها فــيأن تتحمــل الأجي معالجــة  ثقيل
 .ضالا تشتكي منه الأمّة بأسرهاع المشكلة قبل أن تصبح داء
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، مخـــدّرا، مشـــلولا، أو قــل الرشـــيد لهـــذه الأمـــة بــات مخمـــوراوالواقــع أنّ التفكيـــر الســـديد أو الع   
مهجــورا أو مقهــورا بأســاليب معينــة تــوحي بوجــود جريمــة قتــل الضــمير الــذي يملــك القــدرة علــى 

ى الـذات فـي بنـاء صـرحها كمـا النهوض ثانية بقـوام الأمـة وا عـادة بـثّ روح العمـل والاعتمـاد علـ
سرد لنا التاريخ مواقف عظيمة لمجتمعات أقامت لعهدها حسـبا جديـدا، والمثـال حـيّ فـي بعـض 
الدّول كماليزيا التي نهضـت صـناعيا وتكنولوجيـا فـي ظـرف قصـير، وذلـك بفضـل تبنّيهـا لمـنهج 

لعيـب المصـوّر فـي المنتجـة. بينمـا او  تعليمي حـاذق ودقيق أوصلها إلى مصاف الدول المتطوّرة
واقعنــا العربــي مــع مــا لــه مــن إمكانــات ماديــة وطاقــات بشــرية مفكّــرة يعجــز عــن تأســيس فلســفة 

ــدة لمنظوم ــاجدي التعليميــة، ولا يــزال علــى هــذا الحــال وهــو يصــارع اليــوم شــبح العولمــة التــي  هت
تـذوب فيهـا كــل خصوصـية ثقافيــة أو هويـة وطنيـة تمجّــد خصوصـية الآخــر وتستصـغر نفســها، 

 ما نحتاجه اليوم هـو خلـق نـوع مـن الاسـتقلالية فـي الفكـر والنضـج العقلـي بوصـفهما الركيـزة إنّ 
الأساســـية التـــي تبنـــى بهـــا الأجيـــال المقبلـــة وتســـاهم فـــي تنميـــة مكتســـباتها الحضـــارية وخبراتهـــا 
العلميــة والتقنيــة، فتنــتج مــا تحتاجــه وتــوفّر علــى نفســها عنــاء التــودّد لاخــر إذا مــا دارت عليهــا 

 حوالك.ال
: " لـــن نســـتطيع أن نحـــل المشـــاكل المزمنـــة التـــي تواجهنـــا بـــنفس العقليـــة التـــي  فـــي الحقيقـــة   

ذا أردنـــا فهـــم  نأوجـــدت تلـــك المشـــاكل "، تلـــك هـــي المقولـــة الخالـــدة للعـــالم " ألبـــرت أينشـــتاي " وا 
قليديــة فــالإدارة لا تــزال ت ،المقصـود منهــا، فيكفينــا تصــور واقــع التعلــيم فــي إقلــيم المغــرب العربــي

على مستوى الهيكل الهرمـي مـن أعلـى مسـؤول فـي قطـاع التربيـة والتعلـيم إلـى أدنـى مسـتوى أو 
والسبب فـي تقادمـه أنـه يرجـع علـى الأقـل إلـى نظـام الخمسـين  -المعلم -أفقر شريحة كما تلقّب

 سنة التي خلت، حيث لم يتغيّر ولا يحتوي على تخطيض استراتيجي لا علـى مسـتوى البـرامج ولا
، ما عدا تلك البرامج التـي تصـل متـأخّرة إلـى شـريحة المتعلّمـين أو منهـاج ى مستوى المناهجعل

تربوي يفرض دون مناقشته أو تعديله على الأقل وفق ما يساير ذهنية المعلّم قبـل المـتعلّم، ولنـا 
معظمهـــا منـــاهج  فـــيعـــن منـــاهج تبنّتهـــا الكثيـــر مـــن الـــدول العربيـــة دون قـــراءة فاحصـــة، وهـــي 

ة من الغـرب لهـا خصوصـيات لا تـتلاءم البتـّة مـع طبيعـة البيئـة العربيـة، فـالمهم مسـايرة مستورد
 العصر بأعين مغمضة في مسلك مجهول.

 ،، وهــو علــى عكــس مــا يحــدث فــي عالمنــا العربــيذا نقــول عــن هــذه المنــاهج فــي الغــربومــا   
ناهج التعليم بل يقوم بذلك مجموعـة مـن الشـركات المتنافسـة، مسؤولة عن إنتاج مليست الوزارة 
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ــيم  حيــث تقــوم هــذه الأخيــرة بإعــداد منــاهج حســب المعــايير التــي يضــعها المجلــس الأعلــى للتعل
التــابع للحكومـــة الغربيـــة ولا يمكـــن لأي شــركة تجـــاوز هـــذه المعـــايير والــوزارة فـــي الأخيـــر تأخـــذ 

في هذا الميدان، أمّـا الطالـب فـي الغـرب فـلا يـدخل  المنهج الأفضل والذي يخدم نظرة الحكومة
المدرســة إلا بعــد اختبــار تقييمــي حتــى يوجّــه أحســن توجيــه ويــتم معرفــة رغباتــه وميولــه لتفجيــر 
طاقاته الإبداعية في المجالات التي يريدها. لذا فمن الواجب إعادة النظر في خريطة المنظومة 

ومـــا والمغـــرب العربـــي تحديــدا، لأنّ التعلـــيم هـــو بنـــاء التعليميــة التـــي تنتهجهـــا الأمـــة العربيــة عم
روحــــي وجســــدي وحضــــاري يعــــدّ القضــــية الهامــــة أو عمــــود كــــل مشــــكلة ســــتظهر فــــي الوســــض 
ــة بــه وا عطائــه  الاجتمــاعي أو الاقتصــادي أو الفكــري أو الثقــافي أو السياســي جــرّاء ســوء العناي

 الوقت الكافي من الدراسة والتحليل .
ي المشـكلة القائمـة فـي قطـاع التربيـة والتعلـيم، لـيس فـي حـدود برامجـه أو وما نـودّ البحـث فـ    

مناهجه أو هياكله القاعدية بقدر ما نطمح لرؤية أبعاد أخرى نستشـرف بهـا مسـتقبل التعلـيم فـي 
نمـا نفتقـد لأكثـر مـن أي وقـت المغرب العربي ، ولا نقول أنه حلم العابثين بالمسـألة المطروحـة وا 

درســة فلســفية تربويــة جديــدة، كتلــك المدرســة النموذجيــة التــي أقامهــا مضــى لتأســيس مشــروع م
أفلاطون أو المدرسة المشائية لأرسطو، أو نموذج التربية الـذي عرفنـاه عنـد أبـي حامـد الغزالـي 

نموذجيـة مدرسـة الوضـعية المنطقيـة، فـي التربيـة، أو  ضكـانوابن تيمية، أو على طريقـة روسـو و 
أو مدرسة الشيخ محمد عبدو في المشرق العربي، وابن باديس في ومدرسة فرانكفورت الفلسفية 

مـن  المغرب العربي، وقس علـى ذلـك بـاقي المـدارس التـي حرّكـت عجلـة الفكـر يومـا ولـم تشـتك
كتظـــاي فــــي البـــرامج أو عجــــز فـــي تخطــــيض كانـــات الماديــــة ونقـــص الوســــائل، والاضـــعف الإم

  .المناهج وا عداد الهياكل القاعدية
ــا الــرّاهن ونحــن نتطلــع لرؤيــة مســتقبلية هــذا مــا نأ     مــل أن نــراه ونعيشــه مــرة أخــرى فــي واقعن

ـــيم فـــي المغـــرب العربـــي خاصـــة بنـــوع مـــن الاســـتقلالية فـــي الفكـــر  أفضـــل لفلســـفة التربيـــة والتعل
خصوصـا وأنّ التحــدّي ســيظلّ صــعبا للغايــة أمــام إغـراءات كثيــرة لاســيّما بعــد التفــتّح علــى عــالم 

لطالب المـتعلّم إثبـات هويتـه وخصوصـيته الحضـارية فـي ظـلّ تيـار جـارف الانترنت ممّا يجبر ا
لا يعرف فيه ماذا يأخذ وماذا يترك من الزخم الهائل من المعلومـات، وبـأي كيفيـة سـيتعامل مـع 

 حجم المعارف التي يكتسبها، ثم كيف سيستفيد منها.
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 يـتم علـى المسـتوى المـاديهـذا مـا لـم يتداركـه العـرب   لا لقد أدرك الغـرب أنّ الإصـلاح و و    
حاد للمنظومة الفكرية، لذا وعند علاجه للمؤسسة التعليميـة بقدر ما ينصبّ على تغيير جذري و 

و سياســة تربويــة،   هــذه التركيبــة الجديــدة نشــاء فلســفة تربويــة تمجّــد العقــل و فقــد حــرص علــى إ
جّهــت بصــفة تســمح منـاهج تعليميــة، دورات تكوينيــة، تخطـيض واستشــراف مســتقبلي...إلخ   قـد و 

لهــم بالاســتثمار فــي الرأســمال البشـــري عــوض اســتثمار جهــودهم فـــي المــادة  التــي قــد تنفـــذ لا 
ذلك باستهلاك ثرواتهم بعقلانية وذكـاء الشيء الذي سمح لهم على عكس  ،محالة في المستقبل

هذا ما و هيمنة أكثر على الدّول الضعيفة البحث بفضل العلم المتقدّم عن طاقات بديلة تزيدهم و 
 يشهده العالم اليوم.

   ي طريـق التقـدّم ـــة فـإنّ العقل البشري الذي ناشده الغرب منذ أن حقّق ثورته الصناعية كبدايـ   
الازدهار هو الذي سمح لهم بتجاوز هذه الثورة والانتقال إلى الحداثة التـي حاربـت نمـض الفكـر و 

ثقـــل التفكيـــر ن كاهـــل و الإنســـان مـــ التقليـــدي بكـــل صـــوره ورفضـــت اليقينيـــات المســـبقة وحـــرّرت
ـال كانض ولوك ونيوتن القة أمثـالخرافي الذي فرضته الكنيسة في يوم مضى كل هذا على يد عم

مــع مجيــئ العولمــة كظــاهرة كونيــة قلّبــت رأســا علــى عقــب معتقــدات الإنســان انعرجــت وغيــرهم و 
ا كــان شاســعا فــي البشــرية نحــو طريــق جديــد لــم يســبق أن أخذتــه مــن قبــل فأصــبح العــالم بعــدم

بطبـع الحـال بـدأ مفهـوم سه الحضور الإنساني في كل لحظـة و الذهن وفي الواقع قرية كونية يلم
الازدهار الغربي وظهور وفي شراهة التيار الجارف للرقي و الحداثة يتخّذ طابع القدم ولم يعد يست

الحداثــة إلــى هنــاك تنــادي بتجــاوز ع المعرفــة فتعالــت أصــوات مــن هنــا و مــا يســمّى اليــوم بمجتمــ
مرحلــة مــا بعــد الحداثــة كفرانســوا ليوتــار ، يــورغن هابرمــاس وألان تــورين كــل هــذا لنقــول أنّ مــا 

مؤسسـة التربويــة فـات العـرب فـي الأمــس القريـب هـو ذلــك التفكيـر السـديد للبحـث عــن تطـوير ال
علـــى نتيجـــة لـــذلك لــم نـــتمكّن اليـــوم مـــن اســـتيعاب معــالم الحداثـــة بـــل اقتصـــرنا عقليــا لا ماديـــا و 

ا عـرض الحـائض أهـم منـتج لا التحديث وهذا التحـديث قـد ركّـز فقـض علـى الجانـب المـادي ضـارب
، كمـا كـان هـذا سـببا مباشـرا لافتقـار العـرب حاليـا لفلسـفة تربويـة عربيـة الأصـل هـو العقـلينفـذ و 

 والمنشأ جعلتنا نفتقد إلى نظرة لمستقبل التعليم في هذه المنطقة من العالم.  
التغيّــرات المحليــة والإقليميــة والعالميــة هــو  ظــلّ  فــي التحــديث موضــوع فــإن الحــال وبطبيعــة    

المضادة جراء تدنّي مستوى التحصيل المدرسي مع قلة  الفكرية مليء بالمواقف ،الساعة حديث
، وهذا ما نفسره بالعجز والفشل فـي الوصـول نخبة الفكرية الراشدة والمستنيرةإنتاج الأدمغة أو ال
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ضاري للدول الضعيفة أو السائرة فـي طريـق التنميـة والتطـور فـي مجـال التكنولوجيـا بالركب الح
الــذهنيات المتعلّمــة وانبهارهــا بمــا يبتكــره الغيــر مــن  والعلــوم التجريبيــة مــا يفسّــر لنــا حالــة تحجّــر

ــ ــا دونمــا شــك إعــادة قــراءة المنــاهج المتبعــة ف ي طريقــة التــدريس فــي جميــع وســائل تفــرض علين
ضــافة إلــى إعــادة ضــبض البــرامج وتنقيحهــا مــن الاكتظــاي، ولنــا بعــدها أن نلتفــت ، بالإالأطــوار

صوب الطاقم التربوي داخل المؤسسة التعليمية حتى يحصل التغييـر بصـورة منتظمـة علـى كـل 
المشــروع  الجبهـات، والأهـم مـن ذلـك أن نضـع فـي الحســبان أهميـة الوقـت المسـتغرق فـي إنجـاز

 .التربوي بكلّ جدية وحزم

علومـاتي الـذي ك السـيل العـارم والتـدفّق الملـنّ ما يندهء منه بعضنا فـي وقتنـا الـراهن هـو ذإ   
، بما في ذلك الكم الهائل من البرامج المسـطّرة والمنـاهج التعليميـة المعتبـرة يصلنا عبر الانترنت

ات دون رفـع التحـدي أو فـرض اسـتقلالية فــي منهجيـة التربيـة والتعلـيم مــع العلـم بأننـا نملـك طاقــ
بل ولا يسعنا الحديث فـي هـذا المقـام أن نتـذكّر  ،بشرية قادرة على العمل بالمثل بطريقة إبداعية

أسلافنا العظام كيف قاوموا الجهل وحركة التغريـب والتجنـيس بمـا فـي ذلـك غـرس ثقافـة الغالـب 
ننـا وفرضها على واقع المغلوب، ونحن إذ نعرج إلى الماضي القريب في تاريخ الجزائر مـثلا، فإ

نجده مجسّدا في جهـود أحـد أقطابهـا مـن العلمـاء وعلـى رأسـهم الشـيخ العلامـة عبـد الحميـد ابـن 
بــاديس رفقــة المصــلحين الــذين أدركــوا أنّ ســرّ التفــوّق ومضــارعة ثقافــة الغيــر تكمــن أساســا فــي 

لا فـي المسـتقبل تربية النءء عن طريق التعليم وفق ما يتماشى وذهنية المتعلّم حتى يكون مـؤهّ 
يحتـذى بـه  حيّ  . كما نشير في هذا الصدد لمنهج ابن باديس التربوي كنموذجلتحمّل المسؤولية

هذا لا يعني أنّ الأجيال اللاحقة تتشبّث بـه بقـدر مـا تسـعى فـي كـل مـرة إلـى تطـويره مـن حيـث 
ثـرا لا فـلا حاجــة ا شـعرت بــالركود فـي تحصـيل المطلــوبه مــن حيـث البـرامج كلمــؤ الوسـائل وا  ، وا 

وتتغنّـى بـه وهـي تـرى بـأم عينيهـا النكبـة  والثقـافي الفكـري  الإيجـابي لواقعهـا تنشد التغييرلها بأن 
استشـراف إفـرازات الأزمـة  حـول مثيـرة أخـرى  قضـايا ستفتح وربما. تلو النكبة دون تحريك ساكن

 كالاســتهتار اليــوم مجتمعاتنــا ثقافــة فــي أمرهــا يســتفحل بعــد أن فــي التعلــيم فــي المغــرب العربــي
، وربمــا تكـون العلامــة العامــة مـن السـفهاء ألسـنة العلـم والمعرفــة بعبـارات سـاخرة تردّدهــابطالـب 

 الأمر من العلماء لإيقاف المهزلة وتحريك عجلـة الفكـرو الواضحة للانحطاط إذا لم يتدارك أول
، وكمـا يبـدو فـإنّ الموضـوع فـي غايـة الأهميـة، إلا أننـا سـنحاول مرة ثانيـة ومحاولـة ثالثـة ورابعـة

 الرئيسـي السند تكون  أن يمكن والتي مبدئية بصورة والمراجع المصادر من لاعتماد على جملةا
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مــن طــرف اللجنــة الفاحصــة لهــذا المشــروع  القبــول لــه كتــب جديــدة إن بحقــائق بحثنــا إثــراء فــي
 الفكري المستقبلي. 
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 التأسيس المنهجي للدراسة:
رات  -1  اختيار الموضوع:دواعي و مبرا

 : منها ذلك لجملة من الأسبابو  الموضوع، لهذا اختيارنـا تمّ  لقد      
الكبيــر بهــذا المجــال الــذي يعتبــر معيــار تقــدّم أو تــأخّر أيّ أمــة مــن الأمــم والــذي  الإعجــاب -/أ

 بفضله تتحدّد سمات التطور إذا ما أعطيت الأهمية القصوى للجانب التربوي التعليمي.
التعليميـة،  نـانفسي، فيه تخوّف كبير من خطر الإخفاق في عدم إصـلاح منظومتهاجس  -/ب

ن علمنا أنّ نجاح الأجيال القادمة في رفع التحديات مرهونا بمدى نجاح الإسـتراتيجية  خاصة وا 
 . والتعليم دون سواها من الميادين المتبعة في ميدان التربية

الدول المتقدمة اليوم لم يكن لهـا ذلـك النجـاح إلا ، ويكفي أن نعلم أنّ هاماالموضوع كونه  -/ج
، وا عــادة النظــر فــي غاياتهــا دل التــرميم فــي منظومتهــا التربويــةبعــد قيامهــا بإصــلاحات جذريــة بــ

المســتقبلية لربطهــا بهــذا المجــال، وأنّ الــدول التــي تعــيء ويــلات التخلّــف والصــراعات فــي شــتى 
 قية التي هي ثمرة التربية والتعليم.الميادين راجع لفقدان القيم الروحية والأخلا

العالميــة فــي  العصــر ومتطلباتــه أن نبحــث عــن مدرســة جديــدة تتضــمن المقــاييس ضــرورة -/د
نحـــن ننتظـــر بفـــارل الصـــبر بـــل ونقـــف  ، وهـــاالبيئـــة العربيـــة، حتـــى نقـــول بأننـــا نســـاير الحضـــارة

، ولكــن المشــكلة منظومتنــا التربويــة لعقــد مــن الــزمنعـاجزين حتــى بإصــلاح العطــب الــذي حــلّ ب
تبقى مستمرة ومتواصلة ما لم تقم فئة معينة من النخبة لتبني المشروع الجديد وهو تأسـيس بنيـة 

 ه لصالح الأجيال اللاحقة.ذهنية جديدة تعي حاضرها وتستثمر 
راسة: -2   إشكالية الدا

يتّفق معظم المشتغلين في الحقل التربوي على أنّ هنـاك أزمـة فعليـة فـي المنظومـة التربويـة     
بـداع، إنّهـا أزمـة أدّت إلـى الوضـع التعليمـي السـيئ الـذي تعيشـه  العربية، إنّها أزمة عقل وفكر وا 

ــة ــة العربي ــال لهــذه الدّراســ اليــوم الأمّ  والنتــائج ةبمــا فيهــا المغــرب العربــي والجزائــر بالتحديــد كمث
ــدّم الــذي يدهشــنا مــن الحــين إلــى المترتّبــة عنهــا مــن تخلــف وجمــود و  تبعيــة للعــالم الغربــي المتق

بداعاتـــه فـــي كافـــة مجـــالات الحيـــاة ونحـــن إذ نضـــيف بصـــمتنا فـــي خضـــم الآ خـــر باكتشـــافاته وا 
الجهـود والتضـحيات التـي قامـت بهـا قريحـة مــن العلمـاء العـرب لتشـريح الخبايـا والخلفيـات التــي 

ي مـــن وراء هـــذه الأزمـــة والبحـــث عـــن الســـبل للخـــروج منهـــا لا نـــدّعي أنّنـــا قـــد حققنـــا الغايـــة هـــ
مـن جـاء بعـدهم إلـى يومنـا هـذا، منّا لإضافة ما قدّمـه أسـلافنا و  المنشودة بل هي محاولة جريئة
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مـــع تقـــديم خـــاص  إذ اقتصـــرت دراســـتنا علـــى تشـــريح فلســـفة التربيـــة فـــي إقلـــيم المغـــرب العربـــي
ني منهـــا هـــذه البحـــث فـــي خلفيـــات وأبعـــاد الأزمـــة التعليميـــة التـــي تعـــانـــة خاصـــة و بـــالجزائر كعيّ 

كمـا سـنرى فـي الفصـول القادمـة هـي الـدول العربيـة لأنّ هـذه الأزمـة و بـاقي المنطقة من العالم و 
 ون النتـائج التـي أعـدّها البـاحثوسـنبيّن ذلـك مـن خـلال الدراسـات و  نفسها في كل الأقطار العربية

العلــوم مــن مــت بــه المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة و خاصــة مــا قاان التربــوي و ميــدالعــرب فــي ال
في تطوير التربية العربية منذ السبعينات من القرن المنصرم إلى يومنا هذا،  ستراتيجيتهاإخلال 

موضـوع التعلـيم أبعـاده وخلفيـات الأزمـة التـي تمـرّ بهـا المنظومـة  حول المتنوعة الدراسات رغمو 
  إشكالية تتمحور حول التساؤل المركزي التالي:  بدورنا أضفنا فقد في المغرب العربي،التربوية 

ت إلى ترداي مستوى التعليم في المغرب العربـي  - ما هي الخلفيات والأبعاد الرئيسية التي أدا
 عامة والجزائر خاصة ؟ وما هي الأبعاد المترتابة عن ذلك ؟ 

 المحوري إشكاليات فرعية نذكر من بينها ما يلي:وبطبع الحال فقد تضمّن تساؤلنا    
بـالخرو  مـن هـذه الأزمــة ؟ بمعنـى يخـر: أيـن نحــن فيمـا تتمثاـل السـبل التـي ستســمح لنـا  -

ر التكنولوجي العلمي الحاصل ومن هذا الاتساع المتواصل  ر من التطوا كمجتمع عربي متحضا
خصوصـا  بمـا فـي ذلـك الجزائـر يلنطاق المعرفة ؟ وما هو مستقبل التعليم في المغـرب العربـ

                                        داخل مجتمع المعرفة العالمي ؟
غرب العربـي ومـن بينهـا الجزائـر؟ ما هي استراتيجيات الإصلاح المتبناة من طرف دول الم- 
 هل هناك فعلا إرادة في الإصلاح؟و 
الجزائر معـالم وصـور الحداثـة أم هـي ضـحية هل تبنات التربية في المغرب العربي بما فيها -

 تحديث مادي لهياكلها التعليمية؟
ل المغرب العربي من خلال إصلاحاته لمدرسة المستقبل-    ؟ ما هو تصور دوا
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راسة:-3   أهمية الدا
لا يخفـى علـى أحـد يوم من طبيعـة الموضـوع المنـاقء، و تظهر أهمية الدراسة التي بين أيدينا ال 

لأحــد أهــم  معيــار تقــدّم الأمــم أو تخلفهــا يظهــران جليّــا فــي مقــدار اهتمــامهم أو إهمــالهم حاليــا أنّ 
 المتمثلة في البنية التربوية حيث تكشف هذه الدراسة عن:المؤسسات الاجتماعية و 

الأوحد فـي إنتـاج العقـول المجتمع وأنّها السبيل الوحيد و  مكانتها فية المنظومة التربوية و أهمي-أ
 استثمارها  لتحقيق التقدّم.ثم 
لتعلـيم فـي إقلـيم المغـرب تسليض الأضـواء علـى أهـم الخلفيـات التـي أدّت إلـى تـردّي مسـتوى ا-ب

 باقي الدّول العربية.العربي و 
خطرهـــا علـــى مســـتقبل التعلـــيم فـــي المغـــرب ة عـــن هـــذه الخلفيـــات و الأبعـــاد الوخيمـــة المترتّبـــ-ت

 العربي إن لم يحسب لها ألف حساب.
بل للخــروج مــن هــذه الأزمــة الخانقــة وأنّ الحلــول موجــودة فيكفــي أن تكــون هنــاك إرادة الســ-ث

 سياسية لتجسيدها على أرضية الواقع.
الجرأة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية ليس فقض في البحث عن حلول لمعالجـة العطـب بـل - 

ولمـة متطلبـات الع الطموح إلى تخطيض مستقبلي واستشـراف لمـا سـتكون عليـه مدرسـة الغـد وفـق
تحسـبا للتغيـرات العظيمـة التـي تضـرب العـالم بأسـره مـن الحـين إلـى والحداثة ومـا بعـد الحداثـة و 

 خر.الآ
ــدة للبــاحثين فــي المســتقبل لتطــوير هــذا النــوع مــن الدراســات وفــق المتغيــرات -ح فــتح آفــاق جدي

 المختلفة.
ن بصــــنع و لــــلقــــرار والمتكفّ لــــو بالقليــــل لكــــي يســــتفيد منهــــا صــــنّاع امســــاهمة هــــذه الدراســــة و -خ

 السياسات التربوية والمناهج المدرسية في الميدان التربوي. 
 مساهمة متواضعة منّا لإثراء المكتبات الجامعية.-د
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راسة:-4   أهداف الدا
 هي: لدّراسة تحقيق جملة من الأهداف و إنّ القصد من هذه ا

منظوماتنــا التربويــة هــي فلســفات غربيــة فــي الــوعي بــأنّ الفلســفات التربويــة المعمــول بهــا فــي -1
أكثرها لا علاقة لها بطبيعـة مجتمعاتنـا العربيـة ولا تخـدم بطبـع الحـال الغايـات التـي نرمـي إليهـا 

 المنشأ.ة عربية الأصل و كأمّ 
فــي الأســباب الرئيســية التــي نــتج عنهــا الجمــود والركــود دارك قبــل فــوات الأوان الخلفيــات و تــ-2

 كذا الأبعاد السلبية المترتّبة عنها.العربية و منظوماتنا التربوية 
صـــارمة لتكييــــف المؤسســـات التربويـــة العربيــــة مـــع مســــتجدّات وضـــع اســـتراتيجيات جــــادة و -3

العصر من خلال القيام بإصلاحات شاملة غير جزئية لتصـبح أكثـر مرونـة واسـتيعابا للتغيـرات 
 المحلية والعالمية.

   ن كعــرب ـأن نفكّــر نحــحــرّر مــن قيــود الماضــي و ضــل حتّــى نتتصــويب الأنظــار نحــو غــد أف-4
 نتصور كيف ستكون مدرسة المستقبل تحسّبا للمتغيرات التي تمسّ اليوم كل مجالات الحياة.و 
 أخيــرا وهــذا مــا نــودّ إيصــاله عبــر هــذه الدراســة، الــوعي بــأنّ الخطــر الغربــي يترصّــد الأمّــة-5

زخــر بــالحروب والأزمــات المفتعلــة التــي الســاحة السياســية تالعربيــة الإســلامية فــي كــل لحظــة و 
يخطّـض لهـا يعاني منها الوطن العربـي فـي السـنوات الأخيـرة جـرّاء الحسـابات الجيوسياسـية التـي 

ـــة أغراضـــه و  ـــم المنظومـــة حـــه والســـبب الأوّل راجـــع إلـــى ضـــعف و تحقيـــق مطامالغـــرب لتلبي عق
ة هذه المخطّطات التي يسـعى التربوية العربية في إنتاج العقول والأدمغة التي من شأنها مواجه

 أعداءنا إلى تجسيدها على واقعنا العربي. 
راسة: -5   منهجية الدا
 وزنهــا لهــا تربويــة مهمــة فلســفية فكريــة بقضــية تتعلّــق كونهــا المطروحــة، الإشــكالية لمعالجــة    

 مختلفـة منـاهج نسـتخدم فقـد الشـامل، والعالمي المحلي الاجتماعي الثقافي المستوى  على الكبير
 نحقّــق بــه الـذي التــاريخي المــنهج:  المنــاهج هـذه وأول المطلوبــة، الفكــرة فحـص علــى تسـاعدنا

لنظريــة التعلــيم انطلاقــا مـن عــرض أشــهر المــدارس الفلســفية التربويــة التــي  التحــديث قضــية فـي
الـذي سيسـمح لنـا  المنهج المقارن سنستعمل  كما ،كانت سببا لتطوير طرق التدريس المعاصر

بمعرفــة مــدى الفــرق الشاســع بــين مســتوى التعلــيم عنــد الغــرب والمغــرب العربــي، وأنّ المشــكلة 
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ها موجودة بقدر ما تتعلق بسـوء اسـتعمال الطاقـات الفكريـة ليست في ندرة الإمكانات المادية لأنّ 
 المبدعة وتهميشها في إبداء مواهبها وقدراتها العقلية والنفسية.

منـه خاصـة عنـد الحـديث  لابـدّ  الـذي" التحليلـي المـنهج" إلـى أيضـا حاجة في أيضا نكون و     
ق فـي عن طريقة التدريس ونماذجه وأسـاليبه ومهاراتـه والتـي مـن شـأنها أن تحقـق النجـاح والتفـوّ 

ــاء  "بمــنهج نقــدي"حريــات ناقصــة إذا لــم نتبــع عملنــا هــذا حصــيل المدرســي. لكــن تبقــى التّ التّ  بنّ
الموضوعية على صيغة الطرح وقوفا عنـد الأسـباب التـي أدّت إلـى تراجـع  ى نضفي نوع منحتّ 

المســتوى التعليمــي فــي المغــرب العربـــي والعقــم الشــديد الــذي أصـــاب شــبابنا بعــد تخــرّجهم مـــن 
 .لاتالجامعات في كل المجا

لمحاولة ترتيـب  "الإستنتاجي المنهج التركيبي"بالإضافة إلى ذلك نكون في حاجة إلى تبنّي    
الأســباب مـــع وصــف العـــلاج للخلــل الواقـــع فــي منظومتنـــا التربويــة جـــراء الإنفــاق الكبيـــر علـــى 

 . نتيجة مشرفة أثناء التحصيل وبعدههياكلها دون 
التعلــيم كوســيلة لبنـاء مجتمــع واع ومنــتج غايتـه فــي الأخيــر  بموضـوع المتزايــد الاهتمــام فهـذا    

 أردنـا مـا ي الفـرد المـتعلّم حتـى يكـون عنـد مسـتوى الحـدث، وهـذاهو التربيـة التـي تغـرس القـيم فـ
 .البحث محتوى  في تدوينه

  :البحــث محتــوى -6
    .  عامــــة بمباحثهـــا وخاتمــــة فصــــول ةثلاثــــو  مقدمـــة مــــن مكوّنــــة بحثنـــا خطــــة ســـنقوم بتشــــكيل   

 والتعليم التأصيل الفلسفي للتربية >>:بعنوان هو الذي منه الأول الفصـل في وسنتعرّض هذا،
ــة الفلســفة بالتربيــة" أولهــا علــى يقتصــر ثلاثــة مباحــث رئيســية فيــه ســنتناول حيــث ،<<  علاق

أهـم المـدارس الفلسـفية  لنظهـر "أصول الفلسفات التربوية" إلى فيـه والثاني سنتعرّض ،"والتعليم
الحديثـة فالمعاصـرة بفلاسـفتها المهتمـين لحضارة اليونانيـة ثـم الإسـلامية و التربوية القديمة بدءا با

بهذا الجانب الحيوي من حياة الفرد والمجتمع معا. والمبحث الثالث والأخير، فسنتطرّق فيه إلى 
التربيــة العربيــة لنبــيّن فيــه أنّ تــأثّر  "التاريخيــة لأزمــة التربيــة فــي المغــرب العربــيالجــذور "

زمة التي يعيشها أصيلة يشكلان السبب الأوّل للأبالفلسفات الغربية وغياب فلسفة تربوية عربية 
  بقية الدول العربية اليوم.المغرب العربي و 

فــي المغــرب خلفيــات وأبعــاد أزمــة التربيــة : >>  بعنــوانهــو  الــذي الثــاني الفصــل فــي أمّــا    
سنخصـــص  حيـــث أساســـية، مباحـــث ثلاثـــة شـــمل فقـــد ،<< الواقـــع الجزائـــري مثـــالا –العربـــي 
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 يحتـوي  إذ ،"الوضع الراهن للنظام التربوي في الـوطن العربـي" عن للحديث منه المبحث الأول
الوضـع الـدنيء الـذي تعيشـه حالة التعليم فـي العـالم العربـي و على تشخيص دقيق ل المبحث هذا

 التربية في هذه المنطقة من العالم.
فـي  ربيـةالتخلفيـات و أبعـاد أزمـة ل"  سنتعرض الفصل نفس من المبحث الثاني وفي هذا،    

ـــيم أهـــم الأســـباب الخفيـــة التـــي أدّت إلـــى  ســـنتناول" حيـــث المغـــرب العربـــي       تـــردّي مســـتوى التعل
 .الأبعاد المترتبة عنهاالنتائج و و 

أزمـة التربيـة فـي للحديث عـن "فخصصناه  الثاني الفصل من والأخير الثالث المبحث أما     
ــين إكراهــات الواقــع وطموحــات المســتقبل"  حيــث ســنعرض قســطا مــوجزا عــن حالــة الجزائــر ب

   التربية في الجزائر والأسباب التي أدّت إلى تدنّي مستوى التعليم بها. 

 التربيــة فـي المغـرب العربــي وتطلاعـات الإصــلاح>:> نوانـهوع ،الأخيـرو  الثالــث الفصـل ليـأتي  
حركـــات " إلـــى ســـنتطرّق  منـــه المبحـــث الأول ففـــي ،أساســـية مباحـــث ثلاثـــة فيـــه فســـنتناول ،<<

ـــوي  ـــة فـــي المجـــال الترب ـــيّ "الإصـــلاح العربي ـــي و ، لنب ـــي العـــالم العرب رغـــم عمقهـــا ن أنّ الأزمـــة ف
هناك ومحاولات جادّة لبعض الدوّل العربية في  أنّ هناك أصوات تنادي من هنا و وخطورتها إلاّ 

الإصـلاح التربـوي فـي الجزائـر " فسـننظر فيـه إلـى نيالثـا أمّا المبحـث ،إصلاح بنياتها التعليمية
ـــات المســـتقبل ـــد مغربـــي كنمـــوذج حـــي لهـــذه المحـــاو ورهان ـــار بل ـــا اختي لات الجـــادة فـــي " وارتأين
 الثالـــث المبحــث خصصـــناو ، التحـــديات التــي تنتظــره فـــي المســتقبل القريــبالإصــلاح التربــوي و 

هـــي محاولـــة " و لمدرســـة المســـتقبل فـــي المغـــرب العربـــيرؤيـــة استشـــرافية لتصـــوّر "والأخيـــر 
    للاستشراف مدرسة الغد. متواضعة منّا

ـابقة: -7 راسات السا  تزخـر السـاحة العربيـة بمجموعـة معتبـرة مـن الـذين كرّسـوا حيـاتهم  الدا
ســواء كانــت منظمــات ربيــة مــن الســلبيات التــي تعتريهــا و جهــودهم لعــلاج المؤسســة التربويــة العو 

أو مفكــرين فــإن الأزمــة التربويــة العربيــة باتــت شــغلهم الشــاغل فلــم يعطــوا لأنفســهم وقتــا إقليميــة 
كـذا السـبل لمعالجتـه وقـد ستوى التعليمي في الوطن العربي و للراحة فبحثوا عن أسباب تردّي الم

تـي اعتمــدنا عليهـا فــي حاولنـا مـن جانبنــا تثمـين هــذه الجهـود مــن خـلال عــرض أهـم الدراســات ال
 هي كالتّالي:و بحثنا هذا 
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وتعتبــر إســـتراتيجية  :إســتراتيجية تطــوير التربيـــة العربيــة عبـــر مختلــ  إصـــداراتها -أ
تطوير التربية أبرز المشروعات التي تقوم المنظمة بتطبيقها فـي الـبلاد العربيـة، وقـد بـدأ العمـل 

. وقد 1978وأقرّها المؤتمر العام للمنظمة في عام  1972في وضع هذه الإستراتيجية منذ عام 
درست هذه الإستراتيجية التي قـام بإعـدادها نخبـة ممتـازة مـن الخبـراء والمتخصّصـين فـي الـبلاد 
العربية بالتعاون مع مختلف الأجهزة التربوية في البلاد العربية والاطلاع المبصّر علـى تجـارب 

 المؤسّسات التربوية المختلفة في العالم.
الإيجابيات والسلبيات التـي واجهـة الـبلاد العربيـة منفـردة كما درست هذه الإستراتيجية كافة    

ومجتمعة في ماضيها وحاضرها والتحدّيات والمشكلات التـي تواجههـا فـي مسـتقبلها فـي كيفيـة 
 المواءمة بين الواقع الممكن والطموح.

من خلال قراءتنا لمختلف الإصدارات الخاصـة بتطـوير التربيـة العربيـة لمسـنا أنّهـا تسـعى و    
رادة وخلقـا تحقيق مجموعة من الأهداف، كتنشئة الإنسان العربي الصالح ل والارتقاء بـه فكـرا وا 

النهــــوض بأســــباب التنميــــة م بــــدور نــــافع فــــي المجتمــــع العربــــي و وســــلوكا ليــــتمكّن مــــن القيــــا
الاجتماعيــة والاقتصــادية والمجتمعيــة فــي الــبلاد العربيــة برفــع مســتوى  المعيشــة فيهــا، غــرس 

لا المبـدع للتكنولوجيـات الحديثـة و و فـي الإنسـان العربـي حتـّى يكـون هـو الصـانع  الروح العلمية
فــرض الـرأي العربـي علـى بــاقي دول العـالم للمشـاركة الفعليـة فــي  يكـون مسـتهلكا لهـا فحسـب،

قافـة العربيـة الإسـلامية داخليــا تطــوير الثتنميـة و  القضـايا المصـيرية التـي تخــص العـالم بأسـره،
الأهـداف التـي مـن شـانها إعـلاء الإنسـان العربـي ليكـون عـاملا فعّـالا فـي غيرها مـن وخارجيا و 

 إقرار مصيره.

صـدرت الطبعـة الأولـى لهـذا الكتـاب عـن جامعـة  :أزمة التربيـة فـي عالمنـا المعاصـر -ب
تفقــد مقــولات هــذا الكتــاب  لــم ،وبــالرغم مــن مضــي أزيــد مــن نصــف قــرن  ،1968أكســفورد عــام 

مـنهج "وسـبقه لاعتمـاد  ،التعليميفخبرة المؤلف كمدير للمعهد الدولي للتخطيض . فرادتهاجدتها و 
علـى رصـيد هائـل  هئـاتكا إلـى بالإضـافة ،كطريقة علميـة لبحـث مشـكلات التعلـيم" تحليل النظم 
أهلتــه لتقــديم طــرح  ،الإحصــائيات الخاصــة بــنظم التعلــيم فــي بلــدان العــالم النــاميمــن البيانــات و 
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يسـتهل فيليـب كــومبز ، و المغلــوبة الأزمــة بـين الغالـب و ويُوحــد فـي سـلّ  ،مـقالعيمتـاز بالشـمول و 
 في:حديثه عن ملامح هذه الأزمة بحصر مسبباتها 

عليـــه ممــــا نجـــم عنـــه ضـــغض شـــديد علـــى المؤسســــات  الإقبـــالزيـــادة التطلـــع إلـــى التعلـــيم و   1
  .المستقبلة

 .المتزايد الإقبالالذي حال دون الاستجابة لهذا لنقص الحاد في الموارد المالية و ا   2
ـــــم ـالجمـــــود المـــــلازم لنظـــــ   3 ـــــوالـــــذي يحـــــول دون ملاءمتهـــــا  ،مـالتعلي ــــــين ظروفهـــــب          ية ـا الداخل
 .الاحتياجات الجديدةو 
الــذي يحــول دون الاســتفادة مــن القــوى العاملــة المتعلمــة لجمــود المــلازم للمجتمعــات ذاتهــا و ا  4

 .القوميةلدعم التنمية 
تجلّيــات الأزمـة التعليميــة أن يحـدّد معــالم المؤلـف فــي نهايـة تشخيصــه لأسـباب و كمـا خلــص    

كفــاءة الــنظم التعليميــة، إذ يعلــن بكــل ثقــة أنّ ن مفتاحــا لتحســين نوعيــة و إســتراتيجية جديــدة تكــو 
فيـة فـي إستراتيجية التنمية التعليمية ليست شيئا يوجـد فـي فـرال أو يمكـن أن يشـكّل فـي غرفـة خل

توضـــع علـــى أســـاس نّمـــا ينبغـــي أن تشـــكّل و ا  ســـطة خبيـــر أو أخصـــائي وآلـــة حاســـبة و الـــوزارة بوا
تتكـوّن علـى أسـاس إدراك عقلانـي  أند كبير من المتخصّصـين و أهداف يشارك في وضعها عد

رادة قويـــة منبعثــــو  الاقتصـــادية التــــي ســــوف تســــهم ة مباشــــرة مـــن البيئــــة الاجتماعيــــة والثقافيــــة و ا 
 ة في تنميتها.  الإستراتيجي

يعـرض هـذا الكتـاب أهـم الفلسـفات التربويـة التـي مـرّت  الفلسفة وتطبيقاتهـا التربويـة: -ت
ــاريخ البشــري، حيــث اســتهل الكاتــب دراســته بتعريــف ماهيــة الفلســفة حيــث تطــرّق إلــى  عبــر الت

لـن ة و ـة التربيــميادين تطبيقاتها ليصـل الباحـث إلـى تحديـد معنـى فلسفـنشأتها وأصلها وأنواعها و 
نطيل الحـديث فـي هـذا الشـأن لأنّنـا خصصـنا فـي دراسـاتنا عنصـرا يوضـح ذلـك ومـا يهمّنـا عنـد 
تصــفح الكتــاب هــو ذلــك التحديــد الــدقيق الــذي أتــى بــه المؤلــف فــي تســليض الأضــواء علــى أهــم 

خصّصوا مجالا معتبرا لها لتطبيقه تربويا  اهيكيف أنّ واضعلفلسفات التي مرّت على البشرية و ا
بعـدها تطـرّق للفلســفة ة و ض بدايـة إلـى الفلسـفة المثاليــة ثـم الواقعيـة مـرورا بالفلســفة الطبيعيـفتعـرّ 
نلتمسـه مـن خـلال قراءتنـا  امـليختم بحثه بالفلسفة الإسـلامية و الماركسية الوجودية و ماتية فجالبرا

عــدم الي بالتّــواضــحة و أنّ غيــاب فلســفة تربويــة يعنــي فقــدان القــدرة علــى تســطير سياســة تربويــة 
ت التي ترمي إليها تلك التربية ونتيجة ذلـك سـقوط الهـرم التربـوي الغاياإمكانية تحديد الأهداف و 
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هذا ما تعـاني منـه ا كان نوعها و فشل المجتمع في إعداد النءء القادر على النهوض بالأمة أيّ و 
 الأمّة العربية اليوم. 

المعـارف القيّمـة ر المعاصـرة و لكتاب الغني بالأفكـايأتي هذا ا فلسفات تربوية معاصرة: -ث
تفاعـل بـين الفلسـفة ليقدّم نماذج لفلسفات معاصـرة اسـتطاعت بفضـل مرونتهـا أن تؤكّـد عمليـة ال

حب الكتــاب هــي رؤى نظريــة يســعى أصــحابها تصــوّر المــا كانــت الفلســفة حســب صــوالتربيــة، و 
ت لتحقيـق الغايـة نظريـامسـتقبل أفضـل للبشـرية فـإنّ التربيـة هـي الوعـاء الـذي تصـبّ فيـه هـذه ال

قـد حــرص المؤلـف بأســلوبه الشـيّق أن يشـدّ انتباهنــا عنـد عرضــه للفلسـفة البراجماتيــة المنشـودة و 
التي أنزلت الفلسفة مـن عليـاء الفكـر النظـري إلـى ضوضـاء الحيـاة العمليـة التـي تعـجّ بأصـواتها 

النظـام الاجتمـاعي أرجاء الأرض جميعا، لينتقل إلى عرض الاتجاه النقـدي الـذي يـرفض تمامـا 
القائم عن طريق كشـف تناقضـاته لاسـتبداله بنظـام مغـاير تغيـب فيـه هـذه التناقضـات، ثـم يعـرج 
ــالمفكّر البرازيلــي بــاولو  ــيعلن بكــل صــراحة إعجابــه الشــديد ب الكاتــب ليعرّفنــا بالتربيــة التحرريــة ل

ــا أنّ الفلســفات التربويــة ليســت ــدّم، فريــري مبيّن يصــل أخيــرا إلــى و  حكــرا فقــض علــى الغــرب المتق
 التربية اللامدرسية التي تنادي اليوم بعدم جدوى المدرسة كإطار اجتماعي.    

يتناول  : -رهانات الحداثة التربوية في عصر متغير-التربية والحداثة في الوطن العربي - 
ية في المتغيرات الاجتماعية والتربو  الكتاب إشكالية التربية والحداثة في العالم العربي في ضوء
إلى مقدمة وخاتمة. يتناول الفصل  عصر العولمة. ويتضمن الكتاب تسعة فصول بالإضافة

سقاطاته المتنوعة، وفي الفصل الثاني  الأول من الكتاب مفهوم الحداثة في تجلياته المختلفة وا 
ة وتكويناته. أما الفصل الثالث فيتناول التربي بعد الحداثة في مختلف تعرجاتهما يعالج مفهوم 

العلاقة القائمة بينهما. وقد خصص الفصل الرابع لمناقشة  في سياق الحداثة ويستكشف أبعاد
وبرنيكية في التربوية. ومن ثم يتناول الفصل الخامس الثورة الك الجوانب الإنسانية للحداثة

تربوية مستجدة تتغير فيها موازين العلاقة في المعادلات التربوية ة التربية بوصفها حداث
السادس يتناول الكتاب الإصلاح التربوي في التربية العربية بوصفه  ديدة. في الفصلالج

أما  ،تحاول تحقيق التوازن في معادلة التربية والحداثة في عصر متغير صيغة حداثية جديدة
ــــة متجددة تنقل التربيـــفيتناول معادلة التنوير في التربية العربية بوصفه حداث الفصل السابع  ةـــ

للعلاقة بين  وفي الفصل الثامن نجد تناولاً  .ديدة في معادلة التربية والعولمةالعربية إلى آفاق ج
والأخير يتناول الكتاب  التربية والعولمة بوصفها حداثة اقتصادية متقدمة. وفي الفصل التاسع
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بتمبر. والاجتماعية للحادي عشر من س إشكالية التربية والحداثة في ضوء التغيرات السياسية
العلاقة بين متغيرات العصر والتربية من  يشكل محاولة لتحليل طبيعة هوالكتاب في مجمل

أن تخرج التربية العربية من أزماتها واختناقاتها.  مدخل الحداثة التربوية المنتظرة التي يمكنها
 . للمفكرين والباحثين والطلاب في الجامعات العربية وقد أعد ليكون كتاباً مرجعياً 

إنّ تحــديات الألفيـة الثالثــة تفــرض  التربيـة العالميــةح أحــد متطلبــات الألفيــة الثالثــة: -ح
ا لـيس تربيـة محليـة منغلقـة علـى نفسـهتبنّى تربية عالميـة فـي محتواهـا وأهـدافها و علينا اليوم أن ن

تحــدّيات الألفيــة صــدد جــاء كتــاب التربيــة العالميــة و فــي هــذا التطــوّر و وبعيــدة عــن كــل مرونــة و 
يقــع هــذا الكتــاب علــى هــذا التــأقلم مــع تغيّــرات العصــر ومطالــب التّطــور و  ثالثــة ليحــدّد معــالمال

تســعة فصــول، فيعــرض الفصــل الأوّل حالــة التعلــيم العربــي الــرّاهن بكــل ســلبياته ثــم ينتقــل إلــى 
     الفصــل الثـــاني ليبــيّن الكيفيـــات التــي يجـــب علــى التربيـــة العربيــة أن تقـــوم بهــا لتواكـــب العولمـــة 

تواجــه تحّــدياتها المختلفــة، كمــا يوضــح فــي الفصــل الثالــث أهميــة المعرفــة البشــرية فــي تطــوير و 
ــة ثــمّ يعــ ــيّن فضــل و وتجويــد التربيــة العالمي حاجــة البشــرية إلــى مجتمــع رج فــي الفصــل الرابــع ليب

العشـرين ويتسـاءل متقدّمـة مـع بدايـة القـرن الحـادي و لمعرفة الـذي ظهـرت ملامحـه فـي الـدوّل الا
جتمـــع المعرفـــة فـــي الـــوطن ابتـــداء مـــن الفصـــل الخـــامس عـــن تـــوفّر الظـــروف الملائمـــة لقيـــام م

       يوضـــح فـــي الفصـــل الســـادس أهميــــة اقتصـــاد المعرفـــة فـــي تحقيـــق التنميـــة الشــــاملة العربـــي، و 
خيـــرة تطـــوير مؤسســـاتها التربويـــة، وجـــوب حضـــوره بقـــوة فـــي الـــدول العربيـــة إن أرادت هـــذه الأو 
لــن يكـون ذلــك تطـوّر المدرســة لإنتـاج المعرفـة و  الفكـرة يـرى المؤلــف وجـوبتماشـيا مـع منطــق و 

ــا الفصــل العولمــة و دون انتقالهــا مــن مدرســة تقليديــة إلــى مدرســة تواكــب  متطلّبــات العصــر، أمّ
علـى أن تكـون عالميـة الثامن فيورد فيه الكاتب أهمية الثقافة الكونية في تشـجيع التربيـة العربيـة 

ليخـتم دراسـته بضـرورة حضـور مجتمـع المعرفـة بقـوّة فـي الـوطن العربـي  أهـدافهافي مضمونها و 
 عالميا.     رط أساسي لتنشيض التنمية محليا و كش
 فـيوقـد عـالج  :التربية في الوطن العربي على مشارف القرن الحادي والعشـرين -خ

. الألفيـة الثالثــةتحقيقـه ومواجهــة مسـتجدات  فـيالتربيـة  ، ودورالعربــي التربـوي دراسـته المشـروع 
 ةمقـدمتها، مسـألة ضـبض الجـودة النوعيـة للتعلـيم، وحتميـ فـية محـاور أساسـية ز على عدّ وقد ركّ 

 فـيالتعليم المستمر لكافة عناصر المنظومة التعليمية، مع التأكيد علـى فلسـفة التعلـيم المسـتمر 
عــد والتعلــيم المفتــوح، التعلــيم عــن ب مجــاليمســتوياتها الرأســية والأفقيــة، إلــى جانــب التأكيــد علــى 



17 
 

مشـارف القـرن  فـيوانتهى الكتاب برؤية مستقبلية ترسم المسارات لتغيير وتجويد التربية العربية 
 .العربيالوطن  فيجديد لتجويد، وتغيير التربية  عربيداعيا لعقد . والعشرين الحادي

المجـالات  فـيمجـال التربيـة بـل  فـيويمثـل هـذا الكتـاب إضـافة إلـى المكتبـة العربيـة، لـيس فقـض 
 .المتنوعة للثقافة العربية

ينطلـق صـاحب الكتـاب مـن  :الإسـلاميةنظرات في أزمة التعلـيم المعاصـر وحلولهـا  -د
الي فمــــن بالتّــــمــــات العربيـــة الإســــلامية و هــــا للمقوّ فكـــرة أنّ العيــــب فــــي منظومتنـــا التربويــــة افتقار 

فلســـفة الفـــرال النــاتج عــن غيــاب  ءالعربــي لمــلالطبيعــي أن تجتــاح ثقافــات دخيلــة علـــى العقــل 
  البيئة العربية بكل مميّزاتها وديـن، لغـة، تقاليـد وعـادات إلـخ... تربوية ذات خصائص تتماشى و 

ظــر صـعيد النّ  ىلقـد كـان مـن واضـح عنـد التأمـل والفحــص، فـي فكرنـا التربـوي المعاصـر، علـو 
شــر  ، وأحــدثت اليم نظامنــا التعليمــينفــذت إلــي تصــم قــد‹ العلمنــة › ، أنّ صــعيد التطبيــق ىوعلــ

ــــدنيا ــــوم ال ــــذي عــــزل عل ــــدّ الكبيــــر ال ــــوم ال الإطــــار القيمــــي  –رورة بالضّــــ –ين وفتتــــت ، عــــن عل
ومـن قبيـل ذلـك الهـدف زمـن . والأخلاقي والروحي الذي كان يحكم ويرشد نشاطنا التعليمي كلـه

لتحقيــق التنميــة ، تحقيــق إســلامية النظــام التعليمــي، وهــو المــدخل الشــرطي الجــوهري  نّ ، فــإبعــده
تجسـيد طموحــات  ىهـا الســبيل الطبيعـي لتكـوين الجيـل المســلم القـادر علـ، لأنّ الشـاملة فـي الأمـة

ــــ ــــدو ة نحــــو النهضــــة الأمّ ــــي تضــــمن حصــــانة  –ببســــاطة ووضــــوح  –هــــا ، لأنّ مالتق ــــدة الت الوحي
بـين أيـدينا الآن دراسـة  أي حـال فـإنّ  ىعلـ. مة مـن ازدواجيـة الوجـدانالشخصية الإنسانية المسل

، وهـي "وحلولهـا الإسـلامية. أزمـة التعلـيم المعاصـر" الأسـتاذ الـدكتور زغلـول راغـب النجـار عـن
هــا لا تمثــل المــدخل الصــحيح والراشــد المعالجــة مشــكلات التربيــة والتعلــيم فــي ديــار الإســلام لأنّ 

 .طرح الحلول الواقعية ىإلتتجاوز البحث التاريخي، 

ن كتـاب "التربيـة فـي الـوطن يبـيّ  :التربية في الوطن العربيي  نظويوق ميوني يييق  ي -ذ
ل مكتبـة فـي المنطقـة العربي.. منظور قومي تاريخي"، لمؤلفته ملكة أبيض، أنّ  ه يرجـع تـاريخ أوَّ

نة الكتب . وجرى مدي -ق.م. وكان اسمها والورقاء3800العربية، إلى بداية عصر الكتابة عام 
هوتيـــة والكتابـــات فـــات التاريخيـــة واللاّ تزويـــدها بمجموعـــة هائلـــة مـــن الوثـــائق، إضـــافة إلـــى المؤلّ 

وكتـــب ، الخاصـــة بالســـحر والتنجـــيم، وجـــداول تصـــنيفية للمعـــادن والحيوانـــات، والتعاويـــذ الطبيـــة
الرياضيات والجداول الفلكية التنجيمية، والكتيبات الفنيـة. وتعـد ممتلكـات سـرجون حصـيلة أكثـر 
من ألف عام من الحكمة والمعرفة، التي انتشرت بين أيدي الناس منذ بداية عصر الكتابة، مع 
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ســت المــدا رس العلــم أنَّ الخــض الــذي اســتخدم فــي تلــك الفتــرة، كــان الخــض المســماري. بينمــا تأسَّ
 .الأكادية الأولى، في النصف الثاني من القرن الثالث ق.م -السومرية 

لـوزير التربيـة يستعرض هذا الكتـاب    :إصلاح التربية في الجزائرح رهانات وانجازات -ر
 .الوطنية أبو بكر بن بوزيد مختلف مراحل الإصلاح التي باشرتها وزارته في المنظومة التربوية

ابه بخطاب رئيس الجمهورية، عبـد العزيـز بوتفليقـة، الـذي ألقـاه بمناسـبة واستهل بن بوزيد كت   
قبـل  ،الأمـم بقصـر 2000ماي  13تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية بتاريخ 

أن يحدّد السـياق السياسـي لهـذا الإصـلاح الـذي بـدأ بإنشـاء اللجنـة الوطنيـة لإصـلاح المنظومـة 
بـإجراء تشـخيص شـامل للمنظومـة  2000عضـو، والتـي كلّفـت سـنة  157التربوية المكوّنة من 

التربوية للخروج بمقترحات حول مشروع سياسة تربوية جديدة، وبعد مرور تسـعة أشـهر، قـدّمت 
 .تقريرهــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــرئيس الجمهوريــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــذي عرضــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى الحكومــــــــــــــــــةاللجنــــــــــــــــــة 

وبعد دراستها للمشروع عبر خمسة اجتماعات، أقرّت الحكومة تشكيل فريـق كلّـف بضـبض خطـة 
 30عمل لتنفيذ الإصـلاح التربـوي تـمّ عرضـها علـى مجلـس الـوزراء، الـذي أصـدر فـي اجتمـاع 

إصــلاح المجــال "رى تناولــت ، مجموعــة مــن القــرارات تضــمّنت ثلاثــة محــاور كبــ2002أفريــل 
، "إرساء منظومة متجـدّدة للتكـوين وتحسـين مسـتوى التـأطير البيـداغوجي والإداري "، "البيدغوجي

ــــــــــــــــــــــــــــــرا،   ."إعــــــــــــــــــــــــــــــادة التنظــــــــــــــــــــــــــــــيم الشــــــــــــــــــــــــــــــامل للمنظومــــــــــــــــــــــــــــــة التربويــــــــــــــــــــــــــــــة"وأخي
صـفحة إلـى  348ولاستعراض كلّ ذلك بشكل أكثر تفصيلا، قسّم الوزير كتابه الذي يمتـد عبـر 

، تنــاول مــن "إعــادة صــياغة الفعــل البيــداغوجي" ـرئيســية، عنــون أوّل فصــل منــه بــة فصــول ســتّ 
ولي والمصــطلحات راســية، واســتعمال الترميــز الــدّ خلالــه هــذه الإعــادة عبــر إصــلاح المنــاهج الدّ 

اللغة العربيـة، والعلمية بلغة مزدوجة، وترقية المواد الدراسية المساهمة في بناء شخصية التلميذ 
حســين طرائــق تــدريس بعــض ، ت لامية، اللغــة الأمازيغيــة، التــاريخ والتربيــة المدنيــةالتربيــة الإســ
راســية العلميــة والتقنيــة، بــإدراج مــادة ما الفلســفة والتربيــة البدنيــة، تعزيــز المــواد الدّ ســيّ المــواد، لا

دراج مـــادة  ـــيم الابتـــدائي وا  التربيـــة العلميـــة والتكنولوجيـــة ضـــمن برنـــامج الســـنة الأولـــى مـــن التعل
لإعلام الآلي، وترقيـة تـدريس اللغـة الأجنبيـة عبـر الإدراج المبكـر للغتـين الفرنسـية والانكليزيـة، ا

 إعداد الكتب المدرسية الجديدة. التركيز على التربية البيئية والمواطنة، وأخيرا،
الـذي  "إنشـاء نظـام جديـدي للتقيـيم"أمّا الفصل الثاني فقـد خصّصـه بـن بوزيـد للحـديث عـن     

تناول عبره مجمل التدابير المتّخذة على مستوى القطاع التربـوي، فـي إطـار تجديـد نظـام التقيـيم 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
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ذلـك بإطلالـة علـى نظـام  مسـتهلاّ .. وشتى الجوانب المتعلّقة بمتابعة عمليـات الإصـلاح التربـوي 
غوجي، التقيــيم فــي عهــد مــا قبــل الإصــلاح التربــوي، ثــم علاقــة الإصــلاح التربــوي بــالتقييم البيــدا 

 .لينتقل بعده إلى تقييم مكتسبات التلاميذ وتقييم الكتب المدرسية
ــــي الفصــــل الثالــــث، توقّــــف المؤلّــــف عنــــد     تجديــــد نظــــام التكــــوين والتــــدريب البيــــداغوجي "ف

ـــ"والإداري  ـــالتكوين الأول ـــة ب ـــاط بداي ـــى خمـــس نق ـــه إل ـــذي تطـــرّق مـــن خلال ـــاء ي، ال ، التكـــوين أثن
لمســتوى، وأخيــرا، التكــوين المتخصّــص، ليقــدّم فــي الفصــل الخدمــة، مواصــلة تــدعيم وتحســين ا

تنــاول فيــه التعمــيم التــدريجي للتربيــة التحضــيرية، إعــادة " إعــادة تنظــيم المنظومــة التربويــة"الرابــع 
ابع الرسمي عليه، هيكلة التعليم الإلزامي وما بعد الإلزامي، التعليم الخاص وضرورة إضفاء الطّ 

ـــــــــر إصـــــــــلا ـــــــــة عب ـــــــــب التنظيمي ـــــــــةالجوان ـــــــــة والمصـــــــــالح الإداري    .وغيرهـــــــــا ح مـــــــــديريات التربي

أمّا الفصل الخامس، فقد قـدّم اسـتعراض المؤلـف مجمـل التـدابير والإجـراءات العمليـة لمتابعـة   
وليـة علـى غـرار اليونسـكو سـات الدّ عم الذي قدّمتـه مختلـف المؤسّ ، والدّ الإصلاحوتدعيم تطبيق 

  للتنمية.واليونيسيف ومشروع الأمم المتحّدة 
واختتم الوزير كتابه بفصل سادس ركّز فيه على عدد من المؤشّرات المتعلّقة بتشخيص    

مميّزات المنظومة التربية، وعلى ما تحقّق من تقديم ملموس على شتى جبهات الإصلاح 
  .                     التربوي، مع الإشارة إلى بعض النقائص في ميدان التطبيق الفعلي

وفي تحديده للهدف الأساسي لكتابه هذا، الذي يضاف إلى سلسلة من الأعمال التي    
أصدرها أبو بكر بن بوزيد في مجال الإنتاجات العلمية والتقنية، أكّد وزير التربية الوطنية أنّه 

ويعرض مجموعة ما  2008ديسمبر  31يقدّم حوصلة أولية لما تحقّق من الإصلاح إلى غاية 
                       .ل في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراءق من أعماتحقّ 

تتوفر  :مدرسة المستقبل في الوطن العربيح رؤىح تطلعات ونظرة مستقبلية -ز
« المدرسة الذكية»و« المدرسة الإلكترونية»و« مدرسة المستقبل»اليوم مصطلحات مثل 

التكنولوجي المعتمد على تقنية جميعها، بالتقدم  ارتبطت،… «المدرسة بلا أسوار»و
وهكذا، مع . صال وتقنيات تخزين المعلوماتالكومبيوتر، وما يتصل به من برامج ووسائل اتّ 
تحظى بحماس شديد في « مدرسة المستقبل»الإنتشار الواسع لهذه الوسائض، أصبحت فكرة 

قشة بعض جوانب وهذه دراسة جادة تسعى لمنا. مة والنامية على حدّ سواءالمجتمعات المتقدّ 
تلك المدرسة، واستعراض تجارب بعض الدول في هذا المضمار، واقتراح منهاج تطويري 
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                   .يمكن تطبيقه في مدرسة المستقبل العربية
تبدأ فصول الكتاب من تحديد الإطار العام للدراسة، من حيث المشكلة والأسئلة    

لى مناقشة الأطر النظرية والفكرية لمدرسة المستقبل، ثم تنتقل إ ،والمصطلحات وطرائق العمل
أمريكا وماليزيا وبريطانيا والفصل الثالث يتناول خبرات دول أجنبية . وتطبيقاتها المقترحة

المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، و، وأخرى عربية  وأستراليا ونيوزيلندا وكندا
الفصل الخامس يعالج . ية، التي تعقد لها المؤلفة فصلًا خاصاً ؛ ثمّ التجربة المصر  البحرين

إجراءات الدراسة الميدانية ونتائجها، وكذلك معطياتها الإحصائية؛ والفصل الأخير يستخلص 
لغة مبسطة،  .التصورات المقترحة لتطوير المدرسة الثانوية العامة، وسلسلة التوصيات

ودقة في  ،تنازل عن السوية العلمية المطلوبةوأسلوب ميسّر، دون  ،ومحكمة في آن معاً 
حدى فضائل هذا الكتاب أنّ . استخدام المصطلح، تقترن بمرونة في تطويع الأجنبي منه وا 

تناولت مفهوم  ي سبق أنــة والأجنبية، التـة تعقد فصلًا خاصاً لتثمين الدراسات، العربيـالمؤلف
مراجعها عربية وأجنبية، بالتساوي . الاستهلالية؛ وذلك منذ أقسام الكتاب «مدرسة المستقبل»

 .تقريباً، وتوظيفها للمرجع الأجنبي ينمّ عن وعي كافِّ بمظانّها
كان مـن الصـعب علينـا  راسات التي اعتمدنا عليها في بحثنابعد هذا العرض الوافي لأهم الدّ    

ــان نقــائص هــذه الدّ لــو لحظــأن نتجــرّأ و  ــا العميــق بــأنّ الســبب يعــود إلــى إراســات و ة فــي تبي يمانن
م لاسـتثمارها فـي الساحة الفكرية العربية تزخر بمجموعـة كبيـرة مـن الـذين كرّسـوا حيـاتهم وأمـواله

غنـي بهـا المكتبـة نأنّ كل دراسة جديدة في هذا الميدان ما هي إلّا إضافة قيّمـة البحث التربوي و 
نّمــالعربيــة، إنّ العيــب لــيس متواجــدا عبــر صــفحات هــذه الدّ  ــذين راســات وا  ا العيــب فــي هــؤلاء ال

راسات حيّز التنفيذ، هذه الجـرأة فـي يفتقدون الشجاعة في إصدار قرارات سياسية لتدخل هذه الدّ 
فتقـدها بشـدّة فـي عالمنـا اهن الـذي نلتمسـه عنـد الغـرب مـن الحـين إلـى الأخـر نتغيير الوضع الرّ 

الفعلـي  حتنـادي بالإصـلاما نتمنّـاه عبـر هـذه الجهـود هـو أن تجـد هـذه الأصـوات التـي العربي و 
سة التعليمية صدى في المستقبل القريب ليدخل الإنسـان العربـي جـدّيا فـي تحديـد وتوجيـه للمؤسّ 

  المصير البشري مع قرينه الغربي.
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ل: التأصيل الفلسفي للتربية والتعليم   الفصل الأوا
 المبحث الأول : ضبط المفاهيم و المصطلحات   

 المفهوم والنشأة 
من المفاهيم الأكثر استخداما في حياتنا اليومية، فهذا  "التربية"كلمة  أنّ  لا شكّ  :ةــالتربي-1

 المعرفي للمحيض الاجتماعي الذي يعيء فيه.يتغلغل في صميم النسيج الثقافي و المفهوم 
التربية هي عملية إعداد للحياة في الجماعة التي ينتمي إليها الطفل وعلى غرار ذلك فإنّ    

أة حياة هذه الجماعة وتظهر هذه المشاركة في أماكن خاصة ومهيّ عن طريق المشاركة في 
الشارع. والتربية أة كالحياة نفسها والقصد هنا المنزل و ى غير مهيّ كالمدرسة أو في أماكن أخر 

جوانب  ى كثير منر عليينصب هذا التغيير في الطفل و قبل كل شيء هي عملية إحداث تغي
الشيء الغرائز....الخ، فكير والعادات والميول و التلقدرات و كالجسم واحياته المادية والمعنوية، 

أي  ،في حال مختلف تماما عن الحال الذي كان فيه سابقا يكون سيسمح للإنسان بأن  الذي
ولقد أبدى القدماء صعوبة تحديد " يستطيع بفضل التربية أن يتأقلم ويعيء في هذا المجتمع 

المعلم الأول أرسطو منذ زمن بعيد بأن المنطق و عترف سيد مفهوم التربية وليس غريبا أن ي
تعريف التربية مهمة أصعب بكثير مما تتصور. وهو إذ يعلن هذه الصعوبة فإنه يؤكد على 

نه لمن المجازفة بمكان أن يترك هذا ال ضرورة القصوى لتعريف التربية وتحديد طبيعتها، وا 
 1"الأمر في دائرة الكتمان.

 تعري  التربية: -أ
معنى التربية يجب قبل كل شيء تقديم بعض التعريفات التي ل دقالدخول في تفاصيل أقبل    

من شأنها تسليض الضوء على هذا المصطلح الشائع استخدامه والذي يبقى رغم ذلك غامضا 
اء ـة التربية بأنها وإنشـولقد عرف اللغويون وأصحاب المعاجم لفظ ،من حيث معانيه وتطبيقاته

بعهده بما يغذيه وينميه ويؤديه ....  ـه و ام  وورب الولد ربا: وليـى حد التمشيء حالا فحالا إل
أهدافه المجتمع أن ينقل معارفه و  يستطيعأما اصطلاحيا فهي مجموعة العمليات التي بها 
أيضا للأفراد سه التجدد المستمر لهذا التراث و المكتسبة ليحافظ على بقائه. وتعني في الوقت نف

                                                
1 Lucien Morin et louis brunet, philosophie de l’éducation, les sciences de l’éducation la 

presse de l’université de LAVAL, Québec, 1992, p10. 
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ليست لها غاية إلا المزيد من النمو، إنها الحياة فهي عملية نمو مستمر و ين يحملونه، الذ
 نفسها بنموها وتجددها.

     التربية هي تنمية الوظائف الجسمية والعقلية والخلقية كي تبل  كمالها عن فإنّ كذلك    
 طريق التدريب والتثقيف.

 أحيانا : كما تشمل التربية على تعليم وتعلم مهارات معينة والتي تكون 
مهارات غير مادية وأو ملموسة  ولكنها جوهرية مثل: القدرة على نقل المعرفة والقدرة  -

الصحيحة على الحكم على الأمور، والحكمة الجيدة في المواقف المختلفة، ومن السمات 
خر ويرى البعض أن التربية آالواضحة للتربية هي المقدرة على نقل الثقافة من جيل إلى 

ن الربوة أو المرتفع ولذلك فمن يشتغل في التربية يحتاج إلى الكثير من الصبر مأخوذة م
 والمجاهدة.

ويقال أيضا أن التربية هي العملية التي يمكن من خلالها الوصول بالإنسان جسما وروحا  -
 اـلأقصى درجات الكمال، وذلك من خلال الكشف عن القوة الكامنة فيه والعمل على تنميته

 ترقيتها لأقصى درجات الاستفادة منها.توجيهها و و 
وهي أيضا الطريقة التي يصبح فيها العقل عقلا آخر والقلب قلبا آخر أو هي العملية  -

الهادفة إلى إعداد العقل ليكسب العلم، وذلك باعتباره مصدر المعرفة ووسيلتها وقد ارتبض هذا 
ا تنمية كل قوى الفرد الظاهرة التعريف بالفلسفة المثالية، كما يعرف البعض التربية بأنه

والكامنة تنمية متلائمة أو هي التهذيب والتأديب واستبعاد ما قد يوجد في الإنسان من مثالب 
وتدعيم ما فيه من مرغوبات فيمكن القول حسب ما سبق أن التربية هي تعديل للسلوك 

تطبيع الاجتماعي داة التي يستخدمها الإنسان من أجل إحداث الالأالتربية هي و الإنساني، 
ا إلى مرحلة يكتسب فيها تبمعنى تشكيل الفرد الإنساني والانتقال من كونه كائنا بيولوجيا بح

 المحافظة على ثقافته.كنه من الإسهام في بناء مجتمعه و الشخصية الاجتماعية التي تم
ن تعريفات لا حصر لها لمصطلح التربية ومنها تعريفات تعبر فقض عن جزء م انجد إذ   

دفعه إلى مستوى ن شأنها تغيير السلوك الإنساني و فق على أن التربية ممعناها ولكنها كلها تتّ 
خبرات التي يمر بها الإنسان من بداية حياته حتى نهايتها وهي الأحسن فالتربية هي جملة 

 تؤثر في سلوكه لتجعله أقوم وأحسن لكي يستطيع بناء المجتمع الذي يحيا فيه.
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فلسفتهم و    ن ـرة المربيـي تختلف باختلاف نظـة وهـات كثيرة للتربيـا هنالك تعريفإذا كما قلن   
لى يومنا هذا أنهتمعو في الحياة  الصعب  من قداتهم التي يدينون بها وقد وجد منذ القدم وا 

ي المجتمعات وتحت كل الاتفاق على نوع واحد من التربية تكون صالحة لكل البشر وف
ظل كل المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ورغم ذلك كان الحديث  الأنظمة وفي

التطور والتقدم والرقي والزيادة والنمو والتنمية والتنشئة وقبل  ىعن التربية ولا يزال يتناول معن
المشتغلين في الحقل التربوي كان لا بد علينا أن تعريفات بعض أشهر الفلاسفة و  أن نعرض

 :التعريفات الواردة في المعاجم والموسوعات الفلسفية مننستعرض جملة 

الأجنبية إلى معان متقاربة، ففي تشير أغلب المعاجم العربية و  المدلول اللغوي للتربية:-1
اللغة العربية تضمن التربية ثلاث مدلولات، فأما الأول و مفاده أن التربية من الفعل "ربا 

ـيء يربو ربوا و رباء زاد ونما. ا الشـلسان العرب رب يربو"بمعنى زاد و نما و ورد في معجم
أربيه  ربيت فلانافي بني فلان، أربو: نشأت فيهم، و قال الأصمعي: ربوت و  1أربيته نميّتهو 

قد ورد في قوله تعالى: " وما أوتيتم من ربا ليربو ، و  2ربّبته بمعنى واحدتربية وتربيته ورببته و 
، و ما أوتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم في أموال الناس فلا يربوا عند الله

من الفعل "يربي" على وزن يخفي  في حين يشير المدلول الثاني إلى أنّها جاءت 3المضعفون"
الترعرع، لقول الأعرابي و فمن يك سائلا عنّي فإنّني ...... بمكّة منزلي و بها ومعناه النشأة و 

عل "يرب" بوزن يمد وتعني لى أن لفظ التربية جاء من الفأما المدلول الثالث فيدل ع  و ربيت 
ا تتمحور حول لهذا فمدلولها اللغوي في اللغة العربية يظهر أنّهأصلحه وتولّى أمره ورعاه، و 

 4.الإصلاحالنشأة و الرعاية و 
 المدلول الاصطلاحي للتربية: -2
هي تبلي  الشيء إلى كماله، التربية "ورد في المعجم الفلسفي للدكتور جميل صليبا ما يلي   

أو هي كما يقول المحدثون تنمية الوظائف النفسية بالتمرين حتى تبل  كمالها شيئا فشيئا، 
تقول: ربيت الولد، إذا قويت ملكاته، ونميت قدراته، وهذبت سلوكه، حتى يصبح صالحا للحياة 

ه بنفسه. ومن شروط قول تربى الرجل إذا أحكمته التجارب، ونشأ نفسنفي بيئته المعينة. و 

                                                
 .1572المعارف،القاهرة،ص  وآخرون،دار الكبير علي الله عبد تحقيق ربا ،مادة3مج  العرب لسينمنظور، ابن 1
 .1574،ص  العرب لسينمنظور، ابن 2
 .39الآية  ،الروم الكر م سوقة القرآن3
 .147، ص 1983 بيروت،لبنان،، 2الإسلامي، ط  ،المكتبالإسلام ضوء في التربية فلسفة إلى ندخل ،الباني الرحمان عبد 4
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العقلية والخلقية، حتى يصبح ـة و ة الجسميـالتربية الصحيحة أن تنمي شخصية الطفل من الناحي
سعاد الناس. وتعد التربية وز ذاته، ويعمل على إسعاد نفسه و قادرا على مؤلفاته الطبيعية، يجا ا 

 1."تطورهاهر الأخرى في نموها و الظوا  اظاهرة اجتماعية تخضع له
وظائف، تطورا  ةمسار يقوم على تطور وظيفته أو عدّ "لالاند في معجمه أن التربية ى وير    

تقانهاتدريجيا بالدربة وعلى تجويدها و   2."ا 
تنمية الوظائف الجسمية، والعقلية "عن التربية أنها  مؤلفهكور فيقول في دا إبراهيم مأمّ    

ـة يبحث في أصول هذه التنميوالخلقية كي تبل  عن طريق التدريب والتثقيف، فهو علم 
لها مناهجها وعواملها الأساسية وأهدافها الكبرى، وتعد التربية ظاهرة اجتماعية تخضع و 

 3."الظواهر الأخرى في نموها وتطورها
ن التربية هي أن تضفي على الجسم والنفس كل جمال وكمال "إفها أفلاطون بقوله ويعرّ    

شرف الصناعات التي أعن صناعة التعليم هي "ول أما أبو حامد الغزالي فيق "ممكن لها
نّ  ثم هذا  "الغرض من التربية هي الفضيلة والتقرب إلى الله يستطيع الإنسان أن يحترفها وا 

ترقية لجميع أوجه الكمال التي "ها الفيلسوف الألماني الذي يقول في التربية أنّ  ضإيمانويل كان
ى أن التربية هي الحياة وهي عملية تكيف بين أما جون ديوي فكان ير  "يمكن ترقيتها للفرد

فرد قوي البدن حسن الخلق  ئةنشتالفرد وبيئته ويأتي ساطع الحصري  فيقول أن التربية هي 
صحيح التفكير محبا لوطنه معتزا بقوميته مدركا واجباته مزودا بالمعلومات التي يحتاج إليها 

التربية تسعى إلى إيجاد إنسان فيه صفات عشرة أساسية  نّ أفي حياته، كما يرى حسن البنا 
وهي أن يكون: قوي الجسم متين الخلق مثقف الفكر قادر على الكسب سليم العقيدة صحيح 

أن التربية  آخرون  يرى و العبادة مجاهدا لنفسه منظما في شؤونه حريصا على وقته نافعا لغيره 
نية والنفسية والعقلية والاجتماعية لإعداده لنءء في جميع جوانبه الإيماهي عملية إعداد ل

 لإعمار هذه الأرض والاستعداد لاخرة.
عملية التكيف أو التفاعل "حدث التعريفات المتداولة اليوم عن التربية ما يقال أنها من أو     

بين الفرد وبيئته التي يعيء فيها وعملية التكيف أو التفاعل هذه تعني تكيف مع البيئة 
 ." ة ومظاهرها وهي عملية طويلة الأمد لا نهاية لها إلا بانتهاء الحياةالاجتماعي

                                                
 .266، ص. 01، ط:1982، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، المعجم الفلسفيجميل صليبا،  1
 .322، ص. 2001ترجمة خليل أحمد خليل، بيروت، باريس، ،2عويدات، ط، منشورات موسوعة لالاند الفلسفيةأندريه لالاند،  2
 .42،13، ص.1983، 01، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأمريكية، مصر، ط:المعجم الفلسفي، إبراهيم مدكور 3
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تعلمه في المدرسة، يخبرات الحياة لا تنتهي، فهي أكثر مما يستطيع الإنسان أن وذلك أن     
الأمة وارتقائها في سلم  يأو حتى في حياته، ثم إن خبرات الحياة متغيرة متجددة تبعا لرق

ها تلازم راسة، لكنّ الدّ  ةربية لا تنتهي أيضا، فهي ليست مقصورة على مدّ المدنية، ومن ثم فالت
مها، ما عاء الإنسان وجد أمامه خبرات هو في حاجة إلى أن يتعلّ الإنسان طول حياته، فكلّ 

لإنسان ومن اموت بو أو اكتساب الخبرات أو التربية عملية لا تنتهي إلا ومن ثم فالنمّ 
 1. العلم من المهد إلى اللحد لإسلامية تعلموااالمأثورات 

ة والتربية من شأنها مساعدة الفرد على كسب الثقافة لأمّ لتعتبر الثقافة شخصية كما     
هذه الثقافة التي تعبر عن الأشياء التي يشترك فيها  ،القائمة في المجتمع الذي هو منتم إليه

أعضاء المجتمع الواحد وهي مجموع ما ابتكره الإنسان وأبدعه ورغم ذلك ينفرد الإنسان 
هي الشخصية التي تتكون من ه ذهو بشخصيته الخاصة به ولا يفكر دوما بمنطق الجماعة 

يها وهي في الآن ذاته تؤثر ذيها وتنمّ التي تميزه عن باقي الكائنات وتغو خلال عملية التربية 
في مقومات هذه الشخصية والقصد من ذلك زيادة الطاقات التي يتمتع بها الفرد من جراء 

ن مع تجهيزه البيولوجي والعقلي والعاطفي وليس لكي يستعملها لتحقيق أغراض أنانية بل ليكوّ 
  ه علاقات تسهل حياة الجماعة.ئرفقا
مية الشخصية، نقصد كائنا أخلاقيا تحركه روح الخدمة، فالفرد إذ تتحدث عن تن ونحن   

الضعيف الفاقد للقوة والإرادة ليس بصاحب شخصية حقيقية، وكذلك البخيل أو الأناني أو 
فاعل السوء. إن تنمية الشخصية يعني أن نضع الإنسان في وضع يتيح له إظهار قواه 

مكاناته الذاتية كي  ى تدعيم فضائله وتصحيح ساعده علنطيعه و ا يستتحقق ممّ نالحقيقية وا 
وره بالمسؤولية، أي شعمي في الإنسان لتربية من هذا النوع هو أن ننّ لالشرط الأول مساوئه. و 

 2."تربوية ملائمة قنعلمه كيف يمارس حياته، وهذا يفترض استخدام طرائ
جيدة وسليمة تجعله سمح للإنسان اكتساب عادات نتربية الفرد بمعناها المألوف هي أن  إنّ    

ي حسه يحترم القانون في المجتمع الذي يعيء فيه ويقوي رغبته في السلوك والعمل وأن ينمّ 
سيسمح له بأن يندمج اندماجا  الشيء الذي ،بالواجب والمهمات الأخلاقية تجاه نفسه والآخرين

عادات وتقاليد سليما في المجموعة التي ينتمي إليها وهذه المجموعة الخاضعة لنظام قانوني و 

                                                
 .18، 17ص. ، 2007، عمان، 1، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط. أصول التربية العامةسعيد إسماعيل علي،  1
 .18، ص.  أصول التربية العامةسعيد إسماعيل علي،  2
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أخذ كل فرد على نفسه أن يحترم  إذا وأعراف لن يكتب لها البقاء والاستمرار في سلامة إلا
الآخرين ويقدم المصلحة العامة عن مصلحته الخاصة وأن يتحلى بروح التعاون والتسامح 

 والفهم.
أى إلى نفأي مجتمع متقدم أو ي ،قول بأن التربية ضرورية للإنساننلنصل في الأخير و    

الرقي لا يستطيع أفراده أن  يتخلوا عن العمل التربوي الذي يهذب النفوس ويصقل الازدهار و 
ضرورة فردية وضرورة اجتماعية فالتربية  ناالعقول وينمي القدرات المادية والمعنوية وكما قل

التي من الفرد والمجتمع لا يمكنهما الاستغناء عن التربية ومهما كانت أهمية الحضارة  فكل
ارتقى إليها الإنسان فهو يحتاج أكثر إلى تربية أفراده ليكونوا في مستوى تلك الحضارة فتخرج 

 الكماليات. هذه الحاجة عن حد الضروريات إلي حد
في القديم كانت التربية ميزة تنفرد بها الطبقات الأرستقراطية الميسورة الحال، لكنها اليوم    

 ن تتمتع به جميع الشرائح الاجتماعية.يجب أ و حقضرورة من الضروريات 
كما تظهر ضرورة التربية للفرد إذا وجهنا النظر من جانب التراث الثقافي الذي لا ينتقل من    

نّ  التربية  جيل إلى جيل وراثة بل هو فعل مكتسب ناتج من جراء العيء بين الجماعة وا 
ة التعقيد ومتذبذبة المزاج فلا بد ضرورية للطفل حتى يتعايء مع بني جنسه، ولأن البشرية كثير 

ن الصغار حتى يتمكّ  مهذه العملية من نصيب الكبار فهي مناطة له ،لها من إضافة وتطوير
متطلبات العصر على مر و مستجدات الحياة اليومية  مسايرةو من التأقلم مع البيئة المحيطة 

 الأيام.
قت تؤدي عدة وظائف تربوية والتي وكما أن التربية ضرورية في المجتمع فإنها في نفس الو    

هنا يكمن الفرق بين و من شأنها مساعدة الفرد على الاندماج مع بقية أفراد المجتمع 
المجتمعات البشرية والمجتمعات الحيوانية لأن من بين ميزات البشرية العمل على حفظ 

 دها حتى تبقى وتستمر.يوتجد وجودها
الثقافي، ونقله من الجيل السابق إلى الجيل اللاحق ضرورة فالتربية تعمل على نقل التراث    

اجتماعية حتى تبقى المجتمعات وتستمر فالتربية هي وسيلة هذا النقل، والتربية  من جهة 
ك حتأخرى تساعد على نقل الأنماط السلوكية للفرد ولفهم ذلك يجب أن نعلم أن الطفل وهو ي

معينة دون غيرها ويستجيب لها استجابات  ما ينتقي منها مثيراتمجتمع بني جنسه في ب
نمطية وبالتالي عند ظهور هذه المثيرات فإن الاستجابة التي تعلمها واكتسبها هي بمثابة رد 
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فعل مباشر لهذه المثيرات فيتعلم الطفل أن يستجيب لمثيرات معينة إزاء مواقف كمساعدة 
 .الخ. عجوز على اجتياز الطريق أو إسعاف مريض سقض في الشارع ..

أي أن التربية تقوم  ،ومن وظائف التربية كذلك تغيير التراث الثقافي والتعديل في مكوناته   
عن الجوانب  تعزفلجوانب الصالحة والنافعة و اقي تلة وتطهير للتراث الثقافي فتنغرببعملية 

 التي لا تفي ولا تناسب واقع المجتمع وفكره.
الثقافي، فبعد ما كانت الحياة في البداية سهلة  ومن وظائفها أيضا تبسيض هذا التراث   

تقدم عقله تعقدت حياته وتشابكت مصالحه في بوبسيطة وعلى إثر تقدم وازدهار الإنسان 
مختلف نواحي حياته والطفل إذ يأتي إلى هذا العالم المعقد يحتاج إلى أدوات ووسائل تسمح له 

 بية.بتبسيض حياته وفهم مصالحه وأهم هذه الوسائل التر 
تساعد التربية كذلك على عملية اكتساب اللغة فالمجتمعات تختلف حسب قدراتها الثقافية    

والعوامل المؤثرة فيها ونتيجة لذلك تختلف اللغات بحسب المجتمعات واللغة وسيلة اتصال بين 
الأفراد والجماعات، فيكسب الطفل لغة مجتمعه وطرق المفاهيم والتواصل. بفضل المخالطة 

حتكاك بالأفراد الآخرين كما تؤدي الأسرة دورها الهام والأول في اكتساب الطفل لغة والا
 مجتمعه ويأتي بعدها الأصدقاء ثم المدرسة والمسجد...الخ.

 لتربية صفات يمكن إجمالها فيما يلي:لن إ :التربية خصائص -
تبدأ ببدء الحياة  ستمرارية فالعملية التربوية هي عملية مستمرةلاصف التربية بصفة اتتّ  -1

بالنسبة للمعنى  .وتنتهي بانتهائها. ويعتقد روسو أن التربية تبدأ منذ المهد بل قبل المهد
 نقل بواسطتها الخبرات والمهارات للأجيال القادمة باستمرار.نالاجتماعي للتربية هي عملية 

دفة وليست صف بالنمو الفردي والاجتماعي والإنساني وهي عملية هاالتربية تتّ  إنّ  -2
 عشوائية فعن طريق التربية يرتقي الفرد ويتقدم المجتمع وتعلو الإنسانية.

 التربية وضوح الهدف التربوي والغاية المتوخاة من العملية التربوية. تمن صفا -3
 ،والتأثير تأثّرالالبيئة عن طريق التربية عملية تفاعلية فيها أخذ وعطاء يتفاعل الفرد مع  -4

 وبدون التفاعلية تكون العملية أقرب إلى الترويض منها إلى التربية. تؤثر فيه.ا و يؤثر فيه
التربية عملية منظمة صادرة عن فلسفة في الحياة وتهدف إلى غاية معينة ترمي إلى  إنّ  -5

تحقيق هذه الغاية باستعمال وسائل معينة وطرق خاصة تتفق وهذه الفلسفة، فلكل مرب فلسفته 
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عمل على إيجاد الوسائل المناسبة لتحقيق هذه الأهداف بما يتفق وفلسفته. تربوية في هوأهداف
 فالتربية نظام له علاقة بالمعلم والتعلم والبيئة والمجتمع.

صف التربية بكونها عملية تكيف فواجب المربي أن يهيئ بيئة سليمة للمبتدئ كي يكون تتّ  -6
ولا يكون  قد لا يتم النمو إلا بالتكيفتكيفه سليما لأن النمو والتكيف مفهومان متكاملان ف

 1ة إلا إذا كان نموا فالنمو والتكيف مهمان للتربية ولخدمة الإنسانيالتكيف ذا أهم

خلاصة القول فإن الحديث عن التربية في أي مجتمع معناه الحديث عن المدنية التي تقابلها   
الوحشية فالمجتمعات المتمدنة هي المجتمعات التي استطاعت تجاوز غرائزها وقمع تلك 

ثناياه وبالتالي بناء مجتمع يحترم فيه البعض مصالح الآخر وهذا التناسق في الوحشية الكائنة 
 دى ببعض المجتمعات أن تصنع حضارات عريقة عبر التاريخ.هو الذي أ

 علاقة الفلسفة بالتربية: -2
تعرض الآن إلى تعريف فلسفة نالتربية كان من المنطقي أن  صطلحمهذا العرض لبعد    

 يلي: المهمة الكبرى  مفهوم فلسفة التربية كما" كانض يحدد إمانويل ءالتربية فبادئ ذي بد
يعرف كيف يملأ مكانته من الخليقة على النمو اللائق وأن يفهم جيدا ما يجب هي أن للإنسان 

حقا إلا  االإنسان لا يمكن أن يصير إنسان إنّ  ..أن يكون عليه الإنسان حتى يكون إنسانا حقا.
ذا  بالتربية، إنه ما تصنع منه التربية... أن يصلح الإنسان من شأن نفسه، أن يثقف نفسه وا 

ول بيي في نفسه الأخلاقية، هذا ما ينبغي على الإنسان فعله ويعقبه أوليفي ر مّ كان شريرا أن ين
ليست فلسفة التربية علم التربية، كما أنها ليست سيكولوجيا الولد، إنها كفرع من " يلي  قائلا ما

نا فروع الفلسفة لا تسعى إلى لباقة أو حتى إلى معرفة بل أولا إلى بحث في كل ما نعتقد أنّ 
 ."ونعرفه نستطيعه

أنها فرع فلسفي يهتم بدراسة ما يجب أن تكون عليه مبادئ ومعايير  على ويعرفها البعض   
وغايات التربية وتتداخل فلسفة التربية مع علوم التربية ومع علم النفس التربوي وعلم الاجتماع 

 التربوي وغيرها من الفروع العلمية التي تهتم بدراسة التربية.
فلسفة التربية هي تطبيق التفكير الفلسفي : يلي ماض مفكري فلسفة التربية حين يرى بعفي    

على ميدان التربية في مجال تجربة الإنسان وخبرته، ففلسفة التربية هي نشاط فكري منظم 

                                                
، 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط.التربية بين الأصالة والمعاصرة مفاهيمهاح أهدافهاح فلسفتهافوزية الحاج علي البدري،  1

 .29،30ص. -2009
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يجعل من الفلسفة أداة فحص وتمحيص وتحليل ونقد وتنسيق وتنظيم العملية التربوية، والعمل 
كما أن فلسفة التربية  م والمعايير والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.على انسجامها وبيان القي

مكانياتها هي الدّ  راسة الفلسفية التحليلية النقدية للتربية من حيث ماهيتها وغاياتها وأهدافها وا 
وحدودها للوصول إلى نظريات تربوية وتفسيرات أساسية للعملية التربوية يمكن تطبيقها في 

 لف جوانبه.مجال التربية بمخت
بين الفلسفة والتربية ولا يمكن إدراك هذا  ةوحيوي فعالا وبالتالي نستنتج أن هناك تواصلا   

التواصل إلا في السياق الذي أصبحت العلاقة بينهما من المعضلات التي يتمخض حولها 
وجهات النظر وتقام عليها تفسيرات عديدة حول ما إذا كانت هناك و الجدل وتتشابك الآراء 

 فعلا علاقة بين الفلسفة والتربية أو بالعكس غياب لهذه العلاقة كليا أو جزئيا.
بالأحرى الباحث فيها عن طبيعة العلاقة بين الفلسفة والتربية  المتصفح لكتب التاريخ أو إنّ    

رجال التربية هم في الحقيقة رجال  وليدة المذاهب الفلسفية وأنّ  يدرك بأن التربية ما هي إلاّ 
 على سبيل المثال: سفة ونذكرالفل
أفلاطون الذي كتب في جمهوريته نظرية تربوية كاملة وكان من أكثر الفلاسفة وصولا في  -1

 التأكيد على العلاقة الوثيقة بين الفلسفة والتربية.
راء روسو التي استوحاها من ة محتومة لآيجتنقيام الحركة الطبيعية في التربية كانت  -2

 الطبيعية.الفلسفة 
 نّ إعلاقة الفلسفة بالتربية حينما قال  تبيان أيٌمان نجد أيضا أن هربرت سبنسر قد بيّ  -3

 ة .ة لا تكون فعلية وعملية إلا عن طريق الفلسفة الحقّ التربية الحقّ 
أن " وهذا جون ديوي المفكر التربوي المعروف والمتخصص في هذا المجال يصرح  -4

نتيجة وجود إحساس عام وعميق بأن هناك صعوبات ومشاكل في مشكلات الفلسفة تنشأ 
الفلاسفة أصبحوا طبقة  وهذه حقيقة كثيرا ما تغيب عن الأذهان لأنّ  1"الحياة الاجتماعية

متخصصة وبالتالي فهم يستعملون لغة فنية تختلف تماما عن اللغة التي نستخدمها عادة 
 للتعبير عن المشكلات المباشرة .

بالإمكان الكشف عن علاقة بين أي مذهب فلسفي لديه تأثير ونفوذ وبين بعض أنه  إلاّ    
هذه ن ومن اه ينادي حتما إلى برنامج اجتماعي معيّ المصالح المتصارعة بحكم أن هذا الاتجّ 

                                                
 .172، ص: القاهرة، مصر،2009الجامعية، ، دار المعرفة 06، ط:أسس التربيةأحمد فاروق محفوي، شبل بدران،  1
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الزاوية يمكن اكتشاف العلاقة الوطيدة التي تربض الفلسفة بالتربية، فهذه الأخيرة تعطي لنا 
ا الدخول فيها لفهم المغزى الإنساني على غرار المغزى الفكري للمناقشات اوية التي يمكننالزّ 

 الفلسفية.
مشكلات كل من الفلسفة والتربية  إن العلاقة بين الفلسفة والتربية علاقة قوية، ذلك لأنّ "  

، فأحيانا نزحف المبدع الجديد إلى ميدان التربية دون وعي ومنذ زمن بعيدترتبض ارتباطا قويا 
راءها من اعتبارات فلسفية، وأحيانا تنهض التربية وتقفز خطوات واسعة إلى الأمام وتمر بما و 

 1."لات جديدة بفضل التوجيه الحر للفلسفةفي تحوّ 
ذلك النشاط العقلي الذي يعبر فكريا هي بمعنى آخر يمكننا أن نقول أنه إذا كانت الفلسفة    

التربية في مقابل ذلك هي  لتغييرها وتطويرها فإنّ عن حالات الثقافة ومشكلاتها جاهدا وساعيا 
ك الجهد العملي الهادف إلى ترجمة قيم الفلسفة إلى عادات واتجاهات ومهارات سلوكية لدى لذ

 الأفراد.
فالفلسفة بدون  ،اتجاهات تربويةعلى ل المذاهب الفلسفية تحتوي في ثناياها ج وبالتالي فإنّ    

ى بكثير من المشتغلين في ة من مجموع أركانها وهذا ما أدّ محتوى تربوي تفقد ركيزة أساسي
فإذا قلنا أن كل بساطة النظرية العامة للتربية،  " الحقل التربوي إلى القول بأن الفلسفة هي ب

نظر بها إلى المعرفة وهي تتضمن تنظيم هذه المعرفة وتفسيرها نالفلسفة تعني الطريقة التي 
أن  مفردات، إلاّ و     لك هي اللغة وما تحتويه من مفاهيم وتوضيحها، ووسيلة الفلسفة في ذ

نّ  ما هي تعيد تشكيل اللغة الفلسفة لا تستخدم اللغة العادية التي يستخدمها الأديب أو الكاتب وا 
لتحقق مزيدا من الوضوح وعمقا في الفهم، والطريقة المستخدمة في هذا الأمر تقوم على 

 2." التساؤلاتالمناقشة و الحوار و 
على التربية عبر العصور فالإشكاليات التي كانت تطرحها  كبيرٌ  لقد كان للفلسفة تأثيرٌ و    

ر لإشكاليات تثيرها عادة الفلسفة مثل ذلك القول كيف السبيل هي في الواقع إلا صوّ  التربية ما
ي للوصول إلى الخير؟ أو ما القصد بالطبيعة الإنسانية؟ ما الحقيقة؟ أو ما طبيعة العالم الذ

 تحدث فيه التربية؟

                                                
، 2008، 1، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط: أصول التربية ونظم التعليمزكية إبراهيم كامل، نوال إبراهيم شلتوت،  1

 .75الإسكندرية مصر، ص:
 .76، 75، ص: أصول التربية ونظم التعليم، زكية إبراهيم كامل، نوال إبراهيم شلتوت 2
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هما جسم يمكن النظر إليهما على أنّ  ىتّ ح ،يوجد بين الفلسفة والتربية اتصال وثيق"ا،إذ   
هما صيغتان لنظرية الإنسان وأسلوب عيشه خر، بل يتضمنه، إنّ معرفي واحد، يمثل أحدهما الآ
تمثل منهج العمل لتطبيق التربية بعد النظري للإنسان في الحياة، و في الحياة، فالفلسفة تمثل ال

المفاهيم النظرية في شؤون الإنسان داخل النظام الاجتماعي، وبهذا فإن التربية هي عملية 
تحمل مسؤولية الجانب هي و التربية  نّ إنسانية اجتماعية مهمة، لا يستغنى عنها الإنسان، لأ

حقيق ما يحمله الفكر للفكر الفلسفي، هي في نفس الوقت تمثل الوسيلة الإجرائية لت يينامالدّ 
الفلسفي من منظومة معرفية عن الحياة، وبهذا تصبح التربية عملية ذات مضمون فلسفي تقوم 

 1"بها عن قصد وغاية لتحقيق وظائف الفرد والمجتمع والتراث الحضاري للإنسانية.
ما لم حة أو بالخطأ صعب الحكم عليها بالصّ يإن الفكرة الفلسفية تظل أمرا نظريا مجردا، "   

تخضع للتطبيق في حياتنا العلمية، والعملية التي عن طريقها نسعى إلى تطبيق الأفكار 
الفلسفية هي نفسها العملية التربوية، وعلى سبيل المثال فقد رأى أفلاطون مجموعة من الآراء 

 ه رسم الطريق المستقيم لإصلاح المجتمع اليوناني القديم في كتابهر من خلالها أنّ التي تصوّ 
ظر في النظام التعليمي وفلسفته ومناهجه من إعادة النّ  ه رأى أن لابدّ الشهيروالجمهورية ، لكنّ 

 2"ق.هذا التصور الفلسفي أن يتحقّ لحتى يمكن 
فوظيفة الفلسفة تحديد الغايات الكبرى من الحياة، وبعدها نقوم بالبحث عن الوسائل والطرق    

 عأبدا م ضلغايات، فأهداف الإنسان التربوية لا تتناقالتي تسمح لنا بالوصول إلى تحقيق هذه ا
 غايات هذه الحياة الإنسانية وأهدافها في المجتمع.

الاقتصادية وبمؤثرات العملية التاريخية ر بالأوضاع الاجتماعية و التربية إذا كانت تتأثّ  إنّ "   
ثرات والاختيار من بينها على أن تقوم على دراسة هذه الأوضاع والمؤ  ها لا بدّ والسياسية فإنّ 

يفة الفلسفة ظا كانت و د مستقبل المجتمع الذي تعمل فيه. ولمّ جاهات تحدّ رات واتّ تصوّ ضوء 
قدها لإقامة الاختيار على أسس علمية تواجه به نوالفكر الفلسفي تحليل هذه الأوضاع و 

لتربية وثيقة الصلة ناقص بين القوى المختلفة والاتجاهات المتضاربة، فلا بد أن تكون االتّ 
 3" بوظيفة الفلسفة وأساليبها

                                                
، العدد 2 ، مجلة كلية التربية المجلدمفهوم التربية من وجهة نظر الفلاسفةء جاسم كاطع، وجدان كاظم عبد الحميد، آلا 1

 .63، ص:2003، العراق، 01
 .87، ص:  أصول التربية العامةسعيد إسماعيل علي،  2
 .87، ص:  أصول التربية العامةسعيد إسماعيل علي،  3
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العملية التربوية، وتعديل برامجها  دكذالك فإن الفلسفة في التربية تقوم أساسا على نق   
ومناهجها من تناسقها وتناغمها وانسجامها مع الغايات التي يصبو إلى تحقيقها المجتمع في 

ها بالعلم والمعرفة والتطور، أي أن فلسفة يدزو إعداد النءء الصالح وتنشئة أجيال صاعدة وت
تتوافق الخبرة الإنسانية مع  تىر هذه العملية بتوضيح ذلك كله للأجيال حعبالتربية تقوم 

بحث عن الوسائل والحقائق التي من شأنها تحقيق تالحياة المعاصرة التي يحياها المجتمع كما 
زيادة على ذلك فإن ، خطة شمولية متكاملة اق بين مظاهر العملية التربوية فيتسالتوازن والا

رات والمفاهيم التربوية وعرض الفروض عبيالفلسفة توضح المعاني التي تقوم عليها الت
ي علاقة التربية بغيرها من الميادين التي تهتم بها عليها هذه المفاهيم وتنمّ  ىالأساسية التي تبن

   الإنسانية.
التجربة الإنسانية بصورها العديدة تنتقل إلى الأجيال المستقبلية بفضل التربية والفلسفة  إنّ    
هي النافذة التي تسمح لهذه الخبرة النمو والتصاعد عن طريق التحليل والنقد والانسجام ف

اعية إلى تفتيت الخبرة الإنسانية راعات والنزاعات والقوى الدّ والقضاء على كل أشكال الصّ 
د هذه العلاقة ؤكّ تكها وهذا دليل واضح على عمق العلاقة التي تربض الفلسفة بالتربية، إذ وتفكّ 

هناك من يرى أن  ى مرتبطة بالخبرة الإنسانية، من جهة أخر و الفلسفة متصلة بالواقع  الوثيقة أنّ 
ن هذه العلاقة الموجودة بين الفلسفة والتربية قوية إلى درجة اعتبارها أن التربية هي جزء م

 الفلسفة.
يفة الفلسفة هي النقد وتحليل الخبرة الإنسانية وتحقيق الانسجام في ثناياها واعتبار ظو  إنّ    
ا كانت العملية التربوية تقوم بنقل الخبرات إلى الأجيال الجديدة التربية خبرة استثنائية ولمّ  أنّ 

ة والمنهج الفلسفي في ميدان رة الفلسفيظفلسفة التربية هي تطبيق علمي للنّ  أنّ  افيمكن القول إذ
 الخبرة الاستثنائية والمسمى بعلم التربية.

 نّ أ رأىلقد في وجون ديوي  العلاقة بين الفلسفة و التربية يجيب عليها الفيلسوف المربّ و    
 الفلسفة ضربان:
: ضرب معتزل عن الحياة، فيفقد معناه ويصبح فلسفة لفظية، ويتحول إلى الضرب الأول

 إلى نتيجة. معهقضايا ميتافيزيقية لن نصل 
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صالا وثيقا، وذلك باعتبار أن الفلسفة هي التربية وأن : ضرب متصل بالحياة اتّ الضرب الثاني
 التربية هي الفلسفة.

عه على الحكم على نفسه، واحترام ما شجّ ر في عمل المرء وتع على التدبّ جّ شالفلسفة ت"و    
عيد الفردي يقوله الآخرون، وعلى عدم الخضوع لغير سلطة العقل، وهذا الإسهام على الصّ 

د ية الفكر، تؤكّ صورات العالمية والأسس الفلسفية لحقوق الإنسان وحرّ يصبح أساسا لفهم التّ 
وتجعل من الأفراد أدوات لصيانة فلسفة التربية على الصي  العامة داخل النظام الاجتماعي، 

ق مصلحة الجماعة وسعادتها وتحافظ على الكيان المجتمع وما يحمله من مبادئ عامة، تحقّ 
حافظ على أصالة تافية في ضوء الفلسفة الاجتماعية، الاجتماعي، وما يحمله من هوية ثق

 1"ع إلى التجديد في الحياة الاجتماعيةوتتطلّ الهوية الثقافية، 
ام تعليمي فيجب أولا فهم الأصول ظن التربية فإذا أردنا أن نفهم فهما جيدا لأيّ  رغرا وعلى   

صول الأم في مساره، وبطبع الحال لا نستطيع فهم ه وتتحكّ الفلسفية أو النظرية التي توجّ 
ين فيما يخص القضايا المرتبطة الفلسفية للتربية دون الإلمام بآراء الفلاسفة والمفكرين والمربّ 

ومنذ القدم والعلاقة بين الفكر الفلسفي والفكر التربوي " نسان والمعرفة ومصادرها وغاياتها بالإ
خر فالتربية آعلاقة وطيدة، ويمكن القول بأن الفكر التربوي فلسفة قبل أن يكون أي شيء 

رة إلى الإنسان ظوالفلسفة تشتركان في الموضوع وتختلفان في الوسائل وهذا ليس بغريب فالن
دت السبيل إلى النظرة إلى هذا كله بفكر تربوي، ومن ون والحياة بفكر فلسفي هي التي مهّ والك
كان لكل فلسفة نظرية فكرها التربوي، الذي سيطر على العملية التربوية في فترة ما من  ثمّ 

 2." ا هذانعمر الزمان، وربما استمر تأثير بعضها حتى يوم
د دورها ل دائم، فالفلسفة تحتاج إلى التربية حتى تؤكّ إن التربية والفلسفة في علاقة تفاع   

عمل تربوي، والتربية في مسارها لا تستطيع  ةكوسيلة تعمل على ترجمة ذلك في صور 
 د واضح.لى منهج محدّ إه صبغة فلسفية لكي تستند ؤ اطإع الوصول إلى أهداف دقيقة والتي يتمّ 

بها إلى حد رؤية مهمة الفلسفة في صور تقرّ  امنا الحالية إلىومن هنا ذهب الكثيرون في أيّ "   
فكار والمفاهيم الرئيسية الأ ن أنّ ة الفيلسوف هي أن يتبيّ كبير من مهمة التربية فيرون أن مهمّ 

ه إذا انصرف عن صل بالمشكلات الواقعية التي يواجهها الإنسان في حياته، لأنّ في الفلسفة تتّ 
                                                

 .63، ص:  مفهوم التربية من وجهة نظر الفلاسفةآلاء جاسم كاطع، وجدان كاظم عبد الحميد ، 1
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ذا أدار ظهره لليومي والعيني المحسوس والمعتاد، أدارت  الواقع، انصرف الواقع عنه، وا 
ذا لم تتجمّ  نا في حياتنا، ع المشكلات الفلسفية التقليدية حول مشكلات حقيقية تهمّ ظهورها له. وا 

 1..... "هتم بها إلا عناكب النسيانتة لا قفا عنيتحا وأصبحت تماثيل فارغة أو هفقدت حيات
راسات الفلسفية ومن بين هذه الفوائد سعة من الدّ ة التي نجنيها الفوائد الجمّ  ىكما لا ننس   

الأفق، فتدبير الحياة اليومية تقترب في كثير من المواقف بضيق الأفق، فنجد الرجل العادي 
ما تعصب فلا يرى وجهات نظر من يعيشون من حوله أفقه متعصبا لآراء غيره أيّ  قيضل انظر 

ا يه العيء في دائرة حياة محدودة، أمّ نسمّ ارسين بقدر ما ولا يعتبر هذا نقصا في نضر الدّ 
سعة الأفق تساعده في أن فل التي يحياها، ي الكثير من حياة التحليل والتأمّ جنيفدارس الفلسفة 

دة وتراه يقبل آراء الآخرين على غرار رأيه الخاص يرى القضية الواحدة من وجهات نظر متعدّ 
 زائف والتعصب البغيض.ويكتسب ديمقراطية التفكير البعيد عن الغرور ال

فاعل مستمر بين الفلسفة والتربية من خلال تجربة المربين في استعمال المناهج هذا التّ  إنّ    
حديد الدقيق لما الفلسفية أو طريقة التفكير الفلسفي في دراسة بعض قضايا التربية مثل التّ 

. ...الخ.رية، والنشاطظام والحيزخر به الحقل التربوي من مفاهيم ومصطلحات كالخبرة والنّ 
الاستفسار عن الفرضيات التحليلية لمشكلاتنا التربوية و  راسة النقديةضف إلى ذلك الدّ 

ظريات النفسية ونظريات المناهج وطرق التدريس، وغيرها من الأساسية التي تبنى عليها النّ 
كتسبه راسات الفلسفية أن تر ما تستطيع الدّ صحنعلوم ودراسات تربوية وهكذا يمكن أن 

 جملة هذه الفوائد فيما يلي: صلخّ ين في عدد من الفوائد، وتتللمربّ 

 اشتغالنا بالعملية التربوية. ىأي أن ما نجنيه في سهولة وبيسر هو فهم أفضل لمعن الفهم:- 1
علاقاته  : وتساعدنا فلسفة التربية على أن نرى العمل التربوي بكليته وفيإدراك العلاقات -2

 اهتماماتها.بمظاهر الحياة الأخرى و 
ع ف على أنوا : بمعنى مد طالب التربية بوسيلة يستطيع بها التعرّ إزالة عوامل التناقض -3

التطبيق في مجال التربية، ومحاولة القضاء عليها عن طريق التناقض القائمة بين النظرية و 
 الحوار الفكري.

 أنماط فكرية جديدة.اقتراح خطض و  -4
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جاه وقدرة وذوق خاص لتوجيه الأسئلة فيما يختص بالمجال سئلة، بمعنى تنمية اتّ الأإثارة  -5
 التربوي.

ي أو المتخصص، أو العامل في مجال التربية ومن هنا فمن الضروري أن يكون لدى المربّ    
 ما يلي:

 .عالموجهة نظر متناسقة عن ال -

ئها أن يقيم النظريات يستطيع في ضو نظر مدروسة جيدا عن طبيعة الإنسان، وجهة  -
 النفسية المعاصرة.التربوية و 

 م الحركات التربوية في ضوء فلسفة مجتمعه.فلسفة اجتماعية يستطيع في ضوئها أن يقيّ  -
هم في انظرة علمية تاريخية يفسر بها أحداث الماضي، ويلقي ضوءا على الحاضر، ليس -

 تحديد معالم المستقبل.
دراك صلة بية في عملية التغيير الثقافي، و عاون، ولدور التر نظرة علمية للتّ  - الإثراء الفكري، وا 

دورها في إثرائها، وكذالك دور التربية في إثراء هذه بختلفة، وفروع المعرفة بالتربية و العلوم الم
 1المجالات المختلفة للمعرفة.
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 والتعليم:المبحث الثاني: الأصول الفلسفية للتربية 
لقد اختلفت طريقة التفكير عند الإنسان على اختلاف الزمان والمكان فكل حضارة  مدخل:

لها طريقتها الخاصة في نظرتها إلى الحياة بناء على تقاليدها وعاداتها ومبادئها وحتى فلسفتها 
في الحياة وهذا الاختلاف نتج عنه أن كان لكل مجتمع على هذه الأرض وعبر كل الأزمان 

مختلفة عن التي كانت في  ة الخاصة به فقد كانت الفلسفة التربوية في أثينا جدّ فلسفته التربوي
إسبارطة فكل منهما كانت له فلسفته في الحياة خاصة به، فلسفة التربية في أثينا متعلقة بتنمية 
الشخصية الفردية، أما الإسبارطيون فإن فلسفتهم التربوية تقوم على النقيض أي الإيمان 

لخدمة هذه الجماعة والتضحية من أجلها إن استدعى  ها ولا وجود للأفراد إلاّ بالجماعة وحد
 الأمر لذلك.

على غرار ذلك نجد أيضا أن هذا الاختلاف كان يمس المجتمع الواحد وذلك حسب ظروفه    
ق م  مزدهرة  399-469فكان فكر سقراط التربوي الذي عاء في مرحلة  كانت فيها أثينا و

م   التربوي الذي عاء في مرحلة اضطراب وقلق ق  347-427فلاطون وعلى فكر أيختلف 
            والسبب راجع إلى الحروب التي كانت جارية بين إسبرطة وأثينا والمسماة بالحرب 

فلسفة أرسطو التربوية كانت تتمحور حول الإيمان بالفرد حيث  الي فإنّ يزية ، بالتّ نبو و البليو 
الأساس في الجماعة في حين أن  وهلجمال والفضيلة وأن الفرد كان يعتبره مصدر الحق وا

 م لهذا المجتمع.خدأفلاطون قد ركز فكره وفلسفته على الجانب الاجتماعي معتبرا الأفراد 
أما أرسطو فقد كانت ظروف حياته شبيهة بظروف أستاذه أفلاطون فعاء في فترة هيمن    

عليم ورغم ذلك هي التي يجب أن تسيطر على التّ  ولةبأن الدّ  فيها الرومان على أثينا فأقرّ 
تفكير أفلاطون كان مثاليا  نلمس نوعا من المفارقة بين أرسطو وأفلاطون ويظهر ذلك في أنّ 

د إذن كان فكر أرسطو أكثر واقعية ونستنتج من ذلك أن فلسفة الحياة كانت تحدّ  نفي حي
 مجتمعات.فلسفة التربية لكل فيلسوف وذلك نظرا لاختلاف ظروف ال

 ةوخير دليل على ما سبق ذكره فلسفة التربية التي كانت سائدة في العصر الوسيض القائم   
بعاد العقل من دائرة القرار في كل ما يتعلق بالحياة والتعلق أكثر بالحياة بين والرهعلى التدّ  نة وا 

ر ظروف الحياة وية وبعد مرور قرنين من الزمن بدأ التفكير التربوي يتغير تبعا لتغيّ ر الأخ
وطرق التفكير فبدأ العقل يأخذ من الأهمية ما لم يكن عليه من قبل وبدأت تتعالى أصوات من 
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ين والعقل كما ترجمت الفلسفة اليونانية في نهاية العصور هنا وهناك تنادي بالتوفيق بين الدّ 
 الوسطى بعد أن كانت الثقافة الإسلامية سائدة في المجتمعات الأوروبية.

ي القرن السادس عشر بدأت حركات الإصلاح الديني وتغير مفهوم الفلسفات التعليمية في ف   
جهت نحو العلوم الحديثة بعد أن كانت محظورة قبل عصر الإصلاح ونجد من بين ا فاتّ أوربّ 

م جاه العلمي الحديث كان سببا في التقدّ هذه الفلسفات، فلسفة فولتير وجون لوك وهذا الاتّ 
أحرزته المجتمعات الأوروبية ووصلت إلى ما وصلت إليه من رقي وازدهار العظيم الذي 

 مت العلوم التربوية والنفسية وتطورت في أحضانها فلسفة التربية.فتقدّ 
تبعا لطبيعة  اجاهات الفلسفية التربوية كان إذونستنتج من ذلك كله أن ظهور هذه الاتّ    

د دت هذه الفلسفات بتعدّ ، وقد تعدّ الظروف التاريخية لتطور المجتمعات الإنسانية
الإيديولوجيات السياسية والتاريخية التي عرفها المجتمع الإنساني منذ العصر اليوناني إلى 

خلاف حولها، تباين مضمون التربية بتباين نظرتها لا ومن الحقائق التربوية التي "يومنا هذا 
سات بوية التي نشاهدها في مختلف المؤسّ للإنسان، حقيقة أثبتها التاريخ وتثبتها الممارسات التر 

د بحكم مولده بمواهب الإنسان مزوّ  ر في عمله عن اعتقاد بأنّ دي الذي يصالتربوية، فالمربّ 
والقدرات، أي تحويلها في محاولة الكشف عن هذه المواهب وقدرات كامنة فيه، ينحصر جهده 

فلسفة أفلاطون على أساس من هذا  من حالة الوجود بالقوة إلى حالة الوجود بالفعل ولقد قامت
ر الذي يفترض الوجود القبلي للمعارف والقدرات والمهارات وذلك في اتساق مع فكرته التصوّ 

ه حينما الإنسان عاء قبل أن يأتي إلى هذه الحياة في عالم الحقائق الأبدية. ولكنّ  الفلسفية بأنّ 
مثالي، ومن ثم يكون دور التربية أتى إلى الحياة الدنيا نسي ما عاينه في ذلك العالم ال

د أيضا الأساليب صور للطبيعة البشرية عمل التربية ويحدّ ر، وهذا بحكم التّ مساعدته كي يتذكّ 
 .1"التي نلجأ إليها

الإشارة إلى مجموعة من الفلسفات التربوية التي اختلفت من  وجب عليناوفي هذا الإطار    
خطابها التربوي ومن أهم هذه الفلسفات التي يجب ى حيث أهدافها ومكوناتها وغاياتها وحتّ 

ادها جان جاك روسو وبتسالوتزي، الحديث عنها الفلسفة الطبيعية في التربية ومن أبرز روّ 
كذلك لا يفوتنا الحديث عن الفلسفة التربوية الوجودية التي سادت في المجتمعات الأوروبية في 

ي كانت انية، دون أن ننسى الفلسفة البرجماتية والتّ بين الحربين العالميتين الأولى والثما فترة 
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ل من القرن الفارط وعلى موجودة بالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية في النصف الأوّ 
رأسها وليام جيمس وجون ديوي وقد كانت هذه النزعة منتشرة انتشارا كبيرا في جل بقاع العالم 

في الفترة  ريةالتحرّ  الفلسفات التربوية وأخيرا التربوية الماركسية ولا ننسى أيضا الفلسفة
 المعاصرة بزعامة باولو فريري وميشال فوكو.

ا لا شك فيه أن هذه الفلسفات تتقاطع وتتداخل وتتكامل وتتناقض في كثير من وممّ "   
س لاخر، وكل منها يستمد عناصره الأساسية من المعطيات والتصورات، فبعضها يؤسّ 

 1" ى متكاملة لنظريات فلسفية في مجال الحياة التربويةالأخرى، لتشكيل رؤ 
راسة ة فيلسوف التربية المعاصر هي تلك الدّ وخلاصة القول لما ذكرناه سابقا أن مهمّ    

أن يضفيها على مجتمعه في نظرته للإنسان ونذكر خاصة ما  التحليلية العميقة التي لا بدّ 
سون عملهم عن النظرة وهذه القناعات التي بفضلها يؤسّ اء هذه من جرّ  ون يؤمن به هؤلاء المربّ 

 اكل ما لديه علاقة من قريب أو من بعيد بالطبيعة البشرية وهذا بطبع الحال يتطلب جهود
كبيرة لتشريح هذه النظرة وتبيان كل مضامينها وكشف جذورها خاصة فيما يتصل الأمر 

دات الوراثية إلى غير ذلك من لمحدّ بالأوهام والخرافات والإيديولوجيات وكل ما يتعلق با
بلورة نظرة مغايرة بلة والمغيبة للوعي، الشيء الذي سيسمح لنا في المستقبل التلوينات المضلّ 

ه تأخذ بعين الاعتبار منجزات العلم ومجهودات الحركات النضالية لتحرير الإنسان وتأكيد حقّ 
 لك إرادته وصانع تاريخه.افي أن يكون سيد أمره وم

الي وفي سبيل فهم أكثر وأعمق لطبيعة العلاقة الكائنة بين نظرة الإنسان والتربية التي التّ ب   
لأهم الفلسفات التربوية التي  ادقيق افي هذا المطلب عرض نقدّمس عليها هذه النظرة ستؤسّ 

على أنظمة التربية والتعليم في هذا العالم والوقوف عند حقيقة وخبايا تسيطر سيطرت وما تزال 
هذه العلاقة وكيف تتناغم الممارسات الخاصة بكل واحدة من هذه الفلسفات مع الرؤية التي 

 لدينا عن الطبيعة البشرية.
استعراض ودراسة هذه الفلسفات التربوية يهدف خاصة إلى تسليض الضوء على العلاقة  إنّ    
ئ تحكم الفعل التربوي، ها من أهداف ومبادفسده لنلطبيعية البشرية وما تحدّ نظرة الفلسفة لبين 

هها، معاصرة في راسة معاصرة في مضمونها وعملية في توجّ ونأمل أن تكون هذه الدّ 
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ر الفعل التربوي في تطوّ  علىر رت ولا تزال تؤثّ مضمونها بالتركيز على الفلسفات التي أثّ 
ى تتحدّ  رات وأفكاري المستقبل تصوّ هها، فتهدي لمربّ الة في توجّ مختلف أنحاء المعمورة وفعّ 

ظريات اسخة لديهم وهذا بتقديم استعمال العقل بدل الأحكام المسبقة عن كل النّ القناعات الرّ 
 والممارسات التربوية المحيطة بهم.

 أصول التربية في الفلسفات القديمة. -أ
 المثالية: ةأصول التربية في الفلسف-1

يطلق اسم المثالية بوجه عام " يلي:  فها جميل صليبا في موسوعة الفلسفة كمايعرّ  تعريفها: -أ
المعنى ة التي تقوم على رد كل وجود إلى الفكر بأوسع معانيه. وهي بهذا يعلى النزعة الفلسف

لا هناك وجودا مستق ر أنّ التي تقرّ  (Réalisme Ontologique) مقابلة للواقعية الوجودية
    فلاسفة القرن السابع عشر،  ،فيةل من استعمل لفظ المثالية في اللغة الفلس... أوّ عن الفكر

 ، ثمّ (Matérialiste)مقابلا للمادي  (Idéaliste)تز ، الذي جعل المثالي نيما وليبسّ لا و 
 1"أطلقت المثالية بعد ذلك على الأفلاطونية، لقول أفلاطون بالمثل...

سفية التي تقوم على رد حاليا يقصد بالمثالية النزعة الفل"الي ف المثالية كالتّ ا لالاند فقد عرّ أمّ   
كما هي مستعملة عند ديكارت بوجه و ود إلى الفكر، بالمعنى الأوسع لكلمة فكرجكل و 

ة أو بكلمة واحدة مع الكينونة يتتعارض المثالية مع الواقعية الكينون ،خاص ، هكذا
 2"م بوجود مستقل للفكر...[، التي تسلّ االأنطولوجيالإنّية:]

الأشياء الواقعية ليست شيئا آخر غير أفكارنا  الذي يقول بأنّ بمعنى آخر هي المذهب    
ا وجود الأشياء فقائم في أن تكون مدركة عن ة، أمّ ذواتنا المفكرّ  ه ليس هناك حقيقة إلاّ نّ أنحن، و 

 .طريق هذه الأدوات ولا حقيقة لها وراء ذلك
وامه رد كل وجود إلى اتجاه ق "يلي  كما يعرفها إبراهيم مدكور في موسوعته الفلسفية كما   

الفكر بأوسع معاني هذا اللفظ فوجود الأشياء مرهون بقوى الإدراك، وتقابل المذهب الواقعي 
المعاني والمثل مفارقة في عالم خاص بما هو عالم المعقولات،  قديما، ذهب أفلاطون إلى أنّ 

 ست الأشياء إلاّ وهي نماذج وأصول للعالم الحسي، فالمثل هي وحدها الموجودات الحقيقية ولي
مجرد أشباح للمثل وتلك هي المثالية الأنطولوجية، وحديثا ذهب كانض إلى أن المثالية 

                                                
 ، بتصرّف.338، 337ص: 2ج  المعجم الفلسفيجميل صليبا،  1
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رات لا أشياء في ذاتها، وتلك هي المثالية الظواهر مجرد تصوّ  هي التي تعدّ  ةتالينالترنسند
 1" قة بالمعرفةلوجية أي المتعلّ و ستميبالإ
د على الجانب الفكري ها تؤكّ الفلسفة المثالية على ضوء هذه التعريفات تظهر وكأنّ  إنّ    

بثنائية الطبيعة الإنسانية،  والعقلي في الإنسان وتعود جذور هذا التفكير إلى أفلاطون الذي أقرّ 
نّ  أفلاطون  ن من روح وجسد أو عقل ومادة ومنفصلين ومتباينين إلى حد التناقض، إنّ ها تتكوّ وا 
ذي اعتبره مؤرخو الفلسفة ونقادها أبا لها رغم وجود فكر فلسفي قبله كان يؤمن بالثنائية، أي ال
ه كان يؤمن بوجود عالمين، العالم الحقيقي هو عالم الأفكار العامة الحقيقية الثابتة وعالم أنّ 

ى ذلك انعكاس أو ظل للعالم الحقيقي، ومعن آخر وهو العالم الذي نعيء فيه اليوم وما هو إلاّ 
الأفكار في نظر المثاليين هي أفكار نهائية وأبدية لا تقبل التغيير، فالفلسفة المثالية مبنية  أنّ 

خ والخالي من العواطف ويرى على تمجيد العقل والنفس والإيمان بأصالة العقل وسلطانه المرسّ 
عالم الخارجي وجود ال نّ أوجود الأشياء مرهون على القوى التي تدركها و  نّ المثاليون كذلك أ

الوجود والمعرفة وجهان لعملة  ى بالمثاليين إلى اعتبار أنّ مستحيل بعدم وجودها، وهذا ما أدّ 
 الأفكار سابقة على المحسوسات وتسبق المعاني الكلية المعاني الجزئية. نّ أواحدة و 

من أهم ما يجب معرفته عن المثالية نشأتها التي جاءت جد متلائمة مع عصرها، ذلك  إنّ    
طبيعة النظام الاجتماعي، الاقتصادي الذي كان سائدا حتى في أثينا آنذاك يرتكز أساسا  أنّ 

ا نجد ثلاث طبقات: الأحرار، المحاربين والعبيد والتربية على التقسيم الطبقي للمجتمع حيث كنّ 
من حق الأحرار، هذه التربية التي كانت تحتقر العمل  لفترة من الزمن لم تكن إلاّ في تلك ا

يانات ا تأثير على شعوب تلك المنطقة وكان لوجود الدّ جاه أيمّ ر هذا الاتّ دوي. ولقد أثّ يال
اليهودية والمسيحية الأثر الكبير على انتشار وترويج الأفكار المثالية على نطاق واسع ولا يزال 

 قويا في أعمال المفكرين والأدباء ورجال الإصلاح والسياسيين وخاصة رجال التربية. أثرها

 مفهوم التربية عند الفلاسفة المثاليين: -ب
التربية لدى المثاليين مجهود بشر لبلول كمال العقل والانتصار على قوى الشر الموجودة    

 لتعبير عن طبيعته العميقة، معنى ذلك أنّ ها الطريقة التي تساعد المتعلم لإنّ في هذا العالم، 
نه من الاستعداد لمواجهة الحياة عن طريق تزويده بالمعارف المختلفة فيبحث عن التربية تمكّ 

تها تنمية الملكات ا المدرسة فمهمّ الحقيقة ويكون بذلك مواطنا صالحا يسعى إلى الخير أمّ 
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مل الجانب العقلي والروحي ليست تربية التربية  التي ته العقلية والروحية في الإنسان، إنّ 
 .كيانهالتربية واجبها صقل روح الإنسان باعتباره جزءا هام في  حقيقية ذلك أنّ 

فعلى الإنسان احترام القيم الروحية والوطن والمجتمع والوعي بالمقومات الثقافية للأمة ولا    
ذلك الكل الروحي الذي سجم مع ى ينم حتّ بتربية الجانب الأخلاقي لدى المتعلّ  ذلك إلاّ  يتمّ 

، فالمثالية وضعت أهداف للتربية والمتمثلة في البحث عن الحقيقة المطلقة ينتمي إليه
ق نفسه كجزء من بإدراك الإنسان فيحقّ  ات وذلك لا يكون إلاّ مادية، والاعتناء بتحقيق الذّ اللاّ 

ي تلتزم بمنهج واضح قوامه ي تقع على عاتق المدرسة التة التّ العقل المطلق، وهذه هي المهمّ 
 راث لنقله من جيل إلى جيل.مسك بالتّ اعة والتّ ظام والطّ النّ 
لمثالية، فهناك ازدواجية في التربية، إذ لفق نظرة المثالية للتربية مع النظرة الازدواجية وتتّ "   

المهن التي ب على بعض تؤمن بتربية وتدريب المعلم من خلال توفير المواد المناسبة والتدرّ 
ة. وانسجاما مع هذه ـره من مهام التربيعتباحترام ولا تتحتاج إليها، لكنّها لا تنظر للتدريب نظرة 

النظرة الازدواجية فقد دعت إلى الإعداد التربوي للقادرين على العمل العقلي، وغير القادرين، 
 1." والمفكرون  ل إليه القادرون وهم الفلاسفةفلهم التدريبات الخاصة لتحقيق ما توصّ 

 المنهج التربوي عند المثاليين:-ت
الغاية من المناهج التربوية بلول المطلق باعتباره الجوهر ولا يمكن  ترى المثالية أنّ     

الوصول إلى هذا المطلق من الوهلة الأولى بل يجب الإكثار من المحاولات لبلول هذا الهدف، 
 كانت المناهج جزئية فهي لا تستطيع الوصول إلاّ ا ا كان المطلق غير محدود وكبير ولمّ ولمّ 
قة فهي الي فإن المناهج التربوية مهما بلغت من الكمال والدّ بعض الجوانب منها وبالتّ  إلى

المنهج  هذا المنطلق يرى المثاليون أنّ من  .هائيةل إلى الغاية النّ كذلك غير قادرة للتوصّ 
أن الحكمة من شأنها  رة ترك القديم على قدمه إلاّ ر بناء على فكالمقترح ثابت وغير قابل للتطوّ 

ع أن تقودنا إلى معارف ونظريات جديدة، وهكذا سينتقل هذا المنهج من جيل إلى جيل فيتوسّ 
دراك المتعلم للكون والعالم والإنسان عن طريق تنظيم قدراته وتنمية ذكائه، ويتأتّ  ى هذا فهم وا 

راسات ي كتبها العظماء والمفكرون والدّ فات الخالدة التّ ؤلّ ة والعقلية والمبفضل دراسة الفنون الحرّ 
 اريخ والأدب والدين والفنون الجميلة.الكلاسيكية والاعتناء بقراءة الفلسفة والتّ 
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ثين من الفلاسفة المثالية مواد أخرى، فعلى سبيل المثال اقترح ولقد أضاف بعض المحدّ "    
 -، بالرياضيات والعلوم -أ ت هي:ة ترتكز على خمسة مجالاخطّ  Harris"هارس" 

 1" التاريخ -القواعد والنحو، ه -الآداب والفنون، د -البيولوجيا، ج
راسة من بينها العلوم الطبيعية، فالمثالية الحديثة سبعة مجالات للدّ  Horneوقد اقترح هورن 

الكلاسيكيات بل تعطيها الأولوية وتضيف إلى جانبها العلوم  والمعاصرة لا تقف عند حدّ 
 ي متكامل للعالم.الطبيعية في سبيل معرفة وفهم كلّ 

 راسية أكثر من اهتمامها بالمتعلم فهي لا تقيم وزنا إلاّ ولقد اهتمت المثالية بالمادة الدّ "   
م التلاميذ قواعد م إذا علّ فالمعلّ  ا التلميذ فقد لا يكون له وزن على الإطلاق.للمعرفة والحقيقة. أمّ 

أهم ما يعنيه بل كل ما يعنيه هو المادة الدراسية، أما التلميذ فليس  والنحو والحساب مثلا فه
شيئا أو كيانا يستحق منه معرفة عمل حساب. وعلى المعلم أن يلقن التلميذ المعرفة وعلى 

جة معرفته لها بقدرته على الحفظ التلميذ أن يحفظ هذه المعرفة ويختزنها في عقله وتقاس در 
 2" واسترجاع المادة الدراسية

للمادة الدراسية ولا يبالي  منهج المثالية منهج مغلق لا يعطي قيمة إلاّ  وعلى ذلك فإنّ    
د بحدود لا يمكن تغييرها، ولا يؤمن بالنشاطات بالمتعلم، ويعتمد على المعرفة والكتاب ويقيّ 

راسي فهي لا تساهم في تدريب عقول التلاميذ وملئها ر الدّ ية الخارجة عن المقرّ فصاللاّ 
بالحقائق. كما لا تؤمن بالمشاركة الجماعية في رسم السياسة التربوية ووضع المناهج، فهي لا 

باء الآواحدا لكل مشكلة وهي لا تعترف أيضا بمجالس  ع الإرشاد والتوجيه وترى حلاّ تشجّ 
مين على المدرسة قادرة لوحدها على تعليم وتدريب المتعلّ  مين وتبرير ذلك عندهم أنّ والمعلّ 

 كلها.امش الحياة السعيدة وحلّ 
يجدر بنا الإشارة إلى وجود نوعين من وقبل الشروع في تقديم أهم رواد المذهب المثالي    

 وهي كمايلي:المثالية 
 : Subjective idéalismeالمثالية الذاتية  -1

الوجود هو الإدراك، فوجود الشيء يعني  عقليا روحيا، إذ ترى أنّ تفسر العالم المادي تفسيرا    
ها معنى مجرد لا يمكن تصوره بعيدا عن كيفياته، نا ندركه، والمادة لا تدرك في ذاتها، إنّ أنّ 
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ل الأشياء إلى معاني بل إنها تي تنكر وجود المحسوسات، فهي لا تحوّ مادية الّ وهذه هي اللاّ 
 باركلي".جورج ومن ممثليها " ل المعاني إلى أشياء،تحوّ 
المثالية المادية، والتي ب" ضيسميها "كانا كمّ المثالية السيكولوجية باتية سميت إن المثالية الذّ "   

 هذا العالم وهم، بل أنّ  توقف وجود العالم الخارجي على الذات العارفة وهذا ليس معناه أنّ 
 1"ي العقل الإلهي اللامتناهي.وجوده سواء أدركه العقل أم لم يدركه موجود دوما ف

 :يونجد من جهة أخرى النوع الثاني للمثالية وه
ض المثالية الذاتية، إذ دحّ  الذي" ضادها "كانومن روّ  :Critical idéalismeالمثالية النقدية  -2

ن في كتاباته التمييز الدقيق بين الظواهر العقلية السابقة على كل تجربة والظواهر المكتسبة تبيّ 
بالتجربة. وتعتبر الأولى ضرورية لإدراك الأشياء ومعرفتها. ويرى أن المعرفة لا تستقى من 
المحسوسات وحدها ولا من العقل وحده، ولكن الحس ينقل للعقل صور المحسوسات فيضيف 

 إليها علاقات زمنية أو مكانية.
ها التجريبيون، وبين " الجمع بين التجربة الحسية التي قال بضلقد حاول الفيلسوف "كان"     

لية سابقة على كل تجربة وهي مقولات ها أوّ ي لا تستطيع التجربة تزويدنا بها لأنّ المبادئ التّ 
ها فكرية في العقل وهي التي تجعل إدراك التجربة ممكنة، وهي تركيبية وليست تحليلية أي أنّ 

المعرفة البعدية  ا عنها لأنّ علمنا شيئا جديدا، فمعرفتنا تبدأ بالتجربة ولكنها لا تنش ىتضيف إل
" العقل إلى التجربة كمصدر من ضشرط وجودها قائم في معرفة قبلية، ومن هنا أضاف "كان

 2"مصادر العلم.
ض دا وعلى ضوء ما ذكرناه سابقا ينبغي لنا أن نتعرّ ى لنا فهم المثالية فهما جيّ وحتى يتسنّ    

 هم بتلك الفلسفة.ؤ غالبا ما ارتبض أسما نالذيإلى أعمال مجموعة معينة من المفكرين والفلاسفة 
 ادها:روا  -ث
 اذه سقراط فإنّ تعلى خلاف أس :﴾ق م PLATON﴿427-347أفلاطون  -أ

  ، قبح الوجه وفقيرا فإنّ وبقدر ما كان سقراط ذميم الخلقة أفلاطون قد ولد من أسرة أرستقراطية
أفلاطون على العكس كان جميلا ممشوق القامة وغنيا جدا وكان قد بل  العشرين من عمره 
حيث تتلمذ على يد سقراط وفي هذه الفترة كانت الحرب قائمة بين إسبرطة وأثينا فزعزعت هذه 
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الحرب البلاد وعند نهايتها هيمن الأرستقراطيين على البلاد وأكثروا فيها الفساد، كل هذه 
ر مجرى اهتمامه إلى الشعر لكنه قام بحرقه فيما ي غيّ ذرت في فكر أفلاطون الأثّ الظروف 

 .بعد
م نظاما فلسفيا متكاملا وبالأخص كل ما له صلة بالتربية، ل من قدّ لقد كان أفلاطون أوّ     

سقراط ولازمه، لكن بعد وفاة هذا الأخير انتقل إلى إيطاليا  هف أفلاطون على أستاذكما تعرّ 
 م ببلاط الملك.حيث أقا

ا كبيرا من الثقافة والعلم والأدب وكذلك الشعر والفلسفة، لكن ميله لقد نال أفلاطون حظّ    
حياته يؤلف ويفكر في العلم والسياسة والتربية  س جلّ الحقيقي كان من جانب الرياضيات، وكرّ 

وهي عبارة عن م أنشأ أفلاطون أكاديميته المعروفة   ق 387د لها بالفلسفة وفي عاموويمهّ 
تها كانت حفظ تراث اليونان الثقافي ككتابات هوميروس وأستاذه سقراط ومكث جامعة مهمّ 

الكتابة  سنة وهو يمارس فنّ  40م طلبته باستعمال الحوار والجدل وبقي أفلاطون بأكاديميته يعلّ 
 وقد أشار إلى أفكاره التربوية في كتابيه الجمهورية والقوانين.

ه الجمهورية والقوانين نظاما تربويا يوضع أفلاطون في كتاب التربوية:فلسفة أفلاطون -1
شاملا يكشف عن مواهب الفرد، الهدف من وراء ذلك هو تحقيق العدالة والفضيلة في المجتمع 

ر فيها صفات الحكمة فه الجمهورية تتوفّ المدينة التي رسمها في مؤلّ  وقد كان رأي أفلاطون أنّ 
ق كذلك في كتابه الجمهورية إلى موضوع الميتافيزيقا اعة، ولقد تطرّ ة والشجوالعدالة والعفّ 

ن من أشياء لم الملاحظ متكوّ االع إنّ " والتوجيه والأخلاق وقد قال في الميتافيزيقا والتربية 
عديدة لكل منها خاصيته ومكانته وزمانه، وكل شيء في تغير مستمر في صفاته وعلاقاته 

    فئة معينة، فالشجرة التي نراها لها شكل معين وهي متغيرة كاته وكل شيء ينتمي إلىوتحرّ 
كل شجرة  وهي تنتمي إلى مجموعة من النباتات كما أنّ  ،.. .سقوط الأوراق، النمو، الخو

ها أو جوهر يمكن أن تتميز عن غيرها من نفس المجموعة، ولكن هناك صفات مشتركة بين
رة المية وعمومية والفكرة خالدة وليست متغيّ ، والفكرة صفة عواحد يطلق عليه اسم والفكرة 

الأشياء في  م كلوالأفكار يرتبض بعضها ببعض في نظام وعند بلول العلم ذروته سوف تنظّ 
أفكار  الأرقام في علم اسمه الحساب وانتظمت أفكار الحركة السماوية نظام كامل فانتظمت و
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وراء كل ما ندركه  ا يرى أفلاطون أنّ وهكذ 1". وأفكار  النغم والموسيقىوه الفلك مفي علم اس
 بحواسنا في هذا الكون صور لتلك الأفكار.

ومن خلال قراءتنا لأفكار أفلاطون الأخلاقية تظهر لنا فلسفته منعكسة على التربية خاصة    
ا كان المجتمع ر هو المجتمع العادل، ولمّ في نظريته العامة عن طبيعة الخير، فالمجتمع الخيّ 

العقل، الإرادة، بقواه الثلاث والاقتصادية والحربية والتشريعية  والإنسان لاث وبوظائفه الث
الي عالم المثل وبالتّ في رات المثالية الكائنة الشهوة  يضع أفلاطون العلاقة بينهما وبين مؤشّ 

 .ق العدل بنسبة تتوافق مع نسبة الاقتراب من المثاليةيتحقّ 
نظرية المثل" إلى إيجاد المسكن الحقيقي للروح، " سعى من وراء نظريته في الأفكارو  "   

فالحقيقة عنده هي الأفكار وهي مصدر تشابه الأشياء، إنها المثل الأبدية الثابتة القائمة في 
نسخ ناقصة لمثل كاملة لا يمكن  هي إلاّ  أساس الظواهر الطبيعية، واعتقد أن الأشياء ما

ه يعمل في أشياء أزلية وكونية ذا أزلي وكوني لأنّ عن طريق العمل وحده، فالعقل إ معرفتها إلاّ 
لى الأبد وهو الّ   180ذي يوصلنا إلى المعرفة الحقيقية، فمجموع زوايا المثلث يظل دائما وا 

اد ه يسير على أربعة قوائم تظل أبدية ولو كانت جميع الجيّ درجة، وفكرتنا عن الحصان أنّ 
 2". اد عرجاءالموجودة هي جيّ 

ن المشكلات الكبرى في الفلسفة م وادارة من بين المفكرين الذين تناولن الصّ ويحتل أفلاطو    
كيزة الأولى التي كون ومعرفة وأفعال وجعلها داخل نظام فكري متماسك، فهو يعتبر الكون الرّ 

ت عليه فلسفته، هذه الفلسفة التي تحتوي على مجموعة من النظريات والأفكار وحتى نبان
دراك ماهية الكون الأفعال التي تساعدنا  كذلك فقد أعطى أفلاطون الدور الكامل  ،على فهم وا 

للعقل دون الحواس، الهدف من ذلك تحديد شيء ثابت وأزلي لتحرير النفس من سجنها الذي 
ا كانت هو الجسد، هذه الروح التي كانت ساكنة في عالم الأفكار قبل أن تدخل الجسم ولمّ 

 مسكنها الحقيقي وهو عالم الأفكار. طبيعتها أبدية فهي تنزع للرجوع إلى
ن طبيعة عزها المعرفة حالة عقلية لها ما يميّ  أما الجانب المعرفي عند أفلاطون فيعتقد أنّ    

ر يجعل من المستحيل التغيّ  شيء ما، وهذا الشيء غير موجود في عالم الواقع المتغير وأنّ 
 د هي والأفكار  في علاقتها المختلفة.الأشياء التي ندركها بتأكّ  د من طبيعته ولذلك فإنّ أكّ التّ 
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  د من المعرفة هناك درجتان:وللتأكّ 
د فرضي بعد د القائم على فرض، مثلا ما نعرفه عن الرياضيات والعلوم هو تأكّ التأكّ  -1 

 دنا من صدق الفروض التي اشتقت منها.تأكّ 
ل د صعب المنال وهو يحوّ بفكرة الخير، وهذا التأكّ د المطلق وهذا يرتبض بوعينا التأكّ  -2 

راء في الجانب الاجتماعي آوكان لأفلاطون كذلك  1المعرفة الفرضية في العلوم إلى مطلقات
ولة ل ما يحاول تكوينه الأسرة ثم القبيلة، ثم الدّ الإنسان مدني بطبعه، فهو أوّ  معتبرا أنّ 

الفرد لا  من مأكل وملبس ومشرب باعتبار أنّ  ه تلبية حاجياته الضروريةوالغرض من ذلك كلّ 
س المجتمع على التكافل والتضامن والمساعدة والسبيل يستطيع تلبيتها لوحده، نتيجة لذلك يتأسّ 

الوحيد في ذلك حسب أفلاطون هو أن يقوم كل فرد بالواجب المناط إليه، فيظهر على إثر 
ات على الأفراد وهذا هو أساس مهمّ ص بظهور المهن والحرف والفنون وتنقسم الذلك التخصّ 

د أفراده بمرور الزمن يظهر كذلك تبادل السلع فتنشأ الحياة الاجتماعية وباتساع المجتمع وتعدّ 
جاري ومع مرور الوقت تكبر المهن والفنون بادل التّ جارة ويأتي المال كركيزة أولى للتّ التّ 

لأولى والذي سيؤدي حتما إلى فساد والحرف فيخرج الإنسان شيئا فشيئا من حالته الطبيعية ا
ة التي عاشها أفلاطون عن الفساد عندما حكم على أستاذه المجتمع وكانت أولى تجاربه المرّ 

ض عن تلك التجربة أفكاره في الجمهورية التي ترتكز على فكرة سقراط بالموت وتمخّ 
ي يحكم ذفيلسوف الوعلى رأسها ال هاص في التربية وعلى بناء مدينة فاضلة وكما تخيلالتخصّ 

 بنور العقل ويسعى إلى الخير.
الأساس الذي يراه أفلاطون لحدوث فعل التربية  إنّ  أفلاطون:التطبيقات التربوية لفكر -2

وافق بين الجماعات التّ  هو ضرورة التفاعل الذي يكون بين الجسم والعقل، ويرى كذلك أنّ 
غرائزه وشهواته مع إرادته على هدى من ق بين ى الإنسان بنفسه الذي يجب عليه أن يوفّ وحتّ 

مبادئ عالية وأن يقوم سلوكه بصفة تلقائية هذا كله يعتبره أفلاطون كعامل أساسي للفعل 
والحكمة، كبح جماح  التربوي، وهكذا سيرتقي الإنسان ليصل إلى تحقيق الفضائل الأربعة

 الشهوات، الشجاعة والعدل .
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ذي يتصوره أفلاطون والقادر على أن يحكم بالعدل، وهذه هي صفات المواطن المثالي ال   
  ل نواياه إلى واقع، فبصيرته ن الإنسان أن يحوّ فالكمال البشري مستحيل الحدوث إذا لم يتمكّ 

 ة رافعة في تربيته.أن تكون قوّ  بدّ لا
صور الأفلاطوني تتمحور حول توجيه الأطفال وجذبهم إلى المنحى الذي التربية في التّ  إنّ    
ياسة بين السّ  جاو ز ر مدينته المثالية بنوع من التالجمهورية تصوّ  هففي كتاب ،مته القوانينرس

 ظام المثالي والأسمى في الحياة.كليهما يهدفان إلى تحقيق النّ  أنّ  ىوالتربية ورأ
 يراء أفلاطون التربوية: -3
 ة.سيّئهم الئينصح بعزل الصغار عن الكبار لغرض إبعاد الصغار عن عادات آبا -1
ا وقفا تليس النبول والعبقرية ه يعتقد أنّ تتاح فرص التعليم لجميع الأطفال دون تميز لأنّ  -2

 على أحد.
ب الأطفال في السنوات العشر الأولى على رياضة الجسم إلى جانب الموسيقى يدرّ  -3

 لتهذيب النفس.
ف الكبار لجد لكي يتعرّ أن تكون التربية في مراحلها الأولى أدنى إلى التسلية منها إلى ا -4

 على ميول الأطفال الطبيعية.
 التأكيد لتربية الجسم والعقل. -5
 أن يفهم كل فرد دوره في هذا المجتمع. -6
 التعارف بين الأفراد. -7
 معرفة كل منهم حقوقه وما عليه من واجبات. -8
الأخلاق تكبح  الأخلاق بالنسبة لأفلاطون هي العلاقات الإنسانية ويعتقد أفلاطون أنّ  -9

تكون لن ي على المنازعات عندئذ قضجماح الشهوات عند الإنسان وتدفعه لعمل الفضيلة وت
ل أموال الشرطة إلى مجالات أخرى تعود على الناس ات الشرطة فتحوّ هناك ضرورة لقوّ 

دين ببالخير، وتعتمد الأخلاق على ركيزة حتمية يراها ضرورية وهي الإيمان بإله محدود أي 
ع على عمل الخير وأساليب العقاب التي أساليب الثواب التي تشجّ  ل، فيهيم سواء السبيهديه

 1"تردع الأشرار والمذنبين.
 

                                                
 .223، 222، ص. التربية بين الأصالة والمعاصرة مفاهيمهاح أهدافهاح فلسفتهافوزية الحاج علي بدري،  1



49 
 

 :﴾مRené Descartes ﴿1596-1650رنيه ديكارت -ب
ث الروح الفلسفية من عهذا المفكر الذي أراد ب ،هذا الفيلسوف أب الفلسفة الحديثة لقد سميّ 

جديد، الشيء الذي لم يحدث منذ أرسطو، ديكارت فيلسوف، رياضي ورجل علم، وكانت 
أعماله ذات أهمية كبرى في هذه المجالات، كتب خلال رحلته الفكرية كتبا كثيرة، لعل أهمها 

   والذي ذكر فيه معظم أفكاره ونظرياته وعلى غرار ذلك لديه1644كتاب مبادئ الفلسفة و
لكن ما يجب أن نعرفه   1637وذكر من بينها، محاورات فلسفية نل أهمية تقكتب أخرى لا 

جزءا كبيرا من فلسفته في نطاق  كانأحد الفلاسفة المثاليين  ههو أن ديكارت رغم اعتبار 
ر فيهما قد عبّ   1642ولات ، والتأمّ  1637وكتابيه المقال في المنهج  أنّ  إلاّ  الفلسفة الواقعية،

نهجه في ما تعبير عن مذهبه المثالي، ومن خلال هذين الكتابين يحاول ديكارت شرح مأيّ 
 أنّ  عليه أن يشك في كل شيء، إلاّ  لفلسفته كان لا بدّ  وفي سبيل بناء أساس حقيقي الشكّ 

ه يشك، والشك يشك فيه وهو أنّ  نلا يمكن أ اواحد يئاهناك ش ديكارت كان لديه اقتناع أنّ 
أنا "في الأخير إلى مبدأ الكوجيتو أي  يتوصّلأن  ىى به إلجود وهذا الذي أدّ تفكير والتفكير و 
 ومعناه انعدام التفكير يعني انعدام الوجود. "أفكر فأنا موجود

 لقد كانت البداهة  الرياضية هي الغاية التي ينشدها ديكارت من وراء كل فلسفة لأنّ  "   
م بها الناس جميعا، وتعتمد هذه الأحكام الأحكام الرياضية شديدة البساطة قليلة العدد، وسلّ 

الرياضية من وجهة نظر ديكارت على عمليتين أساسيتين من عمليات التفكير وهما الحدس 
العقلي، والاستنباط. والحدس عند ديكارت هو الرؤية العقلية المباشرة للحقيقة... والحدس لا 

بالحواس أو بالخيال بل بالذهن اليقظ الذي يستطيع وحده أن يصل إلى الفكرة السليمة  يتعلق
 1".البسيطة، الواضحة، فالحقيقة عند ديكارت قائمة في العقل، لا وجود لها خارج الفكر

قد سعى كثيرا وهو يحاول  ،وديكارت إذ هو يميز بين ما هو مادي وروحي ثنائيا في فلسفته   
نة هي مقياس الفكرة الواضحة، والبيّ  د بالعقل وأنّ والرياضيين على ضرورة التقيّ  ارسيننصح الدّ 

ين والكنيسة اعتبرها ديكارت ق بالدّ الكتب القديمة وكل ما يتعلّ  الصواب والخطأ، وبالتالي فإنّ 
 ق ديكارت كثيرا من خلال كتاباته بالبداهة الرياضية فقد كان يرى أنّ تعلّ  لذاها ضد الحقيقة، كلّ 

الأحكام الرياضية شديدة البساطة قليلة العدد، وهي موقع التسليم لدى جميع الناس وأساسها 
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الحدس العقلي أي النظرة العقلية المباشرة لحقيقة والمرتبطة بالحس اليقظ حيث يعتبره ديكارت 
 السبيل الوحيد المؤدي إلى الفكرة الواضحة.

 :﴾George Berkeley﴿1685-1753جور  باركلي - 
وح والعقل فكان ينظر إلى الروح كلي أسقف ايرلندي وقوام فكره وفلسفته الرّ ر كان جورج با   
ها تعترض ة أنّ ها خالدة أبدية لذلك كان من أهم الفلاسفة المعارضين لفكرة المادية بحجّ أنّ 
 ار المثالي وقد رفض رفضا رادعا وجود المادةف في التيّ لمتطرّ الإيمان فقد كان يمثل الجانب ل

ه من غير الممكن إدراك الأشياء المادية، را رأيه أنّ في كتابه ومبادئ المعرفة الإنسانية  مبرّ 
الأشياء فقض عند إدراكها بوجود  صف بها هذا المفكر مثالية ذاتية تقرّ فالمثالية التي كان يتّ 

لإدراك عملية اعند ات ات التي تدركها فالذّ الأشياء ليس لها وجود مادي مستقل عن الذّ  نّ أو 
ها أمور ذهنية بحتة ليس لها أصل في الواقع بل توجد فقض في أنّ  تدرك الأصوات والألوان إلاّ 

رها عن الأشياء المادية في عقولنا باعتبارها أفكار نحن نتصوّ  العقل فهي صفات لا نجدها إلاّ 
وجود المادة أو  اه ألغى تمامنّ لأمادية ى مذهب باركلي باللاّ التي نحتك بها يوميا، فقد كان يسمّ 

رج العقل البشري وكونها صور ذهنية يخلعها االجوهر ورفض صفاتها الحسية لوجودها خ
ه موجود في فالعالم موجود سواء أدركه الإنسان أم لم يدركه لأنّ  "العقل على تلك الموجودات، 

ق الله، وهو عن طري إلاّ  العقل الإلهي الذي يحتويه، أي يعتقد أن وجود العالم الواقعي لا يتمّ 
بهذا قريب من ديكارت في مثاليته المنهجية عندما اعتبر وجود الله هو الأساس في وجود 

 1". العالم

 :﴾mmanuel KantE﴿1724-1804 طإيمانويل كان -د

ب بعملاق الفلسفة الحديثة شأنه شأن سقراط الذي هو من أكبر الفلاسفة المحدثين وقد لقّ    
الفيلسوف المثالي الذي قال في إحدى  ضهذا هو إيمانويل كان ةمسمي بعملاق الفلسفة القدي

وهذه دعوة  " المعرفة في أفضل صورها يجب أن تنتزع من الفرد لا أن تسكب فيه إنّ " مؤلفاته 
ة أصل المعرفة توجد في الفرد وهو في نفس السياق ينكر بوضوح وشدّ  صريحة منه على أنّ 

 ان.المعرفة التجريبية وأولويتها في الإنس
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م هذه ب مادة الإحساس فقض ولكن جهازنا العقلي ينظّ العالم الخارجي يسبّ  فإنّ  ضووفقا لكان"    
 ضرات التي بواسطتها نفهم التجربة. وتعتبر مثالية كاندنا بالتصوّ المادة في المكان والزمان ويزوّ 

تهتم بوضع الحدود ها ها مثالية نقدية شارطة، فهي نقدية لأنّ نوع من المثالية التي توصف بأنّ 
ل لنفسه العقل الإنساني يخوّ  قد رأى أنّ  ضكان اها العقل وذلك لأنّ التي يجب أن لا يتعدّ 

الخوض في موضوعات كثيرة تفوق طاقته وتلقي به في آفاق لا قبل له بها وعلى هذا قدم لنا 
 حدود التجربة الممكنة ومن ناحية ثانية هي شارطةض فلسفة محصورة في كان

Transcendantale  ّها تضع الشروط التي تدرك بواسطتها التجربة الممكنة والعقلية أي أن
ل ما يصادفنا في عالم الطبيعة لا وقبل كل شيء برسم القوالب التي تشكّ أوّ  ضفحسب، فاهتم كان

من محسوسات وتمثل تلك المحسوسات مادة المعرفة بينما تمثل الشروط والقوالب صورتها 
 1"لعقلية بصفات أربع.صف هذه الشروط اوتتّ 
 غير مكتسبة من التجربة. -1
 لية ضرورية.هي من عمل العقل أي أوّ  -2
 تجعل التجربة ممكنة. -3
أصل كل  إنّ  ،Transcendantesة قار ففي التجربة وليست م  immanenteباطنة -4

من  إلاّ لا تكون التي للإيمان وقابلية الإنسان على اكتساب المعرفة  اراجع ضالأشياء عند كان
 عند الله، وكان كذلك يؤمن بالروح الخالدة والضمير الحي وكانت هذه أسس فلسفته.

 :﴾George Frederick Hegel﴿1770-1831جور  فريدريك هيجل  -ه
ر كثيرا بفلسفة ة جامعات ألمانية تأثّ كان هيجل أستاذ للفلسفة ومارس مهنة التدريس في عدّ   
 وهو بدوره كانت فلسفته لها تأثير على مجموعة من الفلاسفة الماديين. ضكان
هذا  ه بالقوة، وأنّ العالم الموضوعي ينبثق عن عقل كلي يحتوي الوجود كلّ  يرى هيجل أنّ  "   

نتج  -الذي تحت سيطرة الحواس -العقل الكلي سابق على الوجود المادي وأن انبثاق العالم
جل هذا الإدراك الذاتي كان لابد للعقل نفسه أن أي إدراك نفسه، ومن عن فعالية العقل الكلي ف

دراك وحتى يتحقق ذلك لا بد أن يتعيّ  الصورة هي  ن بالأشياء. لأنّ يصبح موضوع تفكير وا 
لا يمكن التفكير به،  -موضوع الإدراك، فالوجود الكلي الذي هو الأساس العقلي كالعدم

في سياق العمليات الجدلية لتعود إلى منبعها أو إلى  والصورة الموضوعية لا تلبث أن تدخل
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ات المدركة والموضوع المدرك، بعد أن تكون هذه الذات الفروق، بين الذّ  ىأصلها، إذ ذاك تمح
 1" قد امتلأت بالموضوع من خلال صورته

لحقيقة خارج نطاق التجربة الإنسانية، ل افعلي اوجود اهيجل من هؤلاء المفكرين الذين رأو    
فكل ما يقوم به الإنسان يعتبره هيجل نتيجة حتمية لنشاط العقل والعالم الحسي البشري يحتاج 

بالتالي فلا و إلى هذا النشاط العقلي ليحقق تجسيده، الإنسان هو الكائن الوحيد الذي لديه فكر 
من هيجل بالتطور آ " ،لها الإنسانوجود لحقيقة خارج العقل الإنساني، كل المعارف أص

الجدلي للأفكار، فكل فكرة تبنى على فكرة أخرى أقدم منها، ثم تأتي فكرة أخرى جديدة فيستمر 
ر بين المفكرين إلى أن تزيله فكرة ثالثة تحافظ على الأفضل من سابقتيها، ومجرى التاريخ التوتّ 

سفة هي العلم الأكثر سموا للعمل فهي هو الذي يثبت للإنسان الصواب من الخطأ، ويعتبر الفل
 2" مرآة روح العالم.

ل من خلال ما كتب المذهب المثالي المطلق أو الموضوعي الذي جاء كرد جويمثل هي"   
ر الطبيعة وحركتها فعل ضد الذاتية والذي يؤمن بوجود عقل مطلق في الطبيعة، وتطوّ 

كما أشرنا عنده هو الوجود الواقعي يخضعان للمنطق الذي تختلض حركته بحركتها، والمطلق 
 3"ه.كلّ 
حون بوجود يصرّ  نالذي Naturalistesحاول هيجل أن يقف موقفا متوسطا بين الطبيعيين    

طبيعة مستقلة استقلالا تاما عن النواة وبين المثالية الذاتية التي قيدت الطبيعة بالذات ولقد رأى 
 - والقصد هنا الطبيعة - Thèseبين موضوع  Synthèseمنهجه عبارة عن تأليف هيجل أنّ 

ما فينورد خون فيما بعد بالجدل الهيجلي و اه المؤرّ ات وهذا سمّ أي الذّ  Antithèseوبين نقيضه 
 : أهم أفكار هيجل التربوية يلي

وح أو النفس الخارجية الموضوعية والتي تقع في ر عن النفس الفردية أو الوجدانية بالرّ عبّ  -1
ل، والتي تترجم في الشرائع الأخلاقية وتتجسد في الأسرة والمجتمع الأوّ  مستوى أعلى من

 رجوازي والدولة.و الب
ولة أكمل شركة أخلاقية حاصلة، غايتها تنبع منها وتصب فيها، وهي وحدها رأى في الدّ  -2

م نظام التربية هو نظا ه يرى أنّ ر نحو الغاية، وبناء عليه فإنّ التي تمنح الفرد الوجود المسيّ 
                                                

 .305، 304، ص.أصول التربيةة، طفعلي أسعد و  1
 .116، ص.  تربويةالفلسفة وتطبيقاتها النعيم حبيب جعنيني ، 2
 .179، ص. 1993 ، دار الشروق، عمان، الأردن 1، طوالمرجع في مبادئ التربيةالتل، سعيد وآخرون،  3
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عية وتربيتها على الأخلاق الحميدة هو واجب من واجبات الدولة، فالمعلم تهذيب الرّ  دولة، وأنّ 
لا يمكنه وحده أن يقوم بهذا الواجب بل يجب أن يساعده في القيام به بيئة الإنسان بكاملها، لا 

 .ما الأسرة والمدرسة والمؤسسة الدينية والدولةسيّ 
الناشئ ينال في البيت تربيته  البيئية والتربية المدرسية، إذ رأى أنّ ق هيجل بين التربية فرّ  -3

ا واجبات التربية المدرسية فهي الأولى التي تسيطر عليها أواصر الانفعالات الطبيعية، أمّ 
تعريفه بالطبيعة الخارجية وبعالم المحسوسات، ويكون هدف المدرسة كمؤسسة هو إعداد 

هذه المدرسة أمام لنية إلى الحياة السياسية وعله ينبغي أن نفسح الطفل للانتقال من الحياة الدي
من البيت  قدرة صفاته الفردية المجال لتربيته على التوافق مع الإرادة الجماعية، فالمدرسة أكثر

ل المشاق والقيام بالواجب وعليها تقع مسؤولية تربيته ليكون قادرا على تربية الناشئ على تحمّ 
الحياة ومواجهة صعوباتها بحذق وحكمة، ومساعدته على تحصيل  على معالجة مشكلات

الكثير من المعارف والخبرات، وتنمية القدرة لديه على تقييم تلك المعارف حيث يستطيع تمييز 
 تها.اتها من عرضياجوهري

 ف.غات فائدة جلية تتمثل في مساعدة المتعلم على التكيّ م اللّ في تعلّ  رأى أنّ  -4

م صادرا من داخل م، على أن يكون هذا التعلّ لحواس طريقة فضلى للتعلّ في ا رأى أنّ  -5
هذا الفهم أو الإدراك الذاتي الناشئ من أعماق نفس المتعلم هو الجانب الأهم من  م، لأنّ المتعلّ 

 1عملية التعلم

 الواقعية: أصول التربية في الفلسفة  -2

الواقعية، بوصفها "  يلي الفلسفية كمافها عبد الرحمن بدوي في موسوعته يعرّ  تعريفها: -أ
ما هو الموجود" تجيب المثالية "الموجود هو فكرة "  Idéalismeمذهبا فلسفيا، تضاد المثالية 
شاط البنائي الفكري الذي يقوم به العقل"، وتجيب الواقعية "الموجود أو علاقة مع الأفكار أو النّ 

 2مادي".ه توجد واقعية روحية  أو ا روحي ولأنّ شيء إمّ 
تقدّم توجه عام، نزعة  -أ "حو التاليفها في معجمه الفلسفي على النّ ا إبراهيم مدكور فيعرّ أمّ   

 دلالات مختلفة. افلسفيا له -الأعيان الخارجية على المدركات الذهنية، ب

                                                
، دار الحامد للنشر والتوزيع، أصول التربية الفلسفية والاجتماعية والنفسيةوائل عبد الرحمن التل، أحمد محمد شعراوي،  1
 .33عمان، ص. -، الأردن2007، 2ط
 .624، ص. 2، ج1984، بيروت، 1، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، طموسوعة الفلسفةعبد الرحمن بدوي،  2
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م بوجود حقائق خارجة عن الذهن ويقابل المثالية، وهناك ، مذهب يسلّ في مشكلة الوجود -1
ا ر العالم على نحو ما يرى، ويلمس، لدى كل منّ تتصوّ  (Réalisme naïf)واقعية ساذجة 

، وهي لا تتقبل العالم الخارجي كما هو،  (Réalisme Critique)منها، وهناك واقعية نقدية 
 .ضي قال بها كانتدنتالية البل تخضعه لعمل ذهني، ومنها الواقعية الترونسن

مستقلا عن الذهن وترجع لمعاني والكليات وجودا ل : نظرية تذهب أنّ في مشكلة المعرفة -2
ع فيها المدرسيون، وقابلوا بينها وبين التصويرية المثل الأفلاطونية، توسّ إلى نظرية 

(Conceptualisme) سمية والا(Nominalisme) .وتلك هي مشكلة الكليات المعروفة 
ية لد محاكاة للطبيعة ويقابل السرياالفن مجرّ  ر أنّ : مذهب يقرّ في علم الجمال -3

(Surréalisme) 1.وريةشعلالالتي تذهب إلى ما فوق الواقع وتعول على إبراز الأحوال ا 
خليطا من الروح والمادة  هاعلى ضوء هذه التعريفات يمكن أن ننظر إلى الواقعية على أنّ    
الحقيقة موجودة في العالم الميتافيزيقي الذي  وح والجسد ذا طبيعة واحدة، كذلك فإنّ الرّ  وأنّ 

يل للواقع الحسي، فكل الحقائق تأتي من الواقع، هذا الواقع الذي يفرض ثيعتبر بالنسبة لهم تم
الحقائق عند  لمثالي، إنّ نفسه على العقل وليس العكس كما يذهب إلى ذلك أصحاب المذهب ا

هذا المذهب خالدة وثابتة فلا تقبل البديل ولا التغيير في كل الأحوال، فالإنسان عندما يستعمل 
يخلص  ذاية يستطيع اكتشاف الحقيقة الكامنة في طبيعة الأشياء لمالتجربة والطرق العل

ل الإنساني أم لم أصحاب هذا الرأي بأن الحقيقة موجودة والواقع موجود سواء أدركه العق
تمام الاستقلال عن الإدراك البشري،  نوجود هذا الواقع وهذه الحقيقة مستقلا يدركه، أي أنّ 

دراكه سيصل حتما إلى الطبيعة العميقة  فعندما يعزم الإنسان على كشف خبايا الواقع وا 
ف عرّ تدع نظم سياسية لتسيير هذا المجتمع ويتبللأشياء، فيكون مجتمعا تحكمه قوانين وي

اسخ بوجود العالم المادي شف تركيبات العالم المحيض به ...الخ وهذا ليس سوى الإيمان الرّ تويك
دراكها بفضل الحواس أو من خلال العقل و البشر قادر  وأنّ  ن على معرفة أصل الأشياء وا 

ن الإنسان من إيجاد هذه القيم عن طريق وأصل القيم عند الواقعيين هو العقل الذي يمكّ 
المادة تتميز بالقوة  ... فالمادية تؤمن أن جوهر العالم مادي، وأنّ "ال الأسلوب العلمي.استعم
ر المادة ا العقل فهو بالمنظار المادي صورة من صور تطوّ ع والحركة والحياة والتفكير، أمّ والتنوّ 
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ية نسخة لعقلا، أي القوانين هذا المفهوم وقوانين المادة، فهيالاختلاف بين قوانين العقل ب وأنّ 
 1." طبق الأصل لقوانين المادة، وهذا الأمر ينطبق على القوانين العلمية

 اعتقادات رئيسية هي: ةالواقعية تقوم على ثلاث كما أنّ 

 له وجود حقيقي لم يصنعه أو يخلقه الإنسان. اهناك علم أنّ  -1
 هذا العالم الحقيقي يمكن معرفته بالعقل الإنساني. أنّ  -2
ه السلوك الفردي والاجتماعي لكن رغم توافق الواقعيين هذه المعرفة يمكن أن ترشد وتوجّ  أنّ -3

عبر التاريخ تمخضت مجموعة من التيارات المتباينة الشيء  أنّ  على هذه المبادئ الكبرى إلاّ 
 ى إلى ظهور عدة أنواع من الفلسفات الواقعية سنحاول ذكرها باختصار:الذي أدّ 

 أنواعها:-ب
 وتعرف أحيانا باسم الإنسانية الواقعية. ClassicalRéalismالواقعية الكلاسيكية -1

 . Scholastique Réalismeوتعرف أيضا باسم Religions Réalismينية الواقعية الدّ -2
وتعرف أيضا باسم الواقعية الطبيعية  Scientifique Réalismالواقعية العلمية -3

Natural Réalism. 
 الواقعية الكلاسيكية: – 1

ل للفلسفات الواقعية الأخرى يعود الفضل في تأسيسها إلى الفيلسوف هي المصدر الأوّ    
ر الفكر اليوناني ه غيّ ق م  الذي اعتبر أبا للواقعية لأنّ  332-383و Aristoteالأثيني أرسطو 
ذي نعيء فيه، وقد رأى ل في عالم الخيال إلى التفكير في العالم الحسي المن التفكير والتأمّ 

ية والعينية ولا تأتي عن طريق الحدس أو لعالم المادي بتجاربه الحسّ اأصل الحقائق هو  أنّ 
نّ  ما تكتشف في عالم التجربة والخبرات اليومية، وهو بذلك يخالف الإلهام كما يرى المثاليون وا 
العالم الحسي هو عالم  أنّ عالم الفكر يسبق عالم الواقع فهو يرى  أستاذه أفلاطون في فكرة أنّ 

كل ما موجود في العالم الفيزيقي  نّ أ ىحقيقي بكل ما يحويه من أشياء لا تسبقه أفكار ورأ
بات مصنوع من مادة وهذه المادة تأخذ أشكالا مختلفة، كالهواء، الإنسان، الحيوان، الماء، والنّ 

د الذي تتخذه إلى أن تصل إلى ما ازداد التعقّ فالمادة أساس كل شيء وهي تزداد في التعقيد كلّ 
ل أو ب الأوّ لمسبّ ااه معتبرا إيّ   Pure Formeأكثرها تعقيدا ويسميه أرسطو بالشكل الخالص

                                                
الحداثة ... ما بعد الحداثة: دراسات في الأصول الفلسفية طلعت عبد الحميد، عصام الدين هلال، محسن خضر،  1
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ن من عنصرين: الجسم الإنسان مكوّ  واعتقد أرسطو أنّ "  (Prime Mover)ل ك الأوّ المحرّ 
كته ورفعته فيه النفس فحرّ ت إذا حلّ  ه لا يحيا فعلا إلاّ والنفس، وفي الجسم قابلية الحياة ولكنّ 

لها النفس النامية، ثم النفس الحاسة، النفس ثلاث مراتب، أوّ  إلى فضاء مآربها، وكان يعتقد أنّ 
ن هذه المراتب يالإنسان يجمع ب للإنسان ومن الواضح أنّ  ثم النفس العاقلة، التي لا تكون إلاّ 

 1".الثلاث عند أرسطو
نة للأشياء هي الواقع الأقصى المادة المكوّ  المثالية في أنّ لقد كان المبدأ الرئيسي للفلسفة    

لهذه المادة وجودها الحقيقي، ذلك الوجود القائم بذاته والبعيد عن العقل  لتلك الأشياء، وأنّ 
لأشياء، اعلاقة لإدراك العقل بوجود هذه موجودة في ذاتها وبذاتها، ولا الذي يعيها، فهي 

دد ات وكائنات ونباتات لا يحّ العقل من كواكب ونجوم ومجرّ فجميع الأشياء التي يدركها 
  هذا الوجود شيء حقيقي وموجود قبل إدراك الإنسان لها.  وجودها وتفسير ذلك عندهم أنّ 

؟ وجواب أرى  صل إلى هذا المبدأ تساءل بكل بساطة: ماذاأرسطو لما توّ  فكانت نتيجة ذلك أنّ 
وأشجار وطيور وبشر ونباتات وما من ذلك من هناك الأرض وما تحويه من جبال  ذلك أنّ 

ماء، رأى الشمس والقمر والكواكب ا رفع الإنسان عينه إلى السّ لاف الأشياء الأخرى، ولمّ آ
ل أرسطو في كل هذه الأشياء وتساءل عن الخاصية التي تجمع بين هذه والنجوم، وهنا تأمّ 

لكل منها  عة من مادة خام، أي أنّ ها تشترك في كونها مصنو ها كلّ الأشياء عامة، فاستنتج أنّ 
 .امادي اجانب
ن من عنصرين، علم الخير ة من الحياة هو السعادة التي تتكوّ ياغال وكان أرسطو يرى أنّ "    

التربية هي إعداد المواطن  وعمل الخير، الفضيلة علم والرذيلة جهل، ولقد رأى أرسطو أنّ 
بخدمة الدولة  ه لا يمكن الحصول عليها إلاّ لحياة طيبة وهذه الحياة الطيبة يعتقد أرسطو أنّ 

ع بملاذ الحياة. وخالف أرسطو أستاذه أفلاطون في طريقة البحث ي القدرة على التمتّ التي تنمّ 
ل العقلي أو الحوار التأمّ  د الطريقة العلمية أو الموضوعية بخلاف أفلاطون الذي رأى أنّ فأكّ 

اهتماما، فقد رأى ضرورة العناية بالجسم من  هو طريقة البحث وأرسطو قد أولى تربية الجسم
واج، ومن لا يسمح لهم الوجهة ينظر فيمن يجب أن يسمح له بالزّ  قبل الولادة وذلك بأنّ 
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الصحية، ونادى أرسطو بالعناية بأخلاق الأطفال وقد أسهب في توضيح فوائد الموسيقى لما 
 1". لها من شأن في تهذيب النفس

ى ذلك عن طريق ربض التربية النظرية م ويتأتّ بأهمية تدريب المتعلّ وقد كان يؤمن أرسطو   
مين على صنفين من الأعمال: الإدارة التنفيذية بتربية عملية وهذا عن طريق تدريب المتعلّ 

 والقضائية، وعندما يصل المتعلم إلى إتقان الصنف الأول يذهب منطقيا إلى الثاني.
 الواقعية الدينية:-2
ادها المدرسة وفية لمبادئ أرسطو وأسس فكره وفلسفته وكان من أشهر روّ  لقد كانت هذه   

م  أكبر فيلسوف لاهوتي في 1274-1225و Thomas Aquinas يالقديس توماس الإكوين
د الحرص على تطبيق تعاليم أرسطو في كل ما ج حرص الإكويني قدالعصور الوسطى ول

وحاول ربض  Thomism الفلسفة التوميةبهوت وأبدع فكر مسيحي لقب فيما بعد ق باللاّ يتعلّ 
قامة مصالحة بين الإيمان والمعرفة أو العقل، وكان  فلسفة أرسطو باللاهوت المسيحي وا 

ين أو من دعاة التربية كأساس لترويض العقل، وذكر ذلك بدقة يي من الفلاسفة المدرسنالإكوي
هوت المسيحي، ولا تزال كان من أوسع وأدق ما كتب في اللاّ هيات" الذي لفي كتابه "الإ

 الكنيسة الكاثوليكية تعتبره المثل الأعلى للعقائد.
العالم المادي حقيقي ويقوم خارج عقول أولئك الذين  ويؤكد أصحاب الواقعية الدينية أنّ "    

شأ كونا نو الذي أكلا من المادة أو الروح قد خلقها الخالق فه يلاحظونه، ولكن يؤكدون أنّ 
وح أو الرّ  وعلى الرغم من أنّ منظما ومعقولا صادرا عن حكمته وخبرته تعالت قدرته، 

ها أكثر أهمية فالروح هي نوع أعلى أنّ  ليست أكثر واقعية من الجسم أو البدن إلاّ   Spiritالنفس
 2" الله نفسه روح وكامل من جميع النواحي من الوجود وذلك لأنّ 

بفعل الحدس أو الإلهام،  راية الكاملة لله الخالق لا تتم إلاّ الدّ  الواقعيين الدينيين أنّ يرى    
فليس هناك دين سماوي لا يشير إلى وجود الله، وكل دين من هذه الأديان عبارة عن كلمة الله 

عن طريق الرسل والأنبياء وليس معنى ذلك أن هة إلى الإنسانية جمعاء و في الأرض موجّ 
أصلها ذلك فقض بل بإمكان الإنسان أن يتحصل عليها بطرق غيرها والإيمان  ويكون  المعرفة

 ذلك سواء بالعقل أو بالخبرة.
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سد والروح الج فالإنسان من وجهة نظر الواقعية الدينية مزيج من المادة والروح وأنّ "    
الأرض  مسؤول عن تصرفاته ولقد وضع الإنسان علىيشكلان طبيعة واحدة. والإنسان حر و 

ه بعد الموت تصعد روحه لكي تعيء مع بد خالقه، وكما خلق الإنسان بقدرة الخالق فإنّ علي
 1." الخالق
ولقد ترك أرسطو أثرا عظيما في الفلسفة الواقعية الدينية، والفرق أن أصحاب الواقعية    

الأرض وطرق  فقض طرق ووسائل لنشر كلمة لله على االعلم والتعليم هم الدينية ارتأوا إلى أنّ 
ب إليه هم غايات عبادة الله والتقرّ و لمعرفة الآخرة، الفضيلة والأخلاق، فالفضيلة عند الغزالي 

ومهما كان الأب يصون ولده عن نار الدنيا فإن " على ذلك قوله  التربية الحقيقية. كما يدلّ 
ويقول  -لاقمه محاسن الأخبه ويعلّ به ويهذّ وصيانته بأن يؤدّ  -صونه عن نار الآخرة أولى

الغرض من طلب العلوم التقرب إلى الله دون الرياسة  ينبه المتعلم بأنّ  أيضا على المعلم أنّ 
واعلم يا أخي أن كل علم و أدب لا يحمل صاحبه  :والمباهاة. وذهب إخوان الصفا إلى القول

 على طلب الآخرة، ولا يعنيه على الوصول إليها، فهو وبال على صاحبه وحجة عليه ليوم
 2." القيامة
هم يضيفون إليها الحدس أو الإلهام، الواقعية الدينية هي العقل ولكنّ  دأصل المعرفة عنإنّ     

ها قيم ثابتة كما جاء القيم الدينية والروحية على أنّ  ن أنّ يفقد رأى الكثير من الفلاسفة الديني
تسير وفق قوانين إلهية تتحكم ا العالم أو الطبيعة فهي ذكرها في الكتب السماوية المقدمة، أمّ 

في الكون وتديره ومهمة البشر الأولى هي اكتشاف هذه القوانين عند دراستهم لهذا العالم، فمن 
 معرفة المبدع أو الخالق.من إبداعه وتناسقه سيتمكن الإنسان  خلال دراسة الكون وسرّ 

الواقعية الدينية  هذا الأساس رأى بعض المفكرين والمشتغلين في هذا المجال أنّ  ىلعو    
تحمل أفكار الكلاسيكية ولكن تضفي عليها طابع ديني عن طريق التوفيق بين العقل والدين 

 واستعمال العقل للدفاع عن الدين.
 الواقعية العلمية أو الطبيعية: -3
ان حتمية لظهور وتطور العلم الطبيعي في أوروبا إبّ  كانت نشأة الواقعية العلمية نتيجة   

عشر، وكان من أشهر روادها الفيلسوف البريطاني فرانسيس  القرنين الخامس والسادس
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م ، 1704-1632و John Lockeم ، جون لوك 1626-1561و  Francis Baconبيكون 
ال م  وغيرهم من المشتغلين في مج1670-1592و Jean Comenius وجان كومينوس

 التربية .
 ادها:روا  - 
 :﴾Francis Bacon﴿1561-1626فرانسيس بيكون -1
ه جعل غاية كان بيكون من أشهر المفكرين الذين نادوا بالواقعية العلمية، وتفسير ذلك أنّ    

د بيكون الاستقصاء العلمي في الاستقصاء العلمي علميا أكثر منه ميتافيزيقيا وقد حدّ البحث و 
مراحل وهي على ما    في ثلاث1620و  novum organumانون الجديدجمؤلفه الشهير الأر 

يمات مالحقائق ثم الوصول إلى تعيقة للطبيعة وجمع المعلومات و يلي: الملاحظة الدق
مستخلصة من العلاقات الملاحظة بين الحقائق الجزئية، فكان بيكون يؤمن بفكرة أن المعرفة 

    ي من شأنها أن تعطينا نتائج ة التّ يالحقيقدة و ـة الوحيـفة تمثل المعر ـدة للطبيعالمحدّ ة و ـقيقالدّ 
ارس في المجال العلمي أن يستفيد بها، وقد رأى هي كذلك الطريقة الوحيدة التي يستطيع الدّ و 

 لى مستوى المعرفة العلمية.إى لنا عن طريق الدين لا تصل كذلك أن المعرفة التي تتأتّ 
ة أفكار جديدة لتعليم الجامعي واقترح عدّ لذعة لام بيكون في عصره انتقادات كما قدّ    

ز في ذلك أكثر على دراسة العلوم والفنون والبحث والتجريب وكل العلوم التي لإصلاحه و ركّ 
أهمية الأشياء تأتي من كونها ذات أهداف علمية وطالب  لى هدف معين باعتبار أنّ إ ىتسع

 ت النظرية والإنسانية في انتقاداته للتعليم الجامعي.راسابالابتعاد عن الدّ 
لقد أراد وضع خطة جديدة للعقل البشري يسير عليها، فنادى بتطهير العقول من الجمود  "   

ب، فإذا أراد الإنسان أن يفكر تفكيرا سليما وأن وما علق بها من الماضي من جمود وتعصّ 
ام الباطلة الكامنة في عقله والتي تقف حجر عليه التخلص من الأوه يبحث بحثا منتجا فإنّ 

عثرة ضد سلامة التفكير، وقد حصر أسباب الخطأ في مجموعات أربع سماها الأوهام أو 
 1الأصنام وهي:

: ظاهرة إنسانية ومرض يشترك فيه جميع البشر، وهي كذلك أخطاء غرست أوهام الجنس-أ
رة في التركيبة الذهنية البشري كله ومتجذّ  قة فقض بالنوعها متعلّ في الطبيعة البشرية، يعني أنّ 

 العقل لا يقبل إلاّ  تعبيره أنّ  للإنسان، فهي كمرآة زائفة التي تفسد الأشكال والصور وعلى حدّ 
                                                

 .202، ص. المدخل إلى التربية والتعليمعبد الله، جعنيني نعيم،  الرشدان 1
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ر تفسيرنا برّ نوره ولا ينظر إلى التجارب التي لا تتوافق وميوله وبهذه الصفة غر ما يوافق 
جاه م أمانينا في اتّ رذيلة جماعية بسبب تحكّ  التنجيم وهي بذلكالأحلام و للخرافات كالسحر و 

 تفكيرنا.
النقائص التي لاحظها بيكون في الطبيعة البشرية تلك هي نقاط الضعف أو  وهام الكه :أ-ب 

ما يحيض الفرد من  والمغروسة في كل إنسان، وهي كثيرة العدد ولا حصر لها فيرى بيكون أنّ 
فة ونوع المهنة التي تمثل التركيبة البيئية ظروف وملابسات الحياة ودعائم شخصية كالثقا

كأنه في للإنسان تحصر عقليته في قالب معين من التفكير ويفرض عليه نوعا من العزلة 
ه إلى هذا النوع من الأوهام في أسطورة جدر بنا الإشارة إلى أن أفلاطون قد نوّ تكهف، و 

 تبعا لمزاجه الخاص. ر إلاّ الكهف، فكل مفكر حبيس كهفه ولا يفكّ 
وهي الأخطار المترتبة عن انقياد العقل إلى الانبهار بالألفاي والكلمات  أوهام السوق:- 

خاطب بين الجماعات ويعتبره بيكون خطأ منتشر في الفلسفة خاصة، ونشأ ذلك تبعا للغة التّ 
       ى الأندية المقاهي وحتواق التجارية والأماكن العامة، و المختلفة، فيجمع الناس في الأس

التي لا في مختلف المواضيع بلغة مشتركة و مون جمعات العامة فيتكلّ غيرها من أماكن التّ و 
في ظل هذه الاجتماعات تفقد الكلمات معناها الحقيقي لة إلى العلم والمنطق و بالصّ  تمتّ 

 ل.وتعجز اللغة عن القيام بمهمتها المتمثلة في التعبير الصادق عما هو كامن في العق
ى المدارس اجمة عن التيارات والمذاهب وحتّ وهي بعض الأخطاء النّ  أوهام المسرح:-د 

بيكون هنا يقصد أرسطو   الفكرية أو التي تنشأ من المشاهير وشخصيات القدماء ولعلّ 
تن الناس في كل زمان بمشاهير الرجال ويستقبلون أفكارهم ونظراتهم بالتسليم فبالتحديد، في
تمحيص ودراسة من طرفهم عن صحة أو خطأ هذه الآراء، وخير مثال على ذلك والقبول دون 

الذي قال أنه لو قذف من مكان عال بحجرين أحدهما و و الذي عاصره بيكون يما حدث لجاليل
في نفس الوقت، وقد قام جاليليو بهذه التجربة  نيصلاخر عشرة أرطال، فسيزن رطل والآ

الحاضرين  أنّ  جامعة ورغم نجاحها وصدقها في الواقع إلاّ لتأكيد رأيه على ملأ من أساتذة ال
 أرسطو قال عكس ذلك. نّ لأ كذبوا أعينهم لا شيء إلاّ 

الفلاسفة ويجب في نظر بيكون العلماء و  هي الأوهام التي سيطرت علىهذه كانت إذن    
إلى إرساء تصفية هذا العقل منها واستبداله بعقل سليم وكان هذا السبب الرئيسي الذي دفع به 

 جل الأفكار الخاطئة. فنّدأصول منهج جديد ي
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  :﴾omeniusCmos Aan J﴿1592-1670 جان أموس كومينيوس-2

ل من نادى بضرورة تسلية الطفل إلى هو من أحد أفضل معلمي الواقعية الحسية وكان أوّ    
 جانب تعليمه.

الفلاسفة الرجعيين  فلاسفة الأنوار من لقد كان كومينيوس رجل دين ورغم ذلك فقد اعتبره   
الفريد من نوعه وي و اكومينيوس بفكره الطوب أنّ  وذات روح منغلقة على كل ما هو عقلاني إلاّ 

ي الأنوار، كما يرى قد ساعد كثيرا على إقناع العالم البروتستانتي لقبول الأفكار العقلانية لمفكرّ 
عاشتها أوروبا خلال حرب ة الثقافية العميقة التي واء الوحيد للأزمإصلاح التربية هو الدّ  أنّ 

ا نادى بديمقراطية التعليم اعتبره فكار كومينيوس جذور دينية ولمّ لأعاما، وكانت الثلاثين 
كل إنسان هو صورة الله فكل إنسان له حق في التربية  البعض رسول المسيحية باعتباره أنّ 

 . افاكيو كوسليوهي إحدى مطالب الإصلاح التربوي في تش
بعد قرنين من الزمان من  لم يشتهر كومينيوس في عصره ولم يعرف أثره على الأجيال إلاّ    

ات ويقول لعديد من الطرق العلمية لتعليم اللغلخلال كتاباته المختلفة، بالإضافة إلى استنباطه 
غاية  ك فإنّ ار الآخرة ولذلغاية الإنسان القصوى هي السعادة الأبدية في الدّ " كومينيوس بأنّ 

اليليو جل للتربية و ر الأوّ التربية هي المساعدة في الوصول إلى هذا الهدف وقد لقب بالمبشّ 
 ."التربية
ق بتوفير المنا  الطبيعي لنمو الأطفال، التربوية على أفكار رائدة تتعلّ  تهوتحتوي نظري"    

ئ نمو الطفل بحيث الة في التدريس تعتمد على مبادفعّ  ةوكمصلح تربوي حاول تطوير طريق
 و كما يلي:حلة النمّ ر م ملائمة لمتكون طريقة التعلّ 

ل التعلم بطريقة غير مقصودة في المنزل   سنوات يتحصّ 6-1دور الطفولة المبكر من و -1
 هات.أو في مدارس الأمّ 

 راسة باللغة القومية.الدّ   سنة و 12-6و دور المدرسة الوطنية: من -2
 الجمنازيوم.م المدارس اللاتينية أو   سنة يدخل المتعلّ 18-12و مرحلة المراهقة: من سن -3
 1لعلم.ل  سنة يرحل الطالب إلى بلد أجنبي طلبا 18-24مرحلة التحصيل العالي: من و -4
الموسوعات المعارف و  تصنيفلقا في تطوير طرق جديدة بّاحاول كومينيوس أن يكون س   

بتداء من االأخبار وقام بتصنيف كل فن الحقائق و خيرة مجموعة بسيطة من فلا تكون هذه الأ

                                                
 .139، 138، ص. الفلسفة وتطبيقاتها التربويةنعيم حبيب جعنيني،  1
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    راسية البسيض المتناول إلى الصعب المجهول لدى عامة الناس، وقد رأينا ذلك في كتبه الدّ 
تزداد الصعوبة تدريجيا، وكان يبني كل باب على تي كانت تبدأ بالأبواب البسيطة والسهلة و الو 

صل ولم يكن باستطاعتنا إتقان العلوم العلم متّ  ارسين أنّ ما قبله حتى يسهل الفهم، فيستنتج الدّ 
 بعد تحكمنا للأشياء البسيطة الواضحة. المركبة الضخمة إلاّ 

 الي:مبادئ للتعليم والتي تفسر وتعكس طريقته الاستنباطية كالتّ  تسعة وقد وضع كومينيوس  

 تقديم الفكرة إلى الطفل مباشرة لا عن طريق الرمز. -1
 العلمي لكل ما يتم تدريبه في الحياة اليومية.التطبيق  -2
 التعليم بشكل بسيض مبسض. -3
 ضرورة شرح مبادئ علم ما عند تدريسه قبل تفضيل هذا العلم. -4

 م بصورة حقيقية .الإشارة إلى طبيعة الشيء الذي يعلّ  -5
 البعض. هببعض هوعلاقت هجضرورة شرح أجزاء العلم من حيث تدرّ  -6
 ر من موضوع في نفس الوقت .عدم شرح أكث -7
 عدم ترك الموضوع قبل التأكد من فهم الطالب له. -8

 العلوم المختلفة .بين التأكيد على الفوارق  -9
 .م﴾ocke Ln hoJ ﴿1632-1704جون لوك -3
هذا الفيلسوف العظيم كان من الأوائل الذين أسهموا في إثراء الواقعية  يمكن القول بأنّ    

العلمية، فيلسوف سياسي ومن كبار ممثلي النزعة التجريبية في الفلسفة الحديثة وكتب كثيرا 
دت مؤلفاته هي التي مهّ  إلى الإقرار بأنّ  قد ذهبوا بعض المفكرين في المجال التربوي حتى أنّ 

 لتقدمية في التربية الحديثة.لما يسمى بالحركة ا
عقل كما ذهب إلى ذلك أفلاطون، فالإنسان يأتي الكان لوك لا يؤمن بوجود أفكار قبلية في    

مصدر كل المعرفة التي  إلى هذا العالم وعقله صفحة بيضاء لا توجد فيها فكرة أو لغة لأنّ 
  الحواس، من لنا  ىرفة تتأتّ الطريق إلى تلك المعي عقله تأتي من التجربة الحسية و نها فسيكوّ 

السبيل الوحيد الذي يسمح لنا بتكوين معرفة صحيحة تتمثل في إيصال الفكر إلى الطبيعة و 
 الثابتة للأشياء .
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رفض  الفلسفة التجريبية في العصر الحديث، الذيعد لوك خير ممثل للنزعة الحسية و وي"    
الخبرة الحسية، فالإحساس هو من التجربة و  ةاعتبر المعرفة مستمدّ إرجاع المعارف إلى الفطرة و 

 التجربة عنده نوعان: حاسة فقد المعاني المتعلقة بها و المصدر الوحيد للمعرفة، ومن فقد 
تجربة ظاهرية تتصل بالعالم الخارجي، وتجربة باطنية أو التأمل أو الاستيعاب الذي يتعلق    

 :فيما يليويمكن تلخيص أفكاره التربوية  1" بعالمنا الداخلي
التاريخ أكثر من التركيز على قراءة قة بالحياة مثل الجغرافيا والفلك و راسات المتعلّ دعم الدّ  -1

 الشعر وكتابة النثر.
 م الملحوي في عصرهم.مين بنتائج العلوم الطبيعية التي تشير إلى التقدّ تزويد المتعلّ  -2
 المثابرة على العمل.ل الصعاب و تحمّ ها تساعد الفرد على العناية بالتربية الرياضية لأنّ  -3

ا للأخلاق في غرس الفضائل الاجتماعية في النفوس بجانب العلوم، فبهذا يعطي دورا مهمّ  -4
 .التربية السليمة

م الطاعة وشبح العصا موجود، ه لا يمكن تعلّ الابتعاد عن تخويف الطفل أثناء التربية لأنّ  -5
 د عقله.فالقسوة تحطم روح الطفل وتهدّ 

ها طريق التربية الصحيحة كر القواعد والأحكام لأنّ ذالتركيز على ضرب الأمثلة أكثر من  -6
 م طرق التدريس طبيعة المتعلم فتكون مرنة مناسبة لنموه.ءوأن تلا

إعداد الطفل لمواجهة الحياة من خلال الإعداد الشامل لشخصيته والابتعاد عن الحشو  -7
 الميكانيكي بالحقائق الجافة.

التركيز على الجوانب التطبيقية في عملية التعلم، لذلك لا جدوى من دراسة التلاميذ  -8
علم لا يفيد الإنسان إذا لم تكن له جوانب تطبيقية، فالخبرة هي  اللغتين اليونانية واللاتينية فأيّ 

 2أساس التربية.

ونظمها التربوية الم بعد عصر النهضة الأوروبية كان للواقعية التأثير الكبير على ثقافة الع   
 بالأخص فيما كان يتعلّقو ة أكثر في القرن العشرين هذا التأثير زاد حدّ ولكن الملاحظ أنّ 

راسات العلمية التحليلية للمهن والغاية من ذلك إيجاد الطرق الصناعة والإنتاج فظهرت الدّ ب

                                                
، 1993المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، (، دار 1، ط.)ايجيهيت الفلسفة الحد ثةمحمد، علي عبد المعطي،  1

 .107ص.
(، القاهرة، 1، الدار القومية للطباعة و النشر، ط.)جين جيك قوسو وآقاءه في التربية والتعليمالإبراشي، محمد عطية،  2

 .6-5، ص. 1951مصر، 
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قبلي للأعمال الناجعة لمزاولة الأعمال كما أصبحت المدرسة منشغلة بتحضير الجيل المست
 التي تناسبه أكثر.

  الفلسفة الواقعية وتطبيقاتها التربوية:-د
ر والإدراك الحسي، لذا كان من يؤسس الواقعيون فكرهم ونظريتهم في المعرفة على التصوّ    
خبرات التلاميذ المدرسية بقدر الإمكان حول الأنشطة التعليمية التي يمكن تنظمّ زم أن اللاّ 

الإصرار على لزوم احتكاك إلى ى بأصحاب هذا الاتجاه حسيا الشيء الذي أدّ التعامل معها 
 م بالخبرات المباشرة والتقليل من القراءة.المتعلّ 
د حتى تستقر، حدّ تبمرحلة البحث النظري وت يرات التي تمرّ ثتتحدد التربية الواقعية بالم" كما    

عة بروح واقعية، لذلك تعتبر أن وبعد الاعتراف بها من الباحثين والمختصين تصبح مطبو 
ه مر بمرحلة البحث النظري وية لأنّ بجوهر الثقافة الواقعي الخارجي مصدر للأهداف التر 

 ارها يحكمه الحاضر والبيئة التي يعيء فيها المتعلم، كما ترى أنّ بوالصراع حتى استقر، واخت
م إلى قي وبعدها تقدّ م وتنسق في إطار عقلاني منطمة هي التي تجمع وتنظّ المعرفة القيّ 

المتعلمين لينهلوا منها، كما يتم إعداد المراجع والمطبوعات بواسطة خبراء مع الاستعانة 
بالوسائل التعليمية المختلفة كوسيض للمساعدة على التعلم بواسطة معلم خبير في مادته 

 .1" الأساسية
نّ ة المدرسة ليس نقل المعلومات والمعارف والحقائق فحسمهمّ  إنّ     ما تساعد المتعلم على ب وا 

دراكه إدراكا مباشرا، خاصة في الأساسيات العلمية بعد  الوعي بالمحيض الذي يحتك به وا 
ت في كثير من الأحيان أن ها أقرّ ن عليها وأخذ بعين الاعتبار الفوارق الفردية وهذا رغم أنّ التمرّ 

تريد فقض من المتعلم أن ينتبه جيدا مرحلة الطفولة لا تثير اختلافات كبيرة بين الأطفال، فهي 
 إلى كل ما يثير عقله.

ها اهتمت فقض بدراسة اللغات ولقد انتقدت الواقعية التربية الإنسانية حيث اتهمتها بالعقم لأنّ    
الأهمية للشكل على حساب المضمون. وكان تأثير  التربية الواقعية  أعطتالقديمة وآدابها و 

وليدة عصر النهضة باعتبارها من أهم نتائج الثورة الفكرية  يفهكبيرا في القرن السابع عشر 
ة، وكان يآنذاك أهميتها تكمن في البحث عن الحقيقة وعن مظاهر الحياة الواقعية والطبيع

اها البعض الحركة ل لأصحاب هذا الرأي في توجيه الأفكار فلسفيا وعلميا وقد سمّ ضالف
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دت الطريق للإصلاحات التربوية رات ومهّ من تطوّ  رت على ما بعدهاالعلمية الأولى التي أثّ 
 فيما بعد.

 1المبادئ العامة لفلسفة التربية الواقعية:-ه 
الإنسان محكوم بتأثير  د على أنّ ؤمن بوجود قوى فكرية موروثة قبل الولادة، بل تؤكّ ت لا -1

 البيئة الطبيعية والاجتماعية على الوراثة.
في  حقق إلاّ تية الفردية لا تالحرّ  الفرد هو أساس الكيان الاجتماعي، فإنّ  تؤمن الواقعية بأنّ  -2

في حالة تقليص سلطة  حالة تمتع الفرد بجميع الامتيازات والحقوق الخاصة، وهذا لا يكون إلاّ 
 الحكومة على الأفراد.

هو  ة تدريب الإنسان على العيء بواسطة معايير خلقية مطلقة على أساس مايلمالتربية ع -3
 صحيح للإنسان بوجه عام.

من أهم الأهداف التي تؤكدها هذه الفلسفة، التربية الجسمية وتدريب الحواس والاهتمام  إنّ  -4
بالعلوم الطبيعية والتجريب وتشجيع المدارس العلمية والمهنية بالأنشطة والممارسات داخل 

 المؤسسات التعليمية والاهتمام بالفروق الفردية.
راسية هي المحور المركزي في التربية وأن عية على ضرورة أن تكون المادة الدّ تؤكد الواق -5

راسية للطالب بالوقوف على البنيان الفيزيائي والثقافي للعالم الذي يعيء فيه، تسمح للمادة الدّ 
وأن يكون محتوى المناهج يشمل العلوم الطبيعية بفروعها المختلفة من حيث المادة العلمية 

 البحث. وأسلوبها في
لحياة وتؤدي إلى تكامل لأن تكون طريقة التدريس ملائمة لشخصية المتعلم وا عداده  -6

 شخصيته.
حا ومتوافقا توافقا حسنا وأن يكون منسجما متسعى الواقعية إلى جعل الطالب شخصا متسا -7

 عقليا وجسميا مع البيئة المادية والثقافية.
د المعرفة في راث الثقافي والمعلم هو الذي يحدّ التربية بيد المعلم بوصفه ناقلا للتّ  أنّ  -8

 العملية التربوية فدور المعلم مساعدة الطلبة للوصول إلى الحقائق.
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 1أهداف التربية عند الفلسفة الواقعية:-و
ع وأنشطته تنمية الشخصية الإنسانية تنمية شاملة ومتكاملة وفقا لأبعاد حياة المجتم -1

 المختلفة.

م بالمعارف المتكاملة التي يحتاج إليها حتى يستطيع العيء في العالم تزويد المعلّ  -2
 الطبيعي.

 فاعل معه.تنمية المهارات الضرورية للعيء في المجتمع والتّ  -3
 ف مع بيئته وتحقيق التوافقنه من التكيّ جاهات والقيم وأنماط السلوك التي تمكّ إكسابه الاتّ  -4

 معه.

 أصول التربية في الفلسفات الحديثة: -ب

 الطبيعية:ة أصول التربية في الفلسف -1
يأتي تعريف المذهب الطبيعي في المعجم الفلسفي للدكتور جميل صليبا كما  تعريفها:-أ

لا وجود  بيعة هي الوجود كله وأنّ الطّ  المذهب الطبيعي في الفلسفة العامة هو القول أنّ "  يلي:
الطبيعة أي للحقيقة الواقعية المؤلفة من الظواهر المادية المرتبطة بعضها ببعض، على  إلاّ 
المذهب الطبيعي يفسر جميع  حو الذي نشاهده في عالم الحس والتجربة، معنى ذلك أنّ النّ 

ظواهر الوجود بإرجاعها إلى الطبيعة ويستبعد كل مؤثر يجاوز حدود الطبيعة ويفارقها ويسمى 
هريون الذين ينكرون وجود الصانع وهم الدّ  (Naturalistes)لمذهب بالطبيعيين أصحاب هذا ا

فه لالاند . كما يعرّ 2" ة خارجة عنهر، ويزعمون أن العالم وجد بنفسه دون الحاجة إلى علّ المدبّ 
الوجود ممتنع خارج الطبيعة وبالمعنى ح، أو  مذهب يرى أنّ " في موسوعته الفلسفية كالآتي: 

 .3" ه إلى سلسلة وقائع متشابهة لتلك التي نختبرهابالمعنى ي  أي لا يوجد شيء لا يمكن ردّ 
من الصعب ترجمة المصطلح العربي ه" أما المعجم الفلسفي للدكتور مراد وهبة فيرى أنّ    

اللفظة الإفرنجية المقترحة  نحن نرى أنّ على نحو ما ورد معناه في تاريخ الإسلام، ومع ذلك ف
ة، فالدهرية تعني ما تعنيه اللفظة الإفرنجية من دا بدقّ المعنى ليس محدّ  من غيرها، لأنّ  أدقّ 
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لا شيء خارج الطبيعة، فالطبيعة مستكفية بنفسها مستغنية عن خالق  إنكار الله، بمعنى أنّ 
 .1يوجدها ... 

ره نصل إلى الفلسفة الطبيعية التي ظهرت بوادر وتطوّ  وتواصلا مع مسيرة الفكر التربوي    
بعصر التنوير والذي أضفت عليه الروح العلمانية  ىفكرها في القرن الثامن عشر أو كما يدع

بوضوح وعلى إثر ذلك أصبح الفكر العلماني يكتسب قيمة أكبر على حساب الفكر الديني بما 
ن كانوا أصحاب القرار في تلك الفترة ونجد كثير ين اليسوعيين الذيرجال الكنيسة والمربّ  مفيه

النهضة، عصر ت بالمفكرين إلى بلورة المدرسة الطبيعية مع نهاية من الأسباب التي أدّ 
خاصة بعد تدهور مستوى التعليم وانتشار الأفكار الدينية واضمحلال الحركة الإنسانية فجاءت 

عو بالعودة إلى الأصول التعليمية والأفكار الفلسفة الطبيعية في الوقت المناسب كحركة قوية تد
والخرجات  التربوية التي تتماشى مع القوانين الطبيعية الأصيلة ومنها تشجيع الخبرات المباشرة 

م العقاب الجسدي الذي يتناسب مع مبادئ وتعاليم هذا الميدانية وعلى هذا الأساس حرّ 
ف الذي يقمع تنمية القدرات الطبيعية المذهب المبني على تشجيع الجانب الذاتي ورفض التعسّ 

قد بدأ بالذات في فرنسا بعد أن  هازدهار اانطلاق حركة التنوير و  لدى الطفل. ويمكن اعتبار أنّ 
طغت سلطة الكنيسة التي كانت ضد الفكر والإبداع، واستعدت هذه الحركة لقيادة أوروبا وهي 

ذين جاهدوا في سبيل إرساء هذه رين الّ مشبعة بمبادئ الدولة الحديثة ويرجع الفضل إلى المفك
نتيجة الحركة الفكرية " المقومات من بينهم فولتير وجان جاك روسو زعيم المذهب الطبيعي.

ول تعنى بمصالح الشعوب بدلا من الأسر المالكة وحدها. جعلت الدّ و ت أوروبا التي عمرّ 
الفقراء وتشجيع معاهد التعليم فبدأت تهتم بالتعليم وتوحيد الضرائب وتخفيف وطأة الحياة على 

والبحث، لذلك بعد أن كانت السياسة وحدها تستغرق كل الجهود أصبح المجتمع مركز العمل 
 2."ومحور التفكير

التربية تنحصر في حفظ  وقد حاولت هذه الحركة القضاء على التصور الذي يقول أنّ    
تقان الأسلوب والشكل، ونادت بعكس ذلك حيث أنّ  لعواطف وميول النفس هي ا الكتب وا 

ذي يجب أن تقوم عليه التربية، وقد ثارت هذه الحركة ك الأول والأساس الصحيح الّ المحرّ 
خاصة على طريقة تفكير تلك الفترة وطغيان النزعة الدينية والتقليل من أهمية التعليم والتربية 
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ربية صيرورتها ومرونتها فكان من المنطق أن يأتي بعد هذا الركود التام حركة طبيعية تعيد للت
 حياة جديدة. اوتبث في دواليبه

 رواادهـــا: -ب
 :﴾مJean Jacques Rousseau  ﴿1712-1778جان جاك روسو -1
لقد عالج روسو معظم المشكلات التربوية التي كانت سائدة في عصره وحاول تقديم حلول    

فانتقد كل الأساليب والمفاهيم التي كانت  1762ميل" الذي صدر عام لإاذكية في كتابه "
الطبيعة تريد أن يكون الأطفال أطفالا قبل أن يكونوا رجالا  فكان يرى أنّ " تتعلق بتربية الطفل 

ة. وليس هناك ما هو أكثر ضرار من التدخل ولو أردنا الإخلال بهذا النظام لأنتجنا ثمارا فجّ 
 1."نعمل عملا ما بدلا من أن نسيء العمل سب، ومن أفضل ألاّ في الوقت غير المنا

كما اكتسب روسو في عصره قيمة عظيمة بين رواد الإصلاح نظرا لأفكاره الجادة في    
مرجعا عمليا في التربية نظرا لتحليله الدقيق للطبيعة  "لإميلا"الميدان التربوي وقد أعتبر كتابة 

م لنا تربية لا ميل" يقدّ لإاتربوي آنذاك بإنجيل التربية، كتاب "اه قادة الفكر الالبشرية وقد سمّ 
نّ مض الاجتماعي ولا التّ تتوافق مع النّ  ما يقوم على احترام الطفولة قاليد المدرسية السائدة آنذاك وا 

ة من قوانين الطبيعة، هذه القوانين هي التي ي هي مستمدّ ومعرفة حقيقية للإنسان وحقوقه التّ 
المسيرة التربوية بعيدا عن التربية التقليدية المبنية على حفظ العادات والتقاليد التي م في تتحكّ 

بيعة العميقة همل الطّ يهذا النوع من التربية  اعتبرها روسو تربية استبدادية ويفسر ذلك قائلا أنّ 
 نه من العيء حياة سعيدة.للطفل والأسس التي تمكّ 

 لطفل عادة، بل يتمّ لاعتبر أن خير عادة أن لا يكون التربية عادة، و " وقد اعتبر روسو    
تشكيله وفق قوانين الطبيعة، فالانفعالات الفطرية والغرائز الطبيعية هي أصدق أساس للعمل 

مقابر للجنس  هي إلاّ  المدن ما من التفكير والحذر والخبرة الناشئة عن الارتباط بالآخرين، وأنّ 
 2." لقيةالبشري من الناحيتين الطبيعية والخ

روسو  صين في مجال الطفولة أنّ كما يرى بعض المشتغلين في الميدان التربوي والمتخصّ    
هو من الذين قاموا بثورة فأحدثوا تغييرا جذريا في النظرة إلى الطبيعة الإنسانية وحاجات 

حرية  م الذاتي دون فرض أو إكراه، فنستنتج من ذلك أنّ اقا حينما نادى بالتعلّ المجتمع وكان سبّ 
ه في التعبير وعدم إرهاقه بالمسؤوليات هي الأسس الأولى لمبادئه التربوية التي الطفل وحقّ 
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و الحر، الطليق، فينمو الطفل وفق فطرته بيعة تسمح بالنمّ بيعة وقوانينها، فالطّ تتماشى مع الطّ 
 رة.الخيّ 
خيرة، وكذلك لقواه وميوله ها ليق لطبيعة الطفل لأنّ مو الحر الطّ ا وسيلة التربية فهي النّ أمّ    

ر ه يحتاجه، وأن يقدّ ه يريده، بل لأنّ لا تدعوا الطفل يحصل على شيء لأنّ  الفطرية فيقول "
 1". حريته ويعترف بها في أعماله

لا يمكن فهم الآراء التربوية التي جاء بها روسو دون قراءة  أهم يراء روسو التربوية: -
عد كذلك يهم ما كان يراه أساسيا في العملية التربوية والذي ميل الذي أورد فيه أ لإكتابه الشهير 

أعمار م مراحل التربية إلى خمسة أقسام بما يتوافق و بمثابة الإطار الفلسفي التربوي العام، فقسّ 
 الطفل المختلفة وهي كالآتي:

 من الميلاد إلى سن الخامسة من العمر المرحلة الأولى: -1
الأب والأم، هم بمثابة  من كتاب "إميل" ويرى فيه روسو أنّ ل جاء هذا في الجزء الأوّ    

ا في هذه المرحلة على التربية الجسمية ليصبح الطفل قويّ  المربين الطبيعيين للطفل وقد ألحّ 
الطفل الطبيعية وتحديد مفرداته  لغة فيبتعد عن الشهوات والأفعال السيئة، كما يجب مراعاة

ثر من قدرته على التفكير حسب خصوصيات هذه المرحلة اللغوية فيستطيع النطق بكلمات أك
رة فيترك في المناطق الثلجية أو ى الطفل إميل على الخشونة منذ سن مبكّ بّ ... وأن ير "

المناطق الحارة، وخالف روسو الطريقة التربوية المتبعة في لف الطفل بالقماط، والتي اعتبرها 
و وتعيق حريته وحركته، وتسبب له المضايقة ل الدورة الدموية وتمنع الطفل من النمّ تعطّ 

ر إذا تعذّ  ى الأم الاهتمام بطفلها إلاّ والألم، كما رفض روسو أن يسلم الطفل لمرضعة، بل تتولّ 
 2." لبن الأم أو لبن الحيوانمن ى الطفل على لبن مرضعة بدلا ذلك فيمكن أن يتغذّ 

مقابل ذلك يوصي ببرمجة أكبر عدد كما يرى روسو بعدم المبالغة في تدليل الطفل، وفي    
ي ذاكرته وتزيد من ذكائه فه بعض الألعاب المفيدة التي تقوّ من النزهات ووضع تحت تصرّ 

اتي في سبيل استقلالية أكثر لأفكاره وفي الأخير نهى عن معاقبة الطفل ه على العمل الذّ بحثّ 
 وتقليل الاهتمام بالتربية العقلية.
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 :الخامسة إلى سن الثانية عشرمن سن المرحلة الثانية:-
ه ينصحنا على م والتعليم لكنّ الطفل يصبح مستعدا للتعلّ  في هذه المرحلة يرى روسو أنّ     

ى معارفه وهو يحتك بالتجربة والنشاط عدم تعليم الطفل تعليما نظاميا بل نسمح للطفل أن يتلقّ 
الأشياء التي تتوافق مع عمره وتفكيره  م الطفل في هذا السن إلاّ الحي في الطبيعة، ولا يتعلّ 

الجزاء الذي يناله إذا كسر  نّ أالتربية ينبغي أن تكون سلبية، و  وانشغالاته بطريقة مباشرة "وأنّ 
ر الذي أحدثه افذة هو أن ينام ليلته في غرفة بدون زجاج حتى يشعر عمليا بالضرّ زجاج النّ 

 1لة على تربية الجسد والحواس".زت التربية في هذه المرحكسر الزجاج، وهكذا تركّ 
 من سن الثانية عشر إلى الخامسة عشر:المرحلة الثالثة:-
د الطفل بالمعلومات ميل، وفيها يزوّ لإاق روسو إليها في الجزء الثالث من كتاب تطرّ  "    

والمعارف والتربية العقلية، فهذه المرحلة مرحلة علم وعمل وكفاح ودراسة وملاحظة بدافع حب 
ة. ويهتم يالطبيع "ميللإا"شا ينشأ عن رغبات الطفل ء للعلم تعطّ طلاع ويقصد به التعطّ الاست

روسو بهذه المرحلة اهتماما كبيرا، ويطالب بالاهتمام بفروع المعرفة التي تدفع غرائزنا إلى 
عها، ولها فائدة عملية، كما نصح بقراءة القصص التي تدور حول الحياة وفقا لقوانين تتبّ 

 2". روبنسون كروزووفس مثل قصة ة الاعتماد على النّ وتبرز أهميّ الطبيعة 
م حرفة لا بقصد معرفتها لكن من أجل غرض وينصح الطفل في هذه المرحلة من تعلّ  "   

شاط من قيمة هذه المهن والحرف، فالنّ  ب على الأفكار الفاسدة التي تحضّ أسمى وهو التغلّ 
إميل في هذه المرحلة يصبح غلاما  ثيرة، ويضيف أنّ اليدوي والصناعي في التربية له مزايا ك

 3." مه البحث عن الحقيقةا هادئا صبورا حازما مملوءا بالشجاعة لذلك نعلّ مجدّ 
 من سن الخامسة عشر إلى العشرينالمرحلة الرابعة:-
والاجتماعي لإميل، والتركيز  يينهنا يعطي روسو الاهتمام البال  للجانب العاطفي، الدّ    

ن إميل في هذه الفترة من عصره على على تنمية الوجدان وتقويم السلوك الأخلاقي، فيتمرّ 
تنمية قدراته في تكوين علاقات اجتماعية والتدرب على القواعد الأخلاقية والدينية من خلال 

أصبح قادرا على  فات أفراد المجتمع، والطفل في هذه المرحلةالملاحظة العينية لتصرّ 
ضافة إلى ما ذكرناه الاحتكاك بالناس بعد أن تسلّ  ح بمهارات عقلية في المرحلة السابقة، وا 
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يبقى الجانب العاطفي ذا أهمية كبرى في تربية الطفل عند روسو فيقول في كتابه إميل ما يلي 
اول نحن أن ن الشخص المادي، نحنا نعمل في توافق مع الطبيعة، وبينما الطبيعة تكوّ إنّ  "
ن الشخص الأخلاقي، ولكن سرعة التكوين في الحالتين غير متساوية. فالجسم يصل إلى كوّ ن

العودة والعنفوان في الوقت الذي لم تزل فيه الروح ضعيفة خائرة، وهذا هو الإشكال، ومهما 
على  ةاجتهد الإنسان في مسعاه، يظل المزاج سابقا للعقل، وكل محاولاتنا السابقة كانت منصبّ 

 1." بقدر الإمكانونفي الصراع من داخله إيقاي العقل، وتهذيب الحس، إبقاء على وحدة التلميذ 
 تربية البنت المرحلة الخامسة:-
اق حديثه عن تربية البنت تختلف عن تربية الولد، وكان سيّ  يؤكد روسو في هذه المرحلة أنّ    

يبحث عن شريكة عمره تتلاءم مع مبادئه كان فإميل بل  سن العشرين  تربية البنت فقض لأنّ 
م روسو في هذا اد الفكر التربوي أقل الأجزاء منزلة في التربية، فقدّ للتربية كما يعتبره بعض روّ 

اها به وهو "صوفي" والتي ستصبح امرأة الجزء آراءه في تربية البنت وقد اختار لها اسما سمّ 
رضا اتهمهمّ  وينبغي أن تكون  "وسو في كتابه إميل ه، يقول ر ؤ تتمثل في إسعاد زوجها وا 

صوفي امرأة على نحو ما ينبغي أن يكون إميل رجلا، أي تكون حائزة لكل ما يتفق وتكوين 
 2." مكانها جسديا وخلقيا ءنوعها وجنسها بحيث تصلح لمل

ى تكون بصحة جيدة ورشاقة بدنية، أن تعتني بتربيتها الجسمية حتّ  افيجب عليها إذ   
م الطهي والموسيقى والتطريز والعناية بالطفل، وعدم تعلّ تى ذلك وجب عليها بالإضافة إل

مه إميل وفق ميوله واستعداداته ركيز على العلوم العقلية فلا يريد روسو تعليم صوفي ما تعلّ التّ 
 ها والناس جميعا.ئمة على حد تعبير روسو وبال على زوجها، وأبناالشخصية، فالمرأة المتعلّ 

 :﴾Bohan Pestalozzi  ﴿1746-1827كبستالوتزي  هنري  بوهان -2
ره التربية هي أهم بيئة للإصلاح الاجتماعي، وهذا دليل على تأثّ  يؤكد بستالوتزي بأنّ    

بين اريخ أمثال أفلاطون، أرسطو وروسو، وشأنه شأن المرّ العميق بالمربين الذين سبقوه في التّ 
ماعي كان من الطبيعي أن يعلو صوت ة للفساد الاجتسالذين عاشوا عصرهم وهو فري

 بستالوتزي مناديا بالتربية الحديثة كعلاج حاسم لخلاص الإنسانية من تلك الآفات الاجتماعية.
نّ  ور نحو الأمثلالتطّ  إنّ "  ظريات تغدو حقائق ووقائع، وأخذ الإقرار النّ  بدأ يظهر جليا، وا 
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ت تعني عنفضت التربية غبار المدرسة القديمة وشر  دبأهمية التربية يشتد يوما بعد يوم، فلق
بالحياة الفعلية. ولم تعد ترغب قض أن تكون وظيفة من وظائف الكنيسة وشيئا محاذيا لها، بل 

مون لهذه التربية عونا وا يقدّ هوتيين ظلّ بعض اللاّ  ا مستقلين، صحيح أنّ فنّ بدأت تصير علما و 
على وجه العموم خارج الكنيسة بل في معظم الأحيان  هم كانوا يقومون بذلكر، غير أنّ لا يتكرّ 

 1."خلافا لما نرجو
نادوا بضرورة التربية  -وهم قلائل-وتبعا لما سبق يمكن اعتبار بستالوتزي من الذين    

لجماهير الشعب والابتعاد كل البعد عن الفكر الديني، وتنمية طبيعة الطفل عقليا وأخلاقيا 
دى بستالوتزي عمليا لكل طفل، مهما كانت حالته الاجتماعية أي قد نالوجسديا، بمعنى آخر ف

لإميل، وبالتالي  يامتواضع المحيض والقابليات بنفس الطريقة التي نادى بها روسو نظر  افقير 
ا لفهم هدفه إدراك طالب بستالوتزي بتربية عامة تخص كل فئات المجتمع وهذا يستدعي منّ 

قديمة ونوع التربية التي نادى بها هذا الأخير فقد رأى أن الفرق الشاسع بين مفهوم التربية ال
 رادف بين التربية والمفهوم الأدبي لا ينتج عنه إلا جعل التربية بإشكاليات لا تفيد الجماهير.التّ 
 التربية بالمفهوم الجديد: -أ

والفرق كما سبقه روسو في ذلك فقد حاول بستالوتزي تقديم تعريف جديد للمفهوم التربوي    
تشبه التربية الصحيحة شجرة يلي:" التربية كما  مو الطبيعي للطفل فعرّفه وبين النّ الموجود بين

مغروسة قرب مياه غزيرة وقد أودعت الأرض بذرة صغيرة تحتوي على خصائص الشجرة 
وشكلها، والشجرة بكاملها سلسلة متصلة من الأقسام العضوية وقد توفرت خصائصها في البذرة 

ور، الإنسان شبيه بالشجرة، وفي الطفل تكمن الملكات التي يجب أن تظهر أثناء الحياة والجذ
س ه لا يستطيع منحه التنفّ ... لا يستطيع المربي وضع قوى وملكات جديدة في الإنسان كما أنّ 

يجب أن  .مو الطبيعي أي تأثير غير مناسبعمله منحصر في العناية بتجنيب النّ  والحياة. إنّ 
ى الإنسان الأخلاقية والعقلية والعملية في ذاته لا عن طريق الاصطناع، وهكذا ي قو نربّ 

ث عن الإيمان، والحب يخلق عن طريق ق التحدّ يفالإيمان يغرس عن طريق إيماننا لا عن طر 
نا نحن لا ر نا نحن لا بواسطة الكلمات المعسولة عن الحب، والفكر ينمي بطريق تفكيحبّ 

لمعرفة تنال عن طريق أبحاثنا نحن لا بواسطة حديث لا نهاية له بواسطة أفكار الآخرين، وا
 ." عن معارف الآخرين
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تمل تربيته مو الجسدي للطفل بل يجب لكي تكفلا تقتصر التربية عند بستالوتزي عند حد النّ 
إذا كانت لديه رغبة عفوية في العمل الذي  أخلاقيا ولن يكون له ذلك إلاّ أن ينمو نموا عقليا و 

قضت بها طبيعة الطفل سلفا، ولا يؤمن بستالوتزي  تجاهاجه اتّ مو الذي يتّ به إلى النّ سيؤدي 
بيعي مو الطّ بيعي للطفل مصدره التقاليد والعادات، فالتربية هي ذلك النّ مو الطّ هذا النّ  أنّ 

 المتناسق لكل ملكات الإنسان وقدراته الذاتية.
بستالوتزي للتربية الجديدة يجب الرجوع إلى الانتقادات ولكي نفهم جيدا الاهتمام الذي أبداه    

دراسة  ،رها روسو، تكرار دون محاولة فهمق بالتربية كما تصوّ مها هذا الأخير فيما يتعلّ التي قدّ 
علاقة بالعادات التي تسمح للطفل القيام  همال دون ثقافة والاستفادة من المبادئ التربوية إلاّ 

ظام الذي جاء به روسو يفرض نقص بعد من ذلك، فالنّ أب إلى رها ويذهبواجباته دون تصوّ 
م فادح في التمرينات منذ الطفولة الأولى ففي كتابه الإميل يقول روسو أن الطفل لا يبدأ التعلّ 

بعد السنة الثانية عشر، هذا الفرال سيخلق عند الطفل نوعا من الكسل والخمول  فعليا إلاّ 
 .ا بعدراسة صعبة للغاية فيموتجعل الدّ 

أما بستالوتزي فيحدث ثورة في المجال التربوي ويظهر ذلك جليا حين سيسمح للطفل منذ     
السنوات الأولى من عمره أن يكتسب أفكارا ويتحصل على معارف تدريجيا، هكذا سينمو ذهنه 

ق متعة اكتساب المعرفة بكل أشكالها، ه سيتذوّ م، سيتمتع بدراسته لأنّ وهو واع بما تعلّ 
ج، وطبقها على الواقع التربوي، فهو يزاوج م المتدرّ قام بتطوير نظريته في التعلّ  اوتزي إذبستال

رون من لاميذ سيفكّ التّ  الي فإنّ م، بالتّ الفهم هو مفتاح التعلّ  بين المخيلة والتفكير ويصر على أنّ 
دراك تلك المعارف.  ذات أنفسهم عند اكتساب وا 

 المبادئ الأولى للفلسفة الطبيعية: -ب
سة بيعة هي المؤسّ الطّ  مين والتربويين إلى أنّ ين والمعلّ وجهت الفلسفة الطبيعية أنظار المربّ  -1

 سات مساعدة، وأنّ سات الأخرى كالأسرة والمدرسة ونحوها مؤسّ الرئيسية للتربية وكل المؤسّ 
حلة مرحلة الطفولة مر  ت على أنّ الطفل يشكل المركز الأساسي في العملية التربوية، كما أكدّ 

عقل الطفل وتفكيره يختلف عن عقل وتفكير الكبار  هامة تختلف عن المراحل اللاحقة، وأنّ 
 قة تربيته.يولذلك يجب أن تختلف طر 

التربية هي الحياة ذاتها وليست الإعداد لهذه الحياة المقبلة البعيدة في خصائصها  -2
 جاهاتها عن حياة الطفولة ذاتها.واتّ 



74 
 

التربية عملية طبيعية لا صناعية، وعملية نمو من داخل لا عملية إمداد أو إضافة من  إنّ  -3
تؤمن بالعالم الواقعي الذي يعيء فيه الإنسان ويظهر  "الخارج، فالخبرة أساس التربية، فهي 

 1." ره قوانين كثيرة بانتظامراسات العلمية وتسيّ من خلال الحواس ويكتشف من خلال الدّ 
ل الذي وضعه يزية فهذا هو الأساس الأوّ غر بية عملية يجب أن تبدأ من النزاعات الالتر  أنّ  -4

 ه.روسو وأكدّ 
ا كانت ها ولمّ ئر بطبعه، وطبيعته هي وحدة واحدة ومتصلة لا انقسام في أجزاالإنسان خيّ  -5
ع فطرته رة وجب تربية الطفل دون إرهاقه بالضغوطات الاجتماعية فالأحسن أن يتبّ خيّ 

يخرج كل شيء من يد الخالق " داته وهذا ما أدى بروسو أن يبدأ مؤلفه إميل قائلا واستعدا
بيعة الإنسانية تتطور وتنمو ، فالطّ 2" صالحا، وكل شيء في أيدي البشر يلحقه الاضمحلال

الوعي  ين الأساسية إلاّ ة المربّ مهمّ  حسب قوانين ثابتة مثلها مثل قوانين الطبيعة الخارجية وأنّ 
 انين دون إدخال تغيير في ثناياها فهي أفضل وأكمل.بهذه القو 

عليم يجب في عملية التربية وفيه تنمية ميول الطفل واستعداداته، فالتّ  مهمعب مبدأ اللّ  أنّ  -6
عب منفذ للرغبات عب، فاللّ طبيعة الطفل تظهر على حقيقتها أثناء اللّ  بروح اللعب، لأنّ  أن يتمّ 

 المكبوتة.
 العقاب البدني يقتل الطفل ويفسد طبيعته. أنّ  -7
المربي لا يتدخل فيها ولا يفرض أي نوع من النشاط على  التربية عملية سلبية، لأنّ  أنّ  -8

الطفل وتعتمد على الخبرة المباشرة والاحتكاك المباشر بالطبيعة، ودور المربي يقتصر فقض 
 على تشجيع الطفل على تربية نفسه بنفسه.

الممارسة والتي تتماشى مع و  ة السليمة هي التي تقوم على أساس الخبرةبية الحقّ التر  أنّ  -9
 مراحل نمو الطفل وطبيعته.

 التربية عملية انتقال من الموضوعات الحسية إلى الموضوع العقلية. أنّ  -10
من إشراك الطفل بعد مرحلة تربوية معينة يكون قد اكتسب فيها العديد من الخبرات  لا بدّ  -11
 فاته في أنشطته التربوية.ي وضع القواعد والقوانين واللوائح التي تحكم تصرّ ف
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  ماتية:جالبر ة أصول التربية في الفلسف -2
 مذهب يرى أنّ :" يلي ماك ماتية في الموسوعة الفلسفية لأندريه لالاندجيأتي تعريف البر    

للفكر  المعرفة أداة في خدمة الفعالية وأنّ  ار البشري، وأنّ بالحقيقة علاقة ملازمة كليا للاخت
 1" قضية تكمن إذا في كونها "مفيدة"، "ناجحة"، "مرضية". فحقيقةالأساس، في ا يطابعا غائ

سم مشتق من اللفظ اليوناني براغما إماتية جالبر  "أما جميل صليبا فيورد تعريفه كالتالي
(Pragma) ّإذا قاد  العقل لا يبل  غايته إلاّ أنّ ر ، ومعناه العمل، وهي مذهب فلسفي يقر

قها اجح، فالفكرة الصحيحة هي الفكرة الناجحة، أي الفكرة التي تحقّ صاحبه إلى العمل النّ 
ية، ومعنى ملبنتائجها الع ولا يقاس صدق القضية إلاّ  ،التجربة، فكل ما يتحقق بالفعل فهو حق

نتائج صحيحة بصرف النظر عن  لية تستنبض منهاه لا يوجد في العقل معرفة أوّ ذلك كله أنّ 
  2" الاشتباه... ية التي تقطع مظانّ عملجانبها التطبيقي، بل الأمر كله رهن بنتائج التجربة ال

ـــــة   إبراهيمها ــــو عبّر عن ــــ ــــ ــــ ـــــي: برجماتيـــ ــــ ــــــي على النحو التالـ ــــ ـــــــه الفلسفـــ ــــ ــــــي معجمــــ  مدكور فــ
 (Pragmatisme)(F) Pragmatism (E)   

في أخريات القرن الماضي، وأراد به أن  (Charles s.pierce)لفظ قديم استعمله بيرس  -1
 ل النظري.المنتج لا مجرد التأمّ  معيار الحقيقة هو العمل

المعرفة  ما هو في قيمة عواقبها عملا، وأنّ معيار صدق الآراء والأفكار إنّ  مذهب يرى أنّ  -2
فها كذلك مراد وهبة في وعرّ 3صدق قضية ما هو كونها مفيدة. أداة لخدمة مطالب الحياة، وأنّ 

المعروف عنها الآن وارد  أنّ  مختلفة إلاّ الكلمة قديمة ومستعملة بمعان " معجمه الفلسفي قائلا 
حيث  1878ساندرز بيرس بعنوان"كيف نوضح أفكارنا"  في مقال للفيلسوف الأمريكي تشارلس

رنا لموضوع ما تصوّ  ق من دلالة المعاني التي نستخدمها فيقول: "إنّ يذكر القاعدة الآتية للتحقّ 
علامة  ة لا أكثر" وهذا يعني أنّ رنا لما قد نتج عن هذا الموضوع من آثار عمليهو تصوّ 

 4."الحقيقة أو معيارها العمل المنتج لا الحكم العقلي ...
جاه واسع الانتشار في الفلسفة اتّ " الي دها مصطفى حسيبة في معجمه الفلسفي كالتّ كما يحدّ    

حدة رائعية لوقت طويل على الحياة الروحية في الولايات المتّ الحديثة، وقد سيطرت الذّ 

                                                
 ، المجلد الثاني.1016، ص.نوسوعة لالاند الفلسفيةأندريه لالاند،  1
 ، بتصرف204، 203، ص.  المعجم الفلسفيجميل صليبا،  2
 .32، ص. المعجم الفلسفيإبراهيم مدكور،  3
 بتصرف. 138، 137، ص. المعجم الفلسفيمراد وهبة،  4
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فالبرجماتية هي إحدى مدارس الفلسفة الحديثة نشأت في الولايات المتحدة في  مريكية.الأ
عملي  ى النتائج والمنفعة والعملية ومن ز البرجماتية بالإصرار عل، تتميّ 1800أواخر سنة 

المبادئ الإنسانية والفكر  أي القائل بأنّ نات أساسية للحقيقة، وتعارض البرجماتية الرّ كمكوّ 
ة، معارضة مدرستي الشكلية والعقلانية  من مدارس الفلسفة، ووفقا مثلان الحقيقة بدقّ وحدهما ي

من خلال الصراع ما بين  ظريات والمعلومات لا يصبح لها أهمية إلاّ النّ  للبرجماتية فإنّ 
ي يجب أن ملهو مفيد وع الكائنات الذكية مع البيئة المحيطة بها، في المقابل ليس كل ما

صحيح، أو تلك الأشياء التي تساعدنا في حياتنا على المدى القصير، لكن ما يؤخذ كأمر 
 1."ه صحيح هو ما يساهم في منفعة البشر على المدى البعيديؤخذ على أنّ 

العهد وتمتد جذورها التاريخية إلى الفترة التي عاء فيها  ةوالبرجماتية كمذهب قديم   
ر المستمر،   الذي كان يؤمن آنذاك بالتغيّ ق م 475-535الفيلسوف اليوناني هيراقليطس و

س والخطيب الروماني الحقائق ثابتة ومطلقة ونجد كذلك المدرّ  وحارب الفكرة القائلة بأنّ 
الممارسة العلمية هي التعليم منتقدا في ذلك المثالية  م  الذي رأى بأنّ 95 -35كونيتليان و

ق والمعارف عن طريق الإيحاء والحدس الإنسان بوسعه إدراك الحقائ الدينية التي نادت بأنّ 
الفلسفات السابقة كان لها تأثير بال  على الفلسفة البرجماتية وأخذت منها  والإلهام كما أنّ 

ا معظم مبادئها، فاشتقت من المذهب الواقعي إيمانه بأهمية دراسة الواقع الاجتماعي، أمّ 
لكاملة لتطوير وتنمية إمكانياته الفلسفة الطبيعية فأخذت منها فكرة إعطاء الفرد الفرصة ا

وقدراته، كما آمنت بالحواس وأهميتها في بلول الحقائق والمعارف، وأخذت من الحركة 
ا الحركة العلمية مع مجتمعه، أمّ  تهالاجتماعية إقرارها بأهمية المجتمع في تنشئة الفرد، وبعلاق

الحقائق العلمية، وأخيرا فاستفادت من منهجها العلمي الاستقرائي التجريبي في الكشف عن 
اتي للفرد وفي قدرته على العمل شاط الذّ حذت حذو الحركة النفسية فيما يخص أهمية النّ 

 والإبداع.
وتقع البراغماتية في منتصف الطريق بين المثالية والواقعية، فهي ترفض النزعة الأكاديمية "    

مها المذهب الواقعي، وترفض ية التي يقدّ ات الذاتلمثالية، وفي نفس الوقت تنتقد التغيرّ لالمطلقة 
د حسب الواقع يتحدّ  اعتبار الميتافيزيقا من المباحث التي تدخل في نطاق الفلسفة، وتعتبر أنّ 

 2." دة بنطاق خبراتهخبرات الفرد الحسية، فمعرفة الإنسان محدّ 

                                                
 .112، 111، ص.2009(، عمان، 1، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط. )المعجم الفلسفيمصطفى حسيبة،  1
 .186، 185، ص.1982(، دار عالم الكتب، القاهرة، 1، ط. )فلسفة التربية ايجيهييهي ونداقسهيمرسي، منير،  2
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وهذه هي ي يعتمد على التجربة الوجدانية الخالصة ملالمذهب الع وهذا يدل على أنّ "   
قا رية وتجعل مستقبل العالم معلّ برة وتعارض الأحادية والجالتجربة البحتة، وهي متنوعة ومتغيّ 

ف تحقيقها على فعل الكائنات التي تقرر مصيره، وبناء على هذا ة يتوقّ يحتمل إمكانيات عدّ 
فات ه نظرية في ماهية الحقيقة، ومنهج لحسم الخلازم على أنّ يم جيمس البراغماتايعرض ولي
ي الذي ربض المعرفة بالتجربة، ملرا للاتجاه التجريبي العالبراغماتية تطوّ  وتعدّ  ،"1" الفلسفية

رها، بل ما يترتب عليها من يه البحث في كنه الأشياء ومصجه بالفكر اتجاها جديدا لا يهمّ تّ او 
وح زها التجريب والبحث عن المعرفة، وحل المشكلات، والر أهم ما يميّ  النتائج، وأنّ 

ر، العالم مرن، متطوّ  الإنسان حامل الفكر المبدع وصانع العمل، وأنّ  الديمقراطية، وتؤمن بأنّ 
 2." ه عالم مفتوحتشكل، وأنّ ير والتجديد، عالم مستمر في الصيرورة ولا يزال ومستمر في التطوّ 

مواجهة  ق فعاليتها فيتهدف التربية عند البرجماتيين إلى تدريب قدرات المتعلم بما يحقّ    
ا كان العالم الذي نعيء فيه يتطلب ة، ولمّ ية المتغيرّ ملالمتطلبات التي تمليها مواقف الحياة الع

مسؤولية التربية أن  سا، كما يتطلب وضع الفكر باستمرار في موقف عمل، فإنّ ذكاء متمرّ 
تساعد على  ي في التلميذ المعرفة ليس لذاتها بل المعرفة المرتبطة بالخبرة والمعرفة التيتنمّ 

ظام التربوي وجب عليه أن يهدف إلى النّ  الي فإنّ حل المشكلات الواقعية التي تجابهه، وبالتّ 
تشكيل شخص نشيض، ومنتج وله قدرة على الإبداع والتأقلم مع المواقف المستجدة، أي شخص 

 قابل وقادر على التعلم لا شخص متعلم.
اتية في مساعدة الطفل ليصبح كيانا عصريا ناشطا ل غاية التربية عند الفلسفة البرجمتتمثّ "    

ذا قيمة اجتماعية في الحاضر والمستقبل. وفي مساعدته للعيء بتوافق مع الآخرين من حيث 
ف نفسه م كيف يعيء في مجتمع من الأفراد، وكيف يتعاون معهم، وكيف يكيّ عليه أن يتعلّ  أنّ 

إلى تطوير نفسه فيكون مشغولا باستمرار بذكاء للاحتياجات والمطامع الاجتماعية، وأن يسعى 
 3." في إعادة بناء خبراته الخاصة وتأويلها

يسمح للتلميذ في تجريب وعن طريق تنظيم محيض المدرسة التي يجب أن توصف بالخبرة،    
الإنسان لا يوجد في هذا بين تلك البيئة، فحيث يحصل نوع من التفاعل بينه و  تطبيق الفكرة،

يحتك و يعيء مع الآخرين من نفس جنسه و بمعزل عن بني جنسه، بل ه لا يعيءالعالم و 

                                                
 .475، ص. 1962(، 1، مكتب الدراسات الفلسفية، دار المعارف، مصر، ط)ةييق خ الفلسفة الحد ثكرم، يوسف،  1
 .92، ص. 1959(، القاهرة، 1، ،  دار المعارف،ط.)جون د ويالأهواني، محمد فؤاد،  2
 .42-41، ص.  أصول التربية الفلسفية والاجتماعية والنفسيةوائل عبد الرحمن التل، أحمد محمد شعراوي،  3
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التغيرّات التي لا تعتبر جزءا من ذاته فقض، بل جزءا من محيطه، بعالم من الأشياء والأحداث و 
من برنامج التعليمي الذي يتلقّاه، و مباشرا على الرسية على التلميذ تأثيرا حيويا و إنّ للبيئة المد
 ن تنوّع البرامج من منطقة إلى أخرى.ثمّ كان لا بدّ م

طفال يعيشون في " كما أنّ الفلسفة البرجماتية ترى أنّه يجب على المدارس أن تعي بأنّ الأ   
ضر والمستقبـل على حل المشكلات وفهم أنّهم بحاجة للمساعدة فـي الحاالوقت الحاضر، و 
صورة مصغّرة للمجتمع وأنّ عليها  باعتبارهاينظر البرجماتيون إلى المدرسة بيئتهم وأنفسهم، و 

تعليم الطلّاب الأساليب واجب تعليم احترام الديمقراطية والممارسات السياسية والاجتماعية، و 
حلّها حلّا علميا. فالمدرسة بمعنى أوسع يجب أن ة للتعرّف على مشكلات الحياة و العلمية كأدا 

 1تعلّم المهارة المستمرّة، مهارة كيف نتعلّم " 
غم كل ما ذكرناه عن المذهب البرجماتي فلن يكتمل فهمنا دون أن نتعرّض إلى أولئك ر و    

نظرا لأنّ دراستنا ان الغد، لكن و الذين كرّسوا حياتهم في الدّفاع عن تربية تقدّمية تصنع إنس
أشهر أعلام التربية الحديثة ربوية سنتعرّض فقض إلى أحد أهم و هذه ليست فقض عن الفلسفات الت

س حياته في تحديد هدف التعليم مستوى العالمي، فقد ارتبض اسمه بفلسفة التربية لأنّه كرّ على ال
 قام بربض النظريات بالواقع.و 
 يراءه التربوية :جون ديوي و  -
التربية مؤلفات كثيرة، نذكر يين عطاءا، فقد كتب في الفلسفة و التربو  هو من أكثر الفلاسفة    

 School–المجتمع   ووالمدرسة و  My Pedagogic Greed–من بينها و عقيدتي التربوية 
And Society  المنهج   ، والطفل و–The Child And The Curriculumالخبرة   ، و 

 Democracy–الديمقراطية و التربية   ، وExpériences And Education-التربية و 
And Educationالتربية اليوم  ، و–Education Today.  

انّه " عرض فلسفة التربية في فصوله  -التربيةالديمقراطية و –جون ديوي في كتابه لقد رأى و    
الأولى دون أن يقدّم لها تعريفا واضحا، الأمر الذي جعله يعترف بأنّ البحث فيها يتطلّب 
الوقوف على المسائل الفلسفية المرتبطة بنظريات المعرفة والأخلاق والمتضمّنة في مختلف 

 2لعليا "المثل التربوية ا
                                                

 .42، ص.  أصول التربية الفلسفية والاجتماعية والنفسيةوائل عبد الرحمن التل، أحمد محمد شعراوي،  1
زكرياء ميخائيل، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر، ، ترجمة منى عفراوي، والد مقراطية و التربية جون ديوي، 2

 ,332.،ص: 1946، القاهرة، مصر، 01ط.
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ديوي هو من دون شك إضافة نوعية وتوسيعا للمذهب إنّ الجانب التربوي الذي بحث فيه    
يمكن اعتبار آراءه التربوية الجديدة قفزة نوعية يتميّز بها هذا المفكّر العظيم على البرجماتي، و 

نتيجة  ة بلالنظريات لم تكن وليدة الصدففي الحقل التربوي، هذه الآراء و  غرار من سبقوه
     تعبيرا صادقا لتصوّراته الفلسفية تغيّراته، و دقيقة لأحوال المجتمع و حتمية لدراسة عميقة و 

 ااها والتيارات الفكرية التي انتمى إليهالتي تبنّ المذاهب الفلسفية يات التربوية و تأثرّه بشتّى النظر و 
بويا تحدوه الرغبة إلى التجديد ه كان فيلسوفا وتر طوال مشواره الفكري وهذه ميزة نادرة توحي بأنّ 

ظريات التربوية والإصلاح في كل مجالات الحياة وكذا ميادين الفكر والمعرفة، فقام بنقد النّ 
 السابقة فيطرح ما لا ينفع ويصلح ما يمكن إصلاحه لبلول ما ينفع الإنسان والمجتمع.

وطرقها وبذلك أسهمت  موضوعهاو كانت نظريته التربوية واضحة في فلسفة التربية  "ولقد    
التربية عنده لا  أعماله في إعادة النظر في التربية في النصف الأول من القرن العشرين، لأنّ 

تقوم على إعداد الطفل للحياة فحسب، بل باعتبارها الحياة ذاتها، وأنها بمثابة عملية الحياة 
واهتماماته واحتياجاته  على فكرة روسو بجعل رغبات الطفل "ده أكّ السعيدة المثمرة، كما أنّ 

 1." محور اهتمام المدرسة ومحور العملية التعليمية
ين المحدثين بالغا على بعض المربّ  االأفكار الجديدة التي أتى بها ديوي كان لها تأثير  إنّ   

كما ساعدت على ظهور الحركات التربوية المشهورة مثل: ، ونذكر من بينهم وليام كيلباتريك*
بعض التربويين اليوم،  ية، التي تركت تأثيرا كبيرا على النظم التربوية وعلى فكرالتربية التقدمّ 
التربية الحقيقية هي التي تأتي من خلال تحفيز قوى الطفل، حسب ميوله  أنّ  "ويرى ديوي 

 2." ووفق الوظائف الاجتماعية التي يجد نفسه فيها
  لما كان يجري حوله في مجتمع طغت فيه التجارة والصناعة. ادقيق اعتبّ توقد كان ديوي م   

م لدراسة ئر البعض بالجلوس الهادئ على كراسي ثابتة القوامجتمع فيه أفراد يؤمنون كما يعبّ 
اليدوي والسعي نحو الربح  جدوى منها ولا فائدة في عالم تحكمه المادة والعمل نظريات لا

. وأن يعدل بين ما هو نظري ـلر والعمـأن يزاوج بين الفك. فارتأى في أفكاره التربوية السريع

                                                
 .232، ص.  صول التيق  ية للتربيةالأأحمد فرج الصغير،  1

(، مربي أمريكي وزميل جون ديوي، يعتبر من أهم الممثلين بعده للتربية التقدمية في بداية 1871-1965) ولييم كيلبيير ك* 

 القرن العشرين.
2 Robert Ulich, Three Thousand years of education wisdom Harvard univ. press, Cambridge, 
Mass, 1947, P.629. 
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وما هو عملي فكان معيار الصدق بنسبة إليه يكمن في نتائج العمل. فالفكرة الناجحة التي من 
 شأنها حل بعض مشكلات الحياة هي الفكرة الصادقة.

 :ر تفكيره في أربعة أمور هير ديوي تطوّ ولقد صوّ 
ل جوهر ها تشكّ التربوية نظريا وتطبيقيا. فالتربية هي الحياة لأنّ الاهتمام بالعملية -1

 الاهتمامات الإنسانية جمعاء.
 إخراج منطق واقعي وليس صوري يلغي الثنائية الموجودة بين منهج العلوم ومنهج الأخلاق-2
 الأخلاق هي السلوك العملي في الحياة. . وأنّ فالعلم هو التفكير النظري  دائي .منهج الأالو
 ور شعي والـا علق بها من أفكار ميتافيزيقية والتركيز على الوعتخليص علم النفس ممّ -3

 وتطبيق علوم الحياة على نفسية البشر .
 1تطبيق مبادئ العلم الحديث ومناهجه وطرقه على علوم الإنسانية.-4
 التربوي إلاّ وم بحث يلاويعتبر ديوي زعيم الحركة التقدمية في الميدان التربوي فلا يخلو    

ونجد في مضامينه معالم الفكر التربوي لجون ديوي. فقد كان يدعو دائما للإصلاح والتجديد* 
م العلم وارتقاء الديمقراطية ى إلى تقدّ والغرض من ذلك دفع عجلة التطور والرقي وهذا ما أدّ 

زيقا والأفكار للوصول إلى الأفكار والمعارف التي من شأنها تحرير الإنسان من طغيان الميتافي
ى إلى التطور العلمي والتجديد الذي يريده لا يختلف عن ذلك الذي أدّ " امة، الرجعية والهدّ 

كشف دفعة واحدة بل هو نا جاهزة تفرض على الناس أو يغم الصناعي، فهو ليس صيّ والتقدّ 
ها لة التفاعل بين الكائن وبيئته ويتضمن الوعي بالعلاقات التي تربض الأشياء ببعضمحصّ 

 2." ذاته البعض في كل وسض توجد فيه، هذا التفاعل الحيوي والمستمر هو التجديد في حدّ 
هة وأن غرض التجديد يتمثل في عملية الربض بين التربية والعمل والتجربة بالوسائل الموجّ    

ة ا العقل فيعتبره ديوي وسيلة أساسيميادين الحياة الاجتماعية والأخلاقية، أمّ  تىّ للبحث في ش
التجديد عمل عقلي  إنّ " التي تسمح لنا بإدراك أحوال الحياة المختلفة، فيقول في أحد كتبه 

 3." راسة العلميةب أكبر قسض من الدّ محض يتطلّ 
                                                

 .374، ص. الأصول الفلسفية للتربيةشقشق، محمود عبد الرزاق،  1

: يعني جدد الشيء وجعله جديدا، والتجديد هو إنشاء جديد أو تبديل شيء قديم بجديد سواء كان (innovation)التجد د*

 ير وأساليب التعليم.مادي أو معنوي كتجديد مناهج التفك
، القاهرة، مصر، 01، مكتبة الأنجلو مصرية، ط.في أصول التربية )الأصول الفلسفية التربية(محمد الهادي عفيفي،  2

 .282، ص.1980
، مكتبة الأنجلو مصرية، 01، ترجمة أمين مرسي قنديل، مراجعة زكي نجيب محمود، ط. يجد د في الفلسفةجون ديوي،  3

 .119، ص.1947
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عليم إلى مسار غير المسار الأثر الكبير في دفع عجلة التّ  ةلقد كانت لأفكار ديوي التربوي   
أسلوبه المتميز في مهاجمة وانتقاد فلسفة التعليم  الذي كان عليه من قبل وكان الفضل في ذلك

وأعطى قيمة كبيرة للخبرة في التعليم منتقدا في الآن نفسه أسلوب التلقين  ،النمطية التقليدية
(Rote Learning)  ّسيرته م، وفي مواستبعد فكرة الاعتماد على الكتاب المدرسي والمعل

وائح الإدارية ة للّ المبني على الطاعة التامّ  ارمالتعليمي الصّ  التربوية كذلك حارب النظام
الجامدة، فكان هدف ديوي بناء أرضية صلبة لجعل المدرسة محيض ثري بالخبرات حافلة 

ة لمشكلات المستجدّ لمين لتشكيل ذهنية علمية ناضجة وقادرة على إيجاد حلول بحركة المتعلّ 
في العملية التربوية ولن يتاح له اوية بأسلوب منتظم ومنهجي. فالطفل في رأي ديوي حجر الزّ 

م ركوب الخيل لا يكون ممكنا للطفل دون عبر الخبرات الحياتية، فتعلّ  م بطريقة مثلى إلاّ التعلّ 
أن يقوم بممارسة هذه الخبرة في الواقع، فلا يتخيل حسب ديوي هذه الخبرة بل يعيشها فعليا في 

 والاجتماعية والأخرى.حياته ونفس الشيء يقاس على سائر المهارات العقلية 
د على أهمية ربض المدرسة بالمجتمع ه ومن خلال تجاربه ودراسته شدّ من جانب آخر فإنّ  "     
ه من أبرز علماء الفلسفة التقدمية والبرجماتية فإنه حصر بما أنّ  نادى بالحياة الديمقراطية و و

علمية والأهداف الواقعية التي التربية بالمنفعة والمصلحة وأن التعليم يجب أن يخدم الأغراض ال
 1." فع الفرد الحر والمجتمع الديمقراطينت

المعاصرة ولقد انبثق عنها العديد من  ةميالبرجماتية من الفلسفات التقدّ  وخلاصة القول فإنّ    
مية، ويرجع لها الفضل في رقي وازدهار المجتمعات الغربية فقد نادت التيارات التربوية التقدّ 

خضاع جميع القضايا التي تمسّ تطبيق المنهج العلمي في شتّ بضرورة   ى مجالات الحياة وا 
 المجتمع للتمحيص والبحث العلمي.

العمل العظيم الذي قام به جون ديوي في المجال التربوي قد كان له الأثر الكبير على  إنّ     
ربوية في مجال التعليم ي قام بتطبيق النظرية التذالذين جاؤوا بعده، خاصة وليام كيلباتريك ال

وهذا عن طريق تطوير أساليب التدريس التربوية، كما استعملت هذه الطرق في تفعيل مردودية 
م وزادت في نشاطه، الذي هو دون شك سيقدم نتائج أنفع إذا ربطناه بالحياة الاجتماعية المتعلّ 

م فيها على التلقين لتعلّ وهذا ما لم نلمسه في أساليب التدريس التقليدية التي اقتصرت عملية ا
 م.لاميذ من طرف المعلّ لتّ لالأعمى 

                                                
 .348، ص.2008، الكويت 3، مكتبة الفلاح، ط.يعليقة أصول التربيةالكندري، لطيفة حسين، ملك بدر محمد،  1
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 Existentialism (F) (E)الوجودية:ة الفلسفأصول التربية في  - 
tialismetenExis 

الوجودية بالمعنى العام  "ي المعجم الفلسفي لجميل صليبا كمايلي ـي تعريف الوجودية فـيأت   
وشستوف  وو برديائف  س  ووياسبر د  ور إبراز قيمة الوجود الفردي، وهي مذهب وكيرجا

وغيرهم، ولهذا المذهب خصائص عامة، منها القول بوجوب الرجوع إلى الوجود الواقعي، 
ين ب ارمة، من الغرور وقياس البعدوالشعور بما لا يلابس المذاهب الوثوقية والقطعية الصّ 

جماع ذلك ملاحظة الوجود وجها لوجه، من جهة ما هو و جريد النظري والتجربة المشخصة، تال
 1." وسض نعيء فيه، ونفكر فيه تفكيرا عقليا

ج.ب.سارتر  في كتابه الوجود و الوجودية بالمعنى الخاص هي المذهب الذي عرضه"و     
 هونشره في الجمهور بواسطة مسرحياته، ورواياته، ومقالات (l’être et le néant)والعدم 

الإنسان مطلق  م على الماهية، وأنّ الوجود متقدّ  وخلاصة هذا المذهب قول وسارتر : إنّ 
الحرية في الاختيار، يصنع نفسه بنفسه، ويملأ وجوده على النحو الذي يلائمه، وهذا مضاد 

نّ الماهية متقدمة على الو  لقول القدماء، إنّ  الوجود أمر زائد على الماهية. ولا يمكن  جود، وا 
 الوجود متقدم جوع إلى وهيدجر  فسارتر يقول: إنّ بالرّ  إلاّ  تهفهم مذهب وسارتر  على حقيق

، وهيدجر يعلن أن ماهية الإنسان هي الوجود الذي يخصه أي على الماهية
 2" ، وهو كيفية وجوده في العالم. DESIGN-والدازاين

: بالمعنى الأعم -أ" فها في موسوعته الفلسفية على النحو التالي، دري لالاند فيعرّ ا أنأمّ    
عودة » -بمزاياه التي لا تقبل الخفض . ،إبراز الأهمية الفلسفية التي يرتديها الوجود الفردي

في مذاهب  غل حتىّ إلى الوجود كما هو معطى لنا، شعور متزايد بالعبث الذي يمكنه التوّ 
 هات النظرية والتجربة العينية، والتفكير به تفكيرا فعالا، هذدصارمة، قياس المسافة بين التجري
 «.مع في الوجودية أو الفلسفة الوجوديةتبالضبض بعض السمات التي تج

هيدغر، شستوف،  ،سر ياسب ،غاردكعلى الأفكار الفلسفية عند كير  وينطبق هذا الاسم   
اول في الفلسفة . فقد صار شديد التدّ  Unamunoعند نيتشه أو أونامونو برديائف، وأحيانا

 .1945حافة منذ ى في الصّ والأدب، وحتّ 

                                                
 .565(، ص. 2، ج) المعجم الفلسفيجميل صليبا،  1

 .565(، ص.2،ج) المعجم الفلسفيجميل صليبا،  2
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e Lt Eêtre ’Lهفلسفيا في كتاب ض: مذهب ج.ب. سارتر الفلسفي، المعرو بنحو خاص   

Néant بواسطة مجلة ه منتشر خصوصا من خلال مسرح سارتر ورواياته ، لكنّ 1943و ،
، يستمد المذهب اسمه من   Les Temps Modernesوما بعدها   1944الحديثة والأزمنة 

ية ، وهو تعبير ميتافيزيقي عن الاعتقاد بالحرّ « الوجود يسبق الجوهر إنّ » ة الأطروحة القائل
ما يصنع نفسه بنفسه، على قدر ما تسمح له ر، إنّ الكائن الحي والمفكّ  المطلقة، التي تعتبر أنّ 

 1" رة من قبلالمقرّ  داتبعض المحدّ 
مذهب يقوم على إبراز الوجود " فها إبراهيم مدكور في معجمه الفلسفي قائلا عرّ كما      

لا ماهية، ه وجود وخصائصه وجعله سابقا على الماهية، فهو ينظر إلى الإنسان على أنّ 
حو النّ  ية المطلقة التي تمكن الفرد من أن يمنع نفسه بنفسه ويملأ وجوده علىويؤمن بالحرّ 

عن البحث في الوجود الميتافيزيقي الذي قال به أرسطو بهذا الذي يلائمه، وصرف النظر 
 بحثه على الإنسان الواقعي المشخص. قديما، وركزّ 

زها بوجه خاص جان بول سارتر: وشاعت في اللغة الفلسفية عزّ و وهيدجر،  سبرزيا اهقال ب
 2." دهورالتّ والأدبية في العشرين سنة الأخيرة ثم أخذت في 

 نيعكر أن يكون الوجود نجاه فلسفي ياتّ " الي ويعرفها مراد وهبة في معجمه الفلسفي كالتّ    
يقال على  .الماهية، وينفر من المذهب والمذهبية، ويقتصر على وصف الظواهر النفسية
فهم فلسفة  فلسفة سارتر وميرلو بونتي وسيمون دي بوفوار وجبريل مارسال مع ملاحظة أنّ 

الوجود سابق على  كون على دراية بفلسفة هيدجر، يقول سارتر: إنّ نسارتر يستلزم أن 
 3." الماهية، ويقول هيدجر: ماهية الإنسان في وجوده في العالم

ـــــــي معجمـــــــه الفلســـــــفي فيقـــــــول: والوجوديـــــــة     ـــــــي الأخيـــــــر يعرفهـــــــا مصـــــــطفى حســـــــيبه ف وف
(Existentialism) د علــى إلــى مكانــة تناســبه ويؤكّــار فلســفي يعلــى مــن قيمــة الإنســان هــي تيّــ

ــــتفــــرّ  ــــى موجّــــده، وأنّ رادة واختيــــار ولا يحتــــاج إل ه، وهــــو جملــــة مــــن ه صــــاحب تفكيــــر وحريــــة وا 
 وهـــي حركـــة فلســـفية تقتـــرح بـــأنّ  ،جاهـــات والأفكـــار المتباينـــة ولـــيس نظريـــة واضـــحة المعـــالمالاتّ 

فية فــي القــرن الإنســان كفــرد يقــوم بتكــوين جــوهر ومعنــى لحياتــه، ظهــرت كحركــات أدبيــة وفلســ
 العشرين، على الرغم من وجود كتب عنها في الحقب السابقة.

                                                
 .388-387، ص. الفلسفية موسوعة لالاندأندريه لالاند،  1
 .211، ص. المعجم الفلسفيإبراهيم مدكور،  2

 .680، ص. المعجم الفلسفيمراد وهبة،  3
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الفرد حر بالكامل  غياب التأثير المباشر لقوة خارجية والإله  يعني بأنّ  ح أنّ والوجودية توضّ    
ة والإنسان هو من يختار ويقوم بتكوين معتقداته هو مسؤول عن أفعاله الحرّ فولهذا السبب 

نظام مسبق، وهذه الطريقة الفردية للتعبير عن الوجود هي  عن أيّ  ةية خارجوالمسؤولية الفرد
 1." -المعاناة والموت وفناء الفرد- الطريقة الوحيدة للنهوض فوق الحالة المفتقرة للمعنى المقنع

ولقد جاءت الأفكار الأساسية التي دارت حولها الفلسفة الوجودية من خلال ما قساه    
، بعدما وجد نفسه يعيء في عالم مهموم، عالم منغلق، ةاوضغوط ومعانالإنسان من أزمات 

لانفتاح بتأكيدها على قدرات الإنسان التي لفكانت هذه الأفكار كرد على هذا الانغلاق ودعوة 
 لا تقهر مقاومة العدم وا عطائه معنى وتجاوزه.

اوية بالحرية الإنسانية المطلقة في الحياة، ومن هذه الزّ  اكبير  الفلسفة الوجودية إيمانل كما أنّ    
 إنّ " ة وجميع الفلسفات السابقة، رثها ثورة حقيقية متواصلة على كل القيم المتوايراها البعض أنّ 

مها لفلسفة سالة الحيوية للوجوديين التي تقدّ الرّ  يأكيد على الحرية الحقيقية وأصالة الفرد هالتّ 
جاها أو ثورة في مجال التربية اليوم ضد شكلية التعليم ونمطية تمثل اتّ التربية فالوجودية 

راسية ت ثورتها على تقليدية التعليم والاهتمام بالمادة الدّ المدارس. فكما سبق للبرجماتية أن شنّ 
 تطابق المدارس اليوم هو آفة التعليم كما أنّ التّأكيد الوجودية ترى في أنّ  م فإنّ أكثر من المتعلّ 

م الجماعي لا يتوافق ووجهة نظر الوجوديين، فالتربية ليست هي اجتماعية التربية والتعلّ  على
نّ  ما هي تحقيق الذات للفرد ليكون ما يريد، لا ما يريده عملية الحياة أو الإعداد للحياة وا 

ذاته ق بالضرورة الفرد لا يحقّ  د الوجودي أنّ به الحياة بل ليكون ذاته ويؤكّ المجتمع ولا ما تتطلّ 
لجماعة وبدلا من له يستبدل بذاته الحقيقية فقض القناع المجهول ة بل أنّ في المجموعة بالمرّ 

 2." ها تهتم بالجماعةوصل إلى تحقيق الذات فالمدرسة الحالية هي في الواقع تفقده ذاته لأنّ التّ 
إصابة  ل فيالجماعة هي السبب الأوّ  الوجوديين يرون بأنّ  ليلا لما سبق ذكره فإنّ حوت   

ة ع على نمو الإحساس بالفردية الحرّ ها لا تشجّ الإنسان بمعظم الأمراض النفسية إلى جانب أنّ 
بداعاته كشيء إيجابي وبالتّ المبدعة فالمدرسة مثلا لا ترى في فردية المتعلّ  الي فهي تعمل م وا 

الذي  د يتوافق ونظرتهما للجماعة أو المجتمعحدّ م في قالب اجتماعي معلى تشكيل المتعلّ 
ة وعبودية الجماعة، ـع لرغبـى يخضـده من ذاتيته حتية وتجرّ يعيء فيه فتخلع عنه تلك الحرّ 

                                                
 .680، ص.  المعجم الفلسفيمصطفى حسيبة،  1
 .306، ص. في أصول التربيةبدران، شبل ومحفوي أحمد فاروق،  2
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ربية الأولى تحقيق مطلقا فيجعل غاية التّ  اد الفكر الوجودي على أهمية الفرد تأكيدوهنا يؤكّ 
ر بحريته ق الفرد ذاته يستطيع أن يختاات وليس التوافق مع البيئة أو المحيض، وعندما يحقّ الذّ 

ه حسب رأيهم حر ومسؤول هو لأنّ  ه إلاّ فهذا الأمر لا يخصّ  ،لا إن كان قد توافق مع بيئته أو
 مسؤولية تامة عن أفعاله.

ون من وجهة نظر الوجودي هي إيجاد الجو الحر للتلميذ ليقوم ة التربية والمربّ ومهمّ "    
ا بعيدا الموت إمّ  الصغير قد يتصور أنّ بأعمال لتحقيق ذاتيته، وأن يعي فكرة الموت. فالتلميذ 

تحذف الموت  ه يكون لديه فكرة غامضة عنه، والمدرسة ينبغي ألاّ جدا في الزمان أو أنّ 
فكرة الموت  خذ الموقف القائل أنّ باعتباره شيئا غير مناسب للصغار فعلى المدرسة أن تتّ 

هذا ليس مدعاة  يون أنّ وحدها هي التي تجعلنا بحق على وعي بقيمة الحياة، ويرى الوجود
ه من الممكن دفع ثمن غال للسقم بل يمكن أن يرفع مستوى المعيشة وجمالها، فالتلميذ يعلم أنّ 

جدا لميزة البقاء على قيد الحياة وغالبا ما يكون الموت من أجل مثل أعلى أفضل من 
ة لأجل معتقداتهم موا تضحيالتاريخ عن الكثيرين الذين قدّ في ى أمثلة الاحتفاي بالحياة وتتجلّ 

ح لتلاميذه أن يعوا بحتمية س ينبغي أن يوضّ ين  فالمدرّ كالجنود والزعماء والمفكرّ ووقيمهم 
الب ليسأل نفسه، من أنا؟ ولما هذا يدفع الطّ  الموت، بل واستحسانه في بعض الظروف، فإنّ 

 1." ه يعيء تجربته الوجوديةأعيء؟ وما الهدف من حياتي؟ وبهذا فإنّ 
 :﴾Jean Paul Sartre  ﴿1905-1980سارتر جان بول -
دموند هوسرل ومارتان هيدجر تأثيرا لإار، وكان ري هذا التيّ يعتبر سارتر من أكبر منظّ     

ر فلسفته الخاصة  كبير على ما سيكون عليه فكر هذا الفيلسوف الوجودي، فقد طوّ 
والوجودية  كتحليل دقيق لوعي الإنسان الذاتي وعلاقته مع الكون والعالم الخارجي، وقد كان 

وجود الإنسان سابق على  ح أنّ ق في فكرة الوجودي بين الإنسان وماهيته حيث صرّ من فرّ أوّل 
هره  وهذا عبر وجو  الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يستطيع خلق ماهيته ماهيته لماذا؟ لأنّ 

ع بكامل حريته معارضا بذلك فكرة وجوده وأعماله الخالدة، والشرط الأول في ذلك هو أن يتمتّ 
الإيمان بوجود قوة خارجة عن الإنسان تتحكم فيه وعلى حياته ومستقبله، فهكذا كان تفكير 

ا في وسض سارتر الفريد الخالي من كل عقيدة دينية فكان لا يؤمن بالإنسان الذي اعتبره لغز 
لقد نظر سارتر إلى  "اه بواسطة فلسفته الشخصية ومبادئه الخاصة، إيّ  هذا العالم محاولا فكّ 

                                                
 .307، ص.  في أصول التربيةبدران، شبل ومحفوي أحمد فاروق،  1
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ما يصنعه نفسه، وما يريده  ه عبارة عن مشروع يصنعه بنفسه، فما الإنسان إلاّ الإنسان على أنّ 
الجبرية ره نفسه عن الوجود ومن هذا التصور كان يريد إنقاذ الحرية من لنفسه، وما يتصوّ 

ها تضع مصير الإنسان بين يديه فيجعل الحياة ها مذهب تفاؤل لأنّ فيصف الوجودية بأنّ 
 1." الإنسانية ممكنة

وائية سندرك بوضوح مواقفه الوجودية من خلال شخصيات وحين ننظر إلى أعماله الرّ    
ية بين الحرّ  هأفكار ات هو العلاقة التي أقامها سارتر من خلال أصحابها وما يلفت الانتباه بالذّ 

د والالتزام فقد كان يؤمن إيمانا كبيرا بحرية الإنسان سواء أراد ذلك أم لا ونتيجة لذلك تتحدّ 
د لديه القدرة على الاختيار واتخاذ القرارات التي تحدّ و  هماهيته ويصبح مسؤولا عنها بحكم وجود

جه الإنسان طول فترة مصير حياته، فالحياة هي مجموعة من الفرص والامتحانات التي توا
 ،حياته ولا بد عليه أخذ موقف واختيار إحدى الفرص التي تعترض مساره في هذا العالم

نهائي في عملية الاختيار ولا حد لاستعمال الحرية، فالحياة هي امتحان  الي لا وجود لحدّ وبالتّ 
 ما ومسؤولا.كان الإنسان ملتز  إذا مستمر ولن تكون لهذه الحياة معنى أو هدف واضح إلاّ 

أهم إفادة يمكن أن تعطيها  ولعلّ " يقول الدكتور سعيد إسماعيل علي في كتابه فقه التربية    
هذه  بنا على فن البحث عن السؤال لا الجواب، ذلك أنّ ها تدرّ لنا دراسة التربية الوجودية أنّ 

من كل جوانب الحاجة إليها في مجتمعنا العربي المعاصر حيث تغمرنا  المهارة نحن في أشدّ 
الفلاسفة الوجوديين في سبيل البحث عن السؤال  إجابات الحضارات الغربية، فإذا عرفنا أنّ 
لو عرفنا هذا معرفة  ،اهنة التي اهتمت بالأجوبةيثورون على حالة هذه الحضارة الغربية الرّ 

ز ميّ ض هذه الإجابات ونبدأ في البحث عن السؤال الخاص بنا المرفجيدة، فمن المرجح أن ن
 2."لثقافاتنا ولمجتمعنا الذي نريد له التطوير والنهوض

 وتظهر الملامح التربوية الرئيسية للفلسفة الوجودية عبر النقاط التالية:    
ه وجود عقلاني يتمتع بحرية الاختيار القائمة تنظر الفلسفة الوجودية إلى الطالب على أنّ  -01

 الشخصية. على المسؤولية المرتبطة مع تحقيق الأهداف
تقدير الحرية  بم الطاله من واجب التربية أن تعلّ الحرية هي مسؤولية ولها قواعد، ولذا فإنّ -02

 الشخصية واحترام حرية الآخرين.

                                                
 .457، ص. ييق خ الفلسفة الحد ثةكرم، يوسف،  1
 .315، ص.2001(، بيروت، لبنان، 1، دار الفكر العربي، ط.)فقه التربية  ندخل إلى العلوم التربو ة، علي سعيد إسماعيل 2
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عليم، من حيث اختيار الخبرات التعليمية ومكان م دور أساسي في التّ أن يكون للمتعلّ -03
ب على ذلك من مسؤولية، ة الاختيار وما يترتّ م حريل المتعلّ م وزمانه وطريقته وأن يتحمّ التعلّ 

م من دراستنا لأنماط سلوكه ومدى علم الذي يحصل عليه المتعلّ ويمكن تعريف مستوى التّ 
استعمال  عدّ ي لجماعة ومناقشتهم وكذلك بتطبيق الاختبارات الشخصية عليهم، هذا ولمشاركته 

م الذاتي أو الشخصي عند شكيل التعلّ استراتيجيات الدافعية على درجة كبيرة من الأهمية في ت
 المتعلمين.

الفرد هو الأصل في  الأهداف والمنهاج، وذلك أن يبني المنهاج التربوي على أساس أنّ  -04
الفرد عضو في جماعته بل من أجل  العملية التربوية بصفته الشخصية وليس على أساس أنّ 

ر أن تحقيق ماهية الفرد هو أسمى إظهار خصائص الأنا التي تحقق ماهية الفرد، على اعتبا
 ها.الأهداف التربوية وأجلّ 

 المعارف والمعلومات التي تهمّ على أن يركز المنهاج التربوي في مضمونه وقدراته  -05
ن الفرد من أن يكون قادرا على معالجة المتعلم شخصيا وليس على المعلومات التي تمكّ 

 المشكلات التي تتصل بالبيئة والمجتمع.

مين من أجل أن يعرفوا ويفهموا ن يتيح المنهاج التربوي الفرص التعليمية أمام المتعلّ أ -06
ويدركوا ويعوا ويفسروا وينقدوا ويكتسبوا الكفايات والمهارات والقرارات والإجراءات والقدرة على 

من راث الثقافي بل ه لا من أجل نقل التّ ذلك كلّ  حل المشكلات ومواجهة المواقف الحياتية، وأنّ 
نماء شخصيات الطلاّ  جربة ب عن طريق المعرفة الذاتية والتّ أجل الكشف عن الذات وا 

 الشخصية والإبداع الشخصي.

رشادات لأبعاد الحياة  نأن يتضمّ  -07 المنهاج خبرات شاملة، تنطوي على مفاهيم وا 
ع قواعد ضتة هي غالبا ما م الحرّ القيّ  ة لأنّ راسات الحرّ المختلفة، وأن يبني على أساس الدّ 

 الحرية الإنسانية.
ز على الخبرات الذاتية، والمناقشات صف أساليب التعليم بالحرية وأن تركّ ينبغي أن تتّ  -08

والاستماع إلى وجهات النظر الشخصية وتبادل الآراء والحوار، واحترام الاختلاف في 
 المواقف، وأن يتاح لكل فرد أن يختار خبراته وأن يختبرها بصورة شخصية.
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كل فرد له اهتماماته  ب إعدادا مهنيا لأنّ التعليم عملية تتطلّ  لا تؤمن الوجودية أنّ  -09
عليها أن  ق له ذاته، ومهما اختلفت طرق التعليم فإنّ وشخصيته وحريته في اختيار ما يحقّ 

 تسعى لتحقيق سعادة المتعلم، وتشكيل أنماط السلوك الطبية.

جربة الشخصية وتضع لها مكانة عالية في عملية تعطي الفلسفة الوجودية اهتماما للت -10
م والتعليم، وفي اختيار المعرفة والخبرات والمهارات والممارسات التي تقوم على الإرادة التعلّ 

 الشخصية والمسؤولية الشخصية والنفع الشخصي.
ه ممن وظيفة المعلم الأساسية المحافظة على الحرية الأكاديمية وأن يستمر في تعلّ  أنّ  -11

نه من دة، وأن يكون في المستوى الذي يمكّ مستقبلا حتى لا يتقطع عن خبرات الحياة المتجدّ 
نماء شخصياتهم.  مساعدة الأفراد على تحقيق ذواتهم وا 

م مع زملاءه داخل غرفة لصف في سبيل اختيار الخبرات التي يحس أن يتعاون المتعلّ  -12
م أن يقوم بتعميم هذه مها، وينبغي على المعلّ يتعلّ ه في حاجة إليها ويرغب في أن م أنّ المتعلّ 

 م وتثير اهتمامه وتدفعه للتعلم.الخبرات بصورة تجذب عناية المتعلّ 
م مسألة الفروق الفردية في شخصيات الطلاب وكذلك في خبراتهم أن يراعي المعلّ  -13

  ياتهم ومهاراتهم ب ويساعدهم في إنماء تفكيرهم وكفان يعمل على توجيه الطلاّ أواهتماماتهم و 
م أن يقوم على المعلّ  افعية عندهم، لضمان الاستمرار في عملية التعلم، كما أنّ تكوين الدّ و 

 بوظيفة الإرشاد للطلاب وتقويمهم وتحليل أنماط السلوك عندهم.
مين لا جماعيا بل يكون وفق لشخصياتهم والتقويم عند الوجودية ينصب على المتعلّ  -14

نماء الشخصية وفقا لإمكانية الفرد على أساليب التحقّ  زكّ ر الفردية وأن ي ق من تشكيل الذات وا 
 نفسه، وضرورة الاهتمام بأساليب التقويم الذاتي وأساليب تحقيق الذات.

جزئيا في بعض  أن تأثير صدى الوجودية على التربية قد أثرّ  "في الأخير يمكن القول    
ل دراسية في المرحلة الابتدائية، أو في توزيع البلاد مثل الأخذ بفكرة المدرسة بدون فصو 

م التلاميذ على مستويات في المادة الدراسية الواحدة، والاهتمام بالتدريس الفردي وتشجيع التعلّ 
جاهات الوجودية في التعليم الجامعي أكبر من تأثيرها في التعليم الذاتي ولكن كان أثر الاتّ 
وسع في نظام الاختيار في المواد ليم المفتوح  والتّ م عن بعد والتعالعام، وخاصة في التعلّ 

د راسات المستقلة وفتح باب القبول في التعليم الجامعي دون شروط المستوى المحدّ الدراسية والدّ 
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مه، وأصبح من حق الطلبة في بعض م ومسؤوليته فيما يتعلّ بنظام، والإيمان بحرية المتعلّ 
 1." سيهماد التي يدرسونها والمساهمة في تقييم مدرّ الجامعات المشاركة في تحديد محتوى المو 

 :MARXISME -الماركسيةة أصول التربية في الفلسف -د
في البداية يأتي تعريف الماركسية في المعجم الفلسفي للدكتور مصطفى حسيبة كما يلي    
ت بالماركسية نسبة مصطلح يدخل في علم الاجتماع والاقتصاد السياسي والفلسفة، سميّ "

عالم اقتصاد ، صحفي وثوري و ل كارل ماركس، وهو فيلسوف ألماني، ر الماركسية الأوّ لمنظّ 
س نظرية الشيوعية العلمية بالاشتراك مع فريدريك إنجلز وهما من معلمي الشيوعية فقد كان أسّ 

نجلز الاثنان اشتراكيان بالتفكير لكن مع وجد الكثير من الأحزاب الاشتراكية، تفرّ  د ماركس وا 
بأدوات ثورية فكانت و لي جدل إلى الاشتراكية كتطور حتمي للبشرية، وفق المنطق البالتوصّ 

سم واحد وهو الماركسية أو امجمل أعمال كل من كارل ماركس وفريدريك إنجلز تحت 
 2." الشيوعية العلمية

نجلز ولينين، نظ" ا مراد وهبة فيأتي تعريفه للماركسية كالآتي أمّ     رية من وضع ماركس وا 
نّ  ما تهدف إلى تغييره مستندة في ذلك إلى المادية علمية ثورية لا تقتصر على تفسير العالم وا 

 . التاريخية والمادية الدياليكتيكية
الماركسية تنظير لنضال الطبقة العاملة في الأربعينات من القرن التاسع عشر، واللينينية    

ر ها تنظير للثورة الاشتراكية حيث تقرّ ما أنّ هي تنظير للرأسمالية في مرحلتها الإمبريالية ك
 3." إمكان تحقيقها في بلد واحد

ظريات قام كارل ماركس بتحليلها والماركسية في تعريفها هي مجموعة من الأفكار والنّ    
للتحليل الاقتصادي في ر ماركس العناصر الأساسية أسمالية، فقد طوّ ا على الرّ وتطويرها ردّ 
ر بحيث  ، والماركسية في مجملها شرح دقيق لعملية التطوّ Le Capitalالمال كتابه ورأس 

جاهات الموجودة في ارات والاتّ ر الاجتماعي للمجتمع وتستكشف وتختبر التيّ ق للتطوّ تتطرّ 
 المجتمع بغية الوصول إلى سياق أوسع.

                                                
 .265، ص. في أصول التربيةبدران، شبل ومحفوي أحمد فاروق،  1

 .576، ص. المعجم الفلسفيمصطفى حسيبة،  2
 .556، ص. المعجم الفلسفيمراد وهبة،  3
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ي يمارس البيئة المادية هي الإطار الذ الإنسان صانع لتاريخه، وأنّ  ويعتبر ماركس أنّ "    
أفراده ع و ـع المجتمـي التي تصنـفيه الإنسان نشاطه ولا يتجاوز حدوده، فالعوامل الاقتصادية ه

ل وهي بدورها تؤثر على فكره ورغباته، ولا يؤمن ماركس بكون المعرفة عبارة عن مجرد تأمّ 
ل التأمّ ها لا تأتي عفويا كأثر للعقل حين يقوم بوظائفه الطبيعية في عقلي يطلب لذاته، لأنّ 

المذاهب الأخلاقية التي يعيء في إطارها الإنسان، ، بل هي وليدة النظم القانونية و والتفكير
روف الاقتصادية التي تكشفها اهما في حياته وهذا مرهون بالظّ ذين تلقّ وتأثير التربية والتعليم اللّ 

 1." و تتحكم فيها
غيير حياته والتأثير على رها في تالمعرفة يحتاجها الإنسان ليسخّ  وحسب ماركس إذن فإنّ    

ل لطلب المعرفة وهذا هو السبب الذي دفع بالماركسية إلى نقد نوع ك الأوّ هذا هو المحرّ بيئته و 
المدرسة  مه البورجوازية لأبناء الفقراء في المجتمعات الرأسمالية فهي ترى أنّ التعليم الذي تقدّ 

من مجال السياسة ولا يكون التعليم مستقلا يير المجتمع وعلى هذا الأساس لا تخرج غوسيلة لت
 عن الدولة، فالمدرسة في النظام الاشتراكي لها دور هام في بناء المجتمع وتطويره.

 د ماركس التربية في أدوار ثلاثة: ولقد حدّ " 
 التربية العقلية.-1
 في المدارس العسكرية ومدارس التربية الوطنية . التربية الجسمية وتتمّ  -2
ف بواسطتها عامل المستقبل في النظام الجديد على جميع الصناعية ليتعرّ و  ةبية الوطنيالتر  -3

 2." عمليات الإنتاج
ناعي فقد قام في الآن نفسه بتحديد ظام الصّ ر النّ ا حاول ماركس تحليل عملية تطوّ لمّ    

التكنولوجيا الحالية في الجانب الصناعي تستدعي أن  بأنّ  المعالم الرئيسية للنظام التربوي فأقرّ 
يشتغل العامل على أكثر من آلة واحدة، فالمهارات والتجارب التي كان يحتاجها العامل في 
المصانع الكلاسيكية لم تعد تستوفي المطالب الموجودة في المصانع الحديثة والتي تركت 

كنيكي تالإنتاج الحالية وهذا هو التعليم البولي المكان لمهارات مختلفة ومتعددة ولازمة في عملية
بقة العاملة وهذا هو الجانب مو الشامل لأفراد الطّ ث عنه ماركس والهادف إلى النّ الذي تحدّ 

تطبيقها في الإتحاد  تمّ  ربية البوليكنيكية التيّ ا التّ ية، أمّ ملالتطبيقي الخاص بالتربية الع

                                                
 .256.، 255، ص. الفلسفة وتطبيقاتها التربويةنعيم حبيب جعنيني،  1

 .30، ص.  المدخل إلى التربية والتعليمالرشدان، عبد الله، جعنيني نعيم،  2



91 
 

راسة النظرية فنجد على أرضية للعمل إلى جانب الدّ   فاستدعت توفير م1931السوفييتي عام و
سبيل المثال المعامل المدرسية والحقول الزراعية والقيام بالتجارب في المخابر وهذا هو التعليم 

 شاط العملي الإنتاجي.م أفضل على النّ د الاختصاصات والهدف من وراءه هو تحكّ متعدّ 
 :هي كالتّاليو  :المنهج البوليتكنيكيالمهام التي يدور حولها 

تزويد التلاميذ بالفروع الأساسية لإنتاج الحديث من حيث المعرفة العلمية والتكنولوجية -1
 والتنظيم.

 تزويد التلاميذ بالمبادئ العلمية العامة للإنتاج الاجتماعي.-2
 تزويدهم بالمهارات المهنية والتكنولوجية.-3
 إشراكهم في العمل المنتج.-4
 نه من القدرة على المشاركة في الإنتاج.يفعالية الجيل الصاعد، وتمك العمل على زيادة-5

ى ها من المدارس الابتدائية وحتّ ا منهج التعليم العام على مستوى المراحل التعليمية كلّ أمّ -6
ياضيات والعلوم الطبيعية والمنهج العام لا يغفل ز بصفة خاصة على الرّ ه يركّ التعليم العالي فإنّ 

 ف أساسا لخدمة الإنتاج.انية، فالمنهج العام يجمع بين المعرفة والتطبيق ويوظّ العلوم الإنس
 التطبيقات التربوية : -
ول الاشتراكية في بناء مجتمعاتها ونظمها ي التأثير الكبير على الدّ تحاد السوفيلقد كان للإتّ    

التربوية من النظرية فلسفته ي استقطب أهم أفكاره السياسية و تحاد السوفيالتعليمية، فالإتّ 
ي نفس المنظومة الماركسية، وقد اتفقت معظم الدول الاشتراكية مع الإتحاد السوفيتي على تبنّ 

التربوية مع وجود بعض التباينات فلا فرق في السلم التعليمي بين دولة وأخرى الذي يبدأ بدور 
 الجامعات.حضانة و ينتهي بالمعاهد العليا و ال
ل البلدان التي ثال من الاتحاد السوفييتي سابقا باعتباره من أوّ قتصر على منسوف "    

  ظهر قانون 1917التزمت بتطبيق هذه الفلسفة فكرا وعملا فبعد قيام الاتحاد السوفييتي عام و
شخصية  على أنّ  د البنية الفكرية للمجتمع حيث نصّ م  الذي حدّ 1918  سنة و1رقم و

جاهاتها في ميولها واتّ  من تنمية بدّ  الثقافة الاشتراكية، ولاالإنسان هي صاحبة القيمة العليا في 
ن من أفراد متساويين مع ضمان حق كل فرد في تنمية نفسه، وليس إطار مجتمع متناسق يتكوّ 
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الخدع الدينية على ضمن قوالب جامدة ولا أن تبنى على الخرافات ولا  من الضروري أن تنمىّ 
 1." صالحولكن على قاعدة قوية واقعية من الم

 د أهداف التربية بما يلي:م  الذي حدّ 1923ثم جاء قانون و"    
راسة النظرية والتجريبية لحركة العمل عند الإنسان وتنظيماتها، عمل المدرسة قائم على الدّ -1
نّ  مين الي في نفوس المتعلّ كل الأعمال فيها يجب أن تهدف إلى نشر الحس الطبقي العمّ  وا 

 ها سلاح قوي لبناء مجتمع بلا طبقات اجتماعية.الإنتاجية والسياسية، إنّ وتحفيزهم للفعاليات 
م بواسطة أشخاص تنتدبهم الدولة لهذا مة، تنظّ التربية عبارة عن فعالية اجتماعية منظّ  إنّ -2

الغرض من أجل تطوير الجيل الصاعد وتسليحه بالمعارف المنتظمة، والمهارات والعادات 
جاهات وأنماط السلوك طبقا لأخلاقيات مستقبل وتدريبه على الميول والاتّ زمة لفعالياته في الاللاّ 

ل افع اجتماعيا وأصبح من أوّ م  فكرة العمل النّ 1920المجتمع السوفييتي، وانتشرت منذ عام و
 2." واجبات المدرسة هو مساعدة الأطفال على إجادة القيم اجتماعيا والملائم للمجتمع الجديد

 لفلسفة الماركسية التربوية :المبادئ الأساسية ل
د مادة ليس له روح ولذلك فقد ألغت المادة هي الأصل في وجود الإنسان، فالإنسان مجرّ -1

نة من مادة فقض الطبيعة الإنسانية مكوّ  الماركسية التقسيم الثنائي للطبيعة الإنسانية واعتبرت أنّ 
 رة.وهذه الطبيعة ما دامت مادة فهي متغيّ 

العقل والطاقات  ،والكون : حقيقة أساسية موجودة سواء أدركها الإنسان أم لاالعالم  -2
ة للمادة والمادة ليست نتاجا للعقل، بل وظائف لأشكال دقيقة معقدّ  الإنسانية الأخرى ما هي إلاّ 

 نتاجا للمادة.
ي مصلحة الفرد تتمثل ف نّ لأدت أهمية الجماعة، وكيفية نمو قيمة الفرد من خلالها، أكّ  -3

ز على المجتمع بدرجة أكبر ه إلى المجتمع وهي بهذا تركّ مصلحة الجماعة وكل اهتمامها موجّ 
 تها أو تأكيدها.يالتربية السوفييتية لا تعمل على غرسها وترب من تركيزها على الفرد إذ أنّ 

تضمنت نظرية المنهج المبادئ العلمية الرئيسية لفرع الإنتاج، واستعمال آلات العمل  -4
مة واحترام العمل والسعي إليه لكي يلعب الفرد دورا نشيطا في الإنتاج والتقدم التكنولوجي العا

 ل إليه.ويقبل أي عمل يوكّ 

                                                
 .264، ص.  الفلسفة وتطبيقاتها التربويةنعيم حبيب جعنيني، 1
 .32، ص. المدخل إلى التربية والتعليمالرشدان، عبد الله و جعنيني، نعيم،  2
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ألغت الثنائية بين النظرية والتطبيق وجعلت العمل المنتج مصدرا أساسيا للمعرفة، -5
ز على المعرفة كّ فأصبحت المعرفة وظيفة لخدمة الإنتاج، وبذلك فقد خالفت النظريات التي تر 

 ذاتها. كفاية في حدّ 
اهتمت بالعمل وبنوعية النشاط خارج المدرسة بهدف إيجاد مخارج لميول التلاميذ الفردية  -6

بوا قيقة ويشجعوا على الابتكار ويدرّ وتنمية استعداداتهم ومواهبهم الشخصية ليظهروا قدراتهم الدّ 
 على البحث العلمي.

مت ممارسة طقوسها بهدف خلق الإنسان وأهملت الأديان وحرّ قت النظرة الإلحادية عمّ -7
 ين أفيون الشعوب.الملحد وذلك انعكاسا لفلسفتها الماركسية التي تقول أن الدّ 

سات التربية الماركسية تربية واسعة تشمل الجهاز الثقافي كله وتشمل جميع المؤسّ  -8
 ات.والهيئات التي تسهم في تربية الصغار وتزويدهم بالمعلوم

الهدف التربوي في نظر الماركسية واحد لجميع المراحل وهي تؤكد ضرورة أن يكون  -9
الهدف فهم العلم وتطويره وتسعى الأهداف التروية إلى تكوين المواطن الشيوعي الجديد القادر 

 ز بين الأهداف اليدوية والأهداف العقلية.على العمل والمساهمة في الإنتاج، وهي لا تميّ 

طبيق للعلم وتسخير تّ الل بصفة أساسية على ع بين شكلين، الشكل الأوّ نهج يتوزّ الم -10
ا الشكل الثاني فهو منهج علمي يجمع بين المعرفة والتطبيق المعرفة وتوظيفها للإنتاج، أمّ 

 قه الإنسان.د التراث الثقافي الذي حقّ ف أساسا لخدمة الإنتاج والتنمية والمناهج تؤكّ ويوظّ 
 م بالعمل وطريقة نظم الأفكار لحل المشكلات.دة منها طريقة  التعلّ دريس متعدّ طرائق الت -11

فلسفة ماركس التربوية والتي لها صلة مباشرة بالفلسفة المادية الجدلية بحيث تخدم هي هذه    
 إنّ " أفضل تعبير عن ذلك ما قاله ماركس عن جوهر التربية  تماما منهجها وأهدافها ولعلّ 

 1" سها في المصنعستقبل يمكن تلمّ بذور تربية الم
وقد كانت أفكار وآراء ماركس، إنجلز ولينين حجر الأساس الذي قامت عليه التربية    

ومن خلال  هذه الأفكار حاول ماركس وزملاءه  ،الاشتراكية وهي أسس تربية الإنسان الجديد
حة العامة وتقديم المصللمدرسة الجديدة عن طريق تطوير الروح الجماعية لبعملية بناء القيام 

القضاء على الفوارق بين أفراد المجتمع ومحاولة الوصول إلى على المصلحة الفردية و 
الشيء  ،ولة على التربية والتعليمم الدّ تحكّ تبعد أن  ديمقراطية التعليم ولا يمكن أن يكون ذلك إلاّ 

                                                
(، عالم الكتب، القاهرة، 1، ط.)دقاسيت في فلسفة التربية، نوفل نبيل محمد، وحسان محمد حسان، علي سعيد إسماعيل 1

 .27، ص.1971مصر، 
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القوميات والقضاء يسمح لهذه الأخيرة بتحقيق مجموعة من الأهداف كالمساواة بين سالذي 
ينية عن كل ما له علاقة بالفكر زعات العرقية وفصل المعتقدات الدّ على العنصرية والنّ 

 الاجتماعي في المدرسة أو في المجتمع، فيصبح العمل المجدي اجتماعيا ذا قيمة كبيرة لأنّ 
 بفضله سيتكامل عمل المدرسة مع الحياة ليصبح ذا معنى وفائدة.

 الفكر الإسلامي:أصول التربية في - 
ت على تاريخ الفكر الإنساني التربوي دون لا يمكن الحديث عن الفلسفات التربوية التي مرّ    

الإشارة إلى الأهمية العظمى التي يحظى بها الفكر التربوي الإسلامي لما يحتويه من قواعد 
 اء طالنضج والع قوية وأسس متينة في المسار التربوي للفرد منذ بداية حياته إلى غاية مرحلة

زا في تاريخ العرب وفي تاريخ نهضتهم الفكرية نزول القرآن الكريم حدثا مميّ  عدّ " يو
لى مكانة  والاجتماعية والاقتصادية، فأشار القرآن الكريم في كثير من آياته إلى أهمية العلم وا 

ين يعلمون الذّ قل هل يستوي "  09في قوله سبحانه وتعالى في سورة الزمر الآية  1" العلماء
 2" صدق الله العظيم ."ر أولوا الألبابا يتذكّ ين لا يعلمون إنمّ والذّ 

ة النبوية مع القرآن الكريم، فتذكر الأحاديث النبوية المكانة العالية للعلماء كما تتطابق السنّ    
ا من سلك طريقا يلتمس فيه علم "م الله عليه وسلّ  الرسول صلىّ  و يأتي في هذا المنوال قول

 3." ل الله له طريقا إلى الجنةسهّ 
ق التربية الإسلامية في طلب العلم بين الذكر والأنثى، فطلب العلم فريضة على ولم تفرّ    

ناثا.  جميع المسلمين ذكورا وا 
افع ى مجيء الإسلام إلى إحداث تغيير جذري في الحياة العقلية فالقرآن الكريم كان الدّ وأدّ    

على البحث والاستقصاء  فكير بطريقة تنير العقل وتحثّ قد دعا إلى التّ الأساسي لهذه الحركة ف
جوء إلى القياس وبعد انتشار الدعوة الإسلامية في مناطق جديدة من العالم قام المسلمين باللّ 

 ات الحياة.والاجتهاد والاحتكام إلى رأي الجماعة للتأقلم مع مستجدّ 
ل في ظهور الفكرية حدث ما يسمى بتجديد فكري تمثّ ير في المنظومة غيعلى إثر ذلك الت   

علوم الحديث والتفسير والفقه أصوله و برزت كذلك الفرق الفقهية و الفرق الإسلامية الذين 

                                                
 .108، ص.  الأصول التيق  ية للتربيةأحمد فرج الصغير،  1
 (.9قرآن كريم، سورة الزمر، الآية ) 2
 .نةالمقد   كتاب 219حد ث قمم سنن ابن ماجة،  3
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تطوّر في ال ى إلى نوع منا أدّ اس و النظر العقلي في تفسير الأحكام الشرعية ممّ بالقيّ  واستعانا
 العقل .فس و ير النّ تحر حياة الإنسان المادية والمعنوية، و 

ي يظنها البعض أو ريقة التّ ر الفلسفة العربية الإسلامية بالفلسفة اليونانية على الطّ ولم تتأثّ    
الفلسفة العربية الإسلامية هي نسخة  ين الغربيين على اعتبار أنّ جها بعض المفكرّ كما يروّ 

أثير متباينا بادئها وكان التّ ق مع ميتفّ اليوناني بل اقتبست ما يناسبها و طبق الأصل من الفكر 
أرسطو، أما ن بأفلاطون و ـريا كانوا متأثّ ـخر فالكندي والفارابي وابن رشد وبن سينمن مفكر لآ

 ابن خلدون والغزالي فارتأيا الابتعاد عن أصول الفلسفة اليونانية.
اقتبسوا الفلسفة اليونانية أعادوا تنظيم  هؤلاء الفلاسفة الذين تأثروا و أكيد أنّ ولكن يجب التّ  "   

ا مشكلة الإنسان، ممّ لوا بعض التعديلات في الإلهيات و أدخبتكارية و اما اقتبسوه بروح تجديدية 
مساهماتها في التراث مشكلاتها و ـا و في ظروفها و ـة في طابعهـالفلسفة كانت أصيل على أنّ  يدلّ 

لا يعني في كل الأحوال الخضوع لأفكار الغير نقلها  تناول الأفكار و الفكري الإنساني، إنّ 
يأخذ عنها، ولكن هذا من الأفكار و  ه، بغير رالفكر الفسلفي يتأثّ  فالتقليد فيها كان انتقائيا، لأنّ 

راث التّ  إنّ  1" مختلفة عن الأصل الذي تأثرت بهزة و لا يعني عدم وجود فلسفة خاصة مميّ 
في كل مجالات الحياة وقد يكون من و ة ـالأدبيو نتاجات العلميـة ي بالاعنـالفكر الإسلامي 

قتصر يالمذاهب التعليمية لذا سائل من أصحاب الأنظار التربوية و عب الإحاطة بالعدد الهالصّ 
حديثنا عن بعض النماذج فقض من هذه الفئة من الرجال العظماء الذين سخروا حياتهم في 

 سبيل تربية إسلامية واضحة المعالم.
 : ﴾م 873 –م 805﴿ إسحاق الكنديأبو يوس  ابن -1
لقب بفيلسوف العرب وهو كذلك أول فيلسوف عربي ينتمي إلى دولة  العقل  في الإسلام      
ي القرن الثالث للهجرة، حيث كان من وتجدر الإشارة إلى أن عصر الكندي الفيلسوف يغطّ  "

الإنسانية والتقنية وبدت هرت فيه جميع العلوم حة، ازدعصور حضارتنا العربية المتفتّ  ىأزه
دة بذلك معلما بارزا من معالم اسخة، محدّ الاجتماعية تأخذ صورتها الثابتة الرّ الحياة السياسية و 

 فتاحازدهر الكندي في بواكير هذه المرحلة من الان، و كذا ة التي سادت العصر يوميّ تالدولة الف

                                                
 .83، ص. المدخل إلى التربية والتعليمالرشدان، عبد الله وجعنيني، نعيم،  1
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ستغناه ورجع عنه بما اى الفكـر و أغن ي عندئذ،ـر الفلسفـمة في تيار الفكلعة المتقدّ فكان الطّ 
 1." غير منازعمن وفيلسوف العرب   هأن يوصف بأنّ  يستحقّ 

 لحديثة بالفيتاغورية الجديدة، إذوتقوم فلسفته على أساس رياضي تمتزج فيه الأفلاطونية ا"    
قل ويعتقد ه العه يؤلّ في تحصيل الفلسفة من الاعتماد على الرياضيات، كما أنّ  ه لا بدّ اعتقد أنّ 

ت في جميع الفلاسفة الذين جاءوا بعده  فقسم ف فيه رسالة أثرّ الأشياء إليه، وقد ألّ  مردّ  أنّ 
 العقل إلى أربعة أقسام هي: 

 ل وهو الله.العقل بالفعل أبدا وهو العقل الأوّ -1
 العقل الذي بالقوة .-2
 الفعل بتأثير عقل الله.الفعل الذي خرج من النفس القوة و العقل ب-3
 2العقل الظاهر الذي تخرجه النفس.-4
ولقد انبثقت فلسفة الكندي مباشرة من الحياة فهي نتيجة تفاعل الفرد مع البيئة التي يعيء    

 هدة من الفكر التربوي ومصادر فيها، فكانت التربية هي الحياة، ولقد تناول في كتبه مناحي متعدّ 
    العلمية لجوانب التربوية الدينية واللغوية و جميع ار في مجال ات التي كانت تؤثّ وكذا المؤثرّ 

م إلى كماله الاجتماعية وكانت غايته من وراء ذلك إيصال المتعلّ والموضوعية والعقلية و 
تي كانت الإنساني وأن يكون على دراية كاملة بالمعارف الإنسانية المكتسبة، هذه المعارف الّ 

   هداف الأساسية من دراسة الظواهر الكونية بأدق خصائص الطبيعة الإنسانية وترسم الأ تلمّ 
 الاجتماعية .و 

 : ﴾م1111-م1059﴿ أبو حامد الغزالي-2
صناعة التعليم أشرف الصناعات واعتمد في ذلك على مجموعة من  الغزالي أنّ  لقد أكدّ     

لت عن الرسول نققلية فكانت من الأحاديث الكثيرة التي ة النّ ا الأدلّ قلية، أمّ الأدلة العقلية والنّ 
ذكر على فنة العقلية ا الأدلّ الآيات الكثيرة الواردة في القرآن الكريم، أمّ و  صلّى الله عليه و سلّم

باغة، فمحل اغة على الدّ ها كفضل الصيّ شرف الصناعة يعرف بشرف محلّ  سبيل المثال أنّ 
لصناعة التعليم من  لا يدعو مجالا للشك أنّ  تة، وماهب ومحل الثانية جلد الميّ الأولى الذّ 

ف في قلوب البشر م يتصرّ السبب في ذلك بديهي، فالمعلّ نصيب و  أتمّ حظ و  ىشرف المحل أوف

                                                
 .06، ص.2012 ، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا 1، ط.والفكر التربوي عند الكندييف، محمود عبد اللط 1
 .120، ص. 1981بيروت، لبنان،  ، دار الكتاب اللبناني، 1، ط. والفلسفة العربية تاريخجميل صليبا،  2
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ة أشرف مخلوق هو الإنسان، وأشرف شيء في الإنسان قلبه، ومهمّ  نفوسهم على أساس أنّ و 
 المعلم النبيلة تتمثل في تكميله وتطهيره وسياقته إلى القرب من الله عز و جل .

الهدف من التعليم الصحيح هو  التعليم، ويرى أنّ الغزالي اهتماما واضحا بالعلم و  ويهتم "   
الآخرة، ويرى أن السعادة لا يمكن الوصول إليها ، وتحقيق السعادة في الدنيا و ب من اللهالتقرّ 
مال، ويستدل الغزالي على الأعبالعلم والعمل، ولهذا عنده العلم أشرف وأفضل الصناعات و  إلاّ 

       ص لها الباب الأول في فصل العلم نقلية خصّ ة كثيرة عقلية و أفكاره التربوية بأدلّ آرائه و 
لمثال لا الحصر لذكر منها ن 1" التعليم، ويذكر في الأدلة النقلية الكثير من الآيات القرآنيةو 

سورة ]  2بالقسض الملائكة وأولوا العلم قائما ه لا إله إلا هو و تعالى وشهد الله أنّ قوله سبحانه و 
     صلّى الله عليه  [ ويستشهد من الأحاديث النبوية مثلا بقول الرسول 18آل عمران، الآية

 3" العلماء ورثة الأنبياء إنّ  سلّم"و 
ب أكثر التقرّ ل خاصة في اكتساب الفضيلة و الهدف من التربية من منظور الغزالي يتمثّ  إنّ    

فيقول في  الدّين ما ذكره الغزالي في كتابه إحياء علوم ظرةنن هذه الما يبيّ  من الله، ولعلّ 
اعلم  " الفصل المخصص لهذا الغرض و الذي يحمل عنوان "بيان العلم الذي فرض كفايته" ، 

العلوم بالإضافة إلى الفرض الذي نحن  بذكر أقسام العلوم، و ز عن غيره إلاّ يتميّ  لاالفرض  أنّ 
صلوات الله وأعني بالشرعية ما أستفيد من الأنبياء  بصدده تنقسم إلى شرعية وغير شرعية،

ولا يرشد العقل مثل الحساب، ولا تجربة مثل الطب، ولا السماع مثل الفقه، فالعلوم  سلّمعليهم و 
لى ما هو مباح، سم إلى ما هو محمود و التي ليست بشرعية تنق لى ما هو مذموم، وا           ا 

ذلك ينقسم إلى ما هو فرض الحساب و نيا كالطب و المحمود ما ترتبض به مصالح أمور الدّ و 
لى ما هو فضيلة وليس بفريضة، أمّ كفاية و  ا فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغني عنه في ا 

قوام أمور الدنيا كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان على الصحة، والحساب فهو 
وغيرها، وهذه العلوم التي لو خلا الوصايا والمواريث ركات و ضروري في المعاملات وقسم التّ 

ذا قام بها واحد كف وسقض الغرض عن الآخرين، فلا  ىالبلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد، وا 
ناعات أيضا من أصول الصّ  روض الكفاية، فإنّ فتتعجب من قولنا أن الطب والحساب من 

                                                
 133، ص.  الأصول التيق  ية للتربيةأحمد فرج الصغير،  1
 .18قرآن كريم، سورة آل عمران، الآية  2

ه، 1300 بيروت،عرفة،، المجلد الأول، دار المفتح الباري شرح صحيح البخاري شهاب الدين ابن حجر العسقلاني،  3
 .47ص.
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لو خلا البلد من الحجام ه فروض الكفاية كالملاحة والحياكة والسياسة والحجامة والخياطة، فإنّ 
واء وأرشد اء أنزل الدّ الذي أنزل الدّ  لسارع الهلاك إليهم وحرجوا بتعريض أنفسهم للهلاك، فإنّ 

بعد فضيلة لا ما ا عريض للهلاك بإهماله وأمّ الأسباب لتعاطيه فلا يجوز التّ  إلى استعماله وأعدّ 
ا يستغني عنه ولكن يفيد زيادة غير ذلك ممّ ق في دقائق الحساب وحقائق الطب و فريضة فالتعمّ 

         الطلمسات وعلم الشعبذة ، وأما المذموم منه فعلم السحر و ة في القدر المحتاج إليهقوّ 
ف فيها وتواريخ الأخبار وما يجري خالمباح منه علم الأشعار التي لا سيسات و بالتلو 

 1مجراه.... .
 : ﴾م1404 -م1332﴿ ابن خلدون -3
ها وردت مختصرة في كتابه وية لأنّ التربية قد تجاهلوا نظريات الغزالي التربإذا كان رجال "    
نا لا نرى عرف بها أكثر من غيرها فإنّ  الغزالي اشتهر في فلسفته و ين  ولأنّ إحياء علوم الدّ و

ه أفرد في مقدمته بابا تجاهل تربوي عملاق مثل ابن خلدون، على الأقل لأنّ لغا واحدا مسوّ 
عليم وطرقه وسائر وجوهه ويتضمن وحده خمسين فصلا تقع في وأصنافها والتّ  كاملا في العلوم

  وهو القطع الذي صدرت فيه المقدمة مؤخرا 30×23الكبير جدا و القطع صفحة من 101
 2." عن دار الهلال البيروتية 1983عام 
ي راث العرببمكانة عظيمة في التّ  ىابن خلدون يحض ولم يعد هنالك مجال للشك بأنّ    

لمعاصر، فابن خلدون صاحب مشروع الإسلامي بل تمتد هذه المكانة حتى في الفكر العربي ا
رؤية حضارية خاصة، ولم يبخل في إثراء التراث العربي بشتى الأفكار التربوية بل وحتى و 

التعليم في عصره، وهي أفكار يجب أخذها بعين الاعتبار في عصرنا الحالي ة و لرجال التربي
شأنه شأن أفلاطون في السياسة، وهي لا  ،اقة في زمانهنظرة ابن خلدون كانت سبّ  نظرا لأنّ 

ذعة ا يذهب إليه علم اللسان التربوي الحديث، كما لا يفوتنا ذكر الانتقادات اللاّ تقل أهمية عمّ 
 مها للطرائف التعليمية التي كانت سائدة في عصره.التي قدّ 

لى تحديد منهج خاص بالتربية وهو منهج لا ابن خلدون حرص ع والجدير بالذكر أنّ    
ز ه يتميّ يختلف في أسسه ومبادئه عما ينادي به العلم التربوي المعاصر، بل نستطيع القول أنّ 

كه ببساطة جه في المعرفة واستناده إلى الحفظ والذكر وتمسّ على مناهجنا اليوم ببساطته وتدرّ 
                                                

. 17م، ص.1306فوترا ،سمارل، إندونيسيا، الجزء الأول،  ، مكتبة ومطبعة كرياطةعلوم الدينإحياء ، أبو حامد، الغزالي 1
 بتصرّف
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ابن خلدون لكل هذه الأمور وأوضح في ولقد فطن " العلم وبنظام صارم للثواب والعقاب. 
لقاء أهل المشيللة في طلب العحجلاء حينما بحث في فوائد الر  البشر  ة فذكر: أنّ خم وا 

لقاء وتارة محاكاة أخذي ون معارفهم وما ينتحلون به من المذاهب والفضائل تارة علما وتعليما وا 
التي  ةريف الحديثة السوسيولوجياعوتلقينا بالمباشرة، ومثل هذا الوصف للتربية يتفق مع التّ 

م التي يمارسها التعلّ ها عمليات التعليم و تنظر إلى التربية كعملية وكنظام اجتماعي باعتبار أنّ 
ها عبارة عن بارسون، أنّ  تلبشر منذ أن يولدوا إلى أن يموتوا، أو كما يقول العلامة بالكو ا

في  أن عملية الإدماج هذه لا تتمّ  إدماج أدوار جديدة في الجهاز الشخصي للإنسان، ولا شكّ 
العلاقة الاجتماعية في مثل هذه  إذا كان هناك احتكاك شخصي لأنّ  يسر وسهولة وكفاءة إلاّ 

النظر وما يتصل بهما نسياب الشخصي عن طريق الاستماع و الحالة يتوافر لها عناصر الا
افة أنواع التصرفات كالمرتبض بالكلام والحركة والإلقاء و  يمن ضروب التأثير الانفعال

ر العلاقة الاجتماعية تتأثّ  الشخصية، وفي هذا المجال يشير عالم الاجتماع دافيز إلى أنّ 
القرب التفاعلي يكون  شك أنّ  لاتها و مدّ قة وأهدافها و لابالقرب أو البعد التفاعلي وبظروف الع

يقول ابن خلدون عن صال الشخصي الذي يتم كما أكمل في حال الاتّ و  ىرا في صورة أوفمتوفّ 
، وتأخذ بعض الجامعات في د الشيو  الذين يتلقى عليهم طالب العلمطريق الرحلة، وتعدّ 

بعض البرامج في  الب بحضورضرورة قيام الطّ منها  ىالغرب بهذا الرأي في صور شتّ الشرق و 
 لدكتوراهالليسانس حتى يسمح له بالتقدم لدرجة االتي درس فيها بعد البكالوريوس و جامعته غير 

 ومقدمة المحقق   1"
حصل يز عن الحيوان بالفكر الذي يهتدي به لالإنسان في نظر ابن خلدون يتميّ  وبما أنّ    

ن العلم والتعليم من طبيعة الإنسان، وهو كذلك يبيّ  بيعي أيضا أنّ من الطّ ف ،يومه تعلى قو 
التعليم للعلم من جملة الصنائع، كما  م، وأنّ يللعلم من التعل ه لابدّ قيمة التعليم فيشير إلى أنّ 

 احتوت مقدمة ابن خلدون العديد من الآراء التربوية يمكن إجمالها في نقاط أربع.
يجب استيفاء الموضوع في فصل واحد وعدم تقطيعه إلى عناصر متناثرة في فصول -1

"وكذلك  ةمن المقدم 332في هذا مدعاة للنسيان، يقول ابن خلدون في الصفحة  قة لأنّ متفرّ 

                                                
 ، 1والتوزيع، طسات والنشر و يء، دار يعرب للدراتحقيق عبد الله محمد الدرو ، ترجمة و المقدمةابن خلدون، عبد الرحمن،  1

 .65، ص:2004، سوريا، 01الجزء:
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ه ل على المتعلم في الفن الواحد بتعريف المجالس وتقطيع ما بينها لأنّ ينبغي لك أن لا تطوّ 
 .ذريعة إلى النسيان وانقطاع مسائل الفن بعضها عن بعض"

إلى نوع من التخصص في ه يدعو أنّ  ىعا في موضوع واحد بمعنوز خلض علمين مجيلا -2
ه م علمان فإنّ لا يخلض على المتعلّ  ابن خلدون "أنّ  العمل التربوي وهي نظرية حديثة، يقول

انصرافه عن كل واحد منهما إلى ال و ـم البيـحينئذ قل أن يظفر بواحد منهما لما فيه من تقس
 ن معا".فام الآخر فيستغلتفهّ 
ثاني بعد الفصول ة وقد خصص لذلك الفصل الالشدّ يرى ضرورة الابتعاد عن العنف و -3

ة على الشدّ  وجعله بعنوان "في أنّ  -من المقدمة 335ر الصفحة ظأن–الثلاثين الأولى 
ما في أصاغر م سيّ بالمتعلّ  الحد بالتعليم مضرّ  نرها نّ إ ة بهم" حيث يقول: "المتعلمين مضرّ 

 .الولد"
وقد اهتم ابن خلدون بالناحية التطبيقية في العملية التعليمية وهي نقطة أشار إليها الدكتور -4

    وأحمد الفنيء  في وقفته السابقة مع الغزالي، فليس المهم عند ابن خلدون معرفة القواعد 
نّ  الاصطلاحات في حدّ والقوانين و  منها الاستفادة المهم المقدرة على استخداماتها و ما ذاتها وا 

غة وبين ملكة اللّ  هاغة التي تكون قواعدها وقوانينها واصطلاحاتق بين صناعة اللّ فقد فرّ  علميا،
قها يكون مثل الشخص الذي أن يطبّ وعب هذه القواعد والمصطلحات بدون الشخص الذي يستو 

 1" يا ولا يكون له أي دراية بهذه الصناعة علميا.مليتقن صناعة من الصناعات ع
وحده موسوعة علمية تعرضت لمختلف ل يعدّ  ابن خلدون  يمكن القول أنّ  لما سبقوخلاصة    

القيمة التي حرص فيها ابن خلدون على وآراؤه التربوية بنفس الأهمية و  ميادين المعرفة العلمية،
حلي بروح التشويق درج والتكرار في تقديم المادة العلمية، والتّ ي التّ ذكير للمعلم أهمية توخّ تّ ال

بعين الاعتبار قدرات المتعلمين وكذا الفروق الفردية بينهم خلال فترة التلقين لكن ما آخذا 
واللغة كصناعة أي بين نوعين من  كملكة ز الصريح بين اللغةيشهد له خاصة هو ذلك التميّ 

ف الأخير هو صن، فال المعلومات الخاصة بالصناعةمات والمعلومات الخاصة بالملكة و المعلو 
وع الثاني فهو اللغة ا النّ د وقوانين وهذا ما يمثل جانب البحث، أمّ وعلم مجرّ اللغة كنظام 

وع جانب الاستعمال، هذا في صورة كلام أو كتابة ويمثل هذا النّ  يكإنجاز أو تحقيق فعل
كثير من الإلى  تنبّهه سانيات سابق لعصره لأنّ حث في اللّ كبااعتبار ابن خلدون  دفعنا إلىي

                                                
 .النظرية التربوية عند ابن خلدون فوزي أسامة،  1
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لة إلى بالصّ  الحديث، منها ما يمتّ التي عالجها علم اللسان التربوي  لتربويةالأفكار اللسانية ا
 الشروط  التي يجب توفيرها في المعلم والمتعلم.

 :﴾م 1185 -م1100 ﴿ ابن طفيل-4
مستوحيا في يقول الدكتور عبد الأمير شمس الدين في كتابهوالفكر التربوي عند ابن طفيل  

 حي ابن يقظان . حديثه عن
   يضا القناة الموصلة ما بين الفكر ة لغايات الإنسان، هي أوالتربية كما هي الأداة المحققّ "  
ها الأداة الوحيدة القادرة على الربض ما بين ظام والانسجام، كما أنّ الواقع من أجل تحقيق النّ و 

ها هي تكون علّ بب والنتيجة، ولالعقل والرأي  والواقع والعيان  ما بين العلة والغاية، ما بين السّ 
ما افتقرت البشرية إلى ذلك الانسجام والتوافق، فتشير الأصابع إلى التربية، الحلقة المفقودة كلّ 

 1."همة دوماوتبدأ الاهتمامات تنصب عليها وهي المتّ 
 اأو تعليمي اتربوي اه من الصعب جدا أن نجد عند ابن طفيل منهاجالجدير بالذكر أنّ و    

ذا اعتمدنا على و ة حي ابن يقضان قصّ بالأخص و لكن عند قراءة كتابه  ادمحدّ و  اواضح ا 
ور التقليدي له سنعثر من خلال صفحات الكتاب بعيدا عن التصّ و لمنهج المفهوم الحديث ل

نصل إلى الأهداف التي كان دة وواضحة المعالم والمنطلقات و منهجية تربوية متكاملة، محدّ 
فالفكر  .ها التربية الحقيقيةإنّ  ،بها ىاليب التعليمية التي نادالأسها عبر الوسائل والطرق و دينش

 العالم في قصة حي بن يقظان .صده نجده عند بن طفيل الفيلسوف و التربوي الذي نق
 ه التربوية:ؤ ابن طفيل ويرا

التربوية فقد كان فيلسوفا قبل أن يكون ة عن مزيج بين أفكاره الفلسفية و فكر ابن طفيل عبار    
 ان بعض الأفكار التربوية وهي كما يلي: ظورغم ذلك يمكن التماس عبر قصة حي بن يقيا مربّ 
 القصة عبارة عن تطور للحياة الإنسانية في أدوارها المختلفة.-
 هي :نظر ابن طفيل إلى أربعة أصناف و  اس ينقسمون فيالنّ -
 الفطرة الفائقة، المستغني بعقله عن كل التعليم. االفيلسوف ذ -أ
 البصير بالمعاني الروحية.ف  و وّ م الدين والمتصعال -ب
 رجل الدين وأو الفقيه  والمتعلق بالمظاهر. -ج

                                                
 .05، ص.1986 ، بيروت، لبنان، 1، الشركة العالمية للكتاب، ط والفكر التربوي عند ابن طفيلعبد الأمير شمس الدين،  1
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أصناف خاصة  ةاس الذين لا يفهمون الظاهر الحر ولا المعاني القريبة، وهم ثلاثة النّ عامّ  -د
 مهور الغالب.جالين من العامة، و المتميزّ العامة، و 

وبنهاية تلك  ،ته سبع سنواتكل دور منها مدّ سبعة أدوار و راحل نمو الفرد إلى م ميقسّ "  -3
 ر العقلي وهذه الأدوار على الترتيب هي:الأدوار السبعة أي بعد خمسين عاما يتم التطوّ 

وانات بعد أن عطفت عليه ى مع بعض الحيسنوات ، يتربّ 7إلى ل ومنذ الولادةور الأوّ الدّ  -
كما يتعلم منها ستر العورة بأوراق الأشجار أرضعته، ويحاكي أصوات الحيوانات، الظبية و 

 فاع عن نفسه.م كيفية استعمال العصا للدّ وريء الطيور، وكذلك يتعلّ 
  م فيه بعض الظواهر مثل معرفة منافع النار سنة  يتعلّ 21إلى  7الثالث ومنور الثاني و الدّ  -
مركزها هو القلب،  أنّ نات و ع الكائـالحياة موجودة في جمي أنّ لربض بين حرارتها وبين الحياة، و او 

الاستفادة من جلود في بناء الأكوا  و ور كيفية استعمال بعض الأدوات ويتعلم في نهاية هذا الدّ 
    باس.الحيوانات في اللّ 

    .خصائصها بإدراك العلم الطبيعي و سنة  يبدأ فيه 28إلى  21ور الرابع ومنالدّ  -
        سنة ، يتعرّف فيه على الكون الخارجي، أي السماء 35إلى  28ومن الدّور الخامس -

 أنّها أجسام كروية الشكل.وحركات الكواكب، و 
ه يبل  أشدّ ن و ـسنة  يستمر هذا الدور إلى سن الخمسي50إلى35ومن عـالسابور السادس و الدّ  -

 1." ف على الله عز وجلفي السن الأربعين من عمره، وفيه يتعرّ 
 .فلسفة ابن طفيل مبنية على التطور الصاعد للعقل البشري  -4
 مصدر المعرفة يتكون من طريقتين: يرى أن -5
ي لها صلة بالجسم عن طريق الاختيار لخاص بالأمور التّ اس، و طريق الحواس الخم -أ

 ة.نالمقار جربة و وتكرار التّ 
   ها ارتباط بالمدارك ي لس ويكون ذلك خاص بالأمور التّ دات أو النفس بالحطريق الذّ  -ب

 أي الله. المسبّبو  الة على الصنائعالموجودات الدّ والأسباب و 
 2." رها لعوامل طبيعية من البيئةنشأة الإنسان تخضع في تطوّ "  -6

                                                
 .67، 66، ص.  صول التربية الفلسفية والاجتماعية والنفسيةأوائل عبد الرحمن التل، أحمد محمد الشعراوي،  1
 67، ص. أصول التربية الفلسفية والاجتماعية والنفسيةوائل عبد الرحمن التل، أحمد محمد الشعراوي،  2
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ها تربية مصطنعة ولا لأنّ  م عن طريق المجتمع،يتتّ ربية الاجتماعية أي التّ يعارض التّ "  -7
حالته العقلية  ة لأنّ أن يترك الإنسان لينشأ نشأة فطرية حرّ توافق طبيعة البشر ومن الأفضل 

 1." زةستكون متميّ 
      الدنيوية لامية باختلاف أهدافها الدينية و في الأخير يمكن القول أن غاية التربية الإس   

  د بالثقافة التزوّ تكوين المعارف و ترمي إلى المادية الاجتماعية، العلمية و  السياسية،والعقلية و 
 دّ تكوينه أخلاقيا واجتماعيا ولابو  وحي لقدرات الفردالرّ وبلول نوع من التوازن الجسمي والعقلي و 

التي تتوافق مع الفكر الإسلامي لبناء الشخصية الإنسانية تستق من أصول إسلامية و لها أن 
 بالضبض الاجتماعي.   تتحلىّ م الاجتماعية و تحترم القيّ 

 يلي:  ماكان والمكان فيمكن إجمالها وباختلاف الزمّ ا ملامحها عبر العصور أمّ 
هي مسؤولية كل فرد، فالفرد المسلم مطالب بتنمية نفسه بنفسه من مناهل العلم حسب  -1

مكانياته وتوافر العلم في عصره.  قدراته وا 
ها ه المختلفة، كما أنّ جة معه حسب مراحل نموّ ها تربية شاملة لجميع قوى الإنسان ومتدرّ إنّ  -2

في كل زمان ومكان وفي مختلف أماكن  متكاملة لا تقتصر على زمان ما ومكان ما، بل تتمّ 
 وجود الإنسان.

 ظر والتطبيق.ها تربية عملية تربض ما بين العلم والعمل، وما بين النّ إنّ  -3
م قدوة لما م الكبير، والمعلّ م الصغير، والصغير يعلّ م، فالكبير يعلّ كل إنسان فيها معلّ  إنّ  -4

م وتقدير مشاعره وتشجيعه احترام المتعلّ  على زيدعو إليه، يأمر بالخير ويلتزم به، كما تركّ 
 والثناء عليه.

ها تربية قوامها الحرية والانفتاح على البيئة المحلية والعالم أجمع، وتقوم على الأصالة إنّ  -5
 ما تحتاج إليه وبروح انتقائية. ولكنها لا تأخذ إلاّ 

م النقص ه الأفراد والهيئة وترشدهم وتساعدهم وتتمّ ا للجماعة التي توجّ را مهمّ ها تعطي دو إنّ  -6
 فيما يقومون به من جهود، وتعريف الفرد بحقوقه وواجباته.

ها تهدف إلى تكوين الإنسان الصالح لكل زمان ومكان وليس فقض المواطن الصالح إنّ  -7
 باعتبارها تربية إنسانية عالمية.

 1." ج والفروق الفردية وتؤكد على أهمية الاستمرار في التعلمدرّ ها تهتم بالتإنّ  -8

                                                
 67، ص.  أصول التربية الفلسفية والاجتماعية والنفسيةوائل عبد الرحمن التل، أحمد محمد الشعراوي،  1
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هذه هي إذن خلاصة الفكر التربوي الإسلامي، فكر فعال زاوج ما بين الدين والعقل، ما    
بين الحكمة ومقتضيات الحياة المادية فلم يط  جانب على آخر ولم يختل التوازن الذي بفضله 

والفلاسفة  القيم المناسبة والقواعد المنطقية والأساليب الفعالة ن و استنبض العلماء المسلم
والأسس الصلبة، كل هذا من أجل صناعة إنسان المستقبل، إنسان تتوفر فيه كل عناصر 

جاح في حياته الدينية ومساره الدنيوي، لقد استطاع الفكر التربوي الإسلامي على غرار من النّ 
نوعية في الميدان التربوي والتعليمي وخلق نوع من التوازن  سبقه من مذاهب تربوية تحقيق قفزة

اءة بين ما هو مادي وروحي فكان الإنسان المسلم المتوازن الذي استطاع بفضل أفكاره البنّ 
 احة والطمأنينة في قلوب أفراده.بناء مجتمع سليم يسوده السلم والأمان وتغمره الرّ 

 معاصرة(.أصول التربية في الفلسفة التحررية )ال -د
لم االعا ونظرياتنا التربوية من الغرب ولقد جرت العادة أن نستورد العديد من أفكارن   

الرأسمالي  أو من الشرق والعالم الاشتراكي  فالإبداع والإنتاج الفكري خاصة في مجال التربية 
ة وهي بعيدة وظيفة وحيد دول العالم الثالث لم تعد تمارس إلاّ  هناك وجرت العادة كذلك أنّ  يتمّ 

 كل البعد عن الإبداع والابتكار هذه الوظيفة هي استيراد وامتلاك هذا المنتج والحق يقال فإنّ 
ال ورغم ذلك فقد كانت لنا الفرصة دول العالم الثالث غدت خالية من كل إنتاج فكري تربوي فعّ 
ر التربوي مرموقة في عالم الفك ةلبعض المفكرين التربويين وهم قلائل الحصول على مكان

بناء فلسفة تربوية  استطاعواص الحديث على أحد هؤلاء المفكرين الذين المعاصر، وسنخصّ 
 الة من حيث الأسس والمبادئ.واضحة المعالم وفعّ 

ه المفكر التربوي البرازيلي باولو فريري الذي أبدع فكرا أصيلا يدعو إلى تغيير الواقع إنّ    
 مجرد تقليد أعمى لما أتى به الغرب في هذا المجال. ونظرياته التربوية ليست ،الاجتماعي

رين الكبار للتربية النقدية، وهذا مصادق لما صرح به باولو فريري هو بالفعل أحد المنظّ  إنّ    
الحرية شرط كل تعليم حقيقي  ويقصد بالحرية  ي الروسي الكبير تولستوي وإنّ الروائي والمربّ 

ته، فقد كانت وصية فريري قبل موته لم والمجتمع برمّ ليس للمتعلم فقض بل تخص كذلك المتع
 تجمع بين الحرية والأمل.

قوم فيه التعليم المصرفي والبنكي ، الذي يتحول الطلاب فيه إلى مصارف ي يرى فريري أنّ "   
، هو انعكاس لمجتمع القهر، وهو من شأنه تقليل الإبداعية عند الأساتذة بإبداع معارفهم

                                                                                                                                                     
 .138، ص.  المدخل إلى التربية والتعليمالرشدان عبد الله وجعنيني نعيم، 1
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عليم ا تماما، من أجل خدمة أغراض القاهرين، ولا يطرح هذا النوع من التّ ب أو إلغاؤهالطلاّ 
لكن ما  مين مع واقعهم ويزيد من سلبيتهم.ف المتعلّ حقائق العلم من وجهة نظر نقدية، بل يكيّ 

الحوار الناقد هو مفتاح  يجيب أنّ  اعنده ،حواري ، تعليم القهر، اللاّ ينيالبديل للتعليم التلق
نسانيتهم، بحيث يدخلون في علاقة حوار التغيير، ذلك ا لحوار الذي يؤمن بإيجابية المتعلمين وا 

رها مع المقهورين، وتتكفل هذه العملية بتخليص المتعلمين من الأوهام والأساطير التي صوّ 
ه هي تنمية النقد والحوار، وتدريب الوعي الناقد، لأنّ  اظام القديم، وظيفة التربية إذوصاغها النّ 

ن عقل الإنسان قادر على كشف الحقيقة، وانتقد فريري "ثقافة الصمت" الشائعة في م بأيسلّ 
ر هدف التربية عنده بلدان العالم الثالث في شكلين للتربية، تربية القهر وتربية الحرية، وتطوّ 

 1." من التحرر الثقافي للإنسان إلى الإسهام في تغيير البنية تغييرا جذريا
التعليم لا يكون  "جميلة عن هذين الشكلين من التربية فقد قال أنّ  لدى فريري مقولة إنّ    

ري والنقدي للتعليم ينا الدور التحرّ ، مبّ " ا أن يكون تعليما للحرية أو تعليما للاستعبادمحايدا، إمّ 
ة، فالأمس كان ائفة التي يقوم بها التعليم لفائدة الشرائح والقوى المستبدّ ور الزّ ما كل الصّ ومحطّ 
مية، ي البرجماتي الأمريكي جون ديوي وفلسفته التقدّ ر التربوي العربي متأثرا بنظريات المربّ الفك

ى الفلسفة البرجماتية عبر هذه الفلسفة التي تمكنت من تغيير المجتمع الأمريكي بعدما تبنّ 
هتمام ر محور الاا اليوم فقد تغيّ أمّ  ،هو التربية ومتأثرا كذلك بوليام جيمس وتشارلز بيرس وما تبع

 من الغرب وأفكاره التربوية ليخرج إلى فلسفة باولو فريري ونظريته في تعليم الكبار.
الفكرة  إنّ " التربية هي نتاج المجتمع وليس العكس،  من جهة أخرى يقول فريري أنّ    

كبير لما هو شائع حتى الآن بين  المحورية التي ينطلق منها باولو فريري مغايرة إلى حدّ 
ا ظامية، ممّ ل المجتمع وخاصة التربية النّ التربية هي التي تشكّ  ون أنّ ، فهؤلاء يظنّ التربويين

ة كفيلة بتغيير الواقع أو الأوضاع الراهنة، وكان فريري نفسه يبدو مشاركا في يجعل منها قوّ 
التربية لا  د من أنّ ه لا يشارك في هذا الاعتقاد، فقد تأكّ ه كتب بعد ذلك: أنّ هذا الاعتقاد، ولكنّ 
نمّ  ل التربية وفقا لمصالح أولئك الذين يمسكون بزمام ا المجتمع هو الذي يشكّ تشكل المجتمع وا 

 2." السلطة فيه
تصرت قتعبير فريري فا فالتربية حسب هذا الاعتقاد لا تستطيع تشكيل المجتمع على حدّ    
ية لها دور كبير في الحفاي جاه السليم فالتربره في الاتّ تها في السهر على مسيرته وتطوّ مهمّ 

                                                
 .2007، أفريل 581العدد  بيولو فر ري فيلسوف الحر ة في العيلم الثيلثمقال لمحسن خضر مأخوذ من مجلة العربي،  1
 . 165ص:، 1995،الكويت، 01، سلسلة عالم المعرفة، ط.فلسفات تربوية معاصرةسعيد إسماعيل علي،  2
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ظام التربوي المنهجي بإمكانه تطوير النّ  ن يعتقدون أنّ على المجتمع ومراقبته وهناك الكثير ممّ 
ة هذا النظام في مجتمع يسوده القهر مهمّ  المجتمع أو تغيير صورته، فالحقيقة غير ذلك إذ أنّ 

لنا ر د نتاج لهذا المجتمع وهنا يبرّ ائظام التربوي السّ والقمع هي حمايته والإبقاء عليه، فالنّ 
ة ظام التربوي ليس إذن أداة لتحرير المجتمع فلا يملك القوّ النّ  فريري فكرته المتمثلة في أنّ 

 الكافية للقيام بهذا الدور.
ا ة التربية في المجتمع القديم المحافظة على الوضع الذي كان قائما فيه، أمّ ولقد كانت مهمّ    

ه لا يمكن إنكار إنّ  التربية عنصرا جوهريا من عناصر حركة التحرير. ثمّ  الآن فيجب أن تكون 
بعض مشكلات التعليم الأساسية  ضح أنّ سم به التربية الآن، كما اتّ الطابع السياسي الذي تتّ 

 صلة بالمبادئ والمثل العليا.متّ 
ع ببذل جهود والمشكلة التي تواجه رجال التربية الذين يريدون الإسهام في تحرير المجتم   

داخله هو وداخل النظام التربوي وخارجه على السواء وخارجه تخطيطا وداخله تنفيذا  هي 
لكي تستطيع  وضد من ولمصلحة من يعملون؟ وهكذا لا بدّ من مشكلة معرفة ماذا وكيف ومع 

 ور المأمول منها أن تبدأ حركة التغيير في المجتمع كله.التربية أن تقوم بالدّ 
م م والمتعلّ ي الملكة النقدية فيجب أن تكون العلاقة بين المعلّ ة الحوار عند فريري تنمّ ثقاف إنّ    

تبادلية فيستفيد كل منهم من الآخر لذا وجب توافر بعض الشروط الأساسية لتحقيق ذلك ومنها 
الحوار ينبني على ثلاث محاور رئيسية  ه يرى فريري أنّ يالحب والتواضع والثقة والحوار وعل

 وهي:
: يعتبره فريري حجر الزاوية في التعليم الحواري، نتيجة ارتباطه بجانبين تحليل الواقع-1

 أساسيين:
د للبيئة ارسين وهذا يؤدي إلى إدراك جيّ تحليل الواقع لمعرفة البيئة التي يعيء فيها الدّ  -أ

 المحيطة.
المشكلة ووسائل  ي يؤدي حتما إلى معرفة أسبابتحليل الواقع لتعميق عملية الحوار والذّ  -ب

 ؟ فكيف يحلل إذن فريري الواقع حلها.
لا في نظره التدقيق الجيد في المشكلة أو المحيض من كل الجوانب الممكنة، بالتالي يجب أوّ    

زين على مظهرها وللأسف الشديد هذا ما نلاحظه في العالم سندرك جوهرها ولا نبقى فقض مركّ 
ي بنا وهذا الخطأ يؤدّ  اأن يكون دوما مظهري المشكلة لا يغدوظر إلى النّ  العربي اليوم حيث أنّ 
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إلى إعطاء حلول غير صحيحة نظرا لعدم إدراكنا لجوهر المشكلة وهذه  الجوانب يمكن 
 حصرها في ثلاث أبعاد.

 ن من مجموعة من الأفراد .بعد اجتماعي وحيث المجتمع يتكوّ  -
 والبشرية .بعد اقتصادي و الطاقات والثروات المادية  -
 بعد ثقافي وبكل ما تحويه من خبرات وعادات وتقاليد وموروثات ولغة وتاريخ وسلوكيات . -
عة من الإنسان لدى احتكاكه بالعالم الخارجي يكتسب حتما مجموعة متنوّ : فنقل الخبرات -2

قل نائم بهذا المحيض فصاله الدّ الخبرات والتي من شأنها تطوير وزيادة معرفته من خلال اتّ 
على مستوى المجتمع ككل  مّ ثي إلى حصول حوار بين هذا الفرد مع جماعته الخبرات يؤدّ 
ير في البنية الفكرية لهذا المجتمع، فيزيد الوعي بالواقع غيي حتما إلى نوع من التّ والذي سيؤدّ 

ك النفوس لإحداث نصل إلى تحقيق الوعي الكامل في آخر المطاف فتتحرّ  شيئا فشيئا حتىّ 
 لى تغيير نمض العيء الذي هم فيه إلى واقع أكثر إنسانية وعدلا وحرية.ثورة ع

طرح أسئلة بشكل عام تساعد الجميع على ب يبدأ الحوار حسب فريري    الحوار:تدرا  -3
تقديم أسئلة هدفها كشف مدى  مّ ثالتعبير عن واقعهم بشكل عام وعن المشكلة المطروحة 

عمومية المشكلة وضرورة التفكير الجماعي لإيجاد حل أمثل ويجب أن تكون الأسئلة 
المطروحة بسيطة وسهلة لفتح نقاء واقعي، كما يجب ارتباط الأسئلة بالمشكلة وأن تخص كل 

 أفراد الجماعة.
من لفت الأنظار إلى ل ويعود الفضل إلى الباحث السوداني يوسف نور عوض الذي كان أوّ 

فلسفة باولو فريري من خلال الترجمة التي قام بها لكتابه "تعليم المقهورين" إلى اللغة العربية 
لمفكر التربوي المصري الدكتور محمد نبيل نوفل الفضل الأكبر لورغم ذلك يبقى  1980سنة 

ص فقد خصّ  ،عربيفي تعريب هذا المفكر ووضع أفكاره التربوية في دائرة الفكر التربوي ال
فصلا في كتابه "دراسات في الفكر التربوي العربي المعاصر" ومكتبة الأنجلومصرية، القاهرة، 

  فأهداه مكانة مرموقة في الفكر التربوي المصري والعربي وتظهر قيمة هذا الكتاب 1985
ة المألوفة اق التربوي الغربي الكلاسيكي بعيدا عن الفلسفات التربويخروجه عن السيّ  ،وأصالته

ض الضوء على مفكرين تربويين لا ندرك يسلّ فلدى العرب كالمثالية والواقعية والبرجماتية...الخ 
تونج، إيفان  تسي ق مثلا إلى الفكر التربوي عند ماوحقيقتهم في الخبرة التربوية العربية فتطرّ 

ريري وتدريجيا المفكر التربوي البرازيلي باولو ف ،إليتء وبطبع الحال إلى موضوع حديثنا
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ة المعتمدة على بناء الوعي النقدي والكلمات انتشرت أفكاره وخاصة نظريته في محو الأميّ 
ت ترجمة كتب فريري في ي وذاع صوته في الأوساط العربية، وتمّ التوليدية في المجتمع المحلّ 

ة مصر والمغرب ونذكر على سبيل المثال لا الحصر كتاب "الفعل الثقافي في سبيل الحري
Cultural Action For Freedom"  ّراسات والمعلومات القانونية لحقوق عن مركز الد

 الإنسان.
اقتحم فكر فريري الفكر التربوي العربي المستقطب بين فلسفة التربية الغربية الوضعية "    

 ما كان من مصادر الجاذبية في فلسفته، تشابهبمضمونها البورجوازي، والتربية الماركسية، وربّ 
الظروف، حيث لا تختلف ظروف البرازيل كثيرا عن ظروف المجتمع العربي في الهموم 

نظرية فريري مزجت التنظير بالممارسة،  ما كان مصدر الجاذبية الأهم أنّ عات، وربّ والتطلّ 
الطابع  اها بالتقويم والمراجعة المستمرة، كما أنّ والفكر بالواقع، حيث دخلا في جدل خلاق غذّ 

فلسفة فريري: تحرير الإنسان وتحرير المجتمع في مواجهة كل عوامل الاستلاب التحريري ل
 1." المحلي والغربي زادت من هذه الجاذبية لدى التربويين العرب

أين نحن الآن كعرب من كل هذه الفلسفات السابق ذكرها؟ وماهي الجذور التاريخية للأزمة    
بية عامة والمغرب العربي خاصة؟ بمعنى آخر اليوم في كل الدول العر  ربيةعيشها التتالتي 

رنا بها لنصل إلى ما نحن عليه اليوم؟ هل كانت المثالية هي ماهي الفلسفة التربوية التي تأثّ 
فيه  ى إلى أن نرث اليوم فكر تربوي دبّ السبب في ذلك أم الفكر البرجماتي هو الذي أدّ 

التربوية، لقد  نالاح منظوماتر قي إصنحن نفكّ و الجمود والركود فمن حوالي نصف قرن 
سم بها فكره في استطاع الغرب النهوض باقتصاده والفضل راجع إلى هذه المرونة التي يتّ 

 إيجاد حلول استعجاليه للمواقف المستجدة وسرعة الاستجابة هذه هي السبب في نجاحه.
تربوية فعالة  سياسة ،نحن اليوم بحاجة إلى سياسة تربوية ناجحة وبعيدة عن كل ديماغوجية   

ق على أرض الواقع وليس الإكثار من المؤتمرات والندوات المحلية والوطنية، وفعلية تطبّ 
ل التحليل النظري لأزمتنا التربوية إلى فنتحدث عن كل شيء ولا شيء، هنا يجب أن يتحوّ 

اء،  أفعال تتجسد في الواقع كما نحن بأمس الحاجة إلى إستراتيجية تعكس الواقع التربوي المع
إستراتيجية تمتد في الزمن تتبناها الدولة ولا تتوقف عند حد وزير أو مسؤول تربوي فتربية 
الأجيال وصناعة النءء الصالح يحتاج إلى عامل الزمن حتى يصل إلى مبتغاه لذا وقبل 

                                                
 .بيولو فر ري فيلسوف الحر ة في العيلم الثيلثمحسن خضر،  1
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الدخول في الفصل الثالث الذي خصصناه لأزمة التربية في المغرب العربي سنحاول في 
هي  سليض الضوء على الجذور التاريخية للأزمة التربوية في المغرب العربي وماالبحث القادم ت

 بها لنصل إلى الأزمة التي نعيشها اليوم.  ناالفلسفات التربوية التي تأثر 
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 الجذور التاريخية لأزمة التربية في المغرب العربي: المبحث الثالث:
 بالفلسفات التربوية الغربية:ر التربية العربية تأثا -1
من الصعب الإجابة على السؤال الذي يشغل بال الباحثين في المجال التربوي اليوم وهذا    

ن كان يمثل جزءا من باقي التّ   قة بالتربية العربية لكنه لا يقلّ ساؤلات الكثيرة والمتعلّ السؤال وا 
تربوية عربية الأصل؟ بمعنى آخر  لدينا فلسفة هل يمكن القول بجزم أنّ  عليهو  ،أهمية عنهم

ر معظم الأنظمة التربوية العربية بالفلسفات الغربية معناه غياب فلسفة تربوية ذات هل تأثّ 
معالم عربية بحتة؟ وللإجابة على هذه التساؤلات وجب علينا إذا تسليض الضوء على طبيعة 

مرآة عاكسة لواقع التربية في  ائدة في منطقة المغرب العربي والتي هي بطبع الحالالأنظمة السّ 
نت دراسات كثيرة في السنوات الأخيرة افتقار القطر العربي باقي أقطار العالم العربي ولقد بيّ 
تها معظم دة، والسبب في ذلك وجود فلسفات تربوية غربية تبنّ إلى فلسفة تربوية مركزية موحّ 

سفات تربوية مستوردة و مقتبسة من هي كما قلنا فللا رابض بينها ولا تنسيق، و ربية عول الالدّ 
         خصوصياته التي تختلف كثيرا عن طبيعة لا تعكس البتّة الواقع العربي و  الغرب

ما يجعل الأمر أكثر خطورة هو سعي المسؤولين ات البيئة الاجتماعية الغربية، و خصوصيو 
فقد لا تصلح بل العكس العرب إلى النقل الحرفي لهذه الفلسفات التي لا نقول أنّها فاسدة أو 

نا كان بإمكاننا الاستفادة من أفكارها بدءا بأفلاطون ومرورا بروسو لنصل إلى جون ديوي لو أنّ 
 أنّ دراسات عديدة في هذا المجال إلاّ  ،فصل بيننا وبين العالم الغربيتراعينا الفروقات التي 

      فضفاضة  هذه الفلسفات قد صيغت بشكل غير واضح، ونقلت بطريقة إنشائية ينت أنّ بّ 
نة في تربية النءء وتهمل جوانب أخرى ي جوانب معيّ ها تلبّ إذ أنّ الشمولية، وينقصها التفصيل و 

لك ذا اليوم ونظرا لـت إلى أزمة التربية التي نعيشهأحد الأسباب التي أدّ  تعدّ من هي في رأينا
ر بالعلم والتكنولوجيا ولم تستجب ة جامدة وثابتة لم تتأثّ ـة فلسفات تربويـة عامت بصور ظلّ 

 لطبيعة هذا العصر.
ها ا نرى أنّ دراسة فلسفات التربية، إذا كنّ " و حد مؤلفاته أيقول د/ سعيد إسماعيل علي في    

يذا بصفة ضرورية للمثقف العربي العام بصفة عامة، والمشتغلين بأمر بناء البشر، فكرا وتنف
كثر خطورة، ألا وهي أد لخطوة أهم و ريق تمهّ د خطوة أولى على الطّ ها مجرّ أنّ  خاصة، إلاّ 

 ؟ عي للإجابة عن تساؤل كبير، أين نحن من كل هذه الفلسفاتالسّ 
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تحدث نلنا بصمات واضحة في هذه اللغة العربية التي  ن ينكر أنّ أأحدا لا يستطيع   إنّ    
يتنا في السلوك العام، وفي جملة العادات وآدابنا وفنوننا، ولنا هوّ  كتب بها، ولنا شخصيتنانو 

لنا و فلسفة تربوية   نّ أبنية القيم، لكن هل نستطيع أن نقول في والتقاليد، ولنا نهج متميز 
 1" ؟ أخشى أن تكون الإجابة بالنفي!! ز بها هذه الأمةتتميّ 
 ومن ملامح هذا التأثرّ  ،المثالية :تربية العربيةت بها الي تأثرّ ومن بين الفلسفات التربوية التّ    

ف راسية وطرق التدريس والتقويم التربوي وهذا بدوره خلّ نجده في الأهداف التربوية والمناهج الدّ 
   نتائج سلبية على التربية العربية كطغيان الطابع الأكاديمي على التعليم في المغرب العربي 

ية التعليم بقق بالتنمية وطعليم وحاجات المجتمع فيما يتعلّ ة كبيرة بين مخرجات التظهور هوّ و 
الي يجدر بنا لمعالجة هذا الموضوع طرح بعض جوء إلى العقاب البدني وبالتّ وأخيرا اللّ 

ر التربية المثالية مات البارزة في تأثّ هي السّ  ماف ،الإشكاليات المحورية ومحاولة الإجابة عليها
 ؟ على التربية في المغرب العربي

هي نتائج تأثير هذه التربية على  ؟ وأخيرا ما الأسباب التي أدت إلى حدوث ذلك هي ما   
 ؟ منظوماتنا التربوية في المغرب العربي

ه من المستحيل الاجتهاد لتطوير أي نظام تربوي دون معرفة المؤثرات نّ إ :في البداية نقول   
و عليه اليوم، فمعرفة مدى تأثير التربية على الحال الذي هت إلى أن يكون المختلفة التي أدّ 

يد الجوانب الإيجابية لتعميقها المثالية على التربية في المغرب العربي سيساعدنا كثيرا على تحد
      عليها ب السلبية حتى يتسنّى لنا القضاء خاصة تسليض الأضواء على الجوانوتطويرها و 

باقي دول العالم العربي غرب العربي شأنها شأن تفاديها مستقبلا فلا ننكر أنّ التربية في المو 
ي والسبيل في خفدة الأشكال والجوانب منها ما هو ظاهر ومنها ما هو تعاني من أزمة متعدّ 

ا على الأقل معرفة روافد التربية في المغرب العربي إيجاد حلول ناجعة لهذه الأزمة يستلزم منّ 
 رة عليها.مصادرها والعوامل المؤثّ و وجذورها 

 
 
 
 

                                                
 .8-7، ص:  فلسفات تربوية معاصرةسعيد إسماعيل علي،  1
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 تأثر التربية في المغرب العربي بالأهداف التربوية المثالية:-أ
د في فكرة يجب تحقيقها على ر ذهني يتجسّ الهدف التربوي عامة هو عبارة عن تصوّ  إنّ    

ل كصورة في العقل أرض الواقع والهدف التربوي يحتوي على جانبين، فيظهر الجانب الأوّ 
الثاني فهو تعبير عن المظهر المادي  ا الشقّ ق أمّ حقّ ة التّ فتأخذ شكل فكرة تنطوي على نيّ 

يبقى صورة ذهنية ليس له  نا أد الفكرة في الواقع، فالهدف إمّ ق أو تجسّ للهدف وهذا معناه تحقّ 
مّ  وقد تعدّدت ق فعليا فتصبح فكرة لها ما يقابلها في الواقع يتحقّ  أن اتطبيق في الواقع وا 

يمكننا في هذا السيّاق لمعنى الهدف التربوي، و واضحة التعريفات التي حاولت إعطاء صورة 
الغاية المقصودة من رسم  "ه مثلا تعريف الهدف التربوي بأنّ أن نقدّم بعضا منها، فيأتي 

د دات التي تحدّ مه، والأهداف التربوية هي المحدّ قدّ تزمة لحياة المجتمع و الخطض التربوية اللاّ 
 امي التي تسعى التربية لبلوغها من أجل نفع المجتمعوالمر  وتوضح مسار التربية في المجتمع

".1 
الهدف معناه " حو التالي: على النّ  "الديمقراطية والتربية"فها جون ديوي في كتابه كما يعرّ    

ظام فيه على الإنجاز التدريجي لعملية من العمليات وجود عمل منظم مرتب، عمل يقوم النّ 
ية النّ ن القصد و ـر عـتعبي "ه كما يرى محمد وجيه الصاوي الهدف التربوي على أنّ  2." التربوية

ر الهدف عن الأثر المرغوب تحقيقه في الأشياء ويمثل الغاية التي يسعى المرء إلى عبّ وي
 3." تحقيقها

 د العصب الأساسي للأهداف التربوية عند المثاليين في تنمية العقل وشحذ قدراته لأنّ ويتحدّ    
عملية عقلية غايتها تنمية العقل  التربية بكل ما تحمل من معاني ما هي في الأخير إلاّ 

على ذلك سعت التربية  لسامية وبناءمه اوتدريبه حتى يستطيع بلول عالم الروح والارتواء بقيّ 
المثالية إلى تزويد المتعلم بالمعارف والمعلومات والأفكار وشحن عقله بها لتمكينه من بلول 

الهدف  ا أنّ حقيقة المطلقة والثابتة وتحقيق ذاته والوصول إلى الخير والفضيلة فيظهر جليّ ال
ل للتربية المثالية هو تنمية العقل وتطويره، لكن السؤال يبقى مطروحا، هل تنمية العقل من الأوّ 

                                                
 .21، ص. 1989،عمان، الأردن،01، دار الفكر للنشر والتوزيع، ط.أسس التربيةصالح دياب هندي وآخرون،  1
 .105، ص. الديمقراطية والتربيةديوي، جون،  2
، في ندوة نحو تربية أفضل دراسة نقدية تحليلية مقارنةفي دول الخليج: الابتدائيأهداف التعليم حمد وجيه الصاوي، م 3

 .297، ص. 1992في دول الخليج العربي، الدوحة،  الابتدائيةلتلميذ المرحلة 
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خلال تزويده بالمعلومات والمعارف فقض يكفي للفرد حتى يستطيع إدراك الحقائق وتحقيق 
 ؟ ات والوصول إلى الخير والفضيلة وتطبيق القيم والمثل الساميةالذّ 
ة نقطة وجب علينا التطرق إليها وهي ذلك التشابه الكبير الموجود بين غايات وعليه ثمّ    

؟ من الواضح أن تنمية وتطوير  التربية المثالية وغايات التربية في المغرب العربي، كيف ذلك
والنظرية في كل أطوار العملية التعليمية يبقى الهدف الأسمى للتعليم الجوانب العقلية والمعرفية 

جاهات ة والاتّ ـة المعطاة للنواحي المهاريـالذي ينقص كثيرا من الأهمي، الشيء العربي
ا فيما يتعلق بالجانب المعرفي فنلاحظ كذلك نفس شاطات والخبرات والتطبيقات العملية، أمّ والنّ 

ة العربية على الحفظ والتذكر ضاربين عرض الحائض المستويات الشيء بحيث تقتصر التربي
ح لنا ذلك الدكتور يزيد ب والتقويم، ويوضّ ـق والتحليل والتركيـم والتطبيـة في الفهـلالأخرى المتمثّ 

محدودة وضيقة  "ها عيسى سورطي عند حديثه عن الأهداف التربوية العربية فيقول عنها أنّ 
ها لا تعطي مثلا العناية نب وتهمل جوانب أخرى، حيث أنّ وناقصة، فهي تركز على جوا

م المفاهيم والأساليب والطرق والاجتماعية، ولا تدعّ  ةـة والأخلاقيـة للجوانب الإنسانيـالكافي
التطبيقية بالجوانب العلمية و  العلمية، ولا تشجع بدرجة كبيرة على تنمية التفكير النافد والعناية

ــل كثيــالتقنية، كما لا تعمأو  ـــرا علـــــــ ــــ ــــ ب والاكتشاف والإبداع عند أبناءنا ـى زرع البحث والتنقيــ
ولا تركز كثيرا على أهمية التعلم الذاتي والتعليم عن طريق العمل ولا تجعل المتعلم محورا 

 1." للعملية التربوية
ى الشيء الذي أدّ  ،بين الأهداف التربوية المسطرة اتكاملي اابهناك غيّ  يمكن القول إذن أنّ    
خلق هوة بين ما هو معلن من تلك الأهداف وبين التطبيق الفعلي والعملي في مختلف إلى 

ق  نجاحا في بعض من هذه الأهداف التربوية جوانب الاشتغال التربوي ومستوياته، فقد نحقّ 
ر وما هو واقع قد ة بين ما هو مسطّ لهوّ ساع اد حبر على ورق فاتّ لكن يبقى الكثير منها مجرّ 

تاب كيناه يمضي على غير هدى و المسار التربوي الذي تبنّ  ي إلى أزمة حقيقية تنذر بأنّ يؤدّ 
 ا يسمى اليوم في البلدان العربية بالسياسات التربوية ما هي في الواقع إلاّ منير فكثيرا ممّ 

ر حقيقة عن حلول ناجحة الإداري لا تعبّ رات وزارية أو تعليمات ظرفية صادرة عن الجهاز مذكّ 
 بل هي محاولة فقض للتأقلم مع المشكلات المستجدة.

                                                
، 37، العدد10المجلة التربوية، المجلد ، فلسفة التربية في العالم الإسلامي ... المشكلات والحلولسورطي، يزيد عيسى،  1

 .169، ص. 1995
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مشكلة الأهداف التربوية تدعونا للحديث عن واقع التخطيض التربوي في بلدان المغرب  إنّ    
العربي فمستقبل التربية مرهون على الوظيفة الحقيقية للتخطيض التربوي الذي أصبح اليوم عبارة 

عليم وتقدير النفقات والميزانية تبعا وسع في التّ د حسابات رقمية لتقدير حجم التّ عن مجرّ 
 اهن.ستعجالية التي يمليها الظرف الرّ للضغوطات والحاجات الإ

ة خالصة في بعض بلدان المغرب العربي كتونس والجزائر والمغرب لكن ورغم وجود نيّ    
ه معضلات كبيرة تتمثل فيما تعانيه من جمود ها تواجتبقى هذه الجهود ناقصة بحيث أنّ 

المنهجية والوظيفية والبنيوية، فتصميم وبناء هذه الأهداف كان عضويا ب في جوانبها وتصلّ 
ه أبجديات تصميم الأهداف التربوية فغدت ضحية س على أصول منهجية كما تقرّ وغير مؤسّ 

داف التربوية يقول عنها الدكتور علي هة للأهللنقد الفكري والعلمي. ومن بين الانتقادات الموجّ 
الأهداف التربوية في البلدان  أغلب الباحثين العرب يعتقدون بأنّ  إنّ  " يلي: ما فةطأسعد و 

العربية، تعاني من غلبة أوجه الضعف ومواطن القصور، فهي كما يذهبون، ظلال مقولات 
الزنزانات النظرية، وهي  انة لا حياة فيها، وما زال الصالح منها سجينخطابية مسجوعة رنّ 

 1." على علاتها بقيت مجرد شعارات ترتفع عن الواقع وتنأى عن همومه
 تأثر التربية في المغرب العربي بالمناهج الدراسية المثالية:-ب
 تعري  المنهج الدراسي:-1
ه مجموعة من الخبرات التربوية المختارة يأتي تعريف المنهج الدراسي على أساس أنّ    

جاه معين، ويتم ذلك م في اتّ مة في إطار أهداف موسومة تسعى إلى تحقيق نمو المتعلّ والمقسّ 
فق هذا التغيير م ويتّ رات مقصورة وقابلة للقياس في جوانب سلوك المتعلّ عن طريق إحداث تغيّ 

فق مع ما يسود المجتمع من فلسفة وثقافة، كذلك م وقدراته واستعداداته بما يتّ مع طبيعة المتعلّ 
مجموع المعلومات والحقائق والمفاهيم والأفكار التي يدرسها " على أنّه ف المنهج الدراسييعرّ 

 2."رات الدراسيةلح على تسميتها المقرّ طالطلبة في صورة مواد دراسية، أص
كان  ،ناوالمثالية عبر نظرتها الثنائية للإنسان تعتبره مجرد عقل سام محمول على جسم ف   
ة المنهج الدراسي المثالي وأهدافه ومحتواه وبالتالي غدا ذات أهمية على طبيع ابالغ اتأثير 

                                                
، مجلة جامعة دمشق، المجلد الأهداف التربوية العربية:دراسة تحليلية نقدية مقارنةوطفة، علي أسعد، عيسى الأنصاري،  1

 .86-85، ص: 2003، العدد الأوّل، 12
، دار ثةح مفاهيمها وعناصرها وأسسها وعملياتهاالمناهج التربوية الحديمرعي، توفيق أحمد، الحيلة محمد محمود،  2

 .21، عمان، الأردن، ص. 2009  7المسيرة، ص. و
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صل بالجسم فلا أهمية له، ا ما يتّ كل ما له علاقة بالعقل من معارف وعلوم نظرية أمّ  ةومكان
ة والآداب واللغات والفنون ـعلى المنطق والفلسفة والخطابة والرياضالمثالية بالتركيز  توقام

له مزاولة  يتسنىّ  ع بالحقائق حتىّ ن والتشبّ ذلك إمكان العقل على التمرّ والتشريع والغاية من 
كان نتيجة فم وتهذيب أخلاقه ة روح المتعلّ ـوظائفه المختلفة كالفهم والاستنتاج والتحليل وتنمي

 ذلك إهمال التربية المثالية للميادين التطبيقية وكل ما لديه صلة بالتكنولوجيات الحديثة وحتىّ 
ة والعلوم المهنية والحرف والبيئة الطبيعية ـوالعلوم الطبيعية ـليدوية والمهارات والأنشطالأعمال ا

 والصناعية والاجتماعية والإلكترونية المعاصرة.
ها في تصميمها للمناهج الدراسية، أهملت كذلك خبرات المتعلمين واكتفت بتقديم كما أنّ    

الأفراد في قوالب  سية ونتيجة ذلك هو صبّ الخبرة الإنسانية ككل مختصرة في المواد الدرا
ه ورغباته ـه وحاجاتـم وميولزة على المادة التعليمية مهملة بذلك المتعلّ جامدة فالأهمية كلها مركّ 

رة كما تنظر إلى العلوم العلمية فمناهجها مغلقة مبنية على المعرفة والبرامج المقرّ  ،وانشغالاته
هتمامها بالأشياء المادية المحضة الشيء الذي يجعل منها والتطبيقية والمهنية بنظرة سلبية لا

 وح الإنسانية.قليلة الصلة بالرّ 
 راسية في المغرب العربي سندرك لا محالة أنّ بعملية كشف دقيق للمناهج الدّ  قوموعندما ن   

مات مشتركة مع ما تدعو إليه التربية المثالية فاهتمت التربية العربية كذلك بالمعلو  اهناك نقاط
جهدها فقض في اكتساب المتعلمين المستويات الدنيا من  والحقائق والمعارف النظرية وانصبّ 

جاهات وجمع المعارف م والاتّ ـشاطات التعليمية والخبرات العلمية وتنمية القيالمعرفة وا همال النّ 
ظها عن وتراكمها في عقل المتعلم دون أن يكون لذلك أدنى صلة بالحياة والواقع فيخزنها ويحف

ى النقدية وحتّ  هة في تطوير طاقاته الفكرية وملكاته العقلية وروحظهر قلب فلا تساعده البتّ 
شابه كذلك المبالغة في من صور التّ ، و القدرة على حل المشكلات المستجدة في الحياة اليومية

المثالية من قيمته إعطاء الأهمية للعلوم الإنسانية نظرا لارتباطها بالعقل الذي رفعت الفلسفة 
 مقابل عدم اكتراثها بالعلوم التطبيقية لارتباطها بالجسم.

التعليم المعتمد على الأسلوب النظري لا يمكن أن يخلق جيلا من المبتكرين  إنّ  "   
نشطة التربوية المتعددة والمبدعين لذلك فمن الضروري الاهتمام بالمختبرات المتنوعة والأ

ر والأنشطة ذات بتنمية المواهب وصقل القدرات، وأن يكون للمختلتلعب دورا رئيسيا في 
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العلاقة بالتكنولوجيا الحديثة مكانها البارز عند وضع برامج الأنشطة التربوية وأن تكون جزءا 
 1." ا من المنهج وليست أمورا إضافية ثانوية كما هو الحال في الوقت الراهنمهمّ 
ول العربية الأخرى بالمغرب العربي شأنه شأن باقي الدّ  عليمالتّ  وبالتالي يمكن القول أنّ    

يعاني من أزمة الفصل بين ما هو أكاديمي وما هو مهني، فينظر إلى التعليم الأكاديمي نظرة 
التعليم  ين فإنّ على حد تعبير كثير من المربّ و  ،ا التعليم المهني فلا قيمة لهإيجابية أمّ 
ا التعليم المهني فيتميز بالسطحية في الأمور النظري، أمّ راف في الجانب سالإبسم الأكاديمي يتّ 
الجمود والروتين وقلة الاهتمام بالنشاطات هي كذلك من بعض صور  نلاحظ أنّ فالأكاديمية، 

 تلاقي بين المناهج الدراسية العربية مع نظيرتها المثالية.
قة يعتمد على معلومات متفرّ  فيه صر المعرفةتظرة التقليدية السائدة في المدرسة تقن النّ إّ "    

ها م ويفترض أنّ م وعلى جانب الاستظهار من جانب المتعلّ فيها على التلقين من جانب المعلّ 
كود الرّ مد على المحاكاة والتقليد وعلى ثابتة نسبيا تنتقل من جيل إلى جيل وهذه نظرة تعت

ن القواعد والمبادئ ـة مـمجموعالمناهج واعتبار المعرفة في من إعادة النظر  لذا لا بدّ  ،والجمود
جاهات يستوعبها المتعلم ليتمثلها في سلوكه وشخصيته، ولتكون جزءا من تكوينه والقيم والاتّ 

 رة باستمرار وأنّ ها متطوّ يستعين بها في مواجهة مشكلات الحياة وأن ينظر إلى المعرفة على أنّ 
رة لا ر، والمعرفة تكون بذلك متغيّ لتطوّ مو واوظيفتها الرئيسية في التربية تمكين المتعلم من النّ 

في مقدمة  ر والابتكار، ولعلّ ل والتطوّ ـم موقف الاستسلام بل موقف التفاعـا المتعلـيقف منه
راسة لتكون م فيها محتويات الدّ ي  التي ينظّ د الصّ ق هذا الهدف ضرورة تعدّ الأمور التي تحقّ 

مكانياتهملائمة لمستويات المتعلّ   2." همة ومراحل نموّ ـم العقليـمين وا 
ذلال ـة التنميـع عجلـذي بإمكانه دفظام التربوي والّ راسية أحد أسس النّ تعتبر المناهج الدّ      ة وا 

ال ومعاصر فالاستثمار في صالح، فعّ  ءالصعوبات التي تواجه المجتمع من خلال إعداد نء
المال البشري بدل الاستثمار  المناهج الدراسية وا عدادها إعدادا جيدا معناه الاستثمار في الرأس

 في المادة التي لا محالة ستنفذ.
 
 

                                                
، ص. 2008، تونس إستراتيجية تطوير التربية العربية )الإستراتيجية المحدثة( المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 1

119. 
 .118، ص. إستراتيجية تطوير التربية العربية )الإستراتيجية المحدثة(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  2
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 تأثر التربية في المغرب العربي بطرق التدريس المثالية: - 
م م والمتعلّ بين عناصر التدريس المتمثلة بالمعلّ  اتواصلي االتدريس نشاطا تفاعلي" يعتبر     

م لذلك، تتضمن يل حدوث عملية التعلّ م من أجل تسهوالمنهاج والبيئة يهدف إلى إثارة المتعلّ 
ض لها بطريقة يتم من عملية التدريس مجموعة من الأفعال والإجراءات المقصودة والمخطّ 

 مخلالها استغلال كافة الإمكانات المادية والبشرية إلى أقصى درجة ممكنة لحدوث عملية التعلّ 
".1 

ض لها التي يقوم بها المقصودة والمخطّ ه عبارة عن الجهود دريس بأنّ هذا ويمكن تعريف التّ    
ة والقدرات والاستعدادات ـه للفروق الفرديـع مراعاتـم مم من أجل تمكين تلاميذه على التعلّ المتعلّ 

ض له بصفة مقصودة التدريس هو نظام من الأعمال المخطّ  ز بها كل تلميذ كما أنّ التي يتميّ 
نظام يحتوي على مجموعة من الدين المختلفة وهذا م التلاميذ في المياالغاية من وراءه نمو وتعلّ 

 م.م والمتعلّ النشاطات الهادفة يقوم بها كل من المعلّ 
طرق التدريس هي الكيفية أو الأسلوب الذي " الي كما يأتي تعريف طرق التدريس كالتّ    

من رس ليساعد التلاميذ على تحقيق الأهداف التعليمية السلوكية، وهي مجموعة يختاره المدّ 
م داخل الفصل بتدريس درس الإجراءات والممارسات والأنشطة العلمية التي يقوم بها المعلّ 

 2." معين يهدف إلى توصيل معلومات وحقائق ومفاهيم للتلاميذ
عليمي عرض المحتوى التّ  يمكن اعتبار طرق التدريس بمثابة الوسائل التي بفضلها يتمّ و     

مين، المحاضرة، تعملة من طرف المعلّ ق التدريس المسم، ومن بين طر وتحقيق غايات التعلّ 
اف واللعب، واستعمال ـالاكتش، اءـالاستقصالتوضيح، التسميع، الممارسـة، المراجعـة، المناقشـة، 

مين تحديد الأهداف التعليمية حتى يتسنى لهم اختيار الحاسوب ...الخ لذا وجب على المعلّ 
 الة.الطرق التدريبية الفعّ 

ة المثالية تدريب الملكات العقلية بنقل المعارف النظرية كان من لتربيكانت غايات اا ولمّ    
الطبيعي اختيارها لطرق تدريس تتوافق مع هذه الأهداف التربوية كالمحاضرة المبنية على 

التربية المثالية لا تعطي أهمية للخبرة العلمية المباشرة للمتعلم بقدر ما  التلقين والحفظ، كما أنّ 
يتمثلّ ها بزت فقض على طرق تدريس لفظية وعيتم بالخبرات غير المباشرة ولهذا السبب ركّ ته

                                                
، عمان الأردن، 1، دار الثقافة، ط.معالجة تطبيقية معاصرة -طرائق التدريس العامةعادل أبو الغير سلامة وآخرون،  1

 .24، ص.2009
 .79، ص.2009ان، الأردن،  ، عم1، دار أسامة، ط والمعلم واستراتيجيات التعليم الحديثعاطف، الصيفي،  2
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ا بالحواس والعالم الحسي ـة كالحوار والتكرار لعلاقتهـفي عدم تنمية المهارات الجسمية والوجداني
ت فات وسلبياي لا محالة إلى تعطيل وا عاقة التنمية العقلية، هذا وقد كان من مخلّ ي يؤدّ الذّ 

الاعتماد الكبير على طريقة المحاضرة في التدريس هو إيقاع المسؤولية الكبيرة على عاتق 
جاه وهذا م بل أحادي الاتّ م والمتعلّ صال لا يحدث على جانبين أي بين المعلّ م وأصبح الاتّ المعلّ 

معيار  الة للمتعلمين في دراساتهم حتى أنّ إن لم نقل غلق كامل للمشاركة الفعّ  ،من شأنه تقليل
م ا المتعلّ أمّ  ،ابتةه على ملئ عقول تلاميذه بالمعارف والحقائق الثّ ـم هو قدرتجاح لدى المعلّ النّ 

 ه سلبي يستقبل فقض المعارف التي يعطيها إياه المعلم.فبات ينظر إليه على أنّ 
التلقيني وتشترك التربية العربية بشكل عام مع التربية المثالية في تركيزها على التعليم "   

ب لتخزينها واستردادها عند الامتحان هو جوهر طريقة إرسال المعلومات للطلاّ  حيث أنّ 
سات التربوية والتعليمية العربية فمن الممارسات التدريس المنتشرة كثيرا في العديد من المؤسّ 

 الاهتمام حشو أذهان الطلبة بمعلومات يستظهرونها لأنّ  ،رس العربيةاالتعليمية في المد
ينصب أساسا على سرد الحقائق والمعلومات وحفظها بدلا من التركيز على كيفية معرفتها 
والحصول عليها وتنمية التفكير العلمي، فعلى سبيل المثال، يشير أحد الباحثين إلى خصائص 

عليم الجيد في أساسه وأهدافه هو أصبح التّ " ول العربية فيقول التعليم الابتدائي في إحدى الدّ 
نة الطالب على أن يحفظ في ذاكرته المادة التعليمية بالصور التي يمكن أن يسترجعها في معاو 

ا في أغلب الأحيان أن يفهم ما تحمل العبارات من محتوى ومعنى ما الامتحانات، وليس مهمّ 
 1." دامت تسترجع بالشكل الذي حفظت فيه

هي طريقة التدريس السائدة،  المحاضرة على المستوى الجامعي لم تتغير وبقيت كذلك فإنّ    
يغلب على العمل في الجامعات العربية طابع " ر عن ذلك محمد نبيل نوفل قائلا وقد عبّ 

ا طرق التدريس الأخرى ومثل التلقين والاعتماد على المحاضرة كأسلوب في التدريس، أمّ 
قوم بدور هامشي في ها تاتي ... إلى غير ذلك  فإنّ م الذّ حلقات المناقشة، وقاعات البحث والتعلّ 

  صالات الحديثة لا تزال الإفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتّ  العمل الجامعي، كما أنّ 
 2." ضئيلة

                                                
 .13، ص. 1990، عمان، منتدى الفرع العربي، السياسة التعليمية في دول الخليج العربيةرضا، محمد جواد،  1
 .23-22، ص.1990، 51، التربية الجديدة، العددت في فلسفة التعليم الجامعيتأملاا نوفل محمد نبيل،  2
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الطالب العربي بشكل عام  إنّ مصرّحا،" مالك  ي اق الدكتور بدر يعقبه في هذا السيّ و    
محاصر في مختلف المراحل التعليمية بالتلقين فالطفل منذ نعومة أظافره في المدرسة الابتدائية 

ى ولو كان هذا الحفظ ببغاويا يفقد الجامعة يهتم بحفظ مذكرات الأساتذة حتّ  منجه ى تخرّ وحتّ 
وحفظ المعلومات التفصيلية  تلقيّ صا في الم القدرة على الانتقاد والابتكار فيصبح متخصّ المتعلّ 

ارس لدّ لملازمة  جاهات والقوالب التعليمية تظلّ لكلمة المطبوعة. وهذه الاتّ لوالاحترام الشديد 
والاستقبال  راسات العليا، فيضل هكذا أسير لمرحلة الخضوع وتلقيّ ج وفي الدّ حتى بعد التخرّ 

 1." الاستسلامي للمواد
أسلوب المحاضرة هو الأسلوب السائد في التربية العربية  بصورة عامة يمكن القول أنّ    

ويظهر فيها دور المعلم أكثر من التلميذ ومات فحسب والهادف إلى اكتساب المعرفة والمعل
ل إلى الحقيقة عن طريق أسلوب التلقين ههم في القسم  للتوصّ فهو الذي يقود التلاميذ ويوجّ 

دراجهم من الحقائق الحسية إلى المعارف   دة.العقلية المجرّ وا 
 تأثر التربية في المغرب العربي بالتقويم التربوي المثالي: -د

يعتبر التقويم التربوي أحد أهم المرتكزات الأساسية في العملية التعليمية خاصة حين نتحدث    
 همعن تهيئة الفرص التربوية والتعليمية المختلفة لجميع المتعلمين والتي من شأنها أن تساعد

ا وهذا حسب قدرات وميول واستعدادات كل ـا واجتماعيـعاطفيا، عقليا، مو الكامل جسميالنّ في 
مة لجمع وتحليل المعلومات بغرض هو عملية منظّ " يلي  فه الدكتور أحمد عودة كمافرد، ويعرّ 

و خاذ القرارات بشأنها لمعالجة الضعف وتوفير النمّ تحديد درجة تحقيق الأهداف التربوية واتّ 
ثراءهاـم البيئة التربويـادة تنظيـيم المتكامل من خلال إعالسل  2." ة وا 
قوم به في حياتنا اليومية العادية نعملية التقويم سلوك طبيعي  إنّ " وورد كذلك في تعريفه    

صدار الأحكام سواء على الأشخاص أو نا لا نتوقّ أو المهنية، حيث أنّ  ف عن تقويم الأشياء وا 
 3." ن وهذا قصد تدارك أخطائنا وتصحيحهاـسلوكياتنا بسلوكيات الآخريالأشياء، أو مقاربة 

م عملية إصدار حكم على مدى تقدّ " ربوي هوقويم التالتّ  كما يرى بعض التربويين أنّ    
قويم التربوي الشمولية تمين نحو تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية، ومن أهم مبادئ الالمتعلّ 

                                                
، المؤتمر العالمي إسلاميح في كتاب المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكيةعلم النفس الحديث من منظور بدري مالك،  1

 .243- 242، ص. 1982فرجينيا أمريكا،  3الرابع للفكر الإسلامي ج.
 .25، ص.2005، عمان ، الأردن، 3، دار الأمل، ط. القياس والتقويم في العملية التدريسيةأحمد عودة،  2
 .23، ص.2007، الجزائر 1، دار الغرب، طمفهومهح أنواعه وأدواته التقويم التربويحغريب العربي،  3
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ب المعرفية والاجتماعية والانفعالية والجسمية، والتنويع الذي يعني والتي تعني تغطية الجوان
ة والمشاركة ـة والاستبانـاعتماد أساليب متعددة للتقويم كالاختبارات والمقابلات والملاحظ

 1." م وغيرهاـجاهات والميول والقيوالمناقشة وكتابة التقارير والأبحاث ومقاييس الاتّ 
مثالية لا تتماشى نظرتها إلى التربية مع هذين المبدأين فالتقويم التربية ال والملاحظ أنّ    

ى مسعى ز كثيرا على جانب واحد فقض هو الجانب المعرفي ويتبنّ التربوي عند المثاليين يركّ 
تقويمها  فإنّ  ،فقض بالعقل تهتم إلاّ  التربية المثالية لا ار ونظرا لأنّ بواحد هو الاخت يأساس

التربوي يلجأ في غالب الأحيان إلى الامتحانات لقياس بصفة رئيسية الجانب العقلي المعرفي 
من الناحية الشخصية كما اعتمدت التربية المثالية على معيار واحد هو مقياس نجاح أو فشل 

ه الصفة م في مهمته يتمثل في القدرة على ملئ عقل المتعلم بالمعارف العقلية مهملين بهذالمعلّ 
 م.الجوانب الأخرى للمتعلّ 

من أهم الجوانب في التربية العربية  التقويم التربوي يعدّ  من ناحية أخرى يمكن اعتبار أنّ    
التقويم التربوي عند المثاليين يكاد يكون مرادفا للامتحان ولا  تشابها مع التربية المثالية لأنّ 

تم بالجوانب الأخرى فالطريقة الوحيدة في عملية ى هذا الأخير الجانب العقلي المعرفي ليهيتعدّ 
ق في معالجة ة المرونة، وضعف التعمّ ينتابها كثير من العيوب كقلّ  التقويم تتمثل في الامتحان

واستيعاب الموضوعات والتركيز على الحفظ الأعمى والابتعاد عن الموضوعية والتعميم، وفي 
نظام تربوي فعال  التي يبنى عليها أيّ  مات الأساسيةكثير من الأحيان تجاهل بعض السّ 

 ق عن طر ي ضب والتغاج من البسيض إلى المركّ كالثبات والصدق وسهولة التطبيق والتدرّ 
جاهات والسلوك إلى ما ذلك من أساليب من شانها تثمين عملية التقويم التربوي التفكير والاتّ 

يذ والمعارف التي اكتسبوها الحقيقي، فتقتصر وظيفة الامتحان على اختبار معلومات التلام
تيجة إنتاج نسخ وتكون النّ السرد ه أساليب التلقين والحفظ و ـعلييطغى م الذي ـعليلتّ م افيقوّ 
 رة من الشخصيات البعيدة عن الإبداع والنقد والتفكير الحر.متكرّ 
العربي ر التربية في المغرب ا تأثّ ات التربوية يظهر جليّ ومن خلال استعراضنا لأهم المحطّ    

بالتربية المثالية ولا يمكن اعتبار ذلك من قبيل الصدفة لوجود نقاط التقاء وتقارب كبيرة بين 
 ت إلى ذلك وهي كالتالي:هذين النموذجين من التربية بل هناك أسباب كثيرة أدّ 
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 أسباب تأثير التربية المثالية على التربية في المغرب العربي:-2
سلمين قد كان لهم دورا عظيما في إثراء ونشر التراث اليوناني العرب والم في أنّ  لا شكّ    

ر الثقافة العربية الإسلامية بالنواحي ى إلى تأثّ أكثر من أي حضارة أخرى وهذا بدوره أدّ 
ن منها الفكر اليوناني وتراثه المعرفي العريق ولقد كان للجانب الفلسفي المختلفة التي يتكوّ 

 ح به سقراط فإنّ ه كما صرّ لارتباطه الوثيق بالجانب التربوي لأنّ الدور الكبير في هذا التأثير 
ر معظم تاريخ الفكر الإنساني يشهد لا محالة تأثّ  الفلسفة والتربية وجهان لعملة واحدة كما أنّ 

 ه المثالي والتربية العربية تمثل استثناء في هذا السياق، وفي ماالمدارس الفكرية التربوية بالتوجّ 
ت إلى تأثر التربية العربية بالفكر باختصار شديد استعراض أهم الأسباب التي أدّ يلي سنحاول 

 التربوي المثالي:
 طغيان الفكر التربوي الغربي على التربية في المغرب العربي: -أ

ر الفكر الغربي بالتراث الفلسفي راسات الفلسفية الحديثة قد أثبتت إلى حد كبير تأثّ الدّ  إنّ    
حد اليوم بإمكانه مناقشة هذه الحقيقة التي تفرض بصماتها اليوم على معظم اليوناني فلا أ

 أنّ  "رين الغربيين قال بصريح العبارة أحد المفكّ  المؤلفات والإبداعات الفكرية الغربية حتى أنّ 
ع هذا التفكير الغربي المتشبّ  فكان نتيجة ذلك أن امتدّ  1."الحضارة الغربية ثمرة الأفلاطونية

بالفلسفة اليونانية بصورة كبيرة إلى الثقافة العربية الحديثة بمختلف أبعادها، فالتربية العربية 
ر تأثّ البمرحلة يمكن وصفها بالقبول و تمرّ حاليا كما يراه بعض المشتغلين في الحقل التربوي 

ي عامة بأفكار الغرب ويغيب فيها النقد والتمحيص، فمعظم فلسفات التربية في العالم العرب
باين معها لا يتعدى الصياغة تعريفات بفلسفات الغرب والتّ  هي إلاّ  والمغرب العربي خاصة ما

ة من مناهج التعليم الغربي دون إضافة راسية فيمكن اعتبارها نسخة وفيّ ا المناهج الدّ فقض، أمّ 
بداع والغريب في الأمر ين الذين تركوا رين التربوياريخ العربي الإسلامي حافل بالمفكّ التّ  أنّ  وا 

لنا نتاجا غنيا في هذا المجال أمثال ابن خلدون وابن مسكويه، وابن طفيل والغزالي والكندي 
ث إلا عن راسات والأبحاث العربية في المجال التربوي تكاد لا تتحدّ معظم الدّ  أنّ  وغيرهم إلاّ 

 ريها.تربية الغرب ونظريات مفكّ 
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 : أثيره على التربية في المغرب العربيأفلاطون رائد التربية المثالية وت -ب
ها في حديث راسات والأبحاث التربوية اليوم سواء عند الغرب أو في العالم العربيلا تخلو الدّ    

التربوي العظيم ـر و إنّـه المفك ،من غيـر منازع رائد التربية المثاليةعن عملاق الفلسفة اليونانية و 
ل من أفلاطون هو أوّ " يلي  ما "التربية"أسس ويقول الدكتور شبل بدران في كتابه أفلاطون، 

ق بالتربية، ويعتبر أفلاطون هو أبا م لنا نظاما فلسفيا متكاملا وبوجه خاص فيما يتعلّ قدّ 
ر لنا أفلاطون في محاورة السفسطائي المعركة القائمة بين المثاليين والماديين للمثالية، ويصوّ 

 1." ا معركة بين الآلهة والشياطينهعلى أنّ 
لى جانب اعتباره كأحد     ولقد كان لفكر أفلاطون الأثر البال  في تاريخ الفكر العالمي وا 

الكثير من المفكرين المشتغلين في الميدان التربوي يعتبرونه كأحد أعمدة  أنّ  أعلام الفلسفة إلاّ 
على التربية  اته التربوية التأثير الجليّ التربية وليس من العجيب إذن أن يكون لأفكاره ونظري

راسات الكثيرة كتابه الجمهورية ورغم الدّ  ربية بصفة خاصة كما أنّ عة والتربية الالعالمية عامّ 
عكس ودليل الن قرب قد أدركوا ععين المتتبّ  أنّ  ه كتاب خاص بالسياسة فقض إلاّ التي تعلن أنّ 

ونجد " فيقول:  "في كتابه "مع الفلسفة اليونانية ذلك ما ذكره الدكتور محمد عبد الرحمن مرحبا
هم من سائر ؤ ة واستصفاـي يتم بها اختيار طبقة الفلاسففي كتاب "الجمهورية" الطريقة التّ 

بحكومة  أصناف المواطنين على أساس الكفاية والتجربة التربوية. فلا علاج للمجتمع إلاّ 
غر ويرشد الناس إلى ام من التربية يبدأ من الصّ بنظ الفلاسفة ولا سبيل إلى حكومة الفلاسفة إلاّ 

سع أفلاطون في ، أي إلى فن الحياة وفن السلوك وفق الحكم، وقد توّ هما يجب عليهم عمل
"الجمهورية"  أنّ  القول لقد ذهب الكثيرون إلى الكلام على نظام التربية ومناهج التعليم حتىّ 

 2." ية والتعليمكتاب في الترب وليس كتابا في السياسة بقدر ما ه
هكذا ولقد حظيت أفكار أفلاطون باهتمام الفكر الغربي إلى عصرنا هذا ففي كل عام تظهر    

ه دراسات أكاديمية جديدة لها علاقة وطيدة بالجمهورية في محاولة لتحليل أفكاره، وينسب له أنّ 
ر، وعبيدا إذا لم نجرؤ بون إذا لم نرد أن نفكّ ، ومتعصّ رقال "نحن مجانين إذا لم نستطع أن نفكّ 

على التفكير" وقد افتتن فلاسفة التربية بأفكار أفلاطون وما زال فكره الحي يشحذ أذهان 
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ة هي محاورات بقراءتي المحبّ  إنّ " ين رغم مرور آلاف السنين، يقول جون ديوي المربّ 
 ." الفلسفة الحق هي في الرجوع إليه أفلاطون وأنّ 

في الفكر والتربية في كتابه  ن في وصف هذا العملاقتفنّ وحتى أن محمد أحمد أمين ي   
ة عاريخ فيلسوفا قبل أفلاطون أنشأ فلسفة جاملم يشهد التّ "  :الفلسفة اليونانية  قائلاقصة و

 ،ق الأفق محدود النظرونظاما شاملا لنواحي الفكر وجوانب الحقيقة، إذ كان كل من سبقه ضيّ 
انب الأخرى، ولذا لم تعد الفلسفة قبل أفلاطون أن تكون إذا تناول بالبحث جانبا فاتته الجو 

سع بحيث تشمل الكون بأسره، ثم أتى مجموعة من آراء متناثرة ونظريات وملاحظات، لم تتّ 
والإيليين،  أفلاطون، فأحال البصر فيما أنتج الفكر من قبله، وأخذ خير ما عند الفيتاغوريين

اقة جميلة بطف أجمل أزهارهم، نسفها جميعا في وأحسن ما أنتجه هرقليطس وسقراط، وهكذا ق
نشائه، فلم يكن حاصدا لإنتاج غيره وكفى، ـن خلقـالجديدة م مها للعالم، فلسفة، قدّ نسجمةم ه وا 

ار فانصهرت كلها في مبدأ جديد ة من ذهنه الجبّ ض عليها أشعّ ى العناصر، وسلّ بل جمع شتّ 
 1." يقيم عليه البناء اير وأساسبدأ منها السّ خذه نواة يأنشأه إنشاء وابتكره ابتكار، ثم اتّ 

نعم هذا هو أفلاطون عبقري من عباقرة الفكر اليوناني الذي ترك بصمة واضحة المعالم    
على الثقافة الغربي خاصة، والذي بدوره انعكس  في تاريخ الفكر العالمي عامة والتاريخ

 ي سادت فيه معالم الفكر المثالي.تالتربوية العربية ال
 ية في المغرب العربي:والمصدر الغربي لمعظم الفلسفات الترب -ت
 في أصقاع العالم العربي سيلاحظ أنّ  ةمات الحالية والمتواجدو قيق للمنظع الدّ المتتبّ  إنّ    

الفادح لفلسفة تربوية واضحة وجلية تتماشى ومعطيات  همالقاسم المشترك بينهم هو افتقار 
لة مع خصوصيات المجتمعات الغربية بالصّ  المجتمعات العربية وخصائصها التي لا تمتّ 

ز جل فلسفات التربة في هذه المنطقة من العالم فاصطبغت ويظهر طابع الاقتباس عندنا يميّ 
بقضايا ومسائل لا علاقة لها بمحيطنا ها انشغلت الغربية ونتيجة ذلك أنّ بالصبغة تربيتنا 

 :د ذلكفه "فلسفات تربوية معاصرة" ما يؤكّ في مؤلّ  يالعربي، ويقول الدكتور سعيد إسماعيل عل
ها ضرورية للمثقف العربي العام بصفة عامة، ا نرى أنّ ودراسة فلسفات التربية، إذا كنّ " 

أنّها مجرّد خطوة أولى على  والمشتغلين بأمر بناء البشر فكرا وتنفيذا بصفة خاصة، إلاّ 
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وهي السعي للإجابة عن تساؤل كبير أين نحن  الطريق، تمهّد لخطوة أهم و أكثر خطورة، ألا
 ؟ من كل هذه الفلسفات

تحدث ني ـغة العربية التلنا بصمات واضحة في هذه اللّ  أحدا لا يستطيع أن ينكر أنّ  إنّ    
ولنا هويتنا في السلوك العام، وفي جملة العادات  ونكتب بها، ولنا شخصيتنا وآدابنا وفنوننا،

لتربية  تتميز للنا وفلسفة  نّ أوالتقاليد، ولنا نهج متميز في بنية القيم، لكن هل نستطيع أن نقول 
 1." ؟! أخشى أن تكون الإجابة هي النفي؟ بها هذه الأمة

فلسفاتنا التربوية عامة لا تزال بعيدة كل البعد عن  نّ أيظهر إذن على ضوء ما سبق ذكره    
شخصيتنا العربية، فقد تكون قديمة لا علاقة لها بتقاليدنا وتراثنا أو حديثة لكنها مقتبسة من 

ى إلى أن تكون سياساتنا التعليمية ل سبب أدّ الغرب فلا صلة لها بواقعنا الحالي وهذا هو أوّ 
 وصول إليها.عاجزة عن تحقيق الأهداف المراد ال

هي  بها في المغرب العربي ما مولكل فلسفات التربية المع وتجدر الإشارة كذلك إلى أنّ    
يها بية في معظمها قمنا نحن بتبنّ ر في الأخير إلى جمع غير منظم لأفكار ودراسات تربوية غ

ما يناسب  ولا تصفية وخاصة دون مراعاة أدنى لخصوصيات مجتمعنا وكأنّ  من غير تكييف
رات ه المستقاة من ظروف وقيم وتصوّ ـللغرب فلسفت لغرب قد يناسبنا نحن حتما وهذا خطأ لأنّ ا

هات خاصة به وحده بحيث لا يمكن إسقاط هذه الفلسفة التربوية على محيض غير المحيض وتوجّ 
 الغربي.

 :فات الاستعمارتأثر التربية في المغرب العربي بمخلا  -ث
ر التربية في المغرب العربي بالتربية المثالية ت إلى  تأثّ من أهم الأسباب التي أدّ  لا شك أنّ    

جاح في مسح العقلية العربية النّ  تلك الفكرة السائدة لدى كل قوة استعمارية والتي ترمي إلى أنّ 
 راث الماضي الحي تتمثل هذه الفكرة في إقامةين والتّ غة والدّ مات كاللّ بكل ما تحمله من مقوّ 

فين مستخدمين لكي تستعملهم في تنفيذ خطض ومشاريع نظم تعليمية تعمل على تخريج موظّ 
وسياسات استعمارية والمستعمر في المغرب العربي قد وجد ما يناسبه تماما في نشر الثقافة 

ع على تعليم الطبقة التربية المثالية تشجّ  راضهم، حيث أنّ غالمثالية لتسهيل مهمتهم وتحقيق أ 
كما تدعو التربية المثالية أيضا إلى  "،ة تعليما جيدا في حين تهمل بقية أفراد الشعباقيالرّ 
عليم الأكاديمي النظري وتكريسه للصفوة ونبذ التعليم المهني والتطبيقي ركيز على التّ التّ 
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عليمية للمستعمر كذلك على أساس اعتبار ياسة التّ صه للطبقات الدنيا، وقامت السّ وتخصّ 
ية تعمل على خدمة أهداف المستعمرين عمالة غير فنّ  عدّ يالتعليم المهني أو الفني مآلا للفقراء 

لية ترتبض باقتصاد المستعمر، أو إعداد لإنتاج ما يحتاجونه من خدمات وموارد زراعية أوّ 
اقي ذو عليم الرّ عليم الأكاديمي فهو التّ تّ ، أما الحها المختلفةفي الحكومة للعمل في مصالموظّ 

أبناء النخبة القريبون بحكم مصالحهم وتنشئتهم من  الأولوية الكبرى الذي لا يلتحق به إلاّ 
 1." الاستعمار

عليم والمجتمع من حيث مطالبه التنموية التربية المثالية تفصل بين التّ  والملاحظ أنّ    
ي نظاما تربويا قليل الارتباط بواقع الحياة الاستعمار في تبنّ وحاجاته المادية وهذا ساعد كثيرا 

احتياجات ب يباليالي على التعليم السطحي الذي لا بالتّ  از الاجتماعية والثقافية والاقتصادية مركّ 
سوق العمل ومطالب المجتمع، لذا ارتأى المستعمر نظرا لوجود علاقة وطيدة بين مبادئ 

رة لفرض التربية المثالية يأغراضهم وترسيخ مبادئهم فبذلوا جهودا كبق التربية المثالية وما يحقّ 
 ول العربية بصفة عامة.على الأنظمة التربوية في المغرب العربي أو الدّ 

ت إلى ما بعد هذا العرض المتواضع لجذور الأزمة التربوية في المغرب العربي والتي أدّ     
الفصل القادم سيكون محاولة لتشريح الأزمة  الإشارة إلى أنّ  ودّ نة العربية اليوم تعاني منه الأمّ 

عات الإبداع التربوية في المغرب العربي اليوم وما ينتابها من جمود وركود بعيد عن كل تطلّ 
ذ نحن نحاول ذلك لا نقصد أنّ  لخروج من هذه الأزمة غير موجودة بل لالحلول  والعبقرية وا 

في كل بقاع الوطن العربي لإيجاد  ةهدت محاولات جادّ نوات الأخيرة قد شالسّ  العكس فإنّ 
ا قد قدمنا صورة قاتمة لواقع حلول فعلية للخروج من هذا الركود والجمود ولا نفترض كذلك أننّ 

كر المشتغلين بالذّ  ة ونخصّ ـالأجيال الحالي ة في المغرب العربي بقدر ما نؤمن بأنّ يالترب
ل القدرات والإمكانيات لتحقيق قفزة نوعية نحو صين في الحقل التربوي لديهم كوالمتخصّ 

زة بإمكانها إحداث تغيير جذري في العقليات السائدة في هذه المنطقة من منظومة تربوية متميّ 
  العالم.

                                                
 .13، ص. فلسفة التربية في العالم الإسلامي ... المشكلات والحلوليزيد عيسى، سورطي،  1
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 :الفصل الثاني
 :الواقع الجزائري مثالا –خلفيات وأبعاد أزمة التربية في المغرب العربي

  ة:ــــــــــــــــــــــتوطئ
 جدر بنا الإشارة أنّ تول العربية قبل الحديث عن الأزمة التربوية التي تعاني منها معظم الدّ    

فلسفات تربوية  نهوض الأمم الغربية بعد إصلاح منظوماتها التربوية يعود خاصة إلى تبنيّ 
واضحة وأصيلة تخدم الواقع الغربي بكل خصوصياته والفضل في وجود هذه الفلسفات التربوية 

جال أمثال صوا في هذا الممها مجموعة من المفكرين الذين تخصّ يعود إلى تضحيات جسام قدّ 
في  فشل الفلسفات التربوية ، والقصد من هذا المدخل هو تبيان أنّ جون ديوي وروسو وغيرهم

العالم العربي يزخر  بالعكس فإنّ  ،رينم العربي ليس سببه غياب هذه الشريحة من المفكّ لالعا
سوا حياتهم في سبيل إصلاح أحد أعمدة البناء الوطني معتبرة من هؤلاء الذين كرّ  بمجموعة جدّ 

وابن  عليمي ونذكر على سبيل المثال أبو حامد الغزالي وابن خلدون،ظام التّ ل في النّ والمتمثّ 
ابق أما حاليا فنجد من بين هؤلاء سعيد إسماعيل على وعبد الله طفيل، وابن مسكويه، في السّ 

 تهالا ننسى جهود المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من خلال إستراتيجيايم كما عبد الدّ 
تراتيجية مراجعة هذه الإس حيث تمّ  يومنا هذا،إلى  1978تطوير التربية العربية منذ سنة ل

اءة الأفكار البنّ  قول أنّ لنمية في الألفية الثالثة، كل هذا يعلتروف الات الظّ حسب مستجدّ 
راث العربي عليم لا تقل والتّ والنظريات الجديدة والاستراتيجيات الملائمة لمعالجة مشكل التّ 

مود والركود ة لإخراج المنظومة التربوية العربية من الجالمعاصر حافل بهذه المحاولات الجادّ 
قا لل منطاساته ومناهجه تعليم تقليدي ليس بوسعه أن يشكّ سيّ بعليم العربي فيها، فالتّ  الذي دبّ 

عليم العربي ينطلق من الماضي ويتمحور حوله ولا نهض وأن تنمو وتتقدم، فالتّ تلبلدان تريد أن 
ق تدفّ نّ " حا أ، وهذا ما أكّده علي أسعد وطفة موضّ ر عنهعلاقة له بالواقع ولا يعبّ 

الإصلاحات التربوية في الوطن العربي لم يؤت أكله، وبقي جزئيا وقاصرا وشكليا، ولم يستطع 
لوجود الحضاري، فمازالت السياسات التربوية لأن يدخل في عمق القضية الحضارية الثقافية 

القراءة القائمة في الوطن العربي سياسات ضبابية تجعل من القراءة في معانيها أشبه ما تكون ب



128 
 

ن بعيدة عن ـفي الخطوط الهيروغليفية، وهي في أحسن أحوالها خطب ارتجلتها قرائح الموهوبي
 1." والفكر الناقد حصيفاحكات العقل الـمم
لقد بقيت السياسات التربوية المعتمدة في الوطن العربي ،" ويضيف الكاتب في مقطع آخر   

بأبعاده السياسية والاجتماعية والإيديولوجية وبقي ة للحفاي على الوضع القائم ر هو قمحاولات م
ل اندفاعات الحضارة الإنسانية ار الذي يمثّ ياسيين العرب حال من يجدف بعكس التيّ حال السّ 

المحافظة على الوضع القائم هي أشبه ما تكون اليوم بعملية  ه فإنّ تها. ومع ذلك كلّ اوطفر 
جب على السياسيين العرب أن يدركوها بكل انتحار حضاري شامل، وتلك هي الحقيقة التي ي

 2." دراكالإ في ما يملكون من موهبة
يات داخلية وأخرى خارجية سنعرضها واقع التربية العربية الذي يعاني من تحدّ هو نعم هذا    

 راسة.بالتفصيل في هذا الجزء من الدّ 
 ضستلهام بمقولة كانة التربية في بناء الأمم والحضارات دون الا ـّنستطيع فهم أهمي لنو    

هما من أصعب الأمور هما: ة اكتشافان أساسيان يحق للمرء أن يعدّ ثمّ  الشهيرة حيث يقول "
" ونحن اليوم نعيء القرن الواحد والعشرين بكل ما يحمله من  فن حكم الناس وفن تربيتهم
لات التحوّ سارع ويجب على التربية العربية أن تتأقلم مع هذه معاني الحركة والسرعة والتّ 

 لهذا يتسنّىعامل معها حتى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والتي لا بد أن يتم التّ 
لانتقال إلى عصر جديد نعيشه الآن وهو مجتمع الألفية اساته ومؤسّ  شرائحهالمجتمع بكل 

، وهيهات أن لات على المستوى العالمي والمحليرات والتحوّ الثالثة الحافل بالمزيد من التغيّ 
ر عن ذلك الدكتور رمزي ريع وقد عبّ ر السّ عليم الحالي من مجابهة هذا التغيّ ن نظام التّ يتمكّ 

تعاني ة مؤلّفه" " قائلا في بدايالتربية العربية وبناء مجتمع المعرفةأحمد عبد الحي في كتابه "
مود المنهجي ومضامينها، حالة من الج مناهجهاو  التربية العربية المعاصرة بممارساتها

ف لثقافة أبوية تقليدية مناهضة لكل إمكانيات ب القيمي، في دائرة حضور مكثّ والتصلّ 
ة والابتكار، وتفعل هذه الأوضاع الثقافية التربوية السائدة الانطلاق الحضاري نحو معالم الجدّ 

على فعلها في توليد نوع من الممانعة التي تعتقل إمكانيات العقل العربي، وتكبح قدرته 

                                                
، مجلس النشر العلمي، رهانات الحداثة التربوية في عصر متغير -التربية والحداثة في الوطن العربيعلى أسعد وطفة،  1

 .219، 218، ص.2013، الكويت، 01ت، ط.جامعة الكوي
 .119، ص. التربية والحداثة في الوطن العربيعلي أسعد وطفة،  2
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ف لنظام قيمي ثقافي جامد يضرب جذوره الانطلاق في مغامرة الإبداع والبناء الحضاري المكثّ 
 1." بعيدا في العقلية العربية واضعا الممارسة الإبداعية خارج سياقها التربوي المأمول

 بالأخص الجزائرفي المغرب العربي و ث عن الواقع الكئيب للتربية ونحن إذ نتحدّ    
التربية  هذه ق فيهتتألّ سالأمل مفقود ليوم  باستعراض جوانبها السلبية لا نقصد من وراء ذلك أنّ 

الجهود التي يبذلها  ن بأنّ يعلى العكس من ذلك فنحن مؤمن ،ة في الهرم العالميإلى أعلى قمّ 
نا من نّ قريب أكلها خاصة إن تمك غدي في ن في الحقل التربوي ستؤدّ و الخبراء والمشتغل

راجعة النقائص والسلبيات الجوهرية بدل الخوض في شكليات ليس لها صلة لا من قريب أو م
تاريخنا الفني  ظلامها على مجمل الساحة العربية، إنّ  خيّممن بعيد بالأزمة الحقيقية التي 

ق ولكي يكون لنا ذلك يكفي شاهد حي على أصالة ثقافتنا التربوية التي بإمكانها النهوض والتألّ 
لإرادات بما فيها أصحاب القرار والساسة وحتى أدنى الطبقات الشعبية على نقطة احد تّ أن ت

تطوير المنظومة التربوية سيكون نتاجها المباشر ضمان الرقي  واحدة وهي الإدراك بأنّ 
جدر تلكي يكون لنا ذلك و والازدهار في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، 

المغرب العربي  ي مستوى التعليم فيت إلى تردّ حد أهم العناصر التي أدّ أة إلى بنا الإشار 
دة التي عالجت أساسيات هذه الأزمة راسات المتعدّ إذ لو رجعنا إلى الدّ  ة،العربي ولوباقي الدّ 

ة قليلة قد ربطت هذه الأزمة بمشكلة الحداثة وفي هذا السياق يقول علي أسعد سنجد أن قلّ 
تمثل الحداثة التربوية إحدى أهم الإشكاليات :" لحداثة التربوية في كتابهلضا تعرّ مفة طو 

الحضارية للمجتمعات العربية في العصر الحديث، فالأنظمة التربوية العربية تنأى في أبراجها 
تفقد معها القدرة على توجيه  ةالعاجية التقليدية عن قضايا العصر وحركته وتعيء حالة استلابي

اتها ـها تعيء خارج العصر، وتنأى بمناهجها وفعالياتها وغاياياته الحضارية، إنّ المجتمع نحو غ
ه، وتبتعد عن قضايا الإنسان العربي الحيوية في مختلف الميادين والأصعدة ـياتعن تحدّ 

فالإصلاح التربوي القائم في البلدان العربية يأخذ طابع التحديث وليس الحداثة، إذ غالبا ما 
ي ـادة نسب التمدرس والقبول فـفي زي -هذا إذا كان هناك إصلاح-ى هذا الإصلاح يتجلّ 

ما نجد إصلاحا نوعيا يرتبض مين، لكن قلّ عليم وزيادة أجور المعلّ الجامعات والإنفاق في التّ 
جه هذه الإصلاحات إلى تأصيل قيم العقل ما تتّ بالقدرة التنويرية لهذه الأنظمة التربوية، وقلّ 

                                                
 2013، عمان، الأردن، 1، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، ط.التربية العربية وبناء مجتمع المعرفةرمزي أحمد عبد الحي،  1

 .77ص. 
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لى تحويل الإنسان من الدّ والحرية و  ه لممارسة دوره رير اخل وتنويره وتحالإنسان والعلم، وا 
 1." الإنساني في مختلف نشاطات الحياة الاجتماعية وتجلياتها الإنسانية

استيعاب مفهوم الحداثة طالما لا يزال يفكر بمنطق الخرافة  ،لم يستطع العرب بعد   
بدأ يفكر بمنطق ما بعد الحداثة فالمسافة طويلة بين ا الغرب فقد أمّ  ،والأساطير والغيبيات

باعد فة في موقف آخر من كتابه هذا التّ طأسعد و  يهذين النوعين من الفكر ويستعرض عل
ر ساحة الفكر العربي من الأوهام هّ طوهذا يعني أن علينا في حقيقة الأمر أن ن" حيث يقول 

إمكانات التطور والإبداع الإنساني، وتدفع ل العقل وتبعد كل والغيبيات والخرافات التي تعطّ 
 2." بالإنسان إلى دوائر العطالة والجمود

من الأسباب الرئيسية في التأخر الذي  عدّ يماطل في تغيير العقلية العربية هذا التّ  نّ إوفعلا ف   
م التقدّ  الث ولتحقيقـم الثـاء العالـى في أنحوحتّ  ـةالعربي ولالمغرب العربي وباقي الدّ يعاني منه 

م غيره ف مقارنة مع تقدّ ه متخلّ نّ أد أن يعي الإنسان يجب إعطاء الأولوية والأهمية للعقل فبمجرّ 
لقد استطاع الغرب أن  "والارتقاء،  افع الحيوي الذي سيقوده إلى السموّ سيكون ذلك بمثابة الدّ 

حلة جديدة من تطوره ق اليوم حداثته، وأن يتجاوزها في الآن الواحد، والغرب الآن يحاكم مر يحقّ 
دة وقضايا جديدة تختلف كليا عن تلك ـات جديـيجه تحدّ اة حيث يو ـهي مرحلة ما بعد الحداث

 3." التي طرحت في مرحلة الحداثة
لا نريد الإطالة في هذا المدخل باستعراض مفهومي الحداثة وما بعد الحداثة حيث    

في الحقل التربوي لكن الحديث عن  تهفي هذا الفصل نظرا لأهمي قسطا معتبراص له سنخصّ 
الحداثة تعتبر من أهم المفاهيم المتداولة في هذا العصر حيث  ذلك كان لسبب واحد هو أنّ 

ول العربية تعاني من التباس بين مفهومي الحداثة والتحديث فلجأت إلى الدّ  كل نجد أنّ 
ر ة هي بمثابة تحقيق تطوّ ات الحديثاستيراد التكنولوجيا والمعدّ  التصور الثاني وهي تظن أنّ 

بداعها شيئان جدّ  تبنىّ  ت أنّ يوازدهار لها ونس هذه الأزمة  ن وعليه نقول أنّ يمتباين فكرة وا 
من  ة أسباب سنذكرها في هذا الفصّ التربوية التي يعاني منها العالم العربي تحكمها عدّ 

 راسة.الدّ 

                                                
 .09، ص. العربيالتربية والحداثة في الوطن علي أسعد وطفة،  1
 .11، ص. التربية والحداثة في الوطن العربيعلي أسعد وطفة،  2
 .12، ص. التربية والحداثة في الوطن العربيعلي أسعد وطفة،  3
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لأزمة العربية تضرب بجذورها في ا راسة فإنّ وكما سبق وأن ذكرنا في هذا المدخل من الدّ    
مع الألفية الثالثة ونحن لا نريد  هاأعماق القرن الماضي وهي ليست أزمة جديدة بل زاد تفاقم

اجترار ما سبق ذكره من دراسات سابقة وهي دراسات جادة استطاعت الإحاطة بمعظم 
والأزمة هذه بكل ما  عليم في هذه المنطقة من العالمي مستوى التّ ت إلى تردّ الأسباب التي أدّ 

تحمل من مضامين هي أزمة لم تأت من العدم بل كان لها جذور ذكرناها في الفصل السابق 
وهي كذلك انعكاس للأزمة العالمية الحالية التي يعاني منها الغرب، الفرق كامن فقض في 

لمختصين الطريقة التي يحاول هذا الأخير في معالجتها فالحلول المقترحة من طرف الخبراء وا
راسات الدّ ، لأنّ العكس تمامابا الحال عندنا فها بعين الاعتبار وتطبيقها على الواقع أمّ خذيتم أ

ام وأصحاب الحكّ  أنّ  حت فعلا حيثيات هذه الأزمة إلاّ والمؤتمرات التي تعقد هنا وهناك قد شرّ 
ية فبقيت الحلقة تدور بين المختصين فقض راسات بجدّ القرار في العالم العربي لم يأخذوا هذه الدّ 

الذين تتعالى أصواتهم هنا وهناك لتطبيق الحلول المقترحة لكن لا حياة لمن تنادي ولكي 
أهم هذه  باختصارتفادى كما قلنا الاجترار والإعادة لنفس هذه الدراسات ارتأينا أن نستعرض ن

بما فيها الجزائر كعيّنة في هذه  لعربيالمغرب افي حديد المحاولات على المستوى العربي وبالتّ 
نصاف لمن سبقونا أن  راسةالدّ  ثم نستكمل مشوارنا في المرحلة المعاصرة وبكل تواضع وا 

لخروج لنضيف ما استطعنا استقطابه من أسباب الأزمة التعليمية وبعض الحلول المقترحة 
 منها.
 :الأزمة التربويةتوضيح معنى على الأقل ل وجب علينا ض إلى المبحث الأوّ قبل التعرّ هذا و 
 عليمية(:مفهوم الأزمة التربوية )الأزمة التا  -
يعتبر مفهوم الأزمة التربوية من أكثر المفاهيم انتشارا وتداولا في الأدبيات التربوية    

ب عن هذا المعاصرة وزاد شيوعه بالخصوص في النصف الثاني من القرن العشرين وترتّ 
راسات فات والدّ في ميدان التربية والتعليم بروز عدد هائل من المؤلّ اول لمصطلح الأزمة التدّ 

نات الأنظمة التربوية المعاصرة قصد التي تعتمد على هذا المفهوم لدراسة وتحليل ثنايا ومكوّ 
على ذلك أصبح هذا المصطلح يشكل  الوضع، وبناء هذا ت بها إلىمعرفة الأسباب التي أدّ 

التحليل التربوي ومدخلا منهجيا من مداخل البحث والتمحيص ة وأداة من أدوات مّ اوسيلة ه
 .وميدان الشؤون والقضايا التربوية والتعليمية
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ظام وقد تحدث الأزمة التربوية بسبب تراكم جملة من التأثيرات الخارجية المحيطة بالنّ    
بوية من مات الأساسية للمنظومة التر ا على المقوّ يحدوث خلل مفاجئ يؤثر سلبعليمي أو التّ 

 كل هذا الخلل خطرا صريحا وواضحا لبقائه.مختلف جوانبها وعلى هذا الأساس سيشّ 
لمنظومة الجزئية وأي لل خللا بالنسبة ها موقف أو ظرف يشكّ كما تعرف الأزمة بأنّ    

لى شلل يمنع من إي المنظومة الكبرى وأي المجتمع  وهذا يؤدّ  التعليمية  أو وضع يمسّ 
الشيء الذي يستدعي إجراءات سريعة وفورية  ،بعةليمية والتربوية المتّ تحقيق الغايات التع

الي سقوط وفشل التركيبة التربوية وبالتّ بهديد التّ  لا تتفاقم إلى حدّ  صدي لها ومعالجتها حتىّ للتّ 
 جوع بالوضع إلى حالته الطبيعية.الرّ 
ما  -والتربية في الوطن العربيالحداثة  -فة في كتابه طاق يرى علي أسعد و وفي هذا السيّ    

يشير مفهوم الأزمة في مجال التربية إلى حالة عطالة أو جمود تنال جانبا أو جوانب يلي " 
ي إلى خلل في مدى قدرته على أداء وظيفته، دة في النظام التربوي فتفقده التوازن، وتؤدّ متعدّ 

د تعود الأزمة إلى أسباب يها، وقوضعف في قدرته على تحقيق الغايات الأساسية التي يؤدّ 
 1." خارجية أو إلى أسباب داخلية أو إلى كليهما في آن واحد

الأزمة في التربيةح حوار عن التربية في الولايات  -عرض دراسة دكتوراه تحت عنوان تكما    
مصطلح الأزمة يحتمل عدة معاني، لكن  إنّ "  :يلي ما – 1945المتحدة الأمريكية بعد 

ها ر، إنّ و التوتّ أالأحيان إلى مرحلة من الاضطرابات  غالبيشير في أنّه فق عليه حاليا المتّ 
الأزمة التي يشير إليها المعارضون للتربية الحديثة في خضم الحوار الذي دار في فترة 

 ،التربية الحديثة ن عنمدافعيالالخمسينيات بين المساندين للعودة إلى التعليم الأصيل وبين 
ي درسة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت معادية للفكر ولم تعد تؤدّ الم فإنّ 

وظائفها التربوية من حيث نقل المعارف وتوفير لكل طفل أدوات التفكير والمعارف الضرورية 
تفكير بل أصبحت المدرسة اليوم تكتفي بتقديم طرق  ،ى يدرك العالم المحيض به إدراكا جيداحتّ 

ه بالإمكانيات ، دون أن تمدّ اعيء فيهيي تال مع البيئةالطفل  أقلمتسهيل عملية تجامدة هدفها 
مكتفية  بّيها لم تعد تر التي تسمح له بفهم هذا المحيض والتأثير عليه، التربية في أزمة لأنّ 

 2."بالتدريب على الحياة بدل الاستعداد لهذه الحياة

                                                
 .188، 187علي أسعد وطفة، الحداثة والتربية في الوطن العربي، ص: 1

2 BEREAU LAURIE,  "Crisis In Education"le débat sur l'éducation au état unis après 
1945.p.p.14-15. 
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ة سياسية رات اجتماعية في مجالات عدّ غيّ كون هناك تتوقد تظهر الأزمة التربوية عندما    
وتكنولوجية أو اقتصادية فتكون سريعة أو مفاجئة فلا يستطيع النظام التربوي مواكبتها أو 

  رات المذكورة فتحدث الأزمة التعليمية ظام والتغيّ ة كبيرة بين النّ متابعتها ونتيجة لذلك تحدث هوّ 
ة عبر الزمن أو آنية في دورته، تكون ممتدّ  ويمكن للأزمة أن تكون جزئية أو كلية، وأن" 

 1." ظام التربوي أو من خارجه أو من كليهما معامن داخل النّ  لحلول المناسبة أن تتمّ لويمكن 
ب اتخاذ إجراءات سريعة ظام التعليمي وتتطلّ الأزمة التربوية هي إذن مشكلة تواجه النّ  إنّ    

فالأزمة قد تنبع من عطالة في جزء " المعضلة.  ي الذي تفرضه تلكلمواجهة التحدّ  ةواستعجالي
ل في راسية، كما يمكن أن تتمثّ ة الدّ الإدارة، أو المناهج أو الخطّ  :ظام التربوي مثلمن النّ 

ما يعتري الجزء  عطالة تصيب مجموعة من العوامل الداخلية للنظام، وفي كل الأحوال فإنّ 
ظام التربوي، وغالبا ما تكون الأزمة ات النّ ل عام في مستويلي إلى شمن عطالة أو تقصير يؤدّ 

لات السريعة التي ما التحوّ التربوية ناشئة من مجموعة عوامل تاريخية وثقافية واجتماعية ولا سيّ 
 2." تؤدي إلى خلل في وظيفة النظام وفي سير عمله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  علي أسعد وطفة، التربية والحداثة في الوطن العربي ، ص. 1.187

2 GRAWITZ, Madeleine, lexique des sciences sociales, Édition DALLOZE, Paris, 1983, p. 
(03).  
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ل: الوضع الراهن للنظام التربوي في الوطن العربي  :المبحث الأوا
 :على الناطاق العالمي لتربيةاأزمة -1
ت قطاع التربية في العالم كثر الحديث في العقود الأخيرة عن الأزمة الخانقة التي مسّ    

ذ نحن نتحدّ العربي الكثير من الباحثين والخبراء  ث عن هذه المنطقة من العالم فإنّ ، وا 
الاقتصادية المتدهورة لهذه  المشتغلين في الحقل التربوي يربطون أسباب هذه الأزمة بالحالة

ر كبير في مجال التكنولوجيا معظم دول العالم العربي تعاني من تأخّ  البلدان، بمعنى آخر فإنّ 
رها تأخّ  صالات والتقنيات المعاصرة في كل ميادين العلوم فيمكن القول مبدئيا أنّ والاتّ 

ول المتقدمة في كل الدّ  ول من مواكبة ركبل الذي منع هذه الدّ بب الأوّ الاقتصادي هو السّ 
قيق ع الدّ مجالات الحياة وهذا بدوره انعكس سلبا على الأنظمة التربوية السائدة فيها، لكن المتتبّ 

 ة القرن الواحد والعشرين سيدرك لا محالة أنّ نكباها البعض بلمضامين هذه الأزمة أو كما سمّ 
راسات السابقة، إذ ر جليا في الدّ ا يظههذا التذبذب في هذه الأنظمة التربوية أعمق بكثير ممّ 

بل كل شيء تسليض الأضواء على ققبل الحديث عن الأزمة التربوية في العالم العربي وجب 
عم نالأزمة الحقيقية الأخرى التي تضرب العالم بأسره اليوم، ألا وهي أزمة التربية في العالم، 

قض بعدما عاء العالم ويلات الأزمة مة تعاني من أزمة تربوية هامة وهذا فول المتقدّ الدّ  فحتىّ 
فت نتائج وخيمة على جميع ي خلّ والتّ  2008الاقتصادية التي انفجرت وظهرت معالمها في 

بدايتها كانت خفية عن أنظار المختصين  بها العالم خاصة وأنّ  الأصعدة وهذه الأزمة التي مرّ 
السابقة  وأعظم من الأزمة شدّ فاتها أين في مجال الاقتصاد، قد تكون أضرارها ومخلّ بوالمترقّ 

ول المتقدمة قد يكون له انعكاس وأثر بال  في كل دهور الاقتصادي حتى في الدّ التّ  نّ الذكر لأ
 ا، ثقافيا  وخاصة في الميدان التربوي.ـا، اجتماعيـالميادين وسياسي

اة المتبنّ لات كبيرة تحدث في الطريقة التعليمية من جهة أخرى يلاحظ من طرف الخبراء تحوّ    
من طرف المجتمعات الديمقراطية لتعليم وتربية الشباب والأخطر من ذلك هو النتائج السلبية 

اء إتباع هذا المنهج المبني على الشراهة والطمع في تحقيق النجاح الديمقراطي المترتبة من جرّ 
لح روحيا ال في إعداد النءء الصّ التربية قبل كل شيء تتمثّ  دون الأخذ بعين الاعتبار أنّ 

كل دول العالم سينتجون أجيالا من الآلات  الحال على ذلك فإنّ  دامذا ا  وليس ماديا فقض و 
إنتاج مواطنين  لا، تجاح الاقتصادي البحها الوحيد هو النّ الضرورية للإنتاج فقض، همّ 

 صالحين وقادرين على التفكير من ذات أنفسهم.
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ز بمعهد الدولي للتخطيض التعليمي، فيليب كوموهذا ما ذهب إليه الباحث التربوي ومدير ال   
ظم التعليمية النّ  صحيح أنّ " حيث يقول  -أزمة التعليم في عالمنا المعاصر-في كتابه الشهير 

من أزمات فقد عرف كل  ة في بلدان العالم المختلفة تبدو دائما مرتبطة بحياة لا تخلوالقومي
سين أو في المباني لية، أو في المدرّ صات المانة نقصا في المخصّ منها في أوقات معيّ 

ظم بوجه عام من النقص في المدرسية، أو في الوسائل والأدوات التعليمية، وقد عانت هذه النّ 
ر عددهم ويزداد عاما بعد آخر، وصحيح لاميذ الذين يتفجّ شيئا واحدا وهو التّ  كل شيء إلاّ 

ر على مشكلاتها المزمنة، وعندما تعذّ ب ما جهودا للتغلّ  ظم قد بذلت إلى حدّ هذه النّ  أيضا أنّ 
أزمة التربية والتعليم في وقتنا الحاضر  مت أن تعيء معها، ورغم ذلك فإنّ عليها ذلك تعلّ 

عالمية أكثر مراوغة في أزمة لأزمات التي شاعت في الماضي، فهي تختلف تماما عن تلك ا
ع ذلك لا تقل وزنا عن مثل ها مإدراكها وأقل وضوحا من أزمة غذائية أو أزمة عسكرية، ولكنّ 

 1." هذه الأزمات من حيث خطورة نتائجها
العلوم الإنسانية بما فيها الفنون وكل ما  ؟ إنّ  ثلات نتحدّ الي عن أي تحوّ ونتساءل بالتّ    

ق الأمر بالطور الابتدائي، يتعلق بالجانب الجمالي والروحي تتراجع يوما بعد يوم سواء تعلّ 
ذا يحدث بطبع الحال في كل دول العالم حيث أن الساسة وأصحاب الثانوي أو الجامعي، وه

بات ات الحياة اليومية والمتطلّ القرار اعتبروها عديمة الفائدة ولا تجدي نفعا اليوم أمام مستجدّ 
ى ي عنها لإبقاء روح التنافس داخل السوق العالمية الشيء الذي أدّ الي يجب التخلّ الحالية وبالتّ 

      راسية وحتى في أذهان التلاميذ نقل اختفاءها تدريجيا من البرامج الدّ إلى تراجعها إن لم 
معظم  يه بالمظاهر الإنسانية للعلم وللعلوم الاجتماعية في تراجع اليوم لأنّ فما نسمّ  ،ولياءهمأو 
القصير المدى عن طريق تكوين  ،ل البحث عن أساليب أخرى للربح السريعول حاليا تفضّ الدّ 

 رة لهذا الغرض.ورية المسخّ الكفاءات الضر 
نا تناسينا ق أمانينا لكنّ ي أغراضنا وتحقّ نا وتلبّ يمحالأشياء التي تعن نحن اليوم نبحث    

ملكات التفكير والوعي والخيال التي هي من طبيعتنا كبشر وتجاهلنا علاقاتنا بالآخر التي 
سة على كانت مؤسّ  ة المتبادلة والمنفعة المشتركة بعدماحأصبحت مبنية فقض على المصل

ا نبني علاقات اجتماعية عاطف معه باسم ما يدعى بالروح الإنسانية، فلمّ الشعور بالغير والتّ 

                                                
د/أحمد خيري كاظم، ود/ عبد الحميد جابر، دار النهضة العربية، ، ترجمة أزمة التعليم في عالمنا المعاصركومبز، فيليب،  1

 .10، ص.1971، القاهرة، مصر،1ط. 
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ره الآخر وما يجول في خاطره من كون على دراية بما يفكّ نمع غيرنا في المجتمع يفترض أن 
لاّ  ة مبنية على الحقّ الديمقراطية  الديمقراطية ستبوء بالفشل حتما لأنّ  فإنّ  ملكات ومشاعر وا 

عتبر الآخرين كبشر لا عملاء نن أها لغيرنا، فهي مشاعر تسمح لنا بعاية التي نكنّ الاحترام والرّ 
ن على و عيشنا اليوم مرهون نمضحياتنا و  عند الحاجة، وشئنا أم أبينا فإنّ  نتعامل معهم إلاّ 

ت طابع اقتصادي، سواء كانت ذا أشخاص لا نعرفهم، فالمشاكل التي يجب أن نجد لها حلولا
ه لا يحتاج الآخر عاء بأنّ بيئي ديني أو سياسي تأخذ اليوم أبعادا عالمية فلا أحد بإمكانه الادّ 

     رابض العالمي فالمدارس حد يمكنه اليوم أن يفلت من هذه التّ أللحفاي على نمض عيشه ولا 
غرس لدى لة في ة صعبة للغاية والمتمثّ الجامعات في كل مناطق العالم مطالبين بمهمّ و 

مة ول المتقدّ فكل الدّ  (HETEROGENE)عة ة متنوّ مّ أمين الإحساس بالانتماء إلى المتعلّ 
 تعتبر نفسها كذلك.

الجهل لا محالة ضمان لبناء  الح فإنّ الصّ  ءمن جهة أخرى لم يكن هدف المعرفة بناء النء   
نا ؟ نعم كلّ  مواطنين غير صالحين، فهل المواطنة العالمية تحتاج فعلا إلى دراسة الإنسانيات

لا أن يكون قادرا راسات ولكي نبني مواطنا صالحا ومسؤولا يجب أوّ نحتاج إلى هذا النوع من الدّ 
ن على روحه النقدية مرّ دية، والتّ حكم في المبادئ الاقتصاعلى تقييم الأحداث التاريخية والتّ 

حدث على الأقل بلغة أجنبية التّ  ،قة بالعدالة الاجتماعيةللمقارنة بين مختلف المفاهيم المتعلّ 
 يانات العالمية.القبول والوعي بالاختلافات المتواجدة ضمن أكبر الدّ  ،واحدة فأكثر

 ها والحكم عليها؟ بعاير على استه غير قادفما منزلة من يكون حائزا على ثقافة ومعارف لكنّ    
فإنسان المستقبل هو ذلك الذي سيسمح للديمقراطية في العالم أن تواجه بصفة واعية ومسؤولة 

دراك نمض عيء الآخرين وهذه الملكة المشكلات التي تعتري طريقها والقدرة كذلك على تخيّ  ل وا 
أردنا على الأقل الحفاي على ها وتشجيع انتشارها إذا ؤ الموجودة عند كل البشر يجب إنما
 م.مجتمع متقدّ  بية، متواجدة ضمن أيّ حضاراتنا بعيدا عن كل روح تعصّ 

 ملامح أزمة التربية والتعليم في العالم:-2
 نا نودّ لن نعود في هذا العنصر من دراسة الأزمة التربوية العالمية إلى الماضي سوى أنّ    
لحالية استقراء ملامح هذه الأزمة والتي بدأت في القرن عليم في العالم افهم أزمة التربية والتّ ل

أزمة التعليم  أنّ " دا مؤكّ  1968ز في تقريره الصادر عام بالماضي، هذا وقد رصد فيليب كوم
د أزمة محلية تنتاب التي بدأت في الستينيات من القرن العشرين هي أزمة عالمية، ليست مجرّ 
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ن تباينت من حيث النظم التعليمية من آن لآخر وهذه الأز  مة التعليمية هي الأولى من نوعها وا 
ها نشأت عن مجموعة العوامل الشائعة في كل أنّ  ة، من مكان إلى آخر، إلاّ الشكل والشدّ 

عت عناصر قواها الداخلية، وظهرت في كل الأمم أقطار الأرض على وجه التقريب، لقد تجمّ 
ر ز العلاقة بين التغيّ بل كومأم فقيرة. وقد مثّ معا، سواء كانت هذه الأمم قديمة أو حديثة، غنية 

عات الشعوب يادة الحادة في تطلّ دد أسبابها، في الزّ فاوت بقلب هذه الأزمة، وحّ ف والتّ والتكيّ 
ظم التعليمية، والقصور عليم، والنقص الحاد في الموارد والقصور الذاتي الكامن في النّ نحو التّ 

 1." الذاتي للمجتمعات ذاتها
الأزمة في تزايد مستمر، بسبب " إلى أن  1975كما أضاف في تقرير آخر والصادر سنة    

خذت أبعادا الأزمة قد اتّ  لات السريعة التي طرأت حولها، وأنّ وافق بين نظم تعليم والتحوّ عدم التّ 
 حد هذه الأبعاد الجديدة بلأ جديدة خلال السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن العشرين، وأنّ 

 2." هناك أزمة ثقة في التعليم نفسه أعظمها دلالة هو أنّ 

معظم الأنظمة التعليمية العالمية تعيء أزمة تربوية  د تقارير دولية وعالمية أنّ وحاليا تؤكّ    
ذات أبعاد شمولية، ولكي تواجه نفس هذه الأمم المتقدمة أنظمتها التربوية بوضعها موضع 

ثقافيا وكذا إمكانياتها وحدودها  ،اقتصاديا ،سياسيا ،نجاعتها اجتماعياتساءل عن تالنقد والتقييم 
في تلبية حاجيات العصر وتجسيد طموحات الشعوب وكفاءتها في بناء الإنسان المعاصر، 

الشيء الذي يستدعي مواكبته ولن يكون لتلك  ،ير المستمرسم بالتغّ هذا العصر الذي بدأ يتّ 
جديد ليتأقلم مع سمات العصر ر والتّ سم كذلك بالتطوّ بوي يتّ ر نظام تر بتوفّ  الأمم ذلك إلاّ 

ر، وتزيد من جهودها ومساعيها في سبيل إعادة هيكلة أنظمتها التعليمية بشكل مستمر المتغيّ 
 المستقبلية للحقبات القادمة. هاوطموحات هاعاتودائم ينسجم مع تطلّ 

ة والتنوير ـم والنهضقدّ ـى التـحضاريا إلل مدخلا ـالتربية تشك وقد أدركت معظم الأمم أنّ "     
والتنمية، ولم يكن هذا الأمر خافيا على الولايات المتحدة الأمريكية وهي أعظم دولة في 
العصر الحديث التي ارتجفت في الستينات من القرن الماضي خوفا على إيقاعات الصعود 

المشهور وسبوتنيك  عام المفاجئ للسوفييت في الفضاء الخارجي بإطلاق قمرهم الاصطناعي 
حاد السوفيتي سابقا فأرسلوا ة النظام التربوي في الاتّ ، وعزا الأمريكيون هذا الأمر إلى قوّ 1957

                                                
، دار التربية المقارنة والألفية الثالثةح الايدولوجيا والتربية والنظام العالمي الجديدعبد الغني عبود، د/ بيومي ضحاوي،  1

 .431، ص.2000، القاهرة، مصر، 01الفكر العربي، ط.
 .431ص. ربية المقارنة والألفية الثالثةحالتعبد الغني عبود، د/ بيومي ضحاوي،  2



138 
 

تي احاد السوفيارسين لاستكشاف معالم وطبيعة النظام التربوي في الاتّ الرسل والمخبرين والدّ 
سات اريخ التي تولد فيها مؤسّ ة الأولى في التسابقا للاستفادة من منجزاته، وكانت هي المرّ 

ة ـول بعدها المخبرين والجواسيس والعلماء لمعرفس التربوي حيث أرسلت الدّ سياسية للتجسّ 
س ول الأخرى والاستفادة من خبراتها وقد شكل هذا التجسّ ي الدّ ـة فـة التربويـأسرار الأنظم

ول الذي يهتم بالإنجازات التربوية في الدّ  المقارن منطلقا لنشوء علم جديد هو علم التربية 
ومن بين ملامح الأزمة العالمية للتربية عند دخول الإنسان القرن  1." والاستفادة من منجزاتها

ر الهائل الذي يحدث في العالم اليوم والغربي خاصة نقصد الواحد والعشرين هو ذلك التطوّ 
يعرفها الجميع تعتمد على العقل البشري،  بذلك الثورة العلمية والتكنولوجية وهي ثورة كما

في عمق الحياة  رات التي تدبّ بة من التغيّ يعاني حالة متشعّ  عليم في العالم اليومالتّ فأصبح 
يات المصيرية التي تبعده الإنسانية المعاصرة، فالإنسان بذلك يواجه مجموعة كبيرة من التحدّ 

ة والإعلام وثورة ـلات العولمن تحوّ ـي مـيعانفعليا عن أداء دوره الحضاري والتنويري في عصر 
هذه الظروف الصعبة بدأ يظهر في الأنظمة التربوية نوعا من  ة والمعلوماتية، وفي ظلّ انـقلتّ ا

ع في بنياتها وأدوارها ووظائفها، وحتى في قابليتها على التأثير والمشاركة في الاهتزاز والتصدّ 
زاء هذه التحوّ تشكيل هذا العالم وسعيا منها للتصدي ل لات العميقة، هذه الظروف المتدهورة وا 

نجد هذه الأنظمة التعليمية نفسها اليوم مجبرة للبحث عن عوامل الانطلاق الذاتية، هذه 
أين الإبداع  ،ق إلى الأفقف لتحلّ العوامل التي ستسمح لها تفادي الوقوع في دائرة التخلّ 

 والتجديد.
 دالساحة الفكرية اليوم، وكما كان الحال في الأمس ميلاق تشهد لومن هذا المنط"     

نظريات عديدة، تبحث في ماهية الأنظمة التعليمية وفي وظيفتها وجدواها، وفي إمكانية 
اق يرى عدد كبير من تطويرها، لتلحق بركب الحضارة الإنسانية المتسارعة، وفي هذا السيّ 

ي حاجات اقتصادية واجتماعية اقتضتها المدرسة وجدت في عصور سابقة لتلبّ  المفكرين أنّ 
فت المدرسة في مجال تأهيل الطبقة ل، حيث وظّ ر في المجتمع الصناعي الأوّ طبيعة التطوّ 

مناهج  العاملة والإداريين والاختصاصيين بما ينسجم مع حاجة المجتمع ومتطلباته، ولذلك فإنّ 
من مراحل تطور المجتمع  د مرحلة ماضويةمها اليوم تجسّ المدرسة وأساليب عملها وقيّ 

مجتمع الإنتاج الكبير، فالمدرسة موروث من  ،لالإنساني يتمثل في المجتمع الصناعي الأوّ 

                                                
 .19، ص. التربية والحداثة في الوطن العربيعلي أسعد وطفة،  1
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ي، ومنطق ـياق تعمل على بناء الإنسان وفقا لروح الماضالماضي، وهي في هذا السّ 
ذا كانت الحضارة الإنسانية قد تجاوزت مرحلة المجتالمجتمعات الصّ  مع ناعية الأولى، وا 
ها تطرح اليوم مسألة مدى مشروعية المدرسة بأشكالها الحالية ساته فإنّ بمؤسّ  لالصناعي الأوّ 

 1." عاتها المستقبليةومدى قدرتها على المشاركة في نهضة المجتمعات الإنسانية وتطلّ 
 سبق ذكره فإنّ  الم تعد المدرسة إذن تلبي حاجيات وطموحات المرحلة المعاصرة ونتيجة لم   
حقبة تجاوزت حدود المعطيات التي كانت في رسة قد فقدت نوعا ما مشروعية وجودها المد
ى إلى ظهور جملة من النظريات والكتابات التي توافق هذا الشيء الذي أدّ  ،بب في نشأتهاالسّ 

 -لإيفان إليتش -Une société sans écoleمجتمع من غير مدرسة -الرأي مثل كتاب 
Ivan illich بودلوواستابلهوكتاب و Baudelot Et Establet.  -  المدرسة الرأسمالية
 Bourdieuبورديووباسرون وكتاب و  -L'école capitaliste en France-في فرنسا

et passeron . -  إعادة الإنتاLa reproduction - بيير بودون ، وكتابPierre 

Boudon - تكافؤ الفرص التعليمية -L'inégalités des chances - وغيرهم من ،
المعطيات  ظر في المدرسة وأسسها بما تقتضيهكتاباتهم على إعادة النّ في ون ين يصرّ الذّ 

 ة.الحضارية المستجدّ 
المدرسة لا تقوم بدورها المناط إليها  ر الأنظمة التعليمية العالمية سيدرك أنّ المتتبع لتطوّ  إنّ    

تضمن اكتساب المعارف لمعظم التلاميذ ق الأهداف المرجوة فهي لم تعد في السابق ولا تحقّ 
سع بين الذين يغادرون المدرسة والنسبة القليلة التي تتّ  ةكما كان الحال من قبل وبدأت الهوّ 

ظر الشيء الذي استدعى من المسؤولين إعادة النّ  ،راسي والنجاحتسعى إلى إكمال المسار الدّ 
كبر نسبة من الناجحين بغية إرضاء راسي وتسهيل الامتحانات للحصول على افي المستوى الدّ 

الرأي العام كما يلاحظ تراجع القيم كنتيجة لذلك المستوى المتدني وزيادة العنف في المدارس 
 لا يطاق. بكل أنواعه وتزايد نسبة الغيابات إلى حدّ 

ى نهاية الثمانينات استطاعت المدرسة بلول غاياتها بامتياز في بداية الستينات وحتّ "     
مثلة في القراءة، الكتابة والحساب تحت تأثير إيقاعات الثورة الصناعية وليس الحال كذلك والمت

                                                
 .194، ص. التربية والحداثة في الوطن العربيعلي أسعد وطفة،  1
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اليوم بعد ولوجنا الألفية الثالثة، بمعنى آخر لم تعد الأنظمة التربوية العالمية في مصاف 
 1." ائدةالأنظمة الرّ 

ور يوم سنكتشف أن دلات التكنولوجية التي تتزاحم علينا الوعندما ننظر اليوم إلى التحوّ    
الفة الذكر في عالم يتقدم في من الممكن تحقيق الأهداف السّ  المدرسة قد أتى أكله ولم يغدو

 المدرسة تتراجع. حين أنّ 
-كي  نعيد سحر المدرسة-في كتابه   Jean-Daniel rohartتر يقول جون دانيال روها   
-Comment Réenchanter L'école – الاستعلام عن حالة المدرسة عند محاولتنا " يلي  ما

اليوم بحثا عن مصادر عديدة لاقتناء ما نحتاجه من معلومات، نقرأ من ذلك بعض شهادات 
حساس ـا شعور بالاصطدام مـي المجال التربوي ينتابنـالمعلمين المشتغلين ف ع واقع مر وا 

م، التلاميذ، ق بمهنتهور سببه اعترافات مدهشة تقدم من طرفهم فيما يتعلّ شعبالفشل هذا ال
وطريقة سير مدرسة اليوم، ومغزى ما يروى من طرفهم هو استحالة التدريس في الظروف 

م والتلميذ في آن بها المعلّ  ر عن المأساة التي يمرّ الحالية التي تعيشها بعض المدارس كما يعبّ 
اب عاطف تجاه هؤلاء المحترفين وخاصة غيواحد وهذا لا يمنعنا عن الإحساس بنوع من التّ 

 2." إرادة كاملة في محاولة تغيير هذه الظروف
بة المعالم وقد ذكر الدكتور خالد محمد أبو شعيرة في ة ومتشعّ العالم إذن بأزمة حادّ يمر     

لقد  " :حيث يقول -قضايا معاصرة وأثرها على التربية والتعليم في الوطن العربي-كتابه 
العالمية الثانية تغييرات سريعة في النواحي السياسية استهدفت دول العالم بعد انتهاء الحرب 

اني والاجتماعي، صاحبها نمو وتغير في نظم والاقتصادية والعلمية والنقدية وفي التركيب السكّ 
جوهر أزمة  ف هذه النظم مع الظروف المحيطة بها، ومن ثم فانّ التعليم، وقد لوحظ بضء تكيّ 

عدم   COMBSزبنظم التعليم مع بيئاتها، ويرجع كومالعالم التعليمية يظهر في عدم توافق 
 ها:عليم والمنظومات الأخرى إلى أسباب أهمّ وافق بين التّ التّ 
 الفيضان الطلابي. -1
ى إلى زيادة الضغض عليم والإقبال عليه، الأمر الذي أدّ ع إلى التّ الزيادة الشديدة في التطلّ  -2

 على المؤسسات التعليمية.
                                                

1 Charles, jean pierre, L’école ou le Chaos, Edition GOLIAS, Villeurbanne CEDEX, paris 
2006, p.84 
2 Rohart, jean Daniel, Comment Réenchanter L'école, Edition Dervy, 1er Edition, paris 
France 2013, p.25.  
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 الموارد المالية.النقص الحاد في  -3

 زيادة التكلفة التعليمية. -4

 عدم ملائمة المخرج التعليمي. -5

غيرات اخلية والتّ جمود نظم التعليم بشكل يجعلهـا تستجيـب ببضء لكي تلائم بين ظروفها الدّ  -6
 والاحتياجات الجديدة في البيئة.

من التعليم والقوى العاملة  ا حال بينها وبين الإفادةالجمود الملازم للمجتمعات ذاتها ممّ  -7
 1المتعلّمة بحيث يعطي للعادات والتقاليد وزنا كبيرا يعرقل التنمية ".

ل في الإشارة إلى وجود أزمة تربوية عالمية معاصرة إلى المختصين في يعود الفضل الأوّ    
عليم بيانات على التّ  فاقنبالإموا في مختلف تقاريرهم الخاصة هم قدّ الميدان الاقتصادي حيث أنّ 

ل سات المدرسية التقليدية ومن بين الدوّ عليم في المؤسّ خطيرة عن ضخامة الإنفاق على التّ 
حدة الأمريكية، كندا، وأوروبا الغربية، في حين ها ذلك نجد على رأسها الولايات المتّ التي يمسّ 
مه ها تعلّ لتعليمية أنّ إليه المؤسسات ا مون ولا يستفيدون ما تدعولا يتعلّ لاميذ معظم التّ  لوحظ أنّ 

الي كانت النتيجة أن فشل التعليم العام فق في سبيل ذلك وبالتّ نمقارنة مع الحجم الهائل الم
 وبدأ الحديث فعليا عن أزمة التعليم من هذا المنظور.

هناك أزمة داخل  في السبعينات من القرن الماضي أنّ   Silbermanد سيلبرمانوقد أكّ "    
ه التربية في المجتمع الأمريكي، وقد وضع علامات استفهام حول لمن توجّ راسية الفصول الدّ 

المشكلة التعليمية  هناك ثمة خطأ في المدارس، ويشير أنّ  ؟ وأنّ  م؟ وماذا حدث للمعلّ  والتعليم
ليس فقض نقص كفاءة المدرسة، ولكن كيف يمكن إيجاد ترابض بينها وبين المجتمع الإنساني، 

 2." فجوة كبيرة بين المجتمع وما يحدث داخل المدارسهناك  د أنّ كما يؤكّ 
عليم والمدارس في الولايات التّ  أنّ "  Ivan illich -إيفان إليتش" من جهة أخرى يرى    
وهي جزء من المجتمع الصناعي،  -أزمة سياسيةهي -ان بأزمة خطيرة، حدة الأمريكية يمرّ المتّ 

 الإلزامي ذاتها وليس أشكاله أو وسائل تطبيقه فقض، وأكدّ عليم وتتطلب إعادة النظر في فكرة التّ 
 د:غم من المصاريف الباهظة التي تنفق لتحسين التعليم حين أكّ فشل العملية التعليمية على الرّ 
                                                

، دار الإعصار، قضايا معاصرة وأثرها على التربية والتعليم في الوطن العربيخالد محمد أبو شعيرة، ثائر أحمد غباري،  1
 .48، ص. 2015، عمان، الأردن، 1ط.

 .49، 48، ص.  قضايا معاصرة وأثرها على التربية والتعليم في الوطن العربيخالد محمد أبو شعيرة،  2
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 ولارات غير كافية لتحسين أداء ستة ملايين طفل.ثلاثة بلايين من الدّ  أنّ  -1
هناك أطفالا  الموارد المالية غير كافية وعاجزة للصرف على المناهج، مع اعتبار أنّ  -2

 فقراء.

 القصور في التربية لا يمكن علاجها بالاعتماد فقض على التربية داخل المدرسة. -3

 بالإضافة إلى:

 ب من التعليم.ارتفاع نسبة التسرّ -4
 ترك معلمي التعليم الابتدائي العمل. -5

 مين والتلاميذ.الشعور بالإحباط عند المعلّ  تزايد -6

 عجز المدارس عن تأدية وظائفها. -7

 1عليم تطبيع الأفراد وفق أهداف المجتمع.هدف التّ  -8

ويؤمن الكثير من التربويين المعاصرين عن العجز الذي تعانيه المدرسة اليوم في تحقيق    
حولات الكبرى التي يعيشها العالم اليوم التّ  إنّ  ،ابقالغايات المرجوة منها كما كان الحال في السّ 

ا الغرب وانفجار الثورة ـي منهـعانية التي ـكظاهرة العولمة، وأزمة الحداثة وما بعد الحداث
المعلوماتية والتكنولوجية جعل هؤلاء المفكرين يعلنون موت المدرسة التي باتت عاجزة على 

مون مجموعة من الأسباب ي المجتمع البشري ويقدّ لات العميقة التي تؤثر فمواكبة هذه التحوّ 
 ر عدم احتياج المجتمع إلى المدرسة في الصورة التي هي عليها اليوم وهي:التي تبرّ 

 التعليم ليس نتيجة للتدريس. -1
 راسية.زيف الشهادات الدّ  -2

 ياسي.المدرسة أصبحت أداة للتلقين السّ  -3

 م مجتمع الاستهلاك.غرس قيّ  -4

 ق العدالة الاجتماعية ولا الديمقراطية.التعليم لم يعد يحقّ  -5

 التعليم الحقيقي يحدث خارج أسوار المدرسة. -6

 يات التكنولوجيا الحديثة.تحدّ  -7
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إلى الأزمة التي تعيشها  المدرسة من زاوية  Paolo Freire كما ينظر باولو فريري    
الغاية القصوى للتربية والتعليم في البلدان النامية يتمثل في رسخ  ح أنّ أيديولوجية حين يصرّ 

أفكار وسياسات المستعمر في أذهان المقهورين فيصبح التعليم بذلك وسيلة من وسائل تجسيد 
رية لمدرسة المستقبل القادرة على صنع أناس بعية والتخلف وهذا يتماشى عكس النظرة التطوّ التّ 

 داع والتجديد.معاصرين قادرين على الإب

م في دول عديدة ياستمرت أزمة التعل" التسعينات من القرن المنصرم وفي الثمانينات و "     
، لجنة terrel belل وزير التربية تريل بل حدة الأمريكية شكّ متقدمة ونامية، ففي الولايات المتّ 

صدرت عن عليم وتقديم مقترحات لإصلاحه، وقد عضوا لدراسة نظام التّ من ثمانية عشر 
ة ه لو قامت قوّ ، ويشير التقرير أنّ Nation At Riskة في خطر اللجنة تقرير عنوانه أمّ 

عتبر ذلك مدعاة للحرب، لا معادية بفرض أداء تعليمي قليل الجودة على الشعب الأمريكي
لنا عليها في رفع دنا هدرا المكاسب التي حصّ ولقد سمحنا لذلك بأنفسنا بأن يحدث، ولقد بدّ 

 ي الذي واجهناه بإطلاق القمر الصناعي سبوتنيكحدّ بنا بعد التّ حصيل التعليمي لطلاّ التّ  مستوى 
".1 

لت نفس اللجنة عبر الوثائق والتقارير وشهادات الأشخاص إلى مجموعة من ولقد توصّ    
 اء سياستها التعليمية الحالية وهذه شهادةة تواجه خطرا كبيرا من جرّ الأمّ  النتائج التي تثبت أنّ 

ة على تعليم لا يجدي ولا ضهم ينفقون مبال  باهحين أنّ بعض رجال الأعمال في أمريكا مصرّ 
 مونه:لوا إلى مجموعة من المؤشرات تثبت صحة ما يقدّ ينفع وتوصّ 

يات العلم عدم توافق عدد كبير من الأطفال بين ما يملكون من قدرات لمواجهة تحدّ  -1
 ومستجدّاته.

يدة وتعاظمها مع مرور الزمن والتي تهدّد مصير الأطفال ظهور آفات اجتماعية جد -2
والمراهقين في المدارس ونذكر من بينها المخدّرات، المبالغة في استهلاك المشروبات 

ض المراهقات للحمل والأمراض الجنسية الكحولية، تصاعد العنف داخل المدارس، وتعرّ 
 كالإيدز.

وروح الأمومة والتي يعتبرها المختصين النفسانيين بوية انهيار المحيض العائلي والقيم الأ -3
 ل لحماية الطفل ورعايته.الصرح الأوّ 
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ق فّ ابق ومع تدالمدرسة هي مهد المعرفة كما كان الحال في السّ  تجاوز فكرة أنّ  -4
ع الاختراعات الحديثة كالمحمول والأيفون أصبحت المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة وتنوّ 

 للجميع وليست احتكار المدرسة لوحدها.المعلومة متاحة 

صالات جنة الفدرالية للاتّ ، رئيس اللّ RED HANDIT ق ريد هندتعلّ " هذا وقد     
هناك ألوف المباني في هذه البلاد يعيء  إنّ  حدة الأمريكية على ذلك بقوله "بالولايات المتّ 

على احتمالات توفير  ، أو تلفزيون، أو أي دلائلهواتفبداخلها الملايين من الناس بلا 
يه بالمدارس، ومن الصعب بالنسبة طاق، وهذه المباني ما نسمّ صالية عريضة النّ خدمات اتّ 
ات يوميا، وعلى ـا، لست ساعـة متعمقة ومثيرة للاهتمام لخمسة وعشرين طالبد مادّ عّ يللمعلم أن 

دخال الكمب مدى مائة وثمانين يوما كل عام، على أنّ  يوتر داخل كل تلك المعلومات وا 
المشكلات الخطيرة التي تواجه العديد من المدارس الحكومية اليوم مثل:  المدارس لن يحلّ 

مين المشغولين بتدبير لات الغياب العالية، المعلّ تخفيضات الميزانية، العنف، المخدرات، معدّ 
، افية بذاتهم تكنولوجيا جديدة ليست كاعليم، فتقدّ أساليب العيء أكثر من انشغالهم بقضايا التّ 

نّ   1." أن يعالج المشكلات الأساسيةعلى ما ستعين المجتمع وا 

الوتيرة التي يسير  د أنّ بعضها يؤكّ  قارير السنوية التي يصدرها اليونسكو فإنّ ومن بين التّ    
أقلم مع هذه الوتيرة ومواكبة الشيء الذي يستوجب على المعلمين التّ  ،مذهلة بها العالم اليوم جدّ 

لات التي تحدث في عالمنا الحالي ومعنى ذلك أن التدريبات التي تلقوها حين ت والتحوّ االتغيرّ 
الحاجة إلى تحديث  رة والحركية الدائمة فهم بأمسّ يرو هم غير كافية لمواجهة هذه الصخرّجت

ريع الذي ر السّ ونه من معارف والتغيّ دريس وتحقيق التوازن بين ما يتلقّ معارفهم وطرقهم في التّ 
 من حولهم.يطرأ 
 THE INDEPENDENTليم في بريطانيا كما أوضحت صحيفةعى أزمة التّ كما تتجلّ "     

بمقالة بعنوان "أيها الطلاب الأعزاء ... إياكم والتدريس" أشار  1999البريطانية في  الأندبندنت
لات دّ ة معم بريطاني قائلا: نحن نتعرض للازدراء والحض من قدرنا وتشويه سمعتنا وقلّ ها معلّ في
بشكل و ر للغاية د ومتطوّ دخولنا الألفية الثالثة المصحوبة بعالم تكنولوجي معقّ  لاميذ، إنّ التّ 

 2." لعين ومجتهدين ومتفانين أمرا حيويا وجوهريا عامامين مطّ معلّ  من وجودمتزايد يجعل 
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الخبراء فق معظم هناك أزمة يعيشها في ميدان التربية والتعليم ويتّ  يعترف الغرب إذن أنّ    
الأوضاع  مسّ الذّي ر السريع التطوّ  عليمي الغربي على أنّ التربويين والمشتغلين في الحقل التّ 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية يستدعي بصفة طارئة إعادة النظر بصورة جذرية 
قه وأساليبه ظر كذلك في محتوى برامجه وطرائعليم وبنيته ومناهجه، كما يجب النّ في غايات التّ 

ر يات الألفية الثالثة بكل ما تحمله من معاني السرعة والتطوّ فالتربية الغربية اليوم تواجه تحدّ 
ذا كان الحال كذلك فما عسانا أن نقول حين نتّ والتغيّ  جه إلى البلدان العربية ر والانعراج وا 

اليوم عامة والمغرب  لمحاولة تسليض الأضواء على الأزمة التربوية التي يعيشها الوطن العربي
ذا كان الأمر كذلك فهل  نظر إليها نالعربي خاصة هل هي نفس الأزمة التي يعيشها الغرب؟ وا 

ذا كانت هذه الأزمة التي نعيشها غير التي  من نفس الزاوية التي ينظر إليها العالم المتقدم؟ وا 
هي الأبعاد التي  وما هي الخلفيات التي من وراء حدوثها؟ يواجهها الغرب، فما طبيعتها؟ وما

هي  ترمي إليها الأزمة مستقبلا إن لم نستطع معالجتها في الوقت المناسب؟ وأخيرا ما
انعكاسات الأزمة التعليمية العالمية على أزمتنا العربية؟ سنحاول قدر الإمكان الإجابة على 

يعيشها العالم ا تقديم صورة أوضح عن طبيعة الأزمة التربوية التي هذه الإشكاليات بغية منّ 
 ي اليوم وهذا ما سنستعرضه في المبحث القادم.بالعر 
 في الوطن العربي:  واقع التربية والتعليم-3
اهنة في البلدان العربية ق إلى حالة التعليم الرّ من أهم ما يمكن ملاحظته عند التطرّ  لعلّ    

 أنّ  الحقل التربوي علىفاق الكامل للمشتغلين في بصفة خاصة هو ذلك الاتّ  يوالمغرب العرب
  تستدعي بالضرورة ضربا من التجديد والتطوير،  حادّةبأزمة  الأنظمة التعليمية والتربوية تمرّ 

ي إلى ن الدراسات الجارية، يجري وفق مناهج وأساليب تقليدية تؤدّ فالتعليم العربي كما تبيّ " 
سقاط إمكانيات الانطلاق، وذلية الحرّ دقنّ محاصرة الروح ال ض ك هو حال التلقين والتسلّ ة وا 

ظام، الذي يعمل في الخفاء والعلن ل المواصفات الجوهرية لهذا النّ وجمود المضامين التي تشكّ 
ما من شأنه إضعاف إمكانيات الإبداع والابتكار  لفي نهاية الأمر، على إعادة إنتاج ك

 1"قة عند الأطفال والناشئة والشباب.والمبادرة الخلاّ 
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راسات التي تعنى بموضوع التربية في المغرب العربي سنكتشف ا لمختلف الدّ حنوعند تصفّ    
عليم في هذه المنطقة من العالم كبقية البلدان العربية تعاني من أزمات التّ  ها تؤكد على أنّ أنّ 

عديدة ناتجة خاصة من سوء التخطيض التربوي وعدم التفكير في وضع استراتيجيات تربوية 
 ال قادر على استشراف مجتمع الغد.منها إعداد وبناء مواطن فعّ مستقبلية، الهدف 

ي هالة المقدس في ثقافتنا العامة وأنظمتنا التربوية هكذا تكتسب أوضاع الجمود والتردّ " 
اع والاقتداء والجمود والاستسلام ـالاستتبو السائدة، وتحظى بجاذبية وسلطة الخضوع والمسايرة 

زاء هذا الزّ و  والاسترخاء،والمسالمة والتقليد والتواكل  م المكابحة والانتكاس، خم الهائل لتقدم قيّ ا 
تتراجع قيم الابتكار والاكتشاف والتمرد والمشاركة والمبادرة، والميل إلى إثبات الوجود عبر 

ي والعطاء، وتغور هذه القيم النقدية في أوحال الثقافة التقليدية المنكفئة النقد والعمل والتحدّ 
د، حيث تبدو المغامرة الفكرية خروجا عن طور والتجدّ عات التّ المنغلقة على تطلّ على نفسها و 

ائدة، وعلى خلاف هذا التصور تبقى قيم ظام الفكري وهدما للقيم السّ المألوف وتعطيلا للنّ 
منطق، ومن تالابتكار والمبادرة والاستشراف رهنا للمصادرة التقليدية المعروفة "من تفلسف 

، وتلك هي القيم الثقافية التي تفرض نفسها في مركز "ل زنديق في النارتمنطق تزندق، وك
ما م الجمود والانكفاء قيّ قيّ  ىدارة حربا على الإبداع، وخنقا للمبادرة، بحيث تبقالهيمنة والصّ 

 1." فع الحضاري نحو حرية الابتكار وحرية الإبداعد كل إمكانيات الدّ تربوية عليا تهدّ 
مة أزمة فعلية كما ذكرنا ذلك ول المتقدّ التربوي العالمي اليوم وفي جميع الدّ ظام يعيء النّ    

يات تعرقل بصورة واضحة في المبحث السابق قوامها مجموعة كبيرة من الإشكاليات والتحدّ 
ذا كان الأمر كذلك ماذا عسانا أن نقول إذا اتّ مسيرة هذه الأنظمة وتهدّ  جهنا إلى د وجودها وا 

إذا كان التعليم في البلدان المتقدمة " أسعد وطفة قائلا علي ث عنه وهذا ما تحدّ ول العربية، الدّ 
هذه الأزمة تأخذ أبعادا مأساوية مترامية الأطراف في البلدان النامية،  يعاني أزمة حقيقية فإنّ 

ى اليوم مة تتصدّ ، فالأنظمة التربوية في المجتمعات المتقدّ ةولا سيّما في البلدان العربي
ت ما بعد الحضارة الصناعية، ولكن ما زالت في البلدان النامية تعاني من مشكلات لمشكلا

ذا كانت مشكلات المستقبل والمستقبل البعيد جدا هي  سابقة للحضارة الصناعية الأولى، وا 
ل محور اهتمام مشكلات الماضي والماضي البعيد ما زالت تشكّ  هاجس البلدان المتقدمة، فإنّ 
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الأزمة التربوية في البلدان  ق يمكن القول: إنّ لالعربية. ومن هذا المنط الشعوب في البلدان
عليم في الوطن العربي لم يصل إلى المستوى قة والخصوصية، فالتّ ز بالدّ العربية هي أزمة تتميّ 

الأنظمة  الذي يمكنه فيه أن يعد أناسا من أجل الحاضر، أو من أجل المستقبل البعيد، لأنّ 
وجودها وأنظمتها من قلب الماضي، ومازال   لوطن مازالت تستمد نسالتربوية في هذا ا

 1." الماضي يشكل محور اهتمامها
تكنولوجي هائل وأصبح الإنتاج كثيف المعرفة بحيث  تطوّرم اليوم كما يشهد العالم المتقدّ    
جها الكمية المعرفية التي ينت ر المعرفي يمضي بسرعة خيالية والملاحظ كذلك أنّ التفجّ  أنّ 

الإنسان تتضاعف كل ثمانية عشر شهرا الشيء الذي سيخلق هوة عميقة ستفصلنا عن الدول 
 ن بالتالي اللحاق بها.التي تتنافس على هذا الإنتاج المعرفي ولن تتمكّ 

القيمة  ،فالإنتاج كثيف المعرفة"  حين يقول:ل ذلك الأمر رمزي أحمد عبد الحي ويفصّ    
المضافة فيه أكثر من الإنتاج التقليدي، فعلى سبيل المثال صناعة الفضاء القيمة المضافة لها 

لقتال السريعة القيمة المضافة اة وطائرات   مرّ 1700ة، وكذلك السوبر كمبيوتر و  مرّ 25000و
في ة...الخ، والقيمة المضافة تتناسب طرديا مع حجم المعرفة الموجودة   مرّ 2500لها و
 2." نات المنتجمكوّ 

رات المتسارعة في البلدان المتقدمة نقلة التطوّ  تلقد أحدث" ويضيف في مقطع آخر ما يلي 
عندما اخترعت الحاسب الآلي  MICROSOFT نوعية كبيرة في الفجوة الرقمية، وشركة

  3500، تحتوي على ما يوازي و1972كانت الشريحة التي في العقل الناضج للكمبيوتر عام 
حول نحو مجتمع ، إذن فالتّ رزستو ن  ترا7500000، وصلت إلى و1997، وفي عام رزستو نترا

 3." ملك سوى التفكير في هذانالمعرفة ضرورة بقاء ولا 
ول وما الكبير المتواجد بين هذه الدّ  الفاصلعتبر شهادة صادقة على ما سبق ذكره ي إنّ    

ف وتدهور في جل مؤسساتنا الاجتماعية فالفكر نعيشه اليوم في الوطن العربي من تخلّ 
ة ى أوضاعه المجتمعية وأوضاعه الإنسانية ورسالة حيّ التربوي مرآة عاكسة على العصر بشتّ 

لازدهار في اي و ـن الرقـة مـكر التربوي يعيء حالات متناميية والتحديث، هذا الفمتدعو إلى التن
ا بصدد الحديث عن ما يحدث عندنا حيث مة إذا كنّ تالصورة قا البلدان الغربية وللأسف فإنّ 
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ر بحيث تؤثّ  العراقيلعوبات و ظام التعليمي في متاهات ودوائر لا متناهية من الصّ يتخبض النّ 
الي الجدول التّ  ه وتطويره ولعلّ ـة علاجـة لمحاولـالمستقبليلب على الخطض والاستراتيجيات بالسّ 

لخير دليل على ما ذكرنا عندما نحاول أن نضع مقارنة بسيطة بين  إشكالية التربية في العالم 
دات جاهات ووظائف ومحدّ المتقدم والعالم النامي، فيظهر فرق نوعي صار  بين مضامين واتّ 

 هذين النظامين:
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 بيان مقارن بين مضامين واتجاهات الأنظمة التعليمية في البلدان المتقدمة والنامية1
 اتجاه التربية والتعليم في البلدان المتقدمة  اتجاه التربية والتعليم في البلدان النامية

التأكيد على خبرات الماضي في 
 مضمون التعليم ومقرراته

البعيدة التأكيد على الاتجاهات المستقبلية  1
 المدى في مضمون التعليم

غياب منهجية التخطيض الاستراتيجي 
 وربض التربية بالتنمية الشاملة

حضور منهجية التخطيض الشامل وربض  2
 التربية بخطض التنمية الاجتماعية الشاملة

تعليم يعمل على بناء الذاكرة ويركز على 
 مبدأ الحفظ والاستظهار

والتفكير  تعليم يتجه إلى بناء العقل 3
ن من اكتساب المهارات المنطقي ويمكّ 
 العقلية العليا

تعليم نظري بالدرجة الأولى وتغيب فيه  
 إمكانية التعامل مع التجربة

تعليم تجريبي ويعمل على بناء عقل  4
تجريبي يمتلك القدرة على بناء التجربة 

 وتوظيفها

نظام جامد وغير مرن لا يربض بين 
 جات المجتمعمضمون التعليم واحتيا

نظام مرن وقابل للتغيير وفقا لاحتياجات  5
 عاته المجتمع وتطلّ 

تعليم لا تتحقق فيه الفرص التعليمية 
 المتساوية لجميع الملتحقين

سع فيه دائرة ديمقراطية تعليم ديمقراطي تتّ  6
 لزاميته.ا  التعليم و 

صياغة أهدافه ومنطلقاته من قبل  تتمّ 
 النخبة والسلطة السياسية

يشارك المجتمع بمختلف فئاته في صياغة  7
 أهدافه ومنطلقاته.

يعتمد على التلقين والتوجيه المباشر وقلة 
بداء الرأي   المشاركة وا 

يقوم على تكوين التفكير العقلاني من  8
 المباشر والمشاركة.الحوار خلال المناقشة و 

يفصل بين التعليم النظامي والتعليم 
النظرية المهني ويفصل بين المعرفة 

 والعلمية.

يواصل بين التعليم المهني والتعليم  9
النظامي ويوائم بين المعرفة النظرية 

 والعملية.
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امية أن تبذل جهودا مضاعفة من اجل ول النّ يترتب على الدّ  وهنا يتبين لنا إلى أي حدّ "     
اسعة التي قطعتها الأنظمة بتجاوز المسافات الشّ  مطالبة اليوم اهإصلاح أنظمتها التعليمية، لأنّ 

التربوية في البلدان النامية  الأنظمةمعظم  أنّ  القول اق يمكنالسيّ  هذا فيو التربوية المتقدمة 
هي أقرب إلى الأنظمة التربوية التي كانت سائدة في منتصف القرن التاسع عشر، ومن هذا 

صلاح التعليم وتطويره، ول النامية أن تبذل طاقات هائلة في ميدان إالمنطلق يجب على الدّ 
ذا كان يترتّ  على  ب على البلدان المتقدمة أن تضاعف جهودها لبناء أنظمتها التعليمية فإنّ وا 

ول النامية أن تبذل أضعافا مضاعفة من الجهود في سبيل تجاوز مواطن الضعف والقصور الدّ 
 1"في أنظمتها التعليمية والتربوية.

اغل ذكرها أصبح مصير التربية العربية الشغل الشّ  الفكرة السابق سيّاقوتماشيا مع    
ين بالميدان التربوي فقد حمل قادة الفكر التربوي على عاتقهم مسؤولية البحث في هذه للمهتمّ 

يجاد الحلول المناسبة لتجاوز الأزمة التي تعانيها المجتمعات العربية اليوم  المشكلة العويصة وا 
من أهم موضوعات الساعة  لعلّ " للتربية والثقافة والعلوم  مة العربيةحت به المنظّ وهذا ما صرّ 

التي تؤرق قادة الفكر التربوي العربي من علماء وأصحاب قرار، وتقع في صلب اهتماماتهم، 
غيرات المتسارعة التي تجتاح عالمنا المعاصر عليم في الوطن العربي في ظل التّ هو مستقبل التّ 

ة والثقافية والتكنولوجية وغيرها، إذ ـلاقتصادية والاجتماعيفي جميع مناحي الحياة السياسية وا
ا ساؤل عمّ التّ  ر، يزداد الاهتمام بالمستقبل والمصير، ويشتدّ بمقدار ما يزداد تسارع هذا التغيّ 

 2." ستكون عليه صورة الحياة في الغد القريب
الرأسمالية التي قادت إلى  ر الأفكارمة إلى مجتمع المعرفة جراء تطوّ ول المتقدّ انتقال الدّ  إنّ    

صال والتكنولوجيا ر الهائل لوسائل الاتّ قفزة ضخمة وتراكم معرفي كبير بالإضافة إلى التطوّ 
كل  لأنّ  اخول إلى مجتمع المعرفة نظر كان تلقائيا بحيث لم يقم الغرب بمجهودات كبيرة للدّ 

تنا العربية أمّ يتعلّق بكان الأمر إذا نفس الشيء  دثروف كانت مواتية لذلك وقد لا يحالظّ 
أن نعطي  نفتح على الثقافات العالمية ولا بدّ نأن  لا بدّ " هذه الأسباب الأنفة الذكر وعليه لغياب

عن و  بول المتقدمة ويعايشوا الفكر المتقدم عن كثمينا ليروا الدّ فرصة لأبنائنا ومعلّ 
أخرى، وكذلك الصين من  كما كانت نهضة اليابان في إطار بعثاتها إلى ألمانيا ودولقرب....

                                                
 .198، 197، ص. التربية والحداثة في الوطن العربيعلي أسعد وطفة،  1
، المجلة العربية للتربية، نحو رؤية مستقبل للتربية في القرن الحادي والعشرينالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  2

 .5-6، ص.1997المجلد السابع عشر، العدد الأول 
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بداية القرن العشرين وهي تبعث بعثاتها إلى أمريكا، وبدأ عدد العائدين إلى الصين يزيد بطريقة 
كبيرة جدا، واليوم الصين تشكل قوة مستقبلية ضخمة جدا نتيجة نقل التكنولوجيا والتقدم العلمي 

 1." الذي تعلموه في الخارج
ى بمجتمع المعرفة، مجتمع ما بعد الصناعة وما بعد مّ أصبح المجتمع الغربي اليوم يس   

ول النامية الحداثة، لقد تجاوز الفكر الغربي كل الأيديولوجيات والنظريات التي مازالت الدّ 
ساتها، هذا المنظور الجديد للمجتمع الغربي ر بها هياكلها ومؤسّ ومنها العربية تؤمن بها وتسيّ 

لات ب تحوّ ولية والكونية كما سبّ ظم الدّ والاهتزاز في النّ ر قد أحدث موجات هائلة من التغيّ 
عميقة في قوانين العمل وحتى في بيئة العمل وأحدث بالإضافة إلى ذلك أزمات تنموية وبيئية 

عليم سات المجتمع الأساسية وعلى رأسها التّ ى بالضرورة إلى تأثير مباشرة في مؤسّ وهذا أدّ 
رجة الأولى رسالة حضارية ي بالدّ فالمدرسة تؤدّ  ،للأوّ المستوى اباعتباره مؤسسة بيئية من 

راث من جيل إلى جيل وا عداد وتنشئة الأفراد لمواجهة سائل وهي نقل التّ تعتبر من أسمى الرّ 
ات المتسارعة في المحيض الذي يعيشون فيه أقلم مع المستجدّ ف والتّ بيئتهم وتسهيل عملية التكيّ 

 بات.ن من تحقيق هذه المتطلّ تتمكّ د لها إن لم فالفشل والإخفاق يترصّ 

ت إلى رات المذهلة في كافة ميادين الحياة خاصة ثورة المعلومات والثقافة، أدّ إن التطوّ "    
ولية م ومناهجه وطرائقه وأساليبه على الساحة الدّ إحداث تغييرات جوهرية في أهداف التعلّ 

كافة جزئيات المنظومة التعليمية من غيير ة، ولامس هذا التّ ول الصناعية المتقدمّ خاصة في الدّ 
شراف ووسائل تنظيم وتواصل وغيرها من العمليات المرتبطة بالعملية التربوية  دارة وا  تدريس وا 

 2." راتن المدرسة من مواكبة هذه المتغيّ ى تتمكّ حتّ 
امية وبطبع الحال ول النّ الحديث عن الدّ  كانوللأسف لا نستطيع أن نقول نفس الشيء إذا    

ر فيما يخص ر ولم يطرأ أي تغيّ تطوّ  الوطن العربي الذي يعتبر جزءا منها، فلم يحدث أيّ 
الوسائل والأساليب، والطرق والمناهج بنفس الوتيرة ولو قليلا كي يحدث انسجام مع متطلبات 

 ة التي بيننا وبين الغرب تزيد أكثر فأكثر.ر العالمي الشيء الذي جعل الهوّ التغيّ 
ز في المرحلة القادمة في استخدام الخبرات المتاحة وتأهيل روري أن نركّ لضّ لذا فمن ا"    

مين والقيادات عملية تأهيل وتدريب المعلّ  عليم ومن ثم فإنّ خبرات بشكل دائم في مجال التّ 

                                                
 . بتصرّف79، ص.مع المعرفةالتربية العربية وبناء مجترمزي أحمد عبد الحي،  1
، المكتب الجامعي التربية في الوطن العربي على نشيقف القرن الحيدي والعشر نالسنبل، عبد العزيز بن عبد الله،  2

 .116، ص. 2002، ةسكندريالازاريطية الإ،01ط.الحديث،
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كيزة الأولى في المجتمع  المعرفي وسينعكس ذلك لا باعتبارها الرّ التعليمية والتركيز عليها أوّ 
المعرفة، واستيعاب المعارف  العلم وحبّ  الطالب حبّ  ه سينشئ فيلاب لأنّ على إعداد الط

 1." أ لإنتاج المعرفة بعد ذلكالجديدة ويكون مهيّ 
فكرنا التربوي  كل مهتم بالفكر التربوي ومشتغل في ميدانه سينتابه شعور بأنّ  الي فإنّ وبالتّ    

ة عن فكرة الانفتاح على حداثة الآخر حبيس الممارسات التقليدية وأسير الأفكار الماضوية بعيد
ك ضمن بنية مجتمعيه تقليدية في أبعادها تتحكم ومستقبله الزاهر، فالفكر التربوي العربي يتحرّ 

رها ذهنية دات والأساليب العتيقة، وتسيّ فيها الأسس والمبادئ المحافظة، ويحكمها منطق المحدّ 
 الحلول والشعارات الفضفاضة.

متها الإقرار د عنه نتائج شتى وفي مقدّ وأن تتولّ  واقعنا من هذا القبيل لابدّ  د أنّ والمؤكّ "    
تقبل ات والواقع والمسس نظرته إلى الذّ بحاجاتنا في العالم العربي إلى فكر تربوي جديد يؤسّ 

ات التربوية أمام عيوبها وكشف رات مغايرة، قوامها تعرية الذّ على مفاهيم وتصوّ والآخر 
التي علة اا قصد صياغة عناصرها التنويرية وبلورة صيرورتها وآلياتها الفمكوناتها وحدوده
ق فالأمر يتعلّ  بعية والاستهلاك بمظاهر الإبداع والاستقلالية والإنتاجقل والتّ تستبدل مظاهر النّ 

الي تأسيسه ه، وبالتّ ئبرهان إعادة النظر في هذا الفكر من خلال وعي مصادر انحطاطه وشقاب
رها منا  اجتماعي، تسوده عناصر الحرية والعقلانية، بادئ وأهداف يؤطّ من جديد على م
 2."ديد في هذا المضمارجزمة لكل تنوير أو تل الأدوات اللاّ والانفتاح التي تشكّ 

إلى بعض النقاط التي تسمح  2003ولقد أشار تقرير التنمية الإنسانية الثاني سنة    
 3الي:العربي وهي كالتّ  عليم في الوطناهن للتّ بتشخيص الوضع الرّ 

ي نوعية التعليم المتاح، ي الأهم في مجال التعليم يكمن في تردّ التحدّ  يشير التقرير أنّ  -1
ن نوعية الحياة وتنمية قدرات يبحيث يفقد التعليم هدفه التنموي والإنساني من أجل تحس

 لى تدهور جودته، إلاّ ة الموارد المخصصة للتعليم إقة ومن المنطقي أن تؤدي قلّ الإنسان الخلاّ 

                                                
 .21، ص.التربية العالمية أحد المتطلبات الألفية الثالثةرمزي أحمد عبد الحي،  1
، مجلة العلوم التربوية والنفسية، كراهات الواقع ومطامح المستقبلإالفكر التربوي العربي المعاصر بين الغالي أحرشاو،  2

 .151جامعة البحرين، ص.  -، كلية التربية2001، سبتمبر 3، العدد2المجلد 
افة إلى ما تناولته د/ ليلى عبد الحميد في ، بالإضنحو إقامة مجتمع المعرفة -2003تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام  3

 م، الطريق إلى مجتمع المعرفة.16/11/2003مقال نشر في صحيفة الأهرام المصرية بتاريخ 
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ها: سياسات ر بشكل حيوي في تحديد نوعية التعليم، ومن أهمّ هناك عناصر أخرى تؤثّ  أنّ 
 مين والمناهج وأساليب التعليم.عليم، وضع المعلّ التّ 
 ول العربية، إلاّ غم من الجهود المبذولة لتطوير التعليم ما قبل الابتدائي في بعض الدّ بالرّ  -2
بات م في معظم رياض الأطفال في الوطن العربي ما زالت لا تلبي متطلّ م المقدّ نوعية التعلي أنّ 

النهوض بقدرات الأطفال وتنميتها من أجل تنشئة جيل قادر على الإبداع والابتكار، وفي 
ز رياض الأطفال في البلدان العربية على تعليم القراءة والكتابة دون الاهتمام الأغلب تركّ 

 طفل.مو المتكامل للبالنّ 
 بعض ية، خاصة فيل الأمّ عليم منقوصا بسبب ارتفاع معدّ ع الكمي في التّ ما زال التوسّ  -3

هم في التعليم را وبين الإناث واستمرار حرمان بعض الأطفال من حقّ البلدان العربية الأقل تطوّ 
مة، المتقدّ ول ظامي مقارنة بالدّ عليم النّ ي نسب الالتحاق بالمراحل الأعلى من التّ الأساسي، وتدنّ 

 م.1985وتناقص الإنفاق على التعليم خاصة منذ عام 

عليم في البلدان وسع الكمي في التّ قت في مجال التّ غم من الانجازات التي تحقّ على الرّ  -4
الوضع العام ما زال متواضعا مقارنة بإنجازات  أنّ  العربية منذ منتصف القرن العشرين، إلاّ 

ي فاق على التعليم، تردّ نالإتناقص  عالم النامي، من ذلكدول أخرى بعضها ينتمي مثلنا لل
نشر التعليم العالي على في ع الكمي س المخيف للطلاب بجامعتنا، إذ جاء التوسّ نوعيته، التكدّ 

ن كان المستوى الأكاديمي لهيئات التدريس يمثل جانب القوة في  حسب نوعيته وجودته، وا 
 الاهتمام والمعالجة. جانب الضعف يستحقّ  عدّ يريس المنطقة العربية فعدم كفاية هيئات التد

فاعل معهم مين على تحفيز التلاميذ والتّ س قدرات المعلّ عليم علينا تلمّ لتقييم مستوى التّ  -5
المعلومات المتاحة لمثل هذه  أنّ  إلاّ . قوتشجيعهم على الابتكار والتفكير النقدي الخلاّ 

من المعلمين من ذوي الخبرة والمؤهلات كبيرا هناك عددا  فيه أنّ  ا لا شكّ وممّ  ،الجوانب نادرة
مجموعة من العوامل  دنجاز العملية التعليمية، ولكن توجإلية الذين يلعبون دورا حيويا في االع

 ر بالسلب على قدراتهم منها على سبيل المثال:التي تؤثّ 

طر المعلمين في كثير ا اضبات للمعلمين في بلدان عربية كثيرة، ممّ ي مستوى المرتّ تردّ  -6
من الأحيان إلى القيام بأعمال أخرى تستنفذ طاقاتهم وتجعلهم غير قادرين على إعطاء 

 عاية الكافية.تلاميذهم الرّ 
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مين في بعض البلدان العربية ونوعية التدريب الذي ع واختلاف مصادر إعداد المعلّ تنوّ  -7
 ة التفكير النقدي.تلقين وقلّ تلقوه سواء في الكليات أو المعاهد الذي يسود فيه ال

رت على الإبداع وأفرغت المعرفة من مضمونها انتشار مجموعة من القيم السلبية أثّ  -8
م والمثقف وأصبح الثراء والمتعلّ  لمالتنموي والإنساني حيث ضعفت القيمة الاجتماعية للعا

لى قتل الرغبة في ه إى ذلك كلّ ظر عن وسائل تحقيقه وأدّ والمال هو القيمة العليا بغض النّ 
مبالاة والاكتئاب ومن ثم ابتعاد المواطنين عن الانجاز والسعادة والانتماء وساد الشعور باللاّ 

  .2003المساهمة في إحداث التغيير المنشود في الوطن وتقرير التنمية الإنسانية العربية 

ح للعملية التعليمية من غياب واض ةياسات التعليمية في كثير من البلدان العربيتعاني السّ  -9
غات وأهدافها. فمشكلات محتوى المناهج، وشكل الامتحانات وعملية تقييم التلاميذ، ووضع اللّ 

ها مسائل لن يتم حسمها بدون صياغة لرؤية واضحة ومتكاملة لهدف التعليم الأجنبية كلّ 
 ذبذب.سم سياسات التعليم في بعض البلدان العربية بقدر عالي من التّ ومقتضياته، وتتّ 

 را دالاّ غات الأجنبية في المدارس العربية مؤشّ صلة بتعليم اللّ يمكن اعتبار السياسات المتّ  -10
على غياب رؤية تعليمية واضحة تسعى إلى تأسيس آليات لامتلاك العلم ونشره وذلك من 
خلال تقوية اللغة القومية وتطويرها بحيث تصبح قادرة على استيعاب العلوم الحديثة وتوطينها، 

 غات الأجنبية في الوقت نفسه.م اللّ مع الحرص على تعلّ 

ثلاثة أرباع  ن العربي بحداثة العهد، إذ أنّ عليم العالي في الوطسم مؤسسات التّ تتّ  -11
% منها 57ى عمر في الربع الأخير من القرن العشرين ولا يتعدّ  تالجامعات العربية أنشئ

د ة وتجوّ يعليم العالي تستغرق وقتا لكي ترسخ بنيتها المؤسسسات التّ الخمسة عشر عاما، فمؤسّ 
 دورها المعرفي.

ئيات الارتفاع المطرد في عدد الملتحقين في في الوقت الذي تظهر فيه الإحصا -12
هذه  أنّ  عليم العالي في البلدان العربية مع الارتفاع الملحوي في نسبة الإناث إلاّ مؤسسات التّ 

ص في العلوم الأساسية والهندسة خصّ ة منهم قد اختارت التّ قلّ  الإحصائيات تظهر أيضا أنّ 
را سلبيا في إطار السعي لبناء قدرة بشرية متوازنة مؤشّ  ا يعدّ والطب والمواد العلمية الأخرى  ممّ 

 في مجال العلم والتكنولوجيا.

ول العربية خلال العقد الأخير من القرن الماضي بتنفيذ على الرغم من بدء عدد من الدّ  -13
جهود التطوير هذه بوجه خاص على مراجعة المناهج  مشاريع للتطوير التربوي، وتنصبّ 
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دخال الالدّ   بعض الباحثين يرى أنّ  أنّ  تعديلات على محتواها من قبل فرق وطنية إلاّ راسية وا 
فكير ع على التّ بعية، ولا تشجّ ها تكرس الخضوع والطاعة والتّ المناهج الدراسية العربية تبدو كأنّ 

مات الاجتماعية أو ب تحفيز التلاميذ على نقد المسلّ النقدي الحر، فمحتوى المناهج يتجنّ 
 فيهم النزعة الاستقلالية والإبداع.السياسية، وتقتل 

د في دول العالم أساليب توصيل المعلومات، فمنها حلقات النقاء وورء العمل، تتعدّ  -14
من  قاءلوالإا في البلاد العربية تكاد المحاضرة أمّ  ،والعمل التعاوني والعمل المخبري وغير ذلك

وات المستخدمة شيوعا هو الكتاب ا أكثر الأدي على كل ما عداها... أمّ م تغطّ جانب المعلّ 
الحفظ  راسية وامتحانات لا تقيس إلاّ خصات الدّ الملّ رات أو الملازم أو المدرسي أو المذكّ 

 والتذكر.

عم المؤسسي لإنتاج المعرفة، وعدم تنامي ظاهرة هجرة العقول العربية نظرا لغياب الدّ  -15
تجة عن تكلفة إعداد هذه الخبرات المهاجرة ب على هذه الخسارة الناتوافر البيئة المواتية ويترتّ 

ة لهذه الكفاءات في التنمية الوطنية ر إلى البلدان المتقدمة بل إلى تغييب المساهمة المنتظ
 وبخاصة في بناء منظومة المعرفة الوطنية.

والنهضة  ق تجربة البلدان العربية في نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفةلم تحقّ  -16
مجزيا، فاستيراد التكنولوجيا لم يؤدي إلى لم تحقّق أيضا عائدا استثماريا مرجوة، و التكنولوجية ال

ة لذلك منها: الاعتقاد الخاطئ بإمكانية بناء مجتمع توطينها ثم تطويرها، وهناك أسباب عدّ 
المعرفة من خلال استيراد نتائج العلم دون الاستثمار في إنتاج المعرفة محليا والاعتماد في 

مة معرفيا عاون مع الجامعات ومراكز البحث في البلدان المتقدّ كوادر العلمية على التّ تكوين ال
 قاليد العلمية المؤيدة لاكتساب المعرفة عربيا.دون خلق التّ 

شاط البحثي العربي ما زال بعيدا عن النّ  أنّ  يادة في عدد البحوث العربية، إلاّ رغم الزّ  -17
  %10ملموسة في العقود الثلاثية الماضية بل  معدلها السنوي وعالم الابتكار، فهناك زيادة 

امية كالبرازيل والصين، ول النّ قته بعض الدّ هذه الزيادة تعد متواضعة مقارنة بما حقّ  أنّ  إلاّ 
  %2ول العربية على البحث والتطوير وا تنفقه الدّ م الآسيوية مثل كوريا, ولا يتجاوز رمو والنّ 

  ويأتي %5  وو%2.5سب في البلدان المتقدمة بين وحين تتراوح النّ اتج القومي في من النّ 
فاق من مصادر حكومية وتسهم القطاعات الإنتاجية والخدمية بنحو ن%  من هذا الإ89و
 على غياب الوعي المجتمعي بضرورة دعم العلم والعلماء. ا يدلّ %  فقض ممّ 3و
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العرب    من الإنتاج العالمي رغم أنّ %1.1لم يتجاوز ناتج الكتب في البلدان العربية و -18
غة ثون اللّ   مليون عربي يتحدّ 284  من سكان العالم وعلى الرغم من وجود و%5يشكلون و

  نسخة، 3000العربية فلا تتراوح النسخة المطبوعة من أي رواية أو مجموعة قصص قصيرة و
ا وضعف القدرة الشرائية، أمّ  يةلات الأمّ اء لارتفاع معدّ ة عدد القرّ ويواجه المبدعون العرب قلّ 

اشرون العرب فيجدون صعوبة بالغة في توزيع الكتب من بلد عربي إلى بقية البلدان العربية النّ 
ة الشرائية، البنية الأساسية لتوزيع قابة، العزوف عن القراءة، القوّ دة منها: الرّ لأسباب متعدّ 

 الكتب، القرصنة والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.ّ 

هناك إنتاج معرفي عالي في مجالات الفنون المختلفة والأدب والمسرح السينما، الموسيقى،    
ه إنتاج قليل ولا يتناسب مع الحجم العربي بإمكاناته الطبيعية الفنون التشكيلية، غير أنّ 

 والبشرية.
ها لن سم بها التربية العربية يمكن القول جملة أنّ على ضوء هذه الخصوصيات التي تتّ    

ر ميلاد تصوّ نالة من أدوات التنمية الشاملة ومن غير الممكن أن تستطيع أن تكون أداة فعّ 
الة في بعث وتحريك نهضة علمية وتكنولوجية انطلاقا من هذه النتائج وأن نشارك مشاركة فعّ 

أن نعترف أنّه من يجب  ذلكمسيرة البلدان العربية للحاق بركب العالم المتطور وفوق كل 
د مشروعا حضاريا عربيا ونحن اليوم الحال أن تولّ  هي على هذاو لتربية العربية ل ستحيلالم

ر والحركة والسرعة نعيء في خضم القرن الواحد والعشرين بكل ما يحمله من سمات التطوّ 
لات العميقة دون أن نملك القدرة على المساهمة في بناء ذلك سنبقى مشدوهين أمام هذه التحوّ 

 ير في بنياته.العصر والتأث
هذا الواقع المرير الذي تعيشه التربية العربية حاليا يقودنا بل يستوجب علينا بالضرورة  إنّ    

ر إعادة النظر في أنظمة التعليم بكل أطواره من الابتدائي إلى الجامعي بضرب من التطوّ 
والابتكار والتعامل حديث، وتشجيع روح التفكير ومهارات البحث والحوار والإبداع غيير والتّ والتّ 

الجديدة، كما يجب علينا احترام عامل الوقت وتوظيفه  همبروح حضارية مع أدوات العصر وقيّ 
بمنطق وحكمة كما يفعل ذلك الغرب المتقدم وفي هذه الحالة فقض يمكن استشراف مستقبل 

الذي  قة حضارية ومتماشية مع روح العصرديد لتربية عربية متألّ جبعث في زاهر ولو نسبيا 
 نعيء فيه.
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ا سبق ولتحقيق هذا الهدف المنشود يجب علينا أن نقوم بقراءة جديدة لمحتوى وانطلاقا ممّ    
ى لنا ذلك يجب تشخيص طبيعة هذه الأزمة الأزمة التي تعاني منها التربية العربية ولكي يتأتّ 

حاول معالجتها ها والمخاطر والأبعاد التي سنجنيها إن لم نئوالخلفيات التي تختفي من ورا
 قول:ن وعلى هذا الأساس

هي خلفيات  بها العالم العربي عامة والمغرب العربي خاصة؟ وما ما طبيعة الأزمة التي يمرّ 
 هي أبعادها؟. هذه الأزمة؟ وما

 ساؤلات سنحاول استعراضها في المباحث القادمة لهذا الفصل.كل هذه التّ 
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 أزمة التعليم في المغرب العربي: أبعادو  خلفيات المبحث الثاني: -
راسة لتدارك المشكلات الأساسية التي يعاني منها التعليم في الوطن نحو سعينا في هذه الدّ    

العربي عامة والمغرب العربي خاصة يستوجب الأمر علينا بادئ ذي بدأ وهذا بعد استعراض 
ت إلى الحالة لوقوف عند الخلفيات العديدة التي أدّ او اهن للتعليم في المنطقة العربية الواقع الرّ 

نا إذن الحديث عن ى مستواه فلا يمكناليوم وتردّ  في المغرب العربي التي يعيشها التعليم
والآفاق المستقبلية لأهم منظومة في المجتمع البشري دون الوقوف عند هذه تطلعات الإصلاح 

 لذي نعيشه اليوم.بت الوضع الحالي االمحطات الأساسية التي سبّ 

رصد ب لن يسمح لناخذ بعين الاعتبار لهذه الخصوصية عدم الأالمدرسة فضاء اجتماعي و    
المشاكل والأزمات التي تعيشها البنية التعليمية بمعزل عن باقي الفضاءات الاجتماعية التي 

 أنّ اور المدرسة في أي مجتمع من مجتمعات العالم البشري وبهذا الشأن يمكن القول جت
اخلية فهي تلك الأزمات التي تعاني ا الدّ ر بعوامل داخلية وعوامل خارجية، أمّ تأثّ تالمدرسة إذن 

ذكر بعضها نعات الحادثة داخل البنية التعليمية وسمنها المنظومة التربوية من خلال التصدّ 
ملة من ر بجالمدرسة تتأثّ  العوامل الخارجية فيجب أن نعلم بأنّ عن ا أمّ  ،راسةضمن هذه الدّ 

إذا  :رات على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسؤال المطروح هوالتغيّ 
أن المدرسة  ر بهذه العوامل والتاريخ يشهد على ذلك إلاّ المدرسة منذ القديم تتأثّ  ا نعلم بأنّ كنّ 

ن مرّ  الصعوبات  بعض في بعض فترات تاريخها على تبقيت دائما تؤدي دورها المنوط بها وا 
ات التي هي المستجدّ  من قبل؟ وما ات عليها مرّ فلماذا تعيء المدرسة أزمة أصعب وأكبر ممّ 

 راسة.في هذه الدّ  عنهت إلى حدوث ما تعيشه المدرسة حاليا؟ هذا ما سنحاول الإجابة أدّ 
 الداخلية: خلفيات والأبعادال-أ

 هرمية الإدارة المدرسية: -1
نظام مجتمعي تتأثر بعدد من القوى الاجتماعية والاقتصادية  إدارة التعليم في أيّ  إنّ "     

والسياسية والأنماط الثقافية السائدة والإدارة المركزية للتعليم في الأقطار العربية جميعها إدارات 
ى شرف علتحكومية، فهناك وزارة متخصصة بشؤون التربية والتعليم العام وقبل التعليم العالي  

معظم مؤسسات التعليم العام وتدير شؤونه، وفي بعض الأقطار العربية، هناك مؤسسات أهلية 
دة باتجاهات الإدارة الحكومية وتعليماتها وتحت يّ قتعنى بشؤون التعليم غير الحكومي، لكنها م

د عليم، بل في بعض الأقطار العربية يوجإشرافها ولا تتمتع باستقلال كامل في إدارة شؤون التّ 
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ياته المختلفة خاص أو أهلي أو ديني عليم بمسمّ مكتب في وزارة الإشراف على هذا النوع من التّ 
 1" أو أصيل.

فالإدارة التعليمية لا تزال في المغرب العربي تقليدية على مستوى الهيكل الهرمي من أعلى    
والسبب  -المعلم– مسؤول في قطاع التربية والتعليم إلى أدنى مستوى أو أفقر شريحة كما تلقب

ي خلت، حيث لم يتغير ولا يحتوي ه يرجع على الأقل إلى نظام الخمسين سنة التّ في تقادمه أنّ 
وبشكل عام تتسم "   على تخطيض استراتيجي لا على مستوى البرامج ولا على مستوى المناهج 

لموظفين، وقصور إدارة التعليم في الوطن العربي بالتقليدية والمركزية الشديدة وتضخم أعداد ا
استخدام الفريق، والموقف السلبي في الثقافة المرتبطة بتقدير الوقت والإنتاج والعمل بروح 

الواسع لثقافة المعلوماتية، وتوظيف الحاسوب في لحديثة، فعلى الرغم من الانتشار التقنية ا
قيه التعليمي الميدان التربوي بش أنّ  ة في الوطن العربي، إلاّ ة والخاصّ سات العامّ المؤسّ 

ت الإدارات التعليمية والمدرسية في ه في هذه الميادين، وظلّ رائر عن نظوالإداري قد تأخّ 
الغالب تسير وفق معطيات القرن الماضي، وبصورة غير متناغمة مع روح العصر وجوهره 

 2." الذي أضحت فيه المعلوماتية خيارا استراتيجيا لا غنى عنه

الأزمة التي تعيشها  المشتغلين في الميدان التربوي قد يأتي اتفاقهم إجماعا بأنّ  كما أنّ    
المنظومة التربوية سواء في المغرب العربي أو باقي البلدان العربية نابعة من الإدارة التربوية، 

التربوية  الإدارة الة لتلك الموارد، لأنّ إدارة فعّ إلى  ها تفتقرول العربية رغم غنى مواردها فإنّ فالدّ 
ل عن إدارة، تسيير وتوجيه الموارد البشرية وتنميتها، لكن الملاحظ للأسف ول الأوّ ؤ هي المس
لت فقض في إدخال أشكال تكنولوجيا المعلوماتية غيير والتحديث تمثّ عمليات التّ  نّ الشديد أ

م العصرية ضاربة عرض الحائض المفاهي ،والتقنيات الحديثة للإدارة في هياكل الإدارة التربوية
 للإدارة التربوية المبنية على الإبداع في الأداء والفعل.

عليه اليوم  يتهج نهجا غير الذي هنفيجب على الإدارة التربوية في المغرب العربي أن ت   
ة و تشجيع ـة التربويـي الحريـي اللامركزية في القرار وزيادة فر سياستها عن طريق تبنّ وأن تغيّ 

فالعالم العربي إذن،  " العلومليه المنظمة العربية للتربية والثقافة و إآلت ا مروح التضامن وهذا 
عن إدارة تربوية  غنىبحاجة ماسة إلى إدارة تنتهج منهج التطوير لا منهج التسيير، فلا 

                                                
 .118، ص.  التربية في الوطن العربي على نشيقف القرن الحيدي والعشر نالسنبل، عبد العزيز بن عبد الله،  1
، ندوة المعالم المدقسية الفيعلة لمدقسي المستقبل في القرن الحيدي والعشر ن الإداقةآل ناجي، محمد بن عبد الله،  2

مايو،  10-6الأساسية للمؤسسة المدرسية في القرن الحادي والعشرين، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الدوحة 

 .24، ص.2000
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في الإدارة بتوسيع  ةمركزيب ذلك اعتماد اللاّ جديد، ويتطلّ دة وقادرة على قيادة عملية التّ دّ حم
كبير، و إفساح قدر واسع من الحرية التربوية للإدارة،  سلطات الإدارة في المناطق إلى حدّ 

ص بتدريبها على الوسائل التي ينبغي أن خاالعناية بوجه لاعها دوما على جديد التربية، و واطّ 
ي فريق، ومن أجل العمل فدرسة من أجل تنمية روح التضامن والعمل المشترك و تلجأ إليها الم

التربية الدائمة ض التعليم بالعمل ومواقع العمل و المواطنة، وربعميق مفاهيم الديمقراطية و ت
 الإدارة التعليمية ، أيضا إدخال المستمرة، ومن أجل خدمة المجتمع المحلي، ويتضمن تطوير

 التعرف على البيانات تستند إلى الحاسوب، واستخدامها فينظم جديدة في إدارة المعلومات و 
الأخذ بأساليب جديدة في توزيع كلات واتخاذ القرارات وتطوير أساليب إعداد الميزانية، و المش

النفقات بعكس الأولويات الجديدة في التعليم، كل ذلك في سياق من المتابعة الدقيقة من قبل 
تجاهين من الإدارة المركزية للتعليم للإدارات في المناطق من ناحية، وتفاعل حيوي في الا

 1." ناحية أخرى 
 المنها  وطرائق التدريس: -2
رة سلفا، الغرض منها وايا والإجراءات المقرّ كلمة منهاج في استعمالها الفرنسي تعني النّ  إنّ    

ـي والأهداف المرامات و ـن الغاية عمل تتضمّ إعداد أعمال بيداغوجية مستقبلية، فهو إذن خطّ 
التعليم  قالتعليمية، وكذا الأدوات الديداكتيكية، من طرائالأنشطة المقصودة، والمضامين و 

بعها الباحث في دراسة وأساليب التقويم، فالمنهاج إذن مجموع المراحل أو الخطوات التي يتّ 
ويحتل المنهج التربوي مكانة هامة في " موضوع ما أو ظاهرة كيف ما كان حقل انتمائها 

ن ه يتضمّ م، بالإضافة إلى أنّ م والمتعلّ ل بين المعلّ ه يمثل وسض التفاعالعملية التربوية لأنّ 
رة التي راسية المقرّ يقصد بالمنهج قديما مجموعة المواد الدّ كان م، وقد محتوى عملية التعلّ 

ر، وقد كان يطلب من التلاميذ حفظها، وقد كان المفهوم يرادف مفهوم الكتاب المدرسي المقرّ 
فة أو المعلومات حيث كان المنهج يقتصر على التركيز في هذا المنهج على جانب المعر 

راسية بغض النظر عن المرحلة فق ومنطق المادة الدّ بة ترتيبا منطقيا يتّ معلومات نظرية مرتّ 
ا المنهج بمفهومه المعاصر فيقصد به مجموعة الخبرات بها المتعلم، أمّ  الإنمائية التي يمرّ 

                                                
للتربية ، المجلة العربية نستقبلية للتربية في القرن الحيدي والعشر ن   نحو قؤ ةالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 1

 .39، ص.1998السابع عشر، العدد الأول المجلّد 
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ذها لمساعدتهم على بلول النواتج التعليمية رها المدرسة لتلاميطة التي توفّ التربوية المخطّ 
 1." المنشودة والتي تنفق مع أقصى إمكانات التلاميذ وقدراتهم

اة، وما ينبثق عليها من راسية انعكاسا وترجمة للفلسفة التربوية المتبنّ المناهج الدّ  تعدّ "كما    
هناك خللا أساسيا في  والملاحظ أنّ هاتها، ولة وفق إيديولوجيتها وتوجّ اها الدّ أهداف عامة تتبنّ 

ى بوجه خاص ظام التربوي في البلدان العربية يتجلّ مات الأساسية للنّ التسلسل المنطقي للمقوّ 
في غموض الفلسفة التربوية وما وراءها من فلسفة اجتماعية وبالتالي في ضعف الأهداف 

حاجات التنمية الشاملة ويجعل وابض بين التربية و ك الرّ وتسلسلها ... هذا الخلل هو الذي يفكّ 
التربية في معظم البلدان العربية عاجزة عن أن تضطلع بدورها الأساسي في تكوين القوى 

 2." شاط الاقتصادي في بناها المستجدة المتطورةزمة لقطاعات النّ العاملة اللاّ 
نّ     ن المتمعّ  نّ إ" قول تلخير دليل على ذلك حيث  دروزه أفنان نظير ةكتور ضيفه الدّ تما  وا 

ها تنطلق من في مناهج المدارس العربية اليوم والتي تدار بصورة مركزية صرفة، يجد أنّ 
المفاهيم القديمة للتربية ولعلم النفس أكثر من ارتباطها بالمفاهيم المعاصرة للتربية، إذ تبنى هذه 

ر، ة كتاب مقرّ المناهج على مفهوم منهج المواد الدراسية المنفصلة، بمعنى أن يكون لكل مادّ 
ظرية والتي نادرا ما يرافقها أمثلة يضم بين جنبيه مجموعة من الحقائق والمفاهيم والمعرفة النّ 

 تطبيقية، أو نشاطات عملية أو إشارة إلى استخدام وسائل تعليمية أو مناشض عقلية، كما أنّ 
صية، ولا مباحث المنهج بمجملها، لا تشبع حاجات الفرد الحياتية أو حاجات المجتمع التخصّ 

الب أن يدرسها جميعها دون مراعاة لميوله ها إجبارية، على الطّ تعمل على تكامله، عدا أنّ 
 3." ورغباته وخاصة في التعليم الإلزامي والثانوي 

صفة لا تفارق المنهاج في المنظومات، أصبح  ذيوالأخطر من ذلك هو ذلك الجمود ال   
ظري على التعليمية العربية من حيث تركيزها على الكم أكثر من الكيف، وطغيان الطابع النّ 

ول ائدة في الدّ س السّ دريطبيقي، ونفس الشيء يمكن قوله على طرق التّ حساب الجانب التّ 
لتلقين والترديد، مهملين العربية والمغرب العربي خاصة والتي يغلب عليها طابع الحفظ وا

كتور ه الدّ بصفة رادعة مستويات التفكير العليا كالفهم والنقد والتحليل والاستنتاج، وهذا ما أكدّ 

                                                
 .128، 127، ص.2008، 1ط.  الأردن، ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،أسس التربيةعزت جرادات وآخرون،  1
، ندوة المعالم الأساسية للمؤسسة المدرسية، المنظمة ة  نظووق نستقبليالكلفة ويمو ل التعليم العربيزاهر، ضياء الدين،  2

 .06، ص. 2000مايو  10-7العربية للتربية والثقافة والعلوم، الدوحة 
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ئيسية التي تستخدم على نطاق واسع في معظم طريقة التدريس الرّ  إنّ "  :يطيزيد عيسى سور 
لتعليم البنكي" الذي ينحصر المدارس في الوطن العربي هي التلقين، ما أسماه باولو فريري "ا

قوا في مضمونه ر، وا عادة ما يسمعونه دون أن يتعمّ ب فيه في الحفظ والتذكّ دور الطلاّ 
م فيها المعلّ  لون بذلك إلى أوان فارغة يصبّ واستقبال المعلومات وتخزينها دون وعي، فيتحوّ 

مون ك التي يقوم المعلّ ب هم البنو عليم نوعا من الإبداع ، حيث يكون الطلاّ كلماته، ويصبح التّ 
ذلك ببع أيضا في غالبية الجامعات العربية، و بالإبداع فيها، هذه الممارسة التلقينية المدرسية تتّ 

اكرة في دراستهم، ويميلون أصبح كثير من الطلاب الجامعيين يجنحون إلى الاعتماد على الذّ 
عليم ل التّ أو تمحيص، وتحوّ كتب دون نقد أو تحليل المن  هونه أو يقرؤونل ما يتلقّ إلى تقبّ 

د استذكار وحفظ  وتكرار آلي للحقائق المحفوظة بدلا من كونه الجامعي بشكل عام إلى مجرّ 
 1." كاء والتفكير العلميأداة لتنمية الذّ 

نّ      ومه خريجما يتعلّ  لأنّ  من نتائج ذلك هو تزايد البطالة في الوطن العربي لا لشيء إلاّ  وا 
يبحث الذي مهارات وخبرات لا يتناسب مع متطلبات سوق العمل الخاص  عليم الجامعي منالتّ 

 خاصة على الكفاءة والمهارة والذكاء أكثر من اهتمامه بقيمة الشهادة العلمية.
فق جميع التربويين عن غياب كامل لمواصفات طرق التدريس الحديثة في أساليبنا ويكاد يتّ    

ي ومنها أسلوب الحوار والمناقشة، روح التعاون التعليمية وخاصة في منطقة المغرب العرب
نماء روح التفكير  والعصف الفكري، عدم التفكير بتصميم المجموعات الصغيرة لتربية وا 
الجماعي في إيجاد حل للمشكلات المطروحة ومن أهم الأسباب المذكورة لهذه الحالة هو 

نّ لاميذ في المدارس والطالازدياد المتواصل والهائل لعدد التّ  هذا الازدياد  لبة في الجامعات وا 
لكن مسايرة هذا التطور نوعيا  ،ي للتعليمر إيجابي إذا نظرنا من جانب التطور الكمّ لمؤشّ 

الشيء الذي أجبر المعلمين  ،غائب تماما في ذهنيات المسؤولين على العملية التعليمية
ذلك إلى الكم الهائل المراد من السبب ك عبالطرق التقليدية كما يرج والأساتذة على تدريسهم إلاّ 

دريس بواسطة هذه الأسباب التّ  م تدريبه في وقت ضيق ومحدود لا يسمح للمعلم إلاّ المعلّ 
ياسات التعليمية التي بب إلى نوعية السّ رين التربويين يرجعون السّ بعض المفكّ  التقليدية، كما أنّ 

دريس ونتاج العصرية في عملية التّ روف باستعمال هذه الأساليب لا تتيح الفرصة في هذه الظّ 
صف كل ذلك هو عدم إظهار الفروقات الفردية ضمن المتعلمين وعدم إبراز مواهبهم نظرا لم تتّ 
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ع الإبداع والابتكار والتجديد طوال المسار ها لا تشجّ قليدية فضلا عن أنّ به طرق التدريس التّ 
 كون فيه هذه المواصفات غائبة.راسي وهذا سينعكس سلبا على الحياة المهنية التي ستالدّ 
غيير حديث والتّ إن مسألة المناهج وطرائق التدريس في نظرنا هي من أولى أولويات التّ "     

م ومعلم المشروع التربوي في تحليله الأخير عبارة عن متعلّ  في المشروع التربوي العربي، إذ أنّ 
ر لهذه العناصر ل، فما لم تتوفّ ومنهج تعليمي وطريقة تعليم وعمليات تواصل تتم داخل الفص

الأنسنة، و  التجديدر و ـة، والتغييـة والحماس، والفائدة والإبداع والمرونـات الإثارة والجاذبيـممقوّ 
 لا بالصدفة، والأمم ه لا يمكن أن تنجح العملية التعليمية، وبالتالي المشروع التربوي، إلاّ فإنّ 

 1." عاتها الكبرى على الصدفةو تبنى مشر 
وهناك مسألة أخرى يجب الحديث عنها وهي وثيقة الصلة بفكرة المناهج ونعني بذلك    

يقتصر اليوم في  ،الإشراف التربوي وللأسف الشديد يغلب عليه هو الآخر الطابع التقليدي
التفتيء والمساءلة والمحاسبة والمفاجأة،  ول العربية بصفة أوسع على حدّ المغرب العربي والدّ 
فيهم، هذا الإحساس مين تجاه مشر شديدين في صف المعلّ ر وقلق الة توتّ وينتج عن ذلك ح

على المشرف عكس  تهم الحقيقية لأنّ االسلبي سيخلق لديهم حالة لا تسمح لهم بإظهار كفاء
معظم الأحيان في ذلك أن يكون مصدر راحة ومساعدة لهم، وهذا يعود خاصة إلى جهلهم 

 ع الحي.لمسؤولياتهم وطبيعة رسالتهم في الواق
... "هي الامتحانات، فهي و ق دائما بمسألة المناهج إلى جانب ذلك هناك أمر آخر متعلّ    

ها أصبحت مصدر قلق مجتمعي كبير جزء أساسي من منظومة المنهج الدراسي، إذ أنّ 
الهدف الأسمى للتربية  ر أنّ الكثير أصبح يتصوّ  ارسين أنفسهم ولأسرهم إلى درجة أنّ للدّ 
ة للمراجعة هناك ضرورة ملحّ  د على أنّ أن نؤكّ  جاح في الامتحان، وهنا نودّ النّ  عليم هووالتّ 

ى ، حتّ عل والترفيـاح والرسوب والنقـح النجـا ولوائـا ونماذجهـالمستمرة لطرائق الاختبارات وأساليبه
 2ى لنا تحديث هذه الأنظمة واللوائح بما يسمح بإزالة شبح الاختبارات المقلق".يتسنّ 
جدر بنا الإشارة إلى عامل آخر من عوامل التأخر في المناهج وطرق التدريس هو تكما    

عليم العصرية ومنها الحاسوب الذي ماطل في استيعاب أنظمتنا التربوية لتقنيات التّ ذلك التّ 
والسبب راجع خاصة لاعتبارات  التعلّمية أصبح اليوم من أهم الوسائل في العملية التعليمية

ول العربية اليوم بوضع خطض إستراتيجية لنشر ثقافة حاولة كثير من الدّ اقتصادية رغم م
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المعلوماتية في الوسض التعليمي وقد حان الوقت لباقي الدول العربية ومن بينها الجزائر وباقي 
في تبنّي هذا الخيار الاستراتيجي الذي يهدف إلى تجويد  دول المغرب العربي أن تحذو حذوها

 واصل مع متطلّبات العصر وروحـه وجوهره.عداد جيل قادر على التّ نوعيـة التعليـم لإ
و يمكن أن نخلص من كل هذا إلى أنّ مناهج التربية والتعليم في الوطن العربي والتي هي "   

ركيزة أساسية في العملية التعليمية تعاني من إشكاليات جوهرية أوضحتها دراسة علميــة 
 ولخصتها في النواحي التالية:

ة مشاركة ة إلى القاعدة، وليس ثمّ التخطيض للمناهج يسير في اتجاه واحد من القمّ  إنّ  -1
أن التربوي المباشرين كمديري المدارس واسعة في وضع المناهج من قبل أصحاب الشّ 

مشاركة جماهيرية من قبل المستفيدين من المناهج رغم ما  ب والآباء، ولا تتمّ والمعلمين والطلاّ 
 من المشاركة من أهمية كبرى في تجويد المناهج وتطويرها. برو ضلهذه ال

 في سيره وفي تطوره العلمي والتقني. عجزها عن مواكبة العصر المغذّ  -2

د تلك ضعف استجابتها لحاجات المجتمع المستقبلية، وعدم القيام بتحليل علمي مسبق يحدّ  -3
دراك طبيعة راث االحاجات في ضوء تقرير الواقع العربي واستيعاب التّ  لعربي الإسلامي، وا 

 العصر ومستلزماته، والإرهاص بالمستقبل، وجدائده وصورته المرجوة.
عني نالافتقار إلى حلقة الوصل الأساسية التي تربض بين المناهج وبين حاجات التنمية،  -4

المعرفة بحاجات سوق العمل والقوى العاملة حاضرا ومستقبلا، ودمج هذه الحاجات دمجا 
 عضويا بالمناهج أهدافا ومحتوى وطرائق.

ي إلى تنمية شخصيته تنمية متوازنة إهمال تربية الفرد، وفقدان المناهج والوسائل التي تؤدّ  -5
لى استخراج  مكاناته، بحيث يجزل عطاءه لنفسه و كمبدعة، وا   مجتمعه.لامل مواهبه وا 

من مناهج، وما يمارسه من نشاطات  الب فعلااه الطّ إهمال التربية القومية غالبا فيما يتلقّ  -6
ت عليه ربية القومية هدف هام من الأهداف العامة للتربية وفق ما نصّ وأعمال، رغم أن التّ 

إهمال التربية القومية يرافقه غالبا لدى معظم  ا يلفت النظر أنّ ول العربية، وممّ قوانين معظم الدّ 
 1." ة الإنسانيةعني التربينها ونظيرها، و وّ الدول العربية إهمال صن

 
 اهنة للمعلم في المغرب العربي:الحالة الرا -3

                                                
ية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، ، المنظمة العرببحث نقيقن عن الايجيهيت السيئدة في البلاد العربيةعبد الله عبد الدايم،  1
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اليوم وكان الاختلاف خاصة في  اعليه تي هيالّ كم في الماضي لم تكن النظرة إلى المعلّ    
الهدف  نّ صف بالبساطة لأعليمية، فهذه العملية كانت تتّ ور المنوط به في العملية التّ طبيعة الدّ 

كان تعليم التلاميذ مهارات القراءة والكتابة والحساب إلى جانب مجموعة من العادات والتقاليد 
كانت تتمثل و ي إتقان هذه المهارات البسيطة وكفاءته كانت غاية المربّ و لية، الاجتماعية الأوّ 

، ومع اهمنقل المعارف لتلاميذه بتلقيها إيّ  ف دوره عند حدّ مين كما كان يتوقّ في إيصالها للمتعلّ 
الي تزايد عدد لمي للمجتمعات وبالتّ د وتراكم الموروث الثقافي والعمرور الزمن تشابك وتعقّ 

 اته.هداف المدرسة وتشعبت وظائفها فتزايدت معه أدوار المعلم وتعقدت مهمّ أ 
معلم في العملية التربوية ن الفكر التربوي العربي ما يشير إلى أهمية الولقد تضمّ "      

ات التي ينبغي عليه ممارستها في التعليم، فمن آراء الإمام الغزالي ما يشير إلى ضرورة والمهمّ 
م أثناء عملية التعليم، فهو يشبه مهنة المعلم بمهنة الطبيب طبيعية المتعلّ  ةم بمراعام المعلّ اقي

ي، لو حد قتل أكثرهم وكذلك المربّ بيب لو عالج جميع المرضى بعلاج واالطّ  حيث يقول: إنّ 
نّ هأشار على تلاميذه بنمض واحد من الرياضة أهلك ما ينبغي عليه مراعاة م وأمات قلوبهم، وا 

 1." اجهمز هم ومسنّ 
ن تجديدا تربويا حيث اعتبره التربويون اوية الرئيسي في أي عملية تتضمّ المعلم إذن حجر الزّ    

م في العملية التعليمية لاميذ، وتظهر قيمة المعلّ ها بعد التّ طر من أهم عوامل العملية التربوية وأخ
خذه هذا عليم والمنحى الذي يجب أن يتّ ل في تجديد جودة ونوعية التّ ه المشارك الأوّ في أنّ 

نّ د على هذا الأساس نوعية مستقبل الأجيال ومصير الأمّ الأخير ويتحدّ  لات التحوّ  ة بأسرها، وا 
الصورة التي عليها الحياة المعاصرة اليوم وفي طرق التدريس العالمية المتسارعة في 

والممارسات التربوية والمناهج كل هذا قد زاد من الأهمية والشأن والأولوية لدور المعلم في 
لاميذ لى تطوير وتنمية مهارات التّ إبنة الأولى التي تسعى م هو اللّ العملية التربوية، فالمعلّ 

لية التعليمية وضبض مسارها التفاعلي والإلمام بمطالب المتعلمين وقدراتهم وهذا بتنظيم العم
م هو طريقهم المختصر والسريع لاكتساب كل أنواع وملكاتهم وميولهم وأساليب تفكيرهم، والمعلّ 

 اتي التي ترمي إلى مساعدتهم لإكمال مشوارهم الدراسي.عليم الذّ المعرفة وطرق التّ 
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رات في ة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات إلى تغيّ عتسار لات المت التحوّ لقد أدّ "     
لى تحوّ  طا أكثر من ها ومنشّ م الذي أصبح موجّ لات في دور المعلّ غايات التربية وفي أهدافها، وا 

 1" نا للمعرفة.كونه ملقّ 
ق م، ومنسّ مصادر المعرفة والتعلّ لم إلى مرشد ل دور المعلّ لات تحوّ فوفق هذه التحوّ "    

ه إلى ما يناسب قدرات كل م لنتائج التعلم، وموجّ م، ومقوّ ح لأخطاء التعلّ لعمليات التعلم ومصحّ 
للمعلم ملائما للأهداف المحدثة،  امتعلم وميوله، وهي تستلزم معلما من طراز جديد، وا عداد

 2" رة.ائد التربوية المتطوّ دوتدريبا مستمرا له على الج
يين على استحالة تطوير نوعية التعليم وتحقيق جودته في ويرى كثير من الخبراء التربو    

ن قمنا  المدارس العربية ما لم يواكب ذلك تطوير وتحسين نوعية ومستوى المعلمين، وحتىّ  وا 
راسية والكتاب المدرسي أو خطيض التربوي وكذا المواد الدّ ا عملية التّ نّ نحسو بتطوير المناهج 

 ديء سيعطينا حتما تعليم رديء لأنّ المعلم الرّ   يكفي لأنّ دة فهذا لاالإكثار من بناء مدارس جيّ 
 أثير القوي الذي يقوم المعلم في العملية التربوية.كل هذه الإيجابيات المذكورة لا تقارن بالتّ 

زاد في عبئ و ي مستوى المعلم الكثير في تدنّ ب ساهمإضافة إلى ذلك هناك عامل آخر     
بذلك الحجم الساعي الأسبوعي المرتفع مقارنة مع ما يتعامل مع المعلم  قصدبيلة ونته النّ مهمّ 

م وفيما يتعلق بأوضاع المعلّ " رس العربي في الغرب والحالة الاقتصادية التي يعاني منها المدّ 
الأسبوعي الملقى على كاهله مرتفع بشكل عام ويزيد في كثير  يالعبء التدريس العربي فإنّ 

في المدارس التي تعمل خمسة أيام في الأسبوع،  اة تدريسية أسبوعيساع 25من الحالات عن 
ظرة الاجتماعية التقليدية ام أسبوعيا، والنّ وتزيد عن ذلك في المدارس التي تعمل لستة أيّ 

ظرة الوضعية الاقتصادية ز من ديمومة هذه النّ ية لمهنة التعليم مازالت سائدة، ويعزّ نّ المتد
واتب والامتيازات التي تعطى للمعلمين العرب، ة بشكل عام فالرّ ول العربيللمعلمين في الدّ 

 3." ية في سلم الرواتب الحكوميةتضعهم في مراتب متدنّ 
ت هذه الأوضاع الاقتصادية وأدّ " ويضيف ضياء الدين زاهر عن هذه الحالة ما يلي    
م دور المعلّ ية لمين إلى قيامهم بأعمال إضافية لتحسين أوضاعهم، أضفت صبغة متدنّ لمعلّ 

                                                
التقر ر ال تيني لاجتميع عمداء كلييت التربية ونسؤولي يدقب المعلمين في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم:  1

الدوحة  -المعلمين ويدق بهم للوفيء بمتطلبيت الدوق المتغير للمعلم في البلاد العربية إعدادأثظيء ال دنة حول يطو ر برانج 

 .14، ص. 27-30/09/1998
 .38المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مرجع سابق، ص. 2
 بتصرف. 127ص. ، التربية في الوطن العربي على نشيقف القرن الحيدي والعشر نالسنبل، عبد العزيز بن عبد الله،  3
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 روس الخصوصية التي أصبحت إلى حدّ ووضعه الاجتماعي، ومن بين هذه الأدوار، تقديم الدّ 
ول وقد انتشرت هذه الظاهرة في كثير من الدّ  .1.... " ا من نفقات الأسرما تحتل جزءا مهمّ 

العائلات مبال  كبيرة  فالعربية وخاصة دول المغرب العربي كالجزائر والمغرب وتونس وتصر 
من أجل ضمان مسار دراسي موازي للمسار الرسمي لأولادهم وهي اليوم مصدر قلق الأسرة 

نّ  اوالمجتمع والمدرسة، وهذ ما يتعلق الأمر أيضا بالجانب القلق ليس سببه اقتصاديا فقض وا 
مين الذين لمعلّ فأخلاقيات المهنة التعليمية لا يراعيها في كثير من الأحيان بعض ا ،الأخلاقي

 يمارسون مهنة الدروس الخصوصية فقض لضمان الربح السريع.
ها سهولة الدخول وتعزى مسألة ديمومة النظرة التقليدية لمهنة التعليم لأسباب أخرى، أهمّ "    

ين لا ب الذّ كليات التربية في الغالب تحتضن الطلاّ  ج منها، إذ أنّ هنة وسهولة التخرّ ملهذه ال
ل لها وغير راغب فيها، فلا يمكن له أن ا من هو غير مؤهّ إليهيات الأخرى، فيصل تقبلهم الكلّ 

ظام ز كي يحظى بتقدير المجتمع واحترامه، ويصبح فيما بعد عالة على النّ يبدع أو يتميّ 
 2." ن لا يرغب في شيء لا يمكن أن يبدع فيهـفاقد الشيء لا يعطيه، وم التعليمي، إذ أنّ 

ارة ول العربية والمغربية خاصة كالجزائر من مجهودات جبّ عض الدّ ورغم ما قامت به ب   
لتحسين وضعية المعلم ماديا وفي مجال إعداده وتدريبه فهذا لا يمنع عن بقاء نوعية المعلم 

م، فالمعلم العربي لا يزال يباشر ته وأدائه في مستوى لا يعادل ما نراه في الغرب المتقدّ ايوكف
اس والحيوي ور الحسّ على التلقين والحفظ والاستظهار ومتجاهلا الدّ مهنته بشكل تقليدي مبني 

هذا المستوى الذي هو  م باعتباره جوهر العملية التربوية، علما بأنّ مه للمتعلّ أن يقدّ  الذي لا بدّ 
د دّ نه من الارتقاء بكفايته ومعرفته أو أن يجعليه اليوم لا يسمح له أن يتطور بالكيفية التي تمكّ 

بد اعه لتقديم الجديد المبدع والخلاق الذي سيجعل من العملية التعليمية في أحسن فكره وا 
 صورتها.

ت إلى هذا الجمود والركود والافتقار في هناك أسبابا أدّ  يرى بعض الخبراء التربويين أنّ    
سين في هذه المهنة من أساسها، أو الحالة س العربي كعدم رغبة المدرّ العطاء عند المدرّ 

 عية، أو لارتقاو الا في العملية التربعه على أن يكون عاملا فعّ ية التي يعيشها لا تشجّ الاقتصاد
الية كاملة، كما نجد لاميذ في الصف الواحد الشيء الذي لا يسهل له القيام بدوره بفعّ عدد التّ 

فقض  ى إجرائية التفتيء قد تضع المعلم تحت المراقبة والتفتيءأساليب الإدارة التقليدية وحتّ  أنّ 
                                                

 .بتصرف.16، ص. 2000،  الكلفة ويمو ل التعليم العربية  نظووق نستقبليضياء الدين، زاهر،  1
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ائمين كحالة مصاحبة للمعلم طول ر الدّ د أخطائه وهذا قد يكون من دواعي القلق والتوتّ لترصّ 
 د للمناهج الدراسية.د بالبرنامج الزمني المحدّ السنة الدراسية خاصة إذا كان هو أيضا لا يتقيّ 

بصفة م العربي على غرار الأسباب الأخرى أن المعلّ و ويبقى السبب الرئيسي على العموم    
عامة كان في الماضي ولا يزال اليوم إعداده المهني من كل جوانبه ناقص ويحتاج إلى تحسين 

 ها ما يلي:صل أحد الباحثين إلى ملاحظات هامة حول واقع إعداد المعلم العربي أهمّ فلقد توّ " 
عجز برامج التدريب عن تزويد المعلم بمهارة التعليم الذاتي، الأمر الذي يجعله غير قادر  -1

على متابعة التغيرات التي تطرأ على محتويات المنهج نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي في 
 العصر الحديث.

ى الجانب لا يحظى الجانب العلمي التطبيقي بالقدر الكافي من الاهتمام حيث التركيز عل -2
ب الجامعيين، الأمر الذي ينعكس على المعلم أثناء أداء أدواره النظري فقض، بسبب كثرة الطلاّ 

 في عملية التعلم.

ضعف التنسيق بين الجوانب الأكاديمية والثقافية والمهنية للبرنامج، ممّا ينعكس سلبا على  -3
 نفصلة.ه مجموعة من المواد المعملية الإعداد، ويصبح البرنامج كأنّ 

 1استخدام الأساليب التقليدية القديمة في تقويم الطلّاب وخاصة تقويم الجانب التحصيلي. " -4
ول العربية عامة أمام م في المغرب العربي خاصة وفي الدّ المعلّ  وخلاصة القول فإنّ    
 ولة أو الهيئةيات عظيمة فرضتها اللحظة الراهنة فلا يجب إلقاء اللوم دوما على الدّ تحدّ 

ر يول تغيكثير من الدّ   علىمنها المعلم العربي، صحيح أنّ  نيالتعليمية النقائص التي يعا
لكن على المعلم أيضا  ،ابقة الذكرسياستها تجاه المعلم وهذا عن طريق معالجة العيوب السّ 

لات المذهلة للعلم والتكنولوجيا أن يتأقلم مع هذا ج بالتغيرات السريعة والتحوّ وفي عصر يتموّ 
الي يمكن أن تكون النظام العالمي الجديد وأن يواكب التقدم الذي يفرضه العالم المتقدم وبالتّ 

هذه هي الخطوة الأولى نحو إصلاح منظومتنا التعليمية العربية نظرا لأهمية المدرسة في 
 العملية التربوية.

 
 
 

                                                
، 01ط.، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ظولوجيةيكو ن المعلم العربي والثوقة العلمية التكبشارة جبرائيل،  1
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 الإنفاق على التعليم: -4
ائكة اليوم في المغرب العربي وباقي القضايا الشّ كبر أمن  مسألة تمويل التعليم تعدّ  إنّ    
ولقد ساهم التعليم  ،ول العربية لما يأخذه هذا الموضوع من أهمية حيوية في العملية التربويةالدّ 

امية والتي ول النّ من الدّ  ول التي كانت الأمس تعدّ في نهوض اقتصادي كبير في بعض الدّ 
ول الغربية أمثال أمريكا وكندا ة الدّ نافس بشدّ تاقتصاديا بل و قة ول المتفوّ أصبحت اليوم من الدّ 

ول الآسيوية كاليابان وخير مثال على ذلك تجربة ى الدّ ول الأوروبية كفرنسا وألمانيا وحتّ أو الدّ 
عليم الإنفاق على التّ ام و ـت سياسة الزيادة في الاهتمكوريا الجنوبية، إذ ساهمت التنمية التي تبنّ 

ي ـة فـى إلى إحداث زيادة متسارعلبناء اقتصاد صناعي قوي، الشيء الذي أدّ  كعملية مرافقة
حداث قفزة نوعية في التنمية في ـهدي وكان السبب المباشر في تطوير اقتصاـخل القومالدّ  ا وا 

عليم الحديثة كان كي والمنطقي لطرق التّ الاستعمال الذّ  جميع ميادين الحياة الاجتماعية، ولعلّ 
عات المجتمع وآفاقه ت بصورة مذهلة تطلّ ذّ بية احتياجات الاقتصاد المعاصر وغأساسيا في تل

ى كل ذلك إلى إحداث نقلة نوعية ساهمت بشكل مباشر ومستمر في المستقبلية بحيث أدّ 
 لات اقتصادية واجتماعية ...الخ.تحوّ 
ها تدخل القرن تقارير المنظمات الدولية تشير إلى أنّ  ا في حالة البلدان العربية فإنّ أمّ "     

% من البالغين وتقرير 40ي أي بنحو مليون أمّ  60 ـل بتمثّ يالحادي والعشرين مثقلة بعبء 
ساؤل من قبل البعض المتمثلة بجدوى الإنفاق العالي  ، والتّ 2005التنمية الإنسانية العربية، 

ل كاهل المجتمع أم هي عملية استثمار ـقثتشكل تكاليف ت على التعليم في البلدان العربية والتي
ذات مردود عالي فيما لو أحسن الاستثمار فيه بناء على وجود رؤية مستقبلية منطلقة من 

 1." عليم بما يتلاءم وسوق العملإستراتيجية واضحة المعالم تتناول تنسيق الخطض لمخرجات التّ 
في العالم العربي منذ القرن الماضي يعادل أو يفوق في الإنفاق على التعليم  والملاحظ أنّ     

   ا ما أكّده ضياء زاهر الدين قائلا: ول الغربية وهذل الإنفاق عليه في الدّ بعض الأحيان معدّ 
ول الدّ  عليم منذ الثمانينات، وأنّ هناك تزايد في الإنفاق على التّ  تشير الإحصائيات إلى أنّ " 

عليم من الناتج القومي مة بخصوص نسبة الإنفاق على التّ مية والمتقدّ االعربية تفوق مثيلاتها النّ 
هناك تباينات كبيرة للغاية بين البلدان العربية فيما يختص  الإجمالي، وتشير أيضا إلى أنّ 

، كانت الجزائر 1980بنسبة الإنفاق العام على التعليم من الناتج القومي الإجمالي، ففي عام 
                                                

، مجلة كلية بغداد الاقتصادية الامتصيدي في البلدان العربية الإنميءنسيهمة التعليم في عملية العادلي، عادل مجيد،  1

 .49، ص. 35الجامعة، العدد 
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لناتج القومي الإجمالي تليها لبة أعلى إنفاق على التعليم منسوبا هي الدولة العربية صاح
ول الخليجية الآسيوية المغرب، ثم مصر فتونس وموريتانيا وجميعها في إفريقيا، بينما كانت الدّ 

ع بهذه المكانة رغم ضخامة مواردها المالية وناتجها القومي وباستثناء السعودية  لا تتمتّ 
  1996-93ه في السنوات الأخيرة من العقد التاسع للقرن العشرين والإجمالي آنذاك، على أنّ 

رت هذه الصورة نسبيا حيث وجدنا الأردن، وهي دولة فقيرة في مواردها الطبيعية، تعتلي تغيّ 
دارة في هذا الصدد حيث بلغت النسبة المئوية للإنفاق على التعليم عندها إلى الناتج الصّ 

نسبة مرتفعة بكل المعايير، جاءت بعدها تونس فالسعودية ثم % ، وهي 7.1القومي الإجمالي 
 1." الكويت

من المنطقي والبديهي إعادة هيكلة التعليم في البلدان العربية  هوعلى ضوء ما ذكرناه فإنّ    
رة التي تهدر كل سنة يلتحقيق الجودة والكفاية وبالتالي الإنفاق بطريقة ذكية هذه المبال  الكب

 لا تبنيّ ن الوضع في النظام التعليمي ولضمان ذلك يجب أوّ ج مقنعة عن تحسّ دون إعطاء نتائ
هياكل مالية مرنة تضمن العدالة والمساواة في توزيع هذه النفقات كما يجب تطوير أنظمة 
الحكم على الجودة النوعية، والاعتماد أكثر على التمويل الذاتي وتجدر الإشارة خاصة على 

ي والإنفاق العام، ـه فعلا من الناتج المحلي الإجماليب الذي يستحقّ ضمان إعطاء التعليم النص
نّ  ارسين في الحقل التربوي والمتمثلة في الفكرة حساسة يتناساها الكثير من الدّ  ةهناك نقط وا 

هذه الفكرة خاطئة،  الدولة هي وحدها المسؤولة على تمويل التعليم في حين أنّ  السائدة بأنّ 
 لماذا؟.

 إلّا أنّ  ،روات تسمح لها بالإنفاق على التعليمثموارد و تتوفّر على عربية الول دّ ال معظم إنّ    
حو الذي يحذوه الغرب تفكر على النّ لذا توجّب عليها أن  ،فتقر إلى هذه المواردي البعض الأخر

في تمويل مشاريعهم رغم وفرة الموارد لديهم وهي إشراك الجمهور من الشعب خاصة الأغنياء 
عليم والانفتاح على اقتراحات المبادرات الشخصية للمشاركة في عملية الإنفاق على التّ وتشجيع 

ة الموجودة بين الة لتقليص الهوّ المجتمع المدني والقطاع الخاص، والتفكير كذلك في طرق فعّ 
دخال التكنولوجيا والمعلوماتية وتحديث الإدارة التربوية  مؤسسات التربية والمجتمع المحلي وا 

 ير أحسن وهيكلة أفضل.لتسي

 

                                                
 .11، ص. التعليم العربية  نظووق نستقبلي الكلفة ويمو لزاهر، ضياء الدين،  1
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 التربية ما قبل المدرسية:-5
ية السنوات الأولى أهمّ  عنراسات الحديثة على الصعيد العالمي لقد أثبتت العديد من الدّ    

للطفل وكيفية العناية به قبل أن يدخل عالم المدرسة، هذه المدرسة التي ينظر إليها بأعين 
حت له للوصول إلى هذه المرحلة من عمره فالاهتمام د بالكيفية التي سمراغبة أو ناقدة تتحدّ 

المتزايد لكثير من الدول المتقدمة برياض الأطفال يعكس الأهمية البالغة للسنوات الأولى 
 للطفل من حيث بناء شخصية متوازنة تسمح له بمجابهة المراحل القادمة من حياته.

ماذج الناجحة التي سعت لتقديم رعاية ة بالعديد من التجارب والنيكما تزخر الساحة الدول"    
رة، أي من لحظة الميلاد عالية للأطفال بمرحلة الطفولة المبكّ  ةوتعليم وتربية وتنمية ذات جود

 EARLYافة هذه الجهود والتربية المبكّرةامنة، وقد أطلق على كوحتى بلول سن الثّ 
EDUCATION رة تربية أطفال مرحلة الطفولة المبكّ و  أوEARLY CHILDMOOD 

EDUCQTION-ECE ّرة بمفهومها التربية المبكّ  ع الجهود في هذا المجال أنّ  ، ويكشف تتب
م للطفل من رعاية وتنشئة وتربية وتعليم وتنمية من لحظة الواسع العريض، أي كل ما يقدّ 

باهتمام بال  في  وحتّى بلول سن الثّامنة، وكافة جهودها وبرامجها وأنشطتها تحظى الميلاد
اهنة وعلى كافة المستويات الدولية والإقليمية والمحلية وفي مختلف أنحاء العالم، بل مرحلة الرّ ال
ا من رة حقّ الصعيد الأعظم من الجهات والمؤسسات السابق الإشارة لها تعتبر التربية المبكّ  إنّ 

 1." حقوق الطفل على أسرته ومجتمعه والمجتمع الدولي بشكل عام

فولة الأولى من أسمى مطالب الإنسان حيث نجده عند معظم الدول لطّ فالعناية بسنوات ا   
نّ ها فقد مجّ ئالتي تهتم بمستقبل أبنا نا لنفتخر عندما دته الثقافات المختلفة وأعلت من شأنه وا 

الثقافة العربية الإسلامية كانت من أحسن الثقافات التي أولت أهمية لهذه المرحلة  نقول بأنّ 
صورا مختلفة بتعدد البلدان  ر هذا الاهتمام وتبنىّ ابق ولقد تطوّ في السّ من العمل لدى الطفل 
ا ول العربية ما يسمى بالتربية المنزلية والكتاتيب أمّ ها، فقد عرفت الدّ واختلاف مراحل نموّ 

ول الغربية فعرفت ما ننعته اليوم برياض الأطفال مع نهايات القرن التاسع عشر، ومع الدّ 
ازدياد الاهتمام به في القرن الماضي إلى يومنا هذا عرف تطورا ملحوظا في النموذج والشكل 

د بنيتها من حيث الأهداف والبرامج ت قوانين وأصدرت نصوص رسمية تحدّ المضمون، وسنّ و 
نّ وأساليب تسييرها والكيفية التي يمكن بها تطوير وتجويد وتنمية هذه البنى مع مرور الزّ   من وا 
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بب الرئيسي في زيادة الاهتمام بنمو علم النفس الطفل في أواخر القرن الفارط كان السّ تطور 
سات ما ظر إلى هذه المؤسّ ى إلى النّ الطفل الجسمي والعاطفي والعقلي والاجتماعي وهذا ما أدّ 

ولية إلى هذا الموضوع ليل على ذلك التفات المنظمات الدّ قبل المدرسية بنظرة مغايرة والدّ 
 اليونسكو واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية. وأولهم
 أنّ  وعلى الرغم من الأهمية البالغة لمرحلة الطفولة باعتبارها محور العملية التربوية، إلاّ "    

نّ  التجربة في  الاهتمام بهذه المرحلة لم يتبلور في صورة عملية مجدية في الوطن العربي، وا 
 1." هذا المجال لم تصل إلى مستوى الطموحات

من أهم مراحل الحياة وأكثرها هي نوات الأولى من عمر الطفل السّ  لقد أدرك الغرب أنّ    
ية نويكصون في علم النفس الطفل بمثابة مرحلة تتأثيرا في مستقبل الإنسان، واعتبرها المتخصّ 

 يوضع فيها الأساس لشخصيته ويكتسب فيها عاداته وميوله وأنماط سلوكه المختلفة، وأنّ 
بها طول فترة طفولته لها أثرها العظيم  فاعلات التي يمرّ جارب وكل العلاقات والتّ الخبرات والتّ 

 على اتجاهاته المستقبلية.
رة من وفي العصور الحديثة والمعاصرة ازداد الاهتمام بتربية الطفل في المرحلة المبكّ "     

رة من حياة الإنسان هي من أهم مراحل مرحلة الطفولة المبكّ  ة أسباب منها أنّ طفولته وذلك لعدّ 
ه في الوقت الحاضر بدأ نّ أحياته إذ سيثري فيها قواعد شخصيته عموما، هذا بالإضافة إلى 

ها سنوات رة، أو كما تسمى مرحلة ما قبل المدرسة، على أنّ فولة المبكّ ينظر إلى مرحلة الطّ 
ثقيفية التي تساعد على أن تستغل عليمية والتفل بالخبرات التّ الطّ  يمكن استغلال بعضها لمدّ 

المرحلة الأولى من تعليم الطفل استغلالا أفضل يتماشى مع زيادة حجم المعرفة التي أصبح 
 2." الحصول عليها من مستلزمات الحياة في هذا العصر

ولا يقتصر عمل التربوي على تربية وتعليم الجيل المتمدرس بل من مهامه أيضا إعداد جيل    
 في المستقبل القريب قيادة مجتمعه، فنجد اليوم في التعليم أنّ  ولية ليتولىّ ؤ ل المسمّ بإمكانه تح

هناك إبداع فني وأكاديمي وعلمي لكن هناك إبداع آخر لا يقل أهمية عن باقي الإبداعات 
اشئة منذ السنوات ل في الإبداع القيادي والذي قد تظهر سماته على بعض النّ الأخرى  والمتمثّ 
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عمرهم من خلال بعض الصفات السلوكية الفردية وفي هذه المرحلة من العمر  الأولى من
 ة.يكون من السهل على الأخصائيين النفسانيين تداركها وملاحظتها وتحديدها بسهولة ودقّ 

ع اختلافات في نشاط وفاعلية مجتمعنا مستقبلا، صند يستطيع أن يالتفرّ ذلك فهم  إنّ "    
المتعددة ملكاتهم ز القيادي لديهم من خلال تطوير ز ذلك التميّ ونعزّ عى تلك المواهب ا فعندما نر 

الصحيح، وعندما  جيهو ساعدهم في توجيهها التّ نمي المهارات القيادية لديهم و نا بذلك ننّ فإنّ 
ذا أعطؤ ذلك ينمي لديه الشعور بالمس لديه دور في مجتمعه فإنّ  يشعر الطفل أنّ   يولية، وا 

ما يعود يخطيض لمستقبله بإذن الله فهذا سيساعده على التّ  ،ه ومواهبهف على قدراتالفرصة للتعرّ 
 1." على مجتمعه بالفائدة...

لين برياض الأطفال في الوطن العربي مع مجموع وعندما نقارن اليوم عدد الأطفال المسجّ    
 رجدا وهذا مؤشّ  اخول للمرحلة الابتدائية يظهر الفرق شاسعالأطفال الذين هم في سن الدّ 

صون كنسبة قليلة حقون برياض الأطفال والتي يعتبرها المتخصّ تواضح على نسبة الذين يل
مض من التعليم بالخصوص في ا، ونجد من بين الأسباب المؤدية إلى ذلك هو غياب هذا النّ جدّ 

ول العربية التي عليم نجده خاصة عند معظم الدّ غياب هذا النوع من التّ  المناطق النائية كما أنّ 
م التعليمي الرسمي زم إدراجه بمرحلة تعليمية ضمن السلّ فع اللاّ بإمكانها لإعطاء الدّ  كان

 عليم ما قبل المدرسي.ية هذا التّ وتحسيس الأسر والعائلات بأهمّ 
ول العربية ما زالت بحاجة ماسة إلى مضاعفة الجهود الدّ  وفي الختام يجب الاعتراف بأنّ     

وراء  نّ ا  للأجيال الناشئة و  ةر ق بتوفير خدمات التربية المبكّ علّ لإثراء هذا المجال الحيوي والمت
ة التي ستجنيها خاصة بإنشاء شركات متخصصة لتوفير هذا التخطيض فائدة عظمى للأمّ 

ي تتماشى مع مستلزمات ومتطلبات عب والأدوات الخاصة التّ عليم وأدوات اللّ وا عداد وسائل التّ 
 رياض الأطفال.

 لتربوية:إشكالية الأهداف ا -6
نظام  تكتسي عملية تحديد الأهداف التربوية أهمية بالغة في العملية التربوية فنجاح أيّ    

 فمن غير الممكن لأيّ  ،دة مسبقاف خاصة على نوعية وطبيعة الأهداف المحدّ تعليمي متوقّ 
دولة من دول العالم سواء كانت عربية أو غربية بناء منظومة تربوية تغيب فيها ملامح 

فمن خلفيات أزمة التعليم في المغرب العربي هو ذلك الغموض  ،الغايات المراد الوصول إليها
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ة خصوصيات فهي منهجيا ضعيفة تكتسي عدّ  ،رةصف به الأهداف التربوية المسطّ الذي تتّ 
منها الفوضى والتكرار والضبابية والعمومية وغياب تام للإجرائية الذي تقتضيه منهجية بناء 

 المدى القريب أو البعيد. أي هدف على
ل تشكّ " ها ة يجب أن نعرف أنّ ـة للأهداف التربويـة التاريخيـولإدراك البعد الحضاري والقيم   

دة، تتخاطب فيها معطيات الفكر بمعطيات في بنيتها وآليات اشتغالها، ظاهرة تربوية معقّ 
تبلور في ذاتها الواقع، وتتكامل في تكوينها طموحات الفرد مع طموحات المجتمع، وت

ها الحياة فرضيات التي توح من قدرة على مواجهة التحدّ الحضارية للمجتمع بما تمتلك عليه الرّ 
نات تتبلور الأهداف التربوية فاعل بين هذه المكوّ بمعطياتها الحضارية والإنسانية، وفي جدل التّ 

سعيه لتحديد صورة دة في تكوينها، يرتكز إليها المجتمع في في بنية ثقافية حضارية معقّ 
عاته الإنسانية، وتأسيسيا على ذلك لا الإنسان، الذي يرتضيه منطلقا حضاريا في بناء تطلّ 

عن تتابعا لهواجس فكرية أو يمكن للبحث في ماهية الأهداف التربوية أن يكون ترفا فلسفيا، 
تصورات في متاهات و ازات عدمية فويسقطون في م عن الواقع ينأى بها الباحثون الواقع 

ل اليوم ها، يشكّ ئالبحث في بنية الأهداف التربوية والكشف عن خفاياها ومناهج بنا إيتوبية، إنّ 
 1." مطلبا حضاريا تقتضيه إسهامات الحضارة المعاصرة

ة أهداف تربوية الي نقول هل لدينا في المغرب العربي خاصة والعالم العربي عامّ وبالتّ    
يات جديد والمجتمعات التي بإمكانها مجابهة ومواكبة التحدّ بإمكانها رسم صورة الإنسان ال

 الحضارية؟ 
اوية في العملية التربوية يعتبر الكثير من الخبراء التربويين الأهداف التربوية حجر الزّ    

هات الأساسية لتطوير اقتصادها وجّ والمنطلق الذي تعتمده المجتمعات البشرية في تحديد التّ 
الأهداف  عاته المستقبلية ويمكن القول دون شك أنّ ل المجتمع وتطلّ فهي مرآة عاكسة لميو 
ظام التربوي السائد في المجتمع لذا يمكن مات الجوهرية للنّ كبير السّ  التربوية تعكس إلى حدّ 

 2ا سبق ذكره:تحديد بعض خصوصيات الأهداف التربوية انطلاقا ممّ 
 مشتقة من فلسفة التربية والتي بطبيعتها مشتقة من فلسفة المجتمع. -1
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وسائل الإعلام و إنّها تقوم بتوجيه كل الأنشطة التربوية في المجتمع وفي مجال الأسرة  -2
 ...الخ.

ليم فقض بل تمثل آمال أغلب فئات المجتمع ولذلك لا يقوم بصياغتها المشتغلون بالتعّ  -3
 لون في القطاعات والمجالات المختلفة.يشاركهم في ذلك المسؤو 

إنّها عامة ترسم الاتّجاهات العامة وتضمن الاتّساق والتكامل بين جميع أنواع فروع  -4
 المعرفة.

 طات الكفيلة بتحقيقها.ياسات والمخطّ إنها مستقبلية تقوم على أساسها الإستراتيجيات والسّ  -5

 الي:بها الأهداف التربوية وهي كالتّ  ىّ لحمات الأخرى التي تتكما يمكن إضافة بعض السّ 
بيعة الإنسانية مراعية لحاجاتها، قابلة لإطلاق فقة مع الطّ أن تكون الأهداف التربوية متّ  -أ

 قدراتها الإبداعية.
راث الاجتماعي من أن تحدّد أهداف التربوية العلاقة بين الفرد والمجتمع، ثم بينه وبين التّ  -ب

 عقائد وقيّم وتقاليد.
 أن تستوفي هذه الأهداف آمال وحاجات المجتمع الحالية وتعالج مشكلاته. -ج

ر الحالي والمعارف به التطوّ صف بالمرونة وتكون قابلة للتغيير حسب ما يتطلّ أن تتّ  -د 
 دة.المتجدّ 

 حقيق في ظل المدرسة العادية ن واقعية، أي ممكنة التّ و أن تك -ه
قة ليست مبنية على تفكير عميق، الية وتقسيماتها الضيّ مناهجنا الح وتجدر الإشارة إلى أنّ "   

م للمستقبل، أو فهّ ت ارتكازا على أيّ  أو مفهوم واضح للاحتياجات الإنسانية المعاصرة وهي أقلّ 
غيير ونظرة بسيطة إلى مخرجات الفرد ليعيء وسض إعصار التّ  م للمهارات التي سيحتاج لهاتفهّ 
 1."ول المتقدمةإذا ما قورنت بمخرجات التعليم في الدّ  ماعلى ذلك، ولا سيّ  عليم تدلّ التّ 
مة العربية للتربية والثقافة والعلوم قد رصدت مجموعة المنظّ  الفكرة فإنّ  سيّاقوتماشيا مع    

ادر سنة الصّ  -مراجعة إستراتيجية تطوير التربية العربية-مؤلّفهاقائص من خلال من النّ 
الأهداف التربوية الكبرى التي نجدها في البلدان  ظر أنّ ا يلفت النوممّ "  فنجد ما يلي: 1995

العربية، لا تشكو فقض من عدم استنادها إلى فلسفة تربوية واجتماعية صريحة، بل تشكو غالبا 
ا يجري فعلا في العملية التربوية، وكثيرا ما تغدو مرجعا نظريا يرجع إليه من عزلتها عمّ 
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لية في المناهج والخطض التربوية وسواها، وهكذا يبتعد في ما تترجم إلى أهداف تفصيأحيانا، وقلّ 
ا وضع للتربية من أهداف كبرى، بل يأتي حين خاتمة المطاف ما يجري في غرفة الصف عمّ 

في المدرسة نوافذ الفكر  العمل التربوي الفعلي والجزئي الذي يتمّ  تنسى فيه الأهداف، ويسدّ 
ظام ظاهرة تسود النّ  رسومة، وتبرز بذلك وتشتدّ ويحول دون رياح التغيير وفق الأهداف الم

ظام التربوي غاية ذاته التربوي العربي، ووقد تسود أنظمة كثيرة في العالم  وهي أن يغدو النّ 
ن خلال أهداف مهدفه تسيير نفسه، بدلا من أن تكون غايته الإسهام في بناء المجتمع ككل 

 1." دةمحدّ 
فرغم الجهود التربوية التي بذلت في ميدان الأهداف التربوية في الأعوام  ،والحق يقال   

ب في جوانبها المنهجية هذه الأخيرة لا زالت تعاني ويلات الجمود والتصلّ  فإنّ  الماضية
مت بشكل عفوي لا هذه الأهداف قد صمّ  والوظيفية والبنيوية، ومن البديهي الاستنتاج بأنّ 

لعملية تصميم الأهداف التروية فكانت ضحية سهلة للنقد الفكري  ينطلق من الأصول المنهجية
 والعلمي.

اد والمفكرون العرب انتقاداتهم للأهداف التربوية العربية على مدى النصف ولقد أبدى النقّ "     
ع هذا القرن وما زالت أطياف هذه الانتقادات تطرح الأخير من القرن العشرين، وها نحن نودّ 

ون خطاب ضعرون يالساحة الفكرية للأهداف التربوية، فالمفكّ  بير علىلحاح كإنفسها ب
صل بمضامينه هون إليه دفقا من الانتقادات التي تتّ هام، ويوجّ الأهداف التربوية في قفص الاتّ 

غة ع بالطابع الذاتي الأدبي وهو بعيد عن اللّ ى لهم متشبّ وصورته، فالخطاب التربوي كما يتبدّ 
فة في بنيتها غة الموظّ ي يجب أن تتوافر في لغة الأهداف، وهذه اللّ العلمية الرصينة الت

مشحونة بكل عيوب التكرار والكثافة والغموض والحشو والتناقض واللهجة الخطابية 
 2." الإيديولوجية

الأهداف التربوية بمثابة النقطة العقدية التي  ا سبق إذن وكخلاصة لما ذكرناه أنّ ن ممّ يتبيّ    
إشكالية  يات الاجتماعية المختلفة كما أنّ ياسات بالفلسفة والتربية والحياة والتحدّ تتقاطع فيها السّ 

تتمحور في كل جزء من جزيئات  ةالأهداف التربوية هي مرآة عاكسة لواقع إشكالية مجتمعي
ن العربية والمغرب العربي بالأخص يعاني من أزمة أهداف فالبلدا ،الحياة الاجتماعية والثقافية
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اهن غير قادرة عن النهوض بالإنسان العربي وتحقيق تأقلمه تربوية شاملة، وهي في شكلها الرّ 
ها محفوفة بالثغرات ومواطن الضعف الشيء الذي يفقدها القدرة متسارع، لأنّ ر و في عصر متغيّ 

ناهيك عن غياب منهجية علمية متكاملة في بناء  ،على تنشيض وتفعيل العملية التربوية
 الأهداف وتشكيلها.

 إشكالية السياسات التربوية: -7
ول يات التي تواجه الدّ ياسات التربوية ودورها التنموي إحدى أكبر التحدّ تعتبر إشكالية السّ    

دولة من دول  مصير أيّ  ين بالميدان التربوي أنّ العربية ولا أحد ينكر اليوم وخاصة المهتمّ 
م والازدهار مرهون على مدى فعالية العالم في القرن الحادي والعشرين للنهوض وتحقيق التقدّ 

 اها لإنجاح هذه السياسات التربويةالاستراتيجيات التي تتبنّ  ونجاعة سياساتها التربوية وصرامة
ر عصر المتغيّ رات هذا الخاصة إلى إعداد إنسان المستقبل وتأهيله ولمواكبة تطوّ  الهادفة

 ياته المذهلة من ثورة رقمية وتكنولوجية.ومسايرة تحدّ 
ياسة التعليمية التي تمثل الأداة الأساسية لتنمية المجتمع وتحديث بنياته السّ  فالأكيد أنّ "     

ض عندنا ما تزال تتخبّ  اتهم ومهاراتهم وتهذيب سلوكياتهماس وتربية كفاءعبر تنمية أذهان النّ 
متاهات ودوائر لا متناهية من المشاكل والصعوبات التي تجعلها بعيدة كل نحن العرب في 

البعد عن استيعاب مقاييس السياسات التعليمية النموذجية التي تعاضد  الأقوال بالأفعال، 
 1." تائجد المبادئ والأهداف عبر الواقع والنّ رجم الخطض بالإنجازات وتجسّ توت
ول العربية عامة والمغرب العربي ياسات التربوية في الدّ وأقل ما نستطيع قوله هو أن السّ    

ها من لا يغلب عليها طابع التطوير والتحديث والتغيير وكأنّ  ،فيها الجمود خاصة قد دبّ 
ذا كان هناك أدنى تغيير فلا يكون لاعتبارات إستراتيجية أو علمية بل  ،الثوابت العقائدية وا 

بب في وأخطر من ذلك يكون السّ  ،إقليمي أو عالمي ر طارئ أو حثتمليها رغبة مؤقتة لمتغيّ 
م الإداري وبمجرد أن يطرأ تغيير في التغيير حسن أو اجتهاد ورؤية ذاتية للقيادة العليا في السلّ 

قه هذا السلم حتى يسقض الإصلاح ويتلاشى التغيير، فالأمر يتعلق بالشخص أكثر من تعلّ 
ة أو حوار وطني تتناقء فيه الإرادات والقوى الحيّ  ه اجتماعي قوامهبإستراتيجية دائمة أو توجّ 

ض ى إلى تخبّ هذا الغياب للرؤية الإستراتيجية، أدّ "أصحاب الرؤية المستقبلية في المجتمع، 
صلاحات، وانتهت  بعض الأنظمة التربوية ودخولها في متاهات أرادت بها إحداث تغييرات وا 
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 ة المتماسكة لأولويات الإصلاح وطرائقه، إنّ إلى غير ذلك نظرا إلى غياب الرؤية الإستراتيجي
ول العربية مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى إعادة النظر في إستراتيجيتها ورؤاها الدّ 

ة ـذلك بطريقة موضوعي ن يتمّ أاهنة واحتياجاتها الواقعية، و وخططها وفق معطيات المرحلة الرّ 
 1." لإصلاحات الطوباويةواجنوح فـي الخيـال ن الـة بعيدا عـوعقلاني

العلوم انشغالها الدائم بهذا الجانب المهم في و كما أبدت المنظمة العربية للتربية والثقافة    
ما هو  وهكذا فإنّ " حيث تقول  ةالعملية التربوية من خلال إستراتيجية تطوير التربية العربي

له وتكامله في ميدان التربية اسات التربوية ليعتريه النقص سواء من حيث شمو ن من السيّ مدوّ 
أو من حيث ارتباطه بغيره من الميادين المجتمعية وتكامله في نطاق التنمية الشاملة، أو من 

زة، وهو في خير حالاته يتناول جوانب حيث استناده إلى فلسفة اجتماعية تربوية عربية متميّ 
دستورية أو في بعض القوانين  ر عنه في موادة لها ويعبّ د أهدافا عامّ من العمل التربوي ليحدّ 

والتشريعات أو البرامج الحكومات وهذه في الغالب تقتصر على فترات محدودة من السنوات، 
ي حدود ـوتتفاوت بين حكومة وأخرى وبين عهد وآخر وليست لها استمرارية وأمل بعيد ف

 2." مامهاالزمان، ولا آفاق واسعة تتجاوز المجالات القطرية إلى المجالات القومية بت
ول العربية في رسم سياسات تربوية تتوافق را بعض الدّ ورغم المجهودات التي قامت بها مؤخّ    

ها تبقى ناقصة نظرا لغياب رؤية واضحة أنّ  ات العصر والعالم المتسارع إلاّ مع مستجدّ 
تعيد  ول العربية أنياسات ولقد آن الأوان لكل الدّ للأهداف التي يجب أن تبنى عليها هذه السّ 

رات العالمية ومواكبة العصر من خلال نظرة النظر في سياساتها التربوية بما تستدعيه التغيّ 
واقعية تتفاعل فيها كل الشرائح الاجتماعية المهتمة بالميدان التربوي من خلال حصر 
واستقصاء الواقع الاجتماعي العربي والإحاطة بكل خصوصياته لتبنى إستراتيجية واضحة 

ياسات التربوية ذات المدى البعيد لإعادة بث الروح العلمية لد منها مجموعة من السّ توّ المعالم ت
 في منظوماتنا التربوية وفق متطلبات المرحلة المعاصرة.

ها لو وفي إطار الإستراتيجية المحدثة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم يضع مسؤو    
قات التي دة في البلدان العربية وسبل الخروج من المعوّ ائياسات التربوية السّ بعض سلبيات السّ 

أحادية الرؤية والهدف  يياسات التربوية فها السّ أمّ "  ،تمنعها أن تواكب متطلبات القرن الجديد
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جديد، وهذا يعني أن كل قطر نمطية المضمون، تميل إلى التقليد والمحاكاة أكثر منه إلى التّ 
ر التعليم في بلده بشكل فردي وبما يتراءى له من أولويات ض لتطويمن الأقطار العربية يخطّ 

ها بوجه عام تكاد تجمع ياسات التربوية ولكنّ السّ  توفق سياسة مركزية خاصة به، ولذلك تفاوت
راسة كأولى كبر عدد من التلاميذ الذين هم في سن الدّ أر الكمي واستيعاب على التطوّ 

طغيان هذه  ر وزيادة كبيرة في السكان، إنّ من تفجّ  الأولويات بسبب ما تشهده الأقطار العربية
وعي الذي انخفض كثيرا في معظم الأقطار العربية، ر النّ الأولوية كان على حساب التطوّ 

وع والكيف في من الأولويات المهمة في أي سياسة تربوية الاهتمام بجانب النّ  ولذلك فإنّ 
دارات تعليمية وا عداد وتدريب جدّ ة ومناهج وكتب دراسية يمدرس ينباعليم من مالتّ  ي للمعلمين وا 

ا يضمن إنتاجا متكاملا للناشئة في المعارف والمهارات والسلوك والقدرة على وغيرها، ممّ 
 1."علم الذاتي المستمرف والتّ التكيّ 
ء في التأقلم مع ىماطل والبطذلك التّ  والمتمثّلة في هناك نقطة يجب الالتفات إليها كما أنّ    

ا كانت المجتمعات العربية رات المتسارعة التي تطرأ كل يوم على الساحة العالمية ولمّ المتغيّ 
غيير كانت هذه الإعاقة من الأسباب ي لا تسمح بسرعة التّ بيعة المحافظة التّ سم بالطّ تتّ 

 دته كذلك المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومالرئيسية لجمود سياساتنا التربوية وهذا ما أكّ 
مجتمعاتنا العربية  وهناك ظاهرة يجب الالتفات إليها وهي أنّ " ا ما يلي هحد فقراتأيف في ضتف

ر بالسرعة التي يقتضيها العصر، فإذا لم هي مجتمعات محافظة بطبيعتها لا تميل إلى التغيّ 
صلاح المطلوب للمنظومة التربوية فقد تجد نفسها في مؤخرة الركب، ك بسرعة لإجراء الإتحرّ ت
م وسياسة تربوية إجراء الإصلاح التربوي المطلوب بشكل عاجل وفق تخطيض تربوي منظّ  نّ إ

  2." منها هادفة أصبح ضرورة لا بدّ 
ياسات التربوية المنتهجة في المغرب العربي وباقي السّ  وعلى ضوء ما سبق ذكره يظهر أنّ    
ات أقلم مع مستجدّ والحركية والتّ ول العربية سياسات ناقصة تغيب فيها عناصر الصيرورة الدّ 

سم بالمرونة والواقعية ويظهر العصر وهي تحتاج اليوم لتفعيلها إلى مواكبة العصر، وأن تتّ 
جديد والتحليق نحو آفاق ى روح التّ ؤية المستقبلية، ويجب عليها كذلك أن تتبنّ عليها معالم الرّ 

ياسات مات وجب على السّ كل هذه السّ م نصب أعينها ولتحقيق م والمتعلّ جديدة تضع فيها المعلّ 
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ع جارب العالمية والثقافات المختلفة والتشبّ الانفتاح على التّ لتربوية السائدة في وطننا العربي ا
 بها دون فقدان هويتها ومبادئها وثوابتها.

 إشكالية التخطيط التربوي:  -8
عليمية عبر ظم التّ في النّ خطيض التربوي مفهوم التّ  بدأالقرن الحادي والعشرين  نامع دخول   

هذا المصطلح أصبح ملازما وملاصقا للتنمية،  أخذ مكانة في بال  الأهمية حيث أنّ يالعالم 
ال رت تعليمها لدوره الفعّ ضحت معالمه في الدول المتقدمة التي طوّ وقد برز هذا المفهوم واتّ 

 في إعادة هيكلة وبناء الأنظمة التعليمية.
نات العملية هدف إلى دراسة مكوّ يكأحد روافد علم اقتصاديات التعليم والتخطيض التعليمي "   

كامل هدف إلى تحقيق التّ يعمليات في إطار تفاعلي هادف و التعليمية من مدخلات ومخرجات 
 1." وازن بين العناصر السابقة كلهاوالتّ 

تستطيع بها ه الأسلوب العلمي أو مجموع الوسائل التي خطيض على أساس أنّ ويعرف التّ    
ق الاستفادة الكاملة ها الحاضر وترسم سياستها للمستقبل بحيث تحقّ فولة أن تكشف عن موقالدّ 

مكانيات بما يحقّ  ق الارتفاع المستمر في مستوى المعيشة لجميع بما لديها من موارد وا 
 المواطنين.

بالحقل التربوي،  يات، فيرى غالبية المهتميناليوم صعوبات وتحدّ  خطيض التربوي يعتري التّ     
 لية لأيّ الركيزة الأوّ  ي يعدّ ذّ خطيض في العالم العربي يشكو خاصة من قصور البحث الالتّ  أنّ 

ر إحصائيات حديثة ودقيقة خطيض التربوي عندنا توفّ ال، كما ينقص التّ تطوير وتحديث جاد وفعّ 
رات التي تحدث كل التغيّ تسمح بفهم العملية التربوية لإعادة هيكلتها وتطويرها تدريجيا وفق 

غم فعلى الرّ " فهناك قصور واضح في الإحصائيات وقدمها وصعوبة الحصول عليها،  ،يوم
عليم في جميع البلدان العربية، وتوافر قواعد لمتابعة الإحصائية في مجال التّ لمن توافر نظم 

صائية البسيطة الحصول على البيانات في صورتها الإح أنّ  حديثة للبيانات في أغلبها، إلاّ 
سم بصعوبة شديدة فضلا عن القدم النسبي للبيانات، وهذا راجع بالأساس إلى عدم وجود يتّ 

سياسة واضحة وملزمة لنشر البيانات الإحصائية في المنطقة العربية خاصة مستوى الالتزام 
تلفة في البلدان عليمية المخظم التّ ولي بما يتيح إمكانات المقارنة مع النّ شر على المستوى الدّ بالنّ 
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ا هو متوافر من بيانات على مستوى البلدان العربية ضمن قواعد الأخرى، ويظهر ذلك جليا ممّ 
 1." امج الإنمائي للأمم المتحدةنبيانات اليونسكو البنك الدولي والبر 

 إشكالية السلطوية في العملية التربوية: -9
ض المجتمعات العربية بمفاهيم مثل التسلّ كثيرا ما يرتبض مفهوم التربية اليوم في معظم     

دخوله الحقل  ذلميذ العربي يواجه منالتّ  شديد فإنّ الة، وللأسف أي بالقوّ والقهر وفرض الرّ 
التربية  راسات أنّ ت كثير من الدّ س وقد أكدّ ض من طرف المدرّ المدرسي حالة من القهر والتسلّ 

ي آن واحد، فالتربية العربية تعاني من أمراض م فم والمعلّ ية المتعلّ ل حرّ بّ في الوطن العربي تك
 يات كثيرة ومن أبرزها السلطوية.وتحدّ 
ر من كفايتها وتكسّ  ها تحدّ ل الأنظمة العربية ومن سلبياتها أنّ جت هذه الظاهرة في وقد تفشّ    

الفردي  بتالسلطوية تخلق نوعا من الك ها تعمل على إعاقة بلول غاياتها، إنّ فاعليتها، كما أنّ 
السنوات ينتابه  لميذ على مرّ التّ  اه أنّ مو والانفتاح وهذا مؤدّ ي إلى تعطيل طاقات النّ ي يؤدّ ذال

 الي نبذه للعلم.سات التربوية ونبذها وبالتّ ديد للمؤسّ الشّ  هإحساس بالكر 

 إنّ " ما يلي:  -السلطوية في التربية العربية-في كتابه  يزيد عيسى السورطييقول     
سلض ومصادرة الحرية، هي أقصر الطرق التي تقوم على العنف، والتعسف والقهر، والتّ  التربية

التربية العربية  ابع إلى أنّ لتحطيم الفرد، وتدمير المجتمع، وقد أشار تقرير التنمية العربية الرّ 
ل م معا، فالتربية في الوطن العربي تعاني أمراضا مستعصية تتمثّ الب والمعلّ تخنق حرية الطّ 

يات كبيرة، وأزمات حقيقية تعيق مسيرتها، وتقف حجر عثرة أمام ي مشكلات كثيرة، وتحدّ ف
السلطوية من أهم تلك الأمراض التي يعانيها الجسم التربوي العربي  هدافها، وتعدّ لأتحقيقها 

من  يات والأزمات التربوية العربية ليست إلاّ معظم المشكلات والتحدّ  المثخن بالجراح، لأنّ 
 2." ذلك المرض، أو من نتائجهأعراض 

من بعض خصائصها السلبية خلق الجو لتكريس  والملاحظ في الأنظمة التربوية العربية أنّ    
هاتها وفي أساليبها أو عاداتها، فالسلطوية هي  هذه الظاهرة ويظهر ذلك سواء في بنيتها وتوجّ 

الحرية الفردية التي تعيقها أو نوع من الخضوع الكامل للسلطة وأسسها التي تعمل على نقيض 
هديد تقضي عليها نهائيا، فالسلطوية عامة تميل إلى استخدام القوة والعقاب وا عطاء الأوامر والتّ 
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سلض راج، فالتربية العربية أصبحت اليوم وسيلة من وسائل تكريس التّ حوالتوبيخ والإ
ة باستعمال أسالب قمعية بعيالاجتماعي، عن طريق تكوين أطفال وتربيتهم على الخضوع والتّ 

سات الاجتماعية تتعامل مع الفرد ى باقي المؤسّ الجامعة وحتّ فية، فالبيت والمدرسة أو وتعسّ 
معظم أفراد  أنّ ذلك  ينتج عنبعنف قوامه إصدار الأوامر وفرضها من غير مناقشة أو جدل و 

 قة بنمض عيشهم.هم في كل ما له علانلتفكير في مكالالأجيال الحالية تعتمد على الآخرين 
والسلطوية نقيض رئيس، وعدو لدود للتربية، فالتربية تسعى إلى تفجير طاقات الفرد، بينما "   

يعمل القهر على قتلها، وتهدف التربية إلى بناء شخصية الإنسان بشكل شامل ومتكامل 
هة ومضطربة، وغير متوازنة الاضطهاد ينتج شخصية ضعيفة، ومشوّ  ومتوازن، في حين أنّ 

ا الاستبداد فيؤدي إلى ق، أمّ ر والمبدع والمتفوّ الأعين إعداد الفرد المفكّ نصب وتضع التربية 
الوعي  من إبداعه، لذا فإنّ  قدراته، وتعطيل طاقاته والحدّ  تقويض مهارات الإنسان وشلّ 

 1." ص منها وتحرير الفرد والمجتمعة نحو التخلّ بالسلطوية في الميدان التربوي خطوة مهمّ 
إبراز جملة من السلبيات التي ينطوي عليها المظهر السلطوي في البلدان  يمكن فيما يليو    

 المغربية والعربية:
ع السلطوية صفات سلبية كالترديد والامتثال والحفظ والاستظهار، فتقضي على روح تشجّ  -أ

ي إلى يؤدّ الفضول وطرح الإشكاليات والبحث والتجريب والفهم والنقد والتمحيص، وهذا بدوره 
 م.ات في مسألة التعلّ جديد والاعتماد على الذّ قتل القدرة لدى الطفل على الإبداع والتّ 

ر كال والتفكير السلبي وتبعده عن كل ما هو إيجابي وتمنع تفجّ ي في الفرد روح الاتّ تنمّ  -ب
 د.الطاقات والمواهب وتحقيق الاستقلالية والتفرّ 

بض بينها وبين جريب والرّ طبيق والتّ ظها بدل الفهم والتّ ي المعارف وحفركيز على تلقّ التّ  -ج
 مشكلات الواقع وهذا ينتج عنه بعد التلاميذ عن المادة العلمية.

في الاستماع فقض، وتمنعه من المساهمة  هم وتحصر دور السلطوية تضيق آفاق المتعلّ  إنّ  -د
س من جهة في العملية التعليمية وهذا ما يقلل نوعا ما من فرص الاحتكاك بينه وبين المدرّ 

 وبينه وبين المادة الدراسية من جهة أخرى.
تهمل السلطوية حاجات التلاميذ وانشغالاتهم ولا تعطي أدنى أهمية للفروقات الفردية  -ه

 بينهم.

                                                
 .08، ص.  السلطو ة في التربية العربيةطي، يزيد عيسى، ورالس 1
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السلطوية مع مرور الزمن إلى خلق نوع من الضعف في قدرات التلميذ على الفهم  يتؤدّ  -و
ع القبول الأعمى للمعارف دون اقد كما تشجّ فكير النّ المشكلات والاستنتاج والتّ  والتحليل وحلّ 
 مناقشة ونقد.

م في تخلق السلطوية جو من الملل في صفوف التلاميذ خاصة إذا كان أسلوب المعلّ  -م
 .ملاّ العرض م

نا من التقويم يقوم على قياس كمية يفرض الأسلوب التلقيني في التدريس نمطا معيّ  -ن
 المعلومات التي يحفظها الطالب.

السلطوية أسلوب عقيم في العملية التربوية وقد أضعف أجيالا  يظهر إذن في الأخير أنّ    
تشاور فاهم والّ وما أحوجنا اليوم إلى أساليب تربوية جديدة مبنية على التّ  ،ة العربيةمن الأمّ 

تعميق المشاركة و خلق جو من الأمن والحرية في المجتمع، وتحقيق الإصلاح السياسي و 
صدي للجمود روات والتّ خاذ القرارات المصيرية، وتحقيق العدالة في توزيع الثّ الاجتماعية في اتّ 

التعليمية بتخطيطات تربوية واسعة الآفاق المستقبلية وتنويع طرق  ظمالفكري وتطوير النّ 
ارة لمحاربة عي لتقليل المركزية، وبذل جهود جبّ دريس، وتوسيع مفهوم المنهج التربوي، والسّ التّ 

راسي وتطوير الإدارة ياع الدّ ب والضّ ة المتفاقمة يوما بعد يوم ومحاربة التسرّ هاجس الأميّ 
 يم بالحاضر والمستقبل.علالتربوية وربض التّ 

 إشكالية التطور الكمي للتعليم على حساب التطور النوعي:-10
ول العربية الأخرى سيلاحظ ر التربية في المغرب العربي وباقي الدّ ع لتاريخ تطوّ المتتبّ  إنّ    

تاحةو ول العربية لتحقيق ديمقراطية التعليم ارة قامت بها معظم الدّ هناك مجهودات جبّ  حتما أنّ   ا 
لالتحاق بالمدارس اراسة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الأطفال الذين وصلوا إلى سن الدّ 

ة العربية للتربية والثقافة والعلوم ادرة من اليونسكو أو المنظمّ ع كذلك للإحصائيات الصّ والمتتبّ 
  ا هذا ت من القرن الفارط إلى يومنينابتداء من الستّ ايا معتبرا را كمّ هناك تطوّ  سيدرك فعلا أنّ 

ومن أهم ملامح حركة التربية العربية منذ منتصف القرن الماضي سعيها على درجات " 
ين له متفاوتة إلى تحقيق ديمقراطية التعليم وبخاصة ما تنطوي عليه من إتاحة الفرص للمستحقّ 

ا اهن يمكن إجمالهي في الأقطار العربية في الوقت الرّ طور الكمّ أهم سمات التّ  من الصغار، إنّ 
 :اليعلى النّحو التّ  باختصار
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نوات الخمس الأولى في حياة الطفل من حيث تكوينه وتوجيهه غم من أهمية السّ على الرّ  -أ
فإنّ الاهتمام بالتعليم قبل المدرسي لم يترجم بعد إلى خطض وبرامج تربوية وتعليمية تنفيذية، لذا 

-% 15الأقطار العربية ولا تتجاوز عليم ضعيفة جدا في أغلب بقيت نسب الملتحقين بهذا التّ 
 1% من عدد السكان ممّن هم في سن هذه المرحلة ".20
عليم الأساسي فبالرّغم من الجهود المبذولة في معظم الأقطار العربية أمّا عن مستوى التّ  -ب

العديد من الأقطار العربية لا تزال في  عليم، فإنّ ن هم في سن التّ لاستيعاب جميع الأطفال ممّ 
تصف الطّريق لتحقيق الهدف الكامل، وتشير الدّراسات إلى أنّه لو استمر معدّل الالتحاق من

التعليم الأساسي سيزداد بنسب عالية، فقد كان عدد المسجّلين في عام  لات، فإنّ بنفس المعدّ 
ويقدّر أن يصل  2000مليون تلميذ في عام  39مليون تلميذ ثم ارتفع إلى  31حوالي  1991

حوالي  في الأعداد المطلقة فإنّ  غم من هذه الزيادةوبالرّ  2028مليون تلميذ عام  53 العدد إلى
عليم   ملايين من الإناث لا يزالون خارج المدرسة محرومين من التّ 5  مليون طفل بينهمو8و

 2025ممّا يعني عدم إمكانية استيعاب جميع الأطفال ممّن هم في سن هذا التّعليم قبل عام 
 2روف ".في أحسن الظ

أمّا في مرحلة التّعليم الثانوي التي يطلق عليها علماء التربية تسمية مرحلة العبور بين  -ج
  مليون طالب 22.5هناك حوالي و التعليم الأساسي والتعليم العالي فتشير الإحصاءات أنّ 

في   مليون فتاة، وقد ازداد عدد المسجّلين 10.6منهم حوالي و 2000كانوا مسجّلين في عام 
لمن هم في سن هذه المرحلة،  1990% عام 54إلى  1975% عام 28هذه المرحلة من 

ي لم % والباقي للتعليم المهني الذّ 88ويعتبر التعليم الثانوي العام هو الغالب ويشكّل بحدود 
غم من تطوّر نسبة الإناث إلى حوالي ثلاثة أضعاف ما كان ع بالشكل المطلوب، وبالرّ سّ يتو 

ي منتصف القرن الماضي إلّا أنّ تعليم الفتيات في الريف العربي لا يزال في عليه الوضع ف
راسات حاجة إلى المزيد من الجهد لتعميمه ونشره في تلك المناطق الريفية، إذ تشير بعض الدّ 

عليم الأساسي هنّ في الواقع خارج هناك ما لا يقلّ عن خمسة ملايين طفلة في سن التّ  إلى أنّ 
 3عليم.التّ 

                                                
 .62، ص.المحدثة( الإستراييجيةيطو ر التربية العربية ) إستراييجيةالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  1
 .63، ص.المحدثة( الإستراييجيةيطو ر التربية العربية ) إستراييجيةالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  2
 .64، 63، ص.المحدثة( الإستراييجيةيطو ر التربية العربية ) إستراييجيةالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  3
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عليم العالي فهناك تطوّر ملحوي في أعداد المسّجلين فقد تضاعف العدد أمّا في مرحلة التّ  -د
مليون طالب وارتفع إلى  3.1إذ بل   1980ثلاث مرّات عمّا كان عليه عام  1990في عام 

، 2010  ملايين طالب عام 6، ومن المتوقّع أن يصل إلى و1998مليون طالب عام  3.6
فإنّ تلك الزيادات تبقى متدنّية إذا ما قورنت بعدد السكّان ممّن هم في غم من ذلك وعلى الرّ 

 1سن هذا التّعليم وبالنسب المماثلة في الدّول الأخرى وخاصة المتقدمة. "
وعي فتحقيق ر مماثل في الجانب النّ يواكبه تطوّ لم ي ر الكمّ ا سبق أنّ هذا التطوّ ضح ممّ يتّ و    

ر الكمي ي نجدها في التطوّ روط التّ ب نفس الشّ س سهلا ولا يتطلّ عليم ليالجودة والنوعية في التّ 
ب إمكانيات مادية وخطض راسية تتطلّ فإتاحة الفرصة لجميع التلاميذ للالتحاق بالصفوف الدّ 

ب زيادة على هذه الإمكانيات واستراتيجيات لتحقيق هذا الغرض أمّا التطوير النوعي فيتطلّ 
 إلى الهدف المنشود. د للوصولين بشكل جيّ معدّ مين معلّ 
جوهر المشكلة  ية، فإنّ مين وتقليل نسبة الأمّ هتمام بزيادة أعداد المتعلّ الاغم من " بالرّ   

وعي لهذا التعليم، وفي ي بقدر ما يكمن في القصور النّ ن في القصور الكمّ كمالتعليمية لا ي
تحقيق مخرجات تعليمية دريس في عليم من محتوى وطرق التّ عجز البيئة الأساسية لعملية التّ 
نمو التربوي والاقتصادي والاجتماعي المطلوب، فبالاستناد إلى مناسبة قادرة على إحداث الّ 

 نّ أول العربية يمكن القول رات المرتبطة بالالتحاق الصافي بالمرحلة الابتدائية في الدّ المؤشّ 
دولة أي أكثر  11فهناك راسية للأطفال الفرص الدّ  تأمين د في مجالول العربية جيّ وضع الدّ 
% وأكثر، يضاف إليها ثلاث دول 90ل الالتحاق الصافي إلى صف، يرتفع فيها معدّ من النّ 

% من الأطفال، وهناك 89و  80ر لما بين ر فرص التعليم الابتدائي في العمر المقرّ توفّ 
% وهي جيبوتي والسودان والمغرب وموريتانيا 70ل دون خمس دول ينخفض فيها المعدّ 

قة بالالتحاق المدرسي الابتدائي أنّها في حاجة ول تظهر المؤشرات المتعلّ وفي هذه الدّ  .اليمنو 
لى تدابير استثنائية لكي تحقّ معإلى المزيد من الجهد والمزيد من الدّ  عليم للجميع ق هدف التّ ، وا 

 2في السنوات القادمة ".
استمرار تخريج الأعداد الكبيرة " م أنّ يضيف تقرير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلو و    

من مراحل التعليم كافة دون النوعية والمستوى المطلوب سيؤدي إلى تزويد المجتمع بمخرجات 

                                                
 .64، ص.المحدثة( الإستراييجيةيطو ر التربية العربية ) إستراييجيةوم، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعل 1
، ص. 27/01/2000 -24، القاهرة 2000، تقييم العام التقر ر الإمليمي حول التعليم للجميع في الدول العربيةاليونسكو:  2

27،28. 
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ب أبناءنا بمعلومات تشرّ  ره، إنّ وتطوّ  تهلة لأخذ دورها المطلوب في المساهمة في تنميغير مؤهّ 
يج وسض ي إلى أن يغرق الخرّ بالفهم يؤدّ يغلب عليها طابع الحفظ والاستظهار الذي لا يقترن 

 ه شيئاكل ما لا يدرسه لا يفيد الي فإنّ رات في ساحة التطبيق العملي، وبالتّ عالم مليء بالمتغيّ 
 1في سوق العمل ولا في حاجياته في المجتمع ".

وحد عليم هو الشرط الأتحقيق الجودة والنوعية في التّ و الاهتمام بالتنمية البشرية  إنّ ف لذا    
الشهادة التي يحملها  ناء مجتمع المعرفة الذي يعرفه الغرب اليوم، إنّ بلتطوير الاقتصاد و 

 إنّ  ،جاه البيئة التي يعيء فيهام وبإمكانه تأدية واجبه تّ ه متعلّ نّ أالطالب ليست دليلا على 
 مان الوحيد لتحقيق ذلك.الاهتمام بمقاييس الجودة ونوعية التعليم هو الضّ 

ول اخلية لأزمة التعليم في المغرب العربي وباقي الدّ الحديث طويل عن الخلفيات الدّ  لعلّ    
راسة ويمكن ا في هذه الدّ أو بالأحرى ما رأيناه مهمّ على أهمّها العربية ولقد حاولنا التركيز 

 :تيلأخرى وهي كالأااخلية استعراض باختصار بعض الخلفيات الدّ 

 عليم.زدواجية التا ا-1

امج تعليمي للاعتناء بالأطفال الموهوبين من جهة والأطفال ذوي غياب برن-2
 الاحتياجات الخاصة من جهة أخرى.

 إشكالية جودة التعليم ونوعيته.-3

 بها إعداد الامتحانات. رق التي يتما إشكالية القوانين الداخلية والطا -4

 ليم الفتاة(.الإناث )تأخير نسبي ملاحظ في تعوازن بين تعليم الذكور و اختلال التا -5

 عليم.غياب تام لديمقراطية التا -6

تطويرها في المناطق ذات  ما تضع  كبير ملاحظ في انتشار الخدمات التعليمية التي -7
 انية.الكثافة السكانية على حساب مناطق ذات الندرة السكا 

 ازدحام الصفوف بالطلاب في جل المدارس العربية.-8

 الأكاديمي والمعرفي. حمستوى تأهيلهم العلمي يضع  مستوى إعداد المعلمين وتردا -9

 نقص فادح في مستوى الكتاب المدرسي.-10

 نقص التجهيزات المدرسية والمكتبات.-11
 
 

                                                
 .65، 64، ص.المحدثة( الإستراييجيةيطو ر التربية العربية ) إستراييجيةالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  1



187 
 

 الخلفيات و الأبعاد الخارجية:  -ب
ر بالمجتمع الذي هو المدرسة فضاء اجتماعي يؤثر ويتأثّ  لقد ذكرنا في بداية هذا الفصل أنّ    

ذ أنّ جزء منه بمجموعة  الخلفيات الداخلية تضعف  من الخلفيات الداخلية والخارجية وا 
اليتها في تربية أجيال المستقبل فإن الخلفيات الخارجية التي المنظومة التربوية وتقلل من فعّ 

صين والمشتغلين في الحقل التربوي وخاصة تقصف بشدة البنية التربوية جعلت المتخصّ 
و كل هؤلاء جعلتهم يتساءلون عن دور وفعالية المدرسة لكسلأولية كاليونسكو واالمنظمات الدّ 

كل دول المغرب العربي  ولا ننكر أنّ  ،كفضاء معرفي وتربوي في المستقبل القريب والبعيد
 أنّ  ت العصر إلاّ جدّاوباقي الدول العربية الأخرى قد قامت بمجهودات جبارة للتأقلم مع مست

طلع إلى مدرسة تربوية أصيلة ومعاصرة قادرة على ل للتّ تائج المرجوة مازالت بعيدة المناالنّ 
ونذهب إلى أبعد منهم فلدينا من  حولما لا نطم ة العربية بمثل ما أنجزه الغربّ هوض بالأمّ النّ 

لا أن نفهم وندرك خبايا با لذلك اليوم يجب علينا أوّ الخيرات والإمكانيات ما يتيح لنا ذلك وتحسّ 
تمكن من محاربتها وتحويل ما هو سلبي إلى عامل إيجابي ن ىهذه الخلفيات الخارجية حتّ 

 يما يلي استعراض لأهم هذه الخلفيات:فو 

 غياب فلسفة تربوية مركزية موحدة:-1
من أهم المشكلات التي تواجه الأنظمة التعليمية  لميدان التربوي أنّ االباحثين في  فق جلّ يتّ    

من الواقع  دة مستقاةافتقارها لفلسفة تربوية وموحّ ول العربية هو في المغرب العربي وباقي الدّ 
ول فالأنظمة التعليمية الحالية هي عبارة عن خليض لمجموعة من الفلسفات الاجتماعي لتلك الدّ 

بالصلة إلى خصوصيات الواقع التعليمي  التربوية العربية لا علاقة ولا رابض بينها ولا تمتّ 
 العربي.

ة العربية للتربية والثقافة والعلوم في منشورها الذي صدر في ته كذلك المنظموهذا ما أكدّ    
 :حيث يشار إلى ما يلي -الإستراتيجية المحدثة –ستراتيجية تطوير التربية العربية إ- 2008

تنبثق الفلسفة التربوية في أي قطر من الأقطار من الواقع الذي يعيشه ذلك القطر اقتصاديا  "
قرار هذه الفلسفات تصبح مرآة الأنشطة والممارسات  وسياسيا وثقافيا وعلميا، وعند وضع وا 

من هذه الفلسفة اشتقاق وتحديد الغايات الكبرى  السائدة التي يعيشها المجتمع حيث يتمّ 
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جرائية توضوالأهداف المعبّ  لمختلف  عرة عنها والتي تترجم عادة إلى أهداف تفصيلية وا 
 1." المشروعات والبرامج  لتنفيذها

منه فالعالم العربي يعاني من غياب فلسفة تربوية عربية وأصيلة لتحديد  واقع لا مفرّ وهذا    
الجذور التاريخية لأزمة التربية -وتوجيه أنظمته التربوية، ولقد استعرضنا في مبحث سابق 

ر التربية العربية بالفلسفات التربوية الغربية وخاصة الفلسفة المثالية، تأثّ  -في المغرب العربي
ى إلى خلق نوع من التناقض بينها وبين ود فلسفات تربوية كثيرة في العالم العربي أدّ فوج

ول كذلك من مال إلى تطبيق فلسفات تربوية غربية طبيعة البيئة التي نعيء فيها ومن الدّ 
دولة من الدول العربية لم يتاح لها  أيّ  ى فلسفات تربوية شرقية ونتيجة ذلك أنّ ومنها من تبنّ 
   التطوير القادر على التفكيـر و  فها الأسمى من التربية وهي بناء الإنسان المعاصرتحقيق هد

عامل ضعف في مواجهة الثقافات الأخرى في ذلك ل شكّ فوالتجديد كما هو الحال عند الغرب، 
من أهداف هذه الفلسفات وما يشتق منها  في النهاية أنّ  روحصيلة الأم" عالمنا المعاصر، 
زمة لها لمشكلات التربوية ووضع المعالجات اللاّ اكافية لتشخيص الة وغير وسياسات غير فعّ 

ذ لذلك، فّ التغيير وضعف القرار السياسي والإداري المنها ضعف إرادة دة أهمّ لأسباب متعدّ 
حديات الكبرى أن ه من الواجب الآن على البلدان العربية وهي تعيء مرحلة مليئة بالتّ ولعلّ 
بات العصر، بالاعتبار تراث الماضي ومتطلّ خذ فلسفة تربوية مشتركة تأن نفسها بوضع تحصّ 

وتجمع بين الأصالة والمعاصرة وتنطلق منه إلى تطوير الحاضر وتحديد صورة مجتمع 
رين مكان لمواكبة العصر لمتأخّ لمن، فلم يعد المستقبل برؤى واقعية تسابق في ذلك سرعة الزّ 

 2." لي من أجل حياة أفضل للمجتمع العربيو ونيل مكانة لائقة في المجتمع الدّ 
من خلال فلسفة تربوية  ىية السليمة ينبغي أن تستقو السياسة الترب كما تجدر الإشارة إلى أنّ    
وللأسف هذا  ،دولة عربية وضعها على أسس صحيحة استنادا إلى الفلسفة الاجتماعية لأيّ  تمّ 

بب في ذلك غياب المغرب العربي والسّ لدان بما لا نجده في كل البلدان العربية وعلى رأسها 
رات حتى عزلتها عن ما يجري في العالم من تغيّ ة تربوية واجتماعية أو غموضها أو فلسف

 ات في العملية التربوية.ومستجدّ 
ه يجب تحديد واضح للفلسفة التربوية وملامحها الرئيسية، ليس القصد من وعندما نقول أنّ    

اللّذان تحقيق الاستقرار والأمن القومي  الوصول إلىعليمي بل لتّ ظام اذلك فقض إنجاح النّ 
                                                

 .59، ص. المحدثة( الإستراييجيةيطو ر التربية العربية ) إستراييجيةالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  1
 .60، ص. المحدثة( الإستراييجيةيطو ر التربية العربية ) إستراييجيةالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  2
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دة المعالم وهذا ما أشار إليه تقرير إستراتيجية تطوير يعتبران من مخرجات فلسفة تربوية محدّ 
وتوضيح الفلسفة التربوية "  1995ة ـة سنـلنفس الإستراتيجي تـهجعاالتربية العربية من خلال مر 

ظام التربوي وضبطه وربض من وراءها ليس مطلبا هدفه مجرد إحكام النّ والفلسفة الاجتماعية 
هدف أساسي له آثار كبيرة في تحقيق الانسجام الاجتماعي  وببعضها بعض، بل ه هماتمقوّ 

ه هدف الي إن قلنا أنّ غلو بالتّ نه، ولا والثقافي داخل كل بلد عربي وفي إطار الوطن العربي كلّ 
، ةمن القومي داخل كل قطر عربي وفي الأقطار العربية مجتمعذو دور أساسي في تحقيق الأ

 1." ن لنا أثر من آثار التربية في تغيير الواقع العربيوبهذا يتبيّ 
م العربي الذي لا يجد دة وواضحة على عقلية المعلّ كما ينعكس غياب فلسفة تربوية محدّ    

ة عن مجتمعنا ومبادئها وأسسها يبنفسه وهو في الميدان التربوي من تطبيق فلسفات تربوية غر 
ى نفس هذه المبادئ والأسس، يقول الدكتور زغلول النجار في ونقلها إلى عقول عربية لا تتبنّ 

فق رجال التربية يتّ  "ما يلي  -نظرات في أزمة التعليم المعاصر وحلولها الإسلامية-كتابه 
بمهمته التروية على الوجه الأمثل،  نه من القيامفي الحياة تمكّ  ةللمعلم من فلسف ه لا بدّ على أنّ 
مه العليا دة المجتمع وتراثه، وقيّ يللتعليم من فلسفة واضحة تنبعث من عق ه لا بدّ كما أنّ 
عات فلسفة تنعكس في أهداف العملية التربوية وفي مناهجها وأساليبها ومختلف طرائقها وتطلّ 

ع لأمور التربية المعاصرة المتتبّ  ومعاييرها، وفي كل أمر من أمورها، وعلى الرغم من ذلك فإنّ 
قد أصبحت دهرية، لا دينية خالية من أي  ارتباط بعقيدة أو خلق أو  -بصفة عامة–ها يجد أنّ 
دة ولا فلسفة واضحة لحياتهم ي اليوم في جملتهم لا يملكون فلسفة تربوية محدّ معلمّ  نّ أقيم، و 
لفلسفات المادية المنكرة في أغلب الأحيان ت تلك اادرة التي لها فلسفة منهم قد تبنّ ة النّ والقلّ 

 2."  ها تدور في إطار المادة فقض وتنكر كل ما وراءها!!!وهي فلسفات ناقصة لأنّ 
بات العصر اهن وتستجيب لمتطلّ دة تعكس الواقع الرّ وما أحوجنا اليوم إلى فلسفة تربوية موحّ    

نّ فنحن لا نفتقد فقض فلسفة تربوية فعّ  ،المتسارع ا نفتقد كذلك المرونة والتجديد الواجب مالة وا 
رهما في أي فلسفة تربوية تطمح إلى بناء الإنسان المعاصر والفلسفة التربوية بهذا الشكل توفّ 

م والأهداف، ولا ـة المعالـلا تأتي من الفرال، بل يجب أن تستند إلى فلسفة اجتماعية واضح
ما في تتسم بالمرونة والقابلية للتجديد ولا سيّ  و نهائية بل يجب أنّ أيجب كذلك أن تكون ثابتة 

                                                
 .94، ص.1995، تونس يطو ر التربية العربية إستراييجيةنراجعة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  1
، ص. 2006مصر،  القاهرة،(. 1، مكتبة وهبة، ط )الإسلانيةنورات في أزنة التعليم المعيصر وحلولهي غلول النجار، ز 2

34 ،35 . 
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ومن سلبيات  ،قات معرفية على جميع الأصعدةفّ رات وتدلات وتغيّ هذا القرن الذي يشهد تحوّ 
ظم التربوية حديث لا منطق الحداثة، فراحت النّ ركيز على منطق التّ ية هو التّ و فلسفتنا الترب

لف المظاهر الخارجية للعملية التربوية من مدارس مخت ىبنّ تالعربية تجلب التقنيات الحديثة، وت
دارة وتقنيات حديثة  قة بالجوهر تناست تماما معنى الحداثة الحقيقية المتعلّ و ومباني وأدوات وا 

وح وح الحقيقية للعملية التربوية والقدرة على بناء النزعة العقلية في الإنسان وترسيخ الرّ والرّ 
رات حرية وحقوق الإنسان فبقيت التربية العربية خارج حراك التغيّ م الإبداع والالعلمية وتدعيم قيّ 
 الكبرى من حولها.

يج الفلسفة التربوية العربية اليوم غير قادرة على تكوين شخصية الإنسان الخرّ  وهذا مؤداه أنّ    
ر د والسريع التطوّ عامل مع العالم المعاصر المعقّ واستعداداته المختلفة لكل مرحل حياته للتّ 

ج من الجامعة وهو لا يكتسب معرفة مرنة وديناميكية بالعالم الآخر بل الب يتخرّ ر، فالطّ والتغيّ 
 ع إلى المستقبل.ة تعكس الماضي أكثر من الحاضر والتطلّ بن معرفة جامدة صورية مقوليلقّ 

 مشكلة الأمية: -2
لات معرفة معدّ  أنّ ن من أهم المشكلات في التعليم العربي ورغم و ن التربويو يعتبرها الباحث   

% للنساء، 44% للرجال و68ر الآن بنسبة ن وتتزايد يوما بعد يوم إذ تقدّ القراءة والكتابة تتحسّ 
 11-6تراوح سنهم ما بين يحسن بصفة شاملة مع تناقص عدد الأطفال الذين ما سيزداد التّ وربّ 

، وفي 1995مليون سنة  8.2إلى  1990مليون  9.1سنة والذين هم غير متمدرسين من 
نسبة القرائية لدى من هم الر تقدّ " عليم للجميع جاء ما يلي: تقرير اليونسكو الإقليمي حول التّ 

ا % أمّ  61.5ول العربية مجتمعة في نهاية التسعينات بسنة وما فوق في الدّ  15في عمر 
الأقاليم ول العربية واحد من أكثر % مليون، لذلك تعتبر الدّ 67.9ين الكلي فيقدر ب عدد الأميّ 

ول الأكبر حجما سكانيا، ية، لكن حجم الأمية تتحمل وزره الدّ في العالم التي تنتشر فها الأمّ 
هناك عشر دول عربية هي الأردن والإمارات والبحرين وجيبوتي وعمان وقطر  ذلك أنّ 

 17مليون أمي بينما تضم مصر وحدها  2.54والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا، تضم حقا 
المخزون الأكبر للأميين نجده في خمس دول فقض هي مصر  ا، وواقع الحال أنّ مليون

% من مجموع   71مليون أمي أو  48والسودان والجزائر والمغرب واليمن وهي تشمل على 
 1." ين في الدول العربيةالأميّ 

                                                
 .62، ص.2000،  الإمليمي حول التعليم للجميع في الدول العربيةالتقر ر اليونسكو،  1
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والاقتصادية ، ية من أهم العقليات التي تواجه التنمية الاجتماعية كما تعتبر مشكلة الأمّ    
يادة السكانية المتواصلة تصاعديا كأحد ل الزّ ف البشري، وتشكّ وهي أهم شكل من أشكال التخلّ 

ة في العالم دابير الحاسمة والنهائية لمحو الأميّ خاذ التّ أسباب تفاقم المشكلة في غياب اتّ 
على مليون   260مليون أمي من أصل  150و 2000يين سنة العربي، فقد بل  عدد الأمّ 

ول العربية، وقد صدر بيان للأمم المتحدة وعقد تقدير إحصاءات الأمانة العامة لجامعة الدّ 
نسبة الأمية  أنّ  همفاد القرائية حرية  تحت شعار 2012-2003ية الأمم المتحدة لمحو الأمّ 

عدد  كما أضافت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أنّ  ،% في العالم العربي61قد بلغت 
 340ي من أصل حوالي مليون أمّ  97.2،  2013الأميين في المنطقة العربية قد بلغت سنة 

ن معتبر مقارنة مع من مجموع السكان وهذا تحسّ  ةفي المائ 27.9مليون نسمة، أي بنسبة 
ية حتى ولو بهذه النسبة الأمّ  حدة ولكن هذا لا يعتبر عذرا إذا أنّ قرير الأخير للأمم المتّ التّ 

ت المنظمة ناقوس الخطر في بيان ودقّ  ،مةول المتقدّ اها مع الدّ تعتبر ضخمة إذا ما قارنّ 
 ية الذي وافق الثامن من سبتمبر، مشيرة إلى أنّ أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمّ 

 ية في السنوات الماضية.ما حقيقيا على طريق محو الأمّ ق تقدّ ول العربية لم تحقّ الدّ 
 45-15ين تتراوح أعمارهم بين ين العرب الذّ اء من الأميّ نّسنسبة ال ت المنظمة أنّ كما أقرّ    

راسة غير ن هم في سن الدّ ملايين طفل في الوطن العربي ممّ  6 % وأنّ 60سنة قد بل  
فون عليم الابتدائي يتخلّ % من الأطفال الذين يلتحقون بالتّ 20 منخرطين في سلك التعليم وأنّ 

 لى.الدراسية الأوّ عنه خلال المرحلة 
ية رة للبترول ونسبة الأمّ امية خاصة تلك المصدّ ول النّ وقد لا تتماثل الأسباب في كل الدّ "   

%  إذ تختلف الأسباب باختلاف 65% في الإمارات  وبين تلك الفقيرة منها والصومال  7.5
غم من الجهود لرّ وبا ،المعطيات الاقتصادية والاجتماعية، كما تختلف النتائج باختلافها أيضا

ملايين الأفراد صغارا وكبارا ما  أنّ  ية و القضاء عليها، إلاّ امية لمحو الأمّ ول النّ التي بذلتها الدّ 
هذا ومع بداية ن فضلا عن ذلك في حالة فقر مدقع، عليم ويعيشو عون بمزايا التّ زالوا لا يتمتّ 

حد ألا يحترم فيه  اباستمرار وضعالقرن الحادي والعشرين لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقبل 
 1." ل انتهاكا للقيم الاجتماعية والإنسانيةلية للإنسان وهو ما يشكّ الحقوق الأوّ 

                                                
، الاجتماع الاستشاري ... في إطيق التعليم المستمر في دول العيلم الثيلث الأنيةنبيدئ وخطوات يصميم نظيهج نحو أنظر  1

 سمير جرار، اليونسكو.
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ول العربية وانتشارها لن يكون من دولة من الدّ  ية في أيّ تزايد نسبة الأمّ  نّ إوخلاصة القول ف   
ية داء يجب محاربته فالأمّ العوامل التي ستساعد على الارتقاء بها إلى المستوى الحضاري 

من غير المعقول بناء إنسان المستقبل الذي يستطيع رصد ، و قيم والرّ باستمرار لضمان التقدّ 
الوتيرة التي المرحلة الراهنة ويسير على نفس  راته الهائلة وأن يواكبات العصر وتغيّ مستجدّ 

ية نحو بناء الجهل والأمّ  م والمجتمع الذي يعيء فيه يعاني من ويلاتنجدها في الغرب المتقدّ 
 .تلك الظاهرةى يقضي نهائيا على مجتمع المعرفة ولن يكون له ذلك حتّ 

 غياب روح التكنولوجيا والثقافة المعلوماتية:-3
قمنة الذي يشهده العالم في جميع إنّ التّطور الهائل للتكنولوجيا والمعلوماتية ومجال الرّ    

لات معدّ  مات الرئيسية لعصرنا الحالي، ويمكن القول أنّ ميادين الحياة ليعتبر سمة من السّ 
أن تستجيب كل من المنطقي سات، و ير قد يصدم الكثيرين أفرادا ومؤسّ سرعة هذا التغّ 

ممكن وتعتبر  ل الهائل والاستفادة منه إلى أقصى حدّ سات الاجتماعية لمواكبة هذا التحوّ المؤسّ 
وهذا ما  ،الاجتماعية التي يجب عليها تدارك ذلك ساتسة التربوية واحدة من أهم المؤسّ المؤسّ 

ذ و  ،التربوية والتعليمية هفعله الغرب المتقدم لتفعيل آليات الصورة  ث عن الغرب فإنّ نحن نتحدّ ا 
لخوض  هعدم دخول كما أنّ  ،جهنا إلى العالم الآخر ألا وهو العالم العربيما اتّ تصبح قاتمة كلّ 

الألفية الثالثة ليمكن اعتباره من أحد الأسباب  ونحن في خضمّ م التكنولوجي معركة العلم والتقدّ 
 الرئيسية للأزمة التعليمية المعاصرة.

ع المذهل للمعلوماتية وثقافتها أصبح سمة أساسية من سمات العصر وخاصة وسّ التّ  إنّ "    
رف نا من المصدفالحاسوب أصبح يطار  ،أصبح عالما محوسبا مر فعالمنا المعولالعالم المتطوّ 

إلى المكتبة، إلى الأسواق العامة، إلى المدارس، إلى كل زاوية من زوايا محيطنا، ورغم هذا 
المدرسة العربية ما زالت بعيدة عن روح العصر، عصر المعلومات، ففي حين  أنّ  ر، إلاّ التطوّ 

حدة الأمريكية إلى أن تجعل كل تلاميذ المدارس قادرين على استخدام تسعى الولايات المتّ 
سين في الوطن العربي، دع عنك التلاميذ، معظم المدرّ  ، نجد أنّ 2000لحاسوب بحلول عام ا

 1." لا يتعاملون معه
ي ـطبيعة الثورة العلمية والتكنولوجية التي يعيشها العالم منذ التسعينيات من القرن الماض إنّ    

عة الشعوب وأنظمتها المتنوّ ع ـك كل جوانب الحياة لجميي جديد فكّ ـة بروز واقع عالمـكان نتيج

                                                
 .137، ص.1999،نيت في الوطن العربي  الوامع والآفيقالطر ق السر ع للمعلوالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  1
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هذه الثورة  وي أنّ بفق عليه كل من يبحث في المجال التر للأسف يمكن القول وهذا ما يتّ و 
ة العربية وأنظمتها التعليمية ولقد يات التي تواجه الأمّ العلمية الهائلة قد أصبحت من أهم التحدّ 

المعرفي والحقائق ر التطوّ صات العلمية بقسض وفير من حظيت كل المجالات والتخصّ 
صين على الإلمام بكل حيثيات هذه ظريات والاكتشافات ونتيجة ذلك زيادة قدرات المتخصّ والنّ 

نوع في المجال المعرفي قد أثرى سارع والتّ هذا التّ  نّ إوالأبعد من ذلك ف ،المعارف والاكتشافات
ص معرفي جديد وقد نسمع عن قيام فرع أو تخصّ و  واحد إلاّ يوم  بشكل هائل فروعها، فلا يمرّ 

صات العلمية ها إقامة علاقات بين الفروع والتخصّ كان لهذا الانفجار المعرفي فوائد أخرى أهمّ 
ص لم يكن يتاح له من بإمكان لكل باحث يحتاج إلى معرفة أو تخصّ  عداالسابقة والجديدة و 

 قبل.
استخداماته في جوانب القصور في توظيف المعلوماتية لدينا لا يقتصر على ضعف  إنّ "    

التدريس، بل يمتد قصور توظيفه في الإدارة والبحث وتنظيم مستوى العمل الإداري التربوي في 
ل القاعدة الصلبة للمراحل الأخرى من عليم الأساسي الذي يمثّ جميع مراحل ومستويات التّ 

المتابع لحركة نشر ثقافة المعلوماتية يسعد بالمجهودات والمشروعات العربية التي  التعليم، إنّ 
بدأت تنتشر في السعودية وسوريا والكويت ومصر وتونس والأردن ولبنان والبحرين والمغرب، 

ع في نشر الثقافة ولكن ما حدث ينبغي أن يترجم وفق خطة قطرية لكل دولة على حدة للتوسّ 
 1." ة الأسدن للتعليم فيها حصّ المعلوماتية، يكو 

ل المعرفي الضخم، لا تستطيع المدرسة العربية اليوم أن تعيء معزولة عن هذا التحوّ    
ابع التقليدي المحصور في الكتب أو الإذاعة أو التلفاز كما كان فالمعرفة لم يعد لها ذلك الطّ 

وتنوّعت وتشعّبت،  دتت وتعدّ ر ذلك في الماضي إن وسائل انتشار الثقافة المعلوماتية قد تطوّ 
ية والنوعية في المعرفة وفروعها يحتّم على والانفجار المعرفي المتمثل في الزيادة الكمّ 

المؤسّسات التعليمية أن تعيد النّظر في أسس ومبادئ اختيار وتخطيض المناهج والمحتوى 
وجه القديم المبني على نقل الدّراسي وأساليب التّعامل وتكييفها مع طبيعة المعارف الرّاهنة، فالتّ 
الاجتماعية التّي نعيشها اليوم و المعرفة والحقائق وتلقينها لا يتناسب البتّة مع التّغيرات المعرفية 

ذا بقيت المدرسة العربية على هذا الحال فسنفقد شوطا عظيما من أشواط التقدّم والرّقي  وا 

                                                
 .193، ص.  التربية في الوطن العربي على نشيقف القرن الحيدي والعشر ن، بن عبد الله السنبل، عبد العزيز 1



194 
 

اليوم، هذا التّحدّي التكنولوجي والمعرفي والطّموح إلى إنتاج مجتمع المعرفة الذي يعيشه الغرب 
الذي يواجه التربية العربية ستكون عواقبه وخيمة على المجتمعات العربية إذا لم نتمكّن من 

التيّ قامت بها الكثير من  -نحن لا ننكر ذلكو -اوزه، ورغم المجهودات الجبارة مواجهته وتج
إنّ الطّريق ما زال طويلا لكي نصل إلى الدّول العربية للمشاركة في هذه الحرب المعرفية ف

الهدف المنشود ويجب علينا مضاعفة الجهود وكسر القيود ومحاربة الجمود وكل العقبات التي 
 تقف أمام تطوير منظوماتنا التربوية لتحقيق ذلك.

 إشكالية ارتباط سوق العمل بمخرجات التعليم:  -4
ول تفاقم الأزمة في المغرب العربي وباقي الدّ ت إلى من بين أهم الأسباب التي أدّ  نّ إ   

الي ساؤل التّ العربية هو ذلك الانفصال العظيم الموجود بين مخرجات التعليم وسوق العمل والتّ 
عليم هو السبيل إلى بناء مجتمع راقي ومزدهر إذا كان التّ  ماسيكون محور تحليلنا ويتمثل في

 ؟ بات العمل في المجتمعق مع متطلّ جة إليه إذا كانت مخرجاته لا تتوافا الحافم
عليها هذا التعليم،  يّ ا أن نرجع إلى الأصول التي بنب منّ والإجابة على هذا السؤال يتطلّ    

مين ى له إخراج أجيال من المتعلّ فالغرب اليوم يقوم بعملية تشريحية لبناه التعليمية ليتسنّ 
ته هوض بأمّ الطريقة استطاع الغرب النّ بنى الاجتماعية، بهذه لون العجز الموجود في ايغطّ 

ا ما يحدث اليوم عندنا مبتغاهم أمّ غير ب التلاميذ والطلبة إلى لعدم وجود أي ثغرة تسمح بتسرّ 
خطيض جع إلى هذا النقص في التّ اأخر والانحطاط الذي نعيشه والسبب ر فيعكس تماما التّ 

لميذ طيلة م التّ بات سوق العمل، فتعلّ عليم ومتطلّ ة واسعة بين مخرجات التّ التربوي بحيث نجد هوّ 
راسي يستدعي منه عند دخوله الحياة المهنية استعمال معارفه ومهاراته لبناء المجتمع مساره الدّ 

العكس يحدث فمعارفه ومهاراته في واد ومتطلبات المجتمع في واد  الذي ينتمي إليه ولكنّ 
 آخر.
عليم بشكل عام، عملية ربض التّ  صة إلى أنّ لمتخصّ راسية اقارير القطرية والدّ تشير التّ " كما    
من العقبات الرئيسية في  ي بشكل خاص باحتياجات سوق العمل تعدّ عليم الثانوي والفنّ والتّ 

أحد أهم أسباب  عليم، إذ أنّ هات العربية في تطوير هذا التّ ياسات والتوجّ تحقيق أهداف السّ 
العربية يعود إلى حالة "الانفصام" القائمة بين  قطارالأعليم المهني والفني في معظم ضعف التّ 

نظم التعليم  سات هذا التعليم وقطاعات سوق العمل الإنتاجية والخدمية، خاصة وأنّ مؤسّ 
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عليم الجامعي الأكاديمي، فضلا لاميذ نحو التّ ز على توجيه التّ العربية والمناهج التعليمية تركّ 
عليم المهني والفني مقارنة ف مرحلة نمو التّ أو تخلّ الواقع يشير إلى وجود تفاوت  عن ذلك، فإنّ 

ا قاد إلى وجود حالة عدم التوافق أو قني في قطاعات سوق العمل، ممّ مع مرحلة التطور التّ 
رة، لقد بذلت معظم الأقطار العربية الانسجام بين هذا التعليم واحتياجات سوق العمل المتغيّ 

ي وتعزيز ارتباطه باحتياجات سوق العمل، واعتمدت فنّ عليم المهني والجهودا حثيثة لتطوير التّ 
سياسات واستراتيجيات استهدفت جعل هذا التعليم بمثابة أداة تغيير إيجابي في المجتمع 
ووسيلة لتطوير قطاعات سوق العمل الإنتاجية والخدمية، وتتفاوت الأقطار العربية في مستوى 

 1."دة والإمكانات المتاحة ...ـة السائـيا للظروف المحلـي هذا المجال تبعـقته فما حقّ 
عليم في الميدان التربوي عن عدم ارتباط مخرجات التّ  ة دراسات وهي لا تقلّ عدّ  تهذا وأكدّ    

عليم الجامعي بسوق العمل والتنمية ومن أسباب ذلك استخدام وسائل وطرائق تقليدية في التّ 
رة خذ صورا وأشكالا وقوالب متكرّ ، لتتّ الأكاديمي جعل العملية التعليمية تسير سيرا بطيئا

كما يلاحظ كذلك غياب سياسة قبول صحيحة وعدم  ،جديدسم بمعالم المرونة والتّ ونمطية لا تتّ 
عة وغياب صات العلمية المتنوّ خصّ في التّ جد حاليا من شروط التحاق الطلبة مراعاة ما يو 

إلى الحصول على الشهادة الجامعية  لعلم، فالالتحاق بالجامعة لا يهدف إلاّ لالقيمة الحقيقية 
من سلبيات الجامعات في المغرب العربي  فقض وليس لتلبية احتياجات سوق العمل، كما أنّ 

خاصة والبلدان العربية عامة هو غياب الأنشطة العلمية والبحثية للطلبة، وعدم توفير 
 ختلفة.لات العلمية المحكن والمواصلات والرّ بات الضرورية لهم كالسّ المتطلّ 
ا في ما يخص سوق العمل فيلاحظ غالبا ضعف التركيبية الاقتصادية وهيكلها بصورة أمّ    

فأغلب فرص العمل المتواجدة محليا وطبيعتها لا تحتاج  هعامة، وضعف سوق العمل وفرص
لات العليا والجامعية، ضف إلى ذلك عدم وجود استثمارات عربية وأجنبية وعدم وجود لمؤهّ ا

فين ع القطاع العام العربي بالموظّ ول العربية وتشبّ يع للاستثمارات في الدّ سياسات تشج
عليم الجامعي وعدم وجود سياسة حكومية سات التّ الحكوميين وغياب التنسيق والشراكة مع مؤسّ 

قة ول المجاورة كما يلاحظ كذلك غياب السياسة الحكومية المتعلّ الة لخلق فرص عمل في الدّ فعّ 

                                                
ويكينلهمي وقبطهمي   يحد ث برانج التعليم الثينوي العيم والثينوي المهظي والفظي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 1

اجتماع مسؤولي التعليم الثاوي العام ومسؤولي التعليم الثانوي المهني والفني  –بيحتييجيت التظمية في الأمطيق العربية

 بتصرف. 13، ص. 1998، سبتمبر 10 -6ومسؤولي تخطيط القوى العاملة الرياض 
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وعدم تبني المعايير العلمية والموضوعية في التوظيف والتركيز على الوساطة بتوفيق العمالة 
 الوظائف. معظم والمحسوبية في تعيين

عواقبه تكون و  ،وازن بين مخرجات التعليم وسوق العملكل هذا يخلق نوعا من عدم التّ    
فين على وخيمة على المجتمع فتنتشر الفوضى وتزداد المحسوبية والوساطة في تعيين الموظّ 

ولة ولن ف أركان الدّ اضعممّا يؤدّي إلى إحساب الجودة والكفاءة وانتشار الرشوة في التوظيف 
با لطبيعة العصر الذي نعيء فيه ة وتحسّ ول القويّ هوض والالتحاق بركب الدّ تستطيع النّ 

في الوطن العربي مطالب على  عليمالتّ  لة في الاعتماد المتزايد على التقنية، فإنّ ومبادئه المتمثّ 
خرجات مكامل بين ة لتحقيق التّ ي سياسات ارتجالية وجادّ الأزمة السابقة بتطبيق وتبنّ غرار 

 عليم وسوق العمل حتى تصبح التربية العربية متماشية ومتناسقة مع روح العصر وجوهره.التّ 

 التربية العربية في معترك الحداثة وما بعد الحداثة:  -5
 : وم الحداثةفي مفه-أ

ة اهنة والقصد بهذا المصطلح عامّ مصطلحات التي انتشر استعمالها في الفترة الرّ المن هي     
فه في مؤلّ  رمزي أحمد عبد الحيويرى  ،ه الحالة الجديدة التي يصل إليها المجتمعيعني أنّ 

الإنسان هو مركز  حالة انطلقت من فكرة أنّ " ها " أنّ التربية ومجتمع الحداثة وما بعد الحداثة"
دارة المجتمع، ـــإلى عقله فقض، في فهم الحياة ودراس ه لا يحتاج إلاّ نّ أده، و الكون وسيّ  ة الواقع، وا 

 1." جوع إلى وحي أو غيبار، دون الرّ افع والضّ مييز بين النّ والتّ 

ي تتداخل وتترابض مع ظواهر ومفاهيم سوسيولوجية ومصطلح الحداثة من المصطلحات التّ    
رمزي اق يضيف الدكتور العلمنة، وفي هذا السيّ  ،ير الاجتماعيغريب، التنمية، التغّ مثل التّ 

ل إلى معجمنا الثقافي كثير من المصطلحات الفلسفية التي وقد تسلّ  : "أحمد عبد الحي ما يلي
رة، وفي ل الثقافة العربية المعاصي كان لها الأثر الكبير في تشكّ أنتجتها العقلية الأوروبية، والتّ 

بناء المفاهيم المعرفية في خطابنا التعليمي، متمظهرا في العلوم الإنسانية بأقسامها المتنوعة 
 2." ين والفلسفةاريخ والنفس والاجتماع والسياسة إضافة إلى الدّ غة، الأدب والفن، والتّ اللّ 

بب وض والسّ غم من الأهمية البالغة لمصطلح الحداثة، فقد يحوم عليه بعض الغموعلى الرّ    
محدود، يقول الدكتور و صين على استعماله بمعنى واحد ارسين والمتخصّ فاق الدّ يعود لعدم اتّ 

                                                
 .19، ص. ة الثالثةالتربية العالمية أحد المتطلبات الألفيرمزي أحمد عبد الحي،  1
 .19، ص. التربية العالمية أحد المتطلبات الألفية الثالثةرمزي احمد عبد الحي،  2
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     في هذا الشأن ما يلي:  -التربية والحداثة في الوطن العربي-في كتابه أسعد وطفة يعل
ذا، مكانة اليوم في حقل المفاهيم المعقّ La Modernitéويأخذ مفهوم الحداثة "  كان هذا  دة، وا 

 هذا الغموض يشتدّ  المفهوم يعاني من غموض كبير في بنية الفكر الغربي الذي أنجبه، فإنّ 
ب بذل مزيد من ة تتطلّ في دائرة ثقافتنا العربية، ويأخذ مداه ليطرح نفسه إشكالية فكرية مهمّ 

 مد رسولرسول مح، فالحداثة كما يعرفها 1" الجهود العلمية لتحديد مضامينه وتركيباته وحدوده
ه يمضي في زمن ا يقال فيه وعنه، ولأنّ "مفهوم مراول، فهو أكثر من ذاته أبدا، ويقول أكثر ممّ 

ه يدفع بالحاضر والآن إلى خلفه ليمارس حضوره وآنيته من جديد، هكذا إلى ما لا ي فإنّ خطّ 
 2نهاية، يحفل بالجديد ويمارس فعل الإدهاء دون هوادة".

  :رضوان زيادةالغموض يحوم على مفهوم مصطلح الحداثة فإضافة إلى ذلك يقول  بقىوي   
افضة لكل نمذجة، حديد، الرّ عريف والتّ كانت تدخل ضمن المفاهيم المستعصية على التّ  اإذ" 

ما بعد الحداثة وعطفا  فة بعدم القابلية والقدرة على قبض مفهوم ناجح وجاهز لها، فإنّ والمصنّ 
 أحد أن يمسك بتعريف ةأو أميبا ليس باستطاع ىها هيولقل من وصفها بأنّ على ذلك، ليس أ

 3." هال
د المعاني والأشكال وهو بمثابة رؤية جديدة ر متعدّ الحداثة تصوّ  يمكن القول إذن بأنّ    

ة بمسار عقلي مرهون بالزمان والمكان، فالحداثة رفض للانغلاق لومغايرة للعالم ووثيقة الصّ 
فاعل مع كل اها الانفتاح والتّ عامل بمبادئ وأسس جديدة مؤدّ صريحة للتّ والجمود ودعوة 

ر ل كل أنواع التغيّ بّ الثقافات والحضارات البشرية، وهي كذلك دعوة للممارسة الفعلية للحرية وتق
 الذي بإمكانه أن يطرأ على المجتمعات الإنسانية.

لت في رحم الحضارية الإبداعية التي تشكّ ها الروح وباختصار، يمكن تعريف الحداثة بأنّ "    
يات والحرّ ية باتجاه العقلانية والفردانية الغرب ي شهدتها المجتمعاتاريخية التّ حولات التّ التّ 
ر والإبداع، ها حصان التغيّ ها بعربة حضارية يجرّ هيمقراطية وحقوق الإنسان ويمكن تشبيالدّ 

ية، باتجاه تحقيق الطموحات عة العلمية والحرّ ز وتنطلق على عجلات الفردانية والعقلانية والنّ 
 4." مالإنسانية الكبرى في مزيد من الرفاهية والسيطرة والتقدّ 

                                                
 .46، مرجع سابق، ص. التربية والحداثة في الوطن العربيفة، طعلي أسعد و 1
د/ علي أسعد  ، نقلا عن85ص. 2000، 7، السنة 28، الكلمة، العدد الإسلام وحداثة الغرب الأولىرسول محمد رسول،  2

 فة، التربية والحداثة في الوطن العربي.طو
 .17، ص.23المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء، العدد  -صدى الحداثة  ني بعد الحداثة في زنظهي القيدمرضوان زيادة،  3
 .50فة، مرجع سابق، ص.طعلي أسعد و 4
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 التربية العربية بين الحداثة والتحديث:-ب
هناك التباس كبير بين مفهومي الحداثة  يرى أغلب الباحثين المهتمين بالحقل التربوي أنّ    

فمعظم المجتمعات العربية تعيء في مظاهر الحداثة وهذا خطأ  ،ربية اليوموالتحديث في التّ 
كل البلدان العربية تعمل وتسعى إلى  حديث والحداثة فرق شاسع فنلاحظ مثلا أنّ بين التّ  لأنّ 

راسية دون معرفة سابقة لدورة كتقنية معاصرة، فهل هذا الدّ  همإدخال الحاسوب مثلا في برامج
 ؟ يحقق حداثة آم تحديث

لى حدّ ف العربي هي إشكالية تتعلّ إشكالية التخلّ  إنّ     كبير بفشل مشروع صنع  ق في أصلها وا 
الي هناك خلض الإنسان العربي وتربيته وتثقيفه وتنشئته، وبناء قدراته الإبداعية والإنتاجية، وبالتّ 

، فنجد modernizationومفهوم التحديث  Modernityملاحظ في استعمال مفهوم الحداثة 
زاء المناهج التي يستعملها العقل داثة تعبير صريح لموقف عقلي تّ الح أنّ  جاه مسألة المعرفة وا 

حديث يقتصر على التّ  ة الناس من العرب لأنّ لبلول معرفة ملموسة وهذا ما لم يدركه عامّ 
غيرها بهدف إحداث ربية أو ف في مجال التّ استحضار التقنيات الحديثة والجديدة بحيث توظّ 

م المحدودة ، ولفهم الفكرة المعروضة بوضوح نستعرض ما أتى به ي ذهنية المعلّ تغيير عقلي ف
حديث، توجد في الحقيقة روابض جوهرية بين الحداثة والتّ :" يقول حيثفة طأسعد و  ليع

حديث وهذا يعني فالتحديث في جوهره تجسيد للحداثة، والحداثة في جوهرها تعبير فكري عن التّ 
ضح هذه العلاقة بين الحداثة والتحديث كالعلاقة بين الجسد والروح، وتتّ ه يمكن توصيف نّ أ

مة التي لا يمكن الفصل فيها بين الحداثة والتحديث، ولكن الفصل العلاقة في البلدان المتقدّ 
ي تأخذ فة  التّ امية والمتخلّ سم بالوضوح في كثير من البلدان النّ بين الحداثة والتحديث أمر يتّ 

وح الحقيقية للنهضة حديث دون أن تأخذ بأسباب الحداثة أي بالرّ ة أي بالتّ بمظاهر الحداث
 1." م التي تتمثل بالانفتاح العقلي والمعرفي على الكون والحضارة والإنسانوالتقدّ 
اليوم أنّ المنظومة التربوية العربية تأخذ بالتقنية الحديثة  وتماشيا مع منطق الفكرة، نرى    

ى لنا فهم جوهر الحداثة وجب ى يتسنّ علمية أو الفلسفية لهذه التقنية، وحتّ وح البالرّ  دون الأخذ
ل الماضي والحاضر لتعيد إنتاجهما بروح كة منطلقة تمثّ دة متحرّ ها كطاقة مجدّ كعلينا أن ندر 

مستقبلية جديدة، فالحداثة فعل متكامل للمعرفة، مبني على استخدام العقل بصفة منتظمة لبلول 
التحديث هو مجرد إدخال  ملموسة للواقع الراهن، في مقابل ذلك فإنّ معرفة تفاعلية و 

                                                
 .51، 50، ص. التربية والحداثة في الوطن العربيفة، طعلي أسعد و 1
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بعين الاعتبار المعنى الزمني للكلمة، الهدف من  ينللمخترعات الحديثة إلى عالم التربية آخذ
يرافقه أدنى تغيير جذري مقصود في المناهج فلا مظهري  ي أووراءه إجراء تحديث شكل

مييز ويمكن التّ :" حين قال سعد وطفةأ عليأيضا ر عنه راسية ومخرجاتها، وهذا ما عبّ الدّ 
، بشكل واضح، Modernizationحديث ، والتّ Modernityبوضوح بين مفهومي الحداثة 

زاء الم ناهج التي يستخدمها العقل في فالحداثة هي موقف عقلي تجاه مسألة المعرفة، وا 
ة والإنتاج ــقافر الثّ ـتجسيد الحداثة عبة ـحديث فهو عمليا التّ ل إلى معرفة ملموسة، أمّ صّ التو 

حديث في مجتمع دونما حداثة أي ليس بالضرورة أن والمظاهر المادية للحضارة، وقد يجري التّ 
حديث أي تغيير عقلي أو ذهني للإنسان من الكون والعالم، حيث يمكن نقل واستيراد يرافق التّ 

 1."عقلية ...دون معطياتها الفكرية وال ةرفالحضارة المادية الصّ 
غيب فيها معالم المستقبل ويغيب معها الهدف تالي سنعيء نحن العرب حالة تعليمية وبالتّ    

الشيء الذي يجعل المنظومة التربوية تأخذ صورة متناقضة مع الحداثة  ،المراد الوصول إليه
بعيدا عن سات التربوية يبقى عملية تحديث المؤسّ  الحقيقية وبناءا على ذلك يظهر لنا أنّ 

وح العلمية التي هي جوهر وأصل الحداثة، وهذا بدوره سيعيق امتلاك الحداثة الفعلية والرّ 
في  نفس الباحثح به بشكل واضح القدرة على إنتاجها وتصنيعها أو تعديلها، وهذا ما صرّ 

حديث يعني مظاهر حديث، فالتّ ... وشتان ما بين الحداثة والتّ "مقطع آخر من كتابه قائلا 
حظة الواعية التي تتمثل في انتظام حداثة المادية، في حين تعني الحداثة في الأصل اللّ ال

لات عميقة قادرة على إحداث تحوّ  ة حضاريةة في اندفاعم الحرّ العقلانية والفردية والعلمانية والقيّ 
مل تعهي حالة فكرية قيمية عقلية روحية ت في البنية الاجتماعية والبنائية للمجتمع، فالحداثة

حديث فقد يكون ا التّ في مظاهر الجسد الاجتماعي، أمّ  في بوتقة الروح الاجتماعية وتتجلىّ 
ائرات وأنظمة م لشكليات الحداثة مثل: استيراد السيارات والطّ حالة من حالات الاستيراد المنظّ 

 2." التعليم وبدع الاستهلاك الاجتماعي
وم تعيء على فتات الحداثة وقشورها وهذا ما جعل سات التربوية العربية اليالمؤسّ  فعلا فإنّ    

ا التعليمية تنعدم فيها الروح الحقيقية لتلك الحداثة، ويجب أن نعرف نبنيت البعض يقول أنّ 
ورة الأولى تظهر في فالصّ  ،ة في صورتيند عامّ تحدّ يجوهر الحداثة ومضمونها  كذلك أنّ 

                                                
 بتصرّف .51، ص. التربية والحداثة في الوطن العربيفة، طعلي أسعد و1
 بتصرّف.،52، ص.51، ص. التربية والحداثة في الوطن العربيفة، طعلي أسعد و 2
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رات العلمية والتكنولوجية، والإبداعات المادية والتطوّ الانجازات د في المحيض الإنساني المتجسّ 
ى في السلوك والشعور والقيم الروحية الإنسانية، فالحداثة غير قائمة ا الصورة الثانية فتتجلّ أمّ 

نّ  ي يحوي الجانبين سق الاجتماعي الذّ ل في النّ ما تتأصّ في ذاتها وبمعزل عن بيئة الإنسان وا 
جديد والصيرورة والإبداع دون الحاجة إلى إدخال الحاسوب ي التّ المادي والمعنوي، فالحداثة ه

عملا حداثيا فالحداثة ظاهرة وصور التكنولوجيا المعاصرة وأينما يكون إبداع وتجديد يكون 
في معظم الثقافات والحضارات وهي تمثل بذلك مقاطعة محورية مع تاريخية إنسانية موجودة 

ديد الذي يقاطع التقاليد القديمة التي تمنع المجتمع من أن جضرب من التّ إنّها  ،قليدر التّ صوّ 
، إنّها تصوّر فلسفي مركّب قوامه سعي لا ينقطع للكشف عن يسير إلى درب الرقي والازدهار

م وآمن، وهما على بعضهما اجتماعي متكامل ومتجانس، ونسق صناعي منظّ  صورة نسق
الحداثة التربوية تقوم في  جاهات، إنّ والاتّ البعض مبنيان على العقلانية في مختلف المستويات 

قليدي والثانية تتمثل في التعليم التّ  أصلها على فكرتين أساسيتين، فالأولى قوامها الثورة ضدّ 
الحداثة في التربية هي البحث  مركزية العقل لتوظيف كل ما هو جديد، ونتيجة ذلك أنّ 

ملية التربوية للتطوير المستمر من يطرة على مدخلات ومخرجات العالمتواصل من أجل السّ 
 م.أجل الارتقاء الدائم بالمتعلّ 

 التربية العربية وما بعد الحداثة:-ت
إنّ العالم اليوم وهو على مشارف القرن الحادي والعشرين يعيء على أبواب عصر جديد    

ه ضرب من إنّ رات المذهلة التي طرأت على معالمه، لات الكبرى والتغيّ وعالم متغير قوامه التحوّ 
مات الحداثة التي عاشها حداثي، لقد استوعب الغرب وهضم مقوّ فكير الجديد، تفكيرا ما بعد التّ 

ى شعار ما بعد الحداثة في عصر أطلقت عليه هو اليوم يتبنّ وها  ،بعد الثورة الصناعية
ض رابعصر المعرفة واليقين، عصر العلم والنسبية، عصر التّ  ،فهو عصر العولمة ،ياتمسمّ 

ذابة هويته، عصر التحرّ  ر والهيمنة الكوني وصدام الحضارات، عصر الاعتراف بالآخر وا 
ناقضات في الجانب العلمي أين تتشابك الاكتشافات العلمية المذهلة وهو خاصة عصر التّ 

ر نظريات أخرى تارة فتارة تنفي نظرية قديمة وتطوّ  ،ي تتهاطل يوما بعد يوم على الإنسانيةالتّ 
عصر يرفع شعار نهاية " تأتي في  السيد يسينتعبير  أي ما بعد الحداثة على حدّ أخرى وهي 

ي قام ى القرن العشرين، والذّ عصر الحداثة الغربي، الذي بدأ مع عصر التنوير واستمر حتّ 
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ويضيف في مقطع آخر  1." على أساس الفردية والعقلانية والاعتماد على العلم والتكنولوجيا
ل داخل مشروع الحضاري الجديد الذي يتشكّ الر فقض عن عد الحداثة لا تعبّ بما  أنّ " من كتابه 

نمّ  ها مجتمعات ما اهنة، التي توصف بأنّ ربية الرّ غا هي وصف للمجتمعات الالحضارة العربية وا 
ولة، سات المجتمع الجماهيري، وتقليص دور الدّ على تفكيك مؤسّ  ابعد حداثية، تقوم أساس

تاحة الفرصة كاملة لل ية اختياراته الوجودية والحياتية والمهنية فرد لكي يمارس بحرّ وا 
 2."والاجتماعية...

رح الذي انبنى عليه مفهوم ما إلى الحداثة الصّ  تهلت الانتقادات الكثيرة التي وجّ ولقد مثّ    
ناقضات العديدة التي نسبت إلى مرحلة الحداثة ومحاولة من الغرب بعد الحداثة ونظرا للتّ 

لات التاريخية في المنتصف يات والمعضلات التي كانت نتيجة مباشرة للتحوّ لتحدّ لمواجهة ا
وازن بغية تحقيق زم على البشرية أن تخلق حالة من التّ كان من اللاّ  ،الثاني من القرن الماضي

  وح والعقل أي بين ما هو مادي وما هو روحي، التوافق الاجتماعي والثقافي والمزاوجة بين الرّ 
ار البحث الإنساني عن مخارج حضارية جديدة للأزمات المتفاقمة ظهرت أفكار وفي إط" 

رات ذكية عن المخارج الحضارية الجديدة لتجاوز ة لتقديم تصوّ شّحوآراء ونظريات مر 
الاختناقات التاريخية القائمة، واندفع بعض الباحثين إلى الاعتقاد بضرورة تجاوز الحداثة فكرا 

 3." جديدة أطلقوا عليها ما بعد الحداثةوممارسة إلى مرحلة 

ما بعد الحداثة هي مرحلة تقضي على سابقتها أي مرحلة الحداثة  أنّ  ولا يجب أن نظنّ    
ة انقطاع عنها ويوضح ل البتّ هذا لا يشكّ  أنّ  مت لمرحلة الحداثة إلاّ فرغم الانتقادات التي قدّ 

الحداثة لا ترفض عطاءات المرحلة ومرحلة ما بعد :" فيقول علي أسعد وطفةذلك الدكتور 
كامل ناقضات وتحقيق التّ جها بصورة جديدة لتجاوز مختلف التّ اتإنالحداثية بل تأخذها وتعيد 

مرحلة ما بعد الحداثة  والإنساني، هذا يعني أنّ  ي والانسجام بين مختلف جوانب الوجود الفكر 
دماجها ـعلى تنظيم تناقضاتهالعمل  محاولة لإعادة ترتيب الإشكاليات المطروحة، ومن ثمّ  ا وا 

 4." ر الإنسانيفي حركة التطوّ 

                                                
، 1ط.، المكتبة الأكاديمية،   أزنة المشروع الإسلاني المعيصر2الكونية والأصولية وني بعد الحداثة  جالسيد يسين،  1

 .192، ص. 1996 ، مصر،القاهرة
 بتصرف. 193، 192، ص   أزنة المشروع الإسلاني المعيصر2الكونية والأصولية وني بعد الحداثة  جالسيد ياسين،  2
 .80، ص. التربية والحداثة في الوطن العربيفة، طعلي أسعد و 3
 .80، ص.  التربية والحداثة في الوطن العربيفة، طعلي أسعد و 4
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يضاح مفهومها وغاياتهاوما يهمّ     هو  ،نا الآن بعد استعراض أهم معالم ما بعد الحداثة وا 
أثير ار ما بعد الحداثة ونجد هذا التّ اء تيّ أثير الذي طرأ على المنظومة التعليمية من جرّ ذلك التّ 
الوضع ما بعد في مؤلفه " فرنسوا ليوتاريظهر في الأهداف التربوية التي أشار إليها  ،مثلا

مة فرعية في المنظومة المجتمعية غايته ابتكار مهارات عليم باعتباره منظّ التّ  " أنّ الحداثي
 التربية العربية في ظلّ  إليه جديد وهذا ما تفتقروطرق تجعل المنظومة التربوية مرنة وقابلة للتّ 

عامل مع ق مباشرة بالقدرة على التّ رات العالمية ومن بين هذه المهارات ما يتعلّ هذه المتغيّ 
ولة أو المنظومة التعليمية أن تنافس بها ن الدّ صات تمكّ المنافسة العالمية وتتفرع إلى تخصّ 

عن ربض ناهيك السوق العالمية وهناك مهارات أخرى مرتبطة باحتياجات المجتمع نفسه، ف
م روحية لكن هذا غير كاف اليوم بل يجب أن تكون يم بمثل عليا وغايات إنسانية وقيّ علالتّ 

لقيام بأدوارهم في علمية من خلال تكوين أناس قادرين على اأهداف التعليم وظيفية، نفعية و 
 .م والرقي إلى الأمامفع التقدّ دالميدان الاقتصادي على أحسن وجه ل

الجامعة، بالإضافة إلى وظيفتها المهنية إلى لعب دور ل حوّ توفي ضوء تلك الأهداف ست   
لى ص مرّ ب المعرفة أو التخصّ أهيل والتعليم المستمر، ولن يتعلم الطلاّ جديد هو التّ  ة واحدة وا 

م لهم حسب الحاجة بغرض تحسين من خلال إعدادهم المهني الجامعي بل ستقدّ  دالأم
ساب المعلومات واللقاءات التي تتيح لهم مهاراتهم وفرص ترقيتهم، وكذلك مساعدتهم على اكت

 1." تهذيب خبرتهم التقنية والأخلاقية
ارات تيّ  ةوهنا يجب أن نعلم أن هناك ثلاث ،مكما يظهر تأثير ما بعد الحداثة في المعلّ    

اديكالي الذي يمثله ار الرّ ا بعد الحداثة فنجد التيّ ة مم في مرحلمتضاربة فيما يخص دور المعلّ 
عد الحداثة معناه موت المعلم بشرط ما  م ويرى أنّ والذي ينفي تماما دور المعلّ  وتارفرنسوا لي

والقصد هنا تراجع سلطته المعرفية ثم يليه التيار المعتدل أو الوسطي الذي يمثله الفيلسوف 
ضفي شرط ما بعد الحداثة ي القائل بأنّ  *(RichardRortyريتشارد رورتي )البرجماتي 

والذي  هابرماس يورغنأخيرا يأتي الموقف النقدي على يد دور المعلم و أهمية خاصة على 
 يعطي قيمة خاصة لدور المعلم.

                                                
 165، مكتبة الانجلومصرية الحداثة وني بعد الحداثة  دقاسيت في الأصول الفلسفية للتربيةلعت عبد الحميد وآخرون، ط 1

 .147، ص. 2003( 1شارع محمد فريد القاهرة، ط: )

فيلسوف أمريكي  2007يونيو  08في نيويورك وتوفي في  1931أكتوبر  04ولد في  Rorty-Richardق تشيقد قوقيي *

يعد إلى جانب هيلاري بوتنام من أبرز ممثلي العلمانية، كان له مسار طويل في أقسام التدريس المتنوعة. الأدب والفلسفة 

 والأدب المقارن.
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م أن يتعلم أن لا على المتعلّ " ه يجب نّ أتيار ما بعد الحداثة يرى  م فإنّ ا بالنسبة للمتعلّ أمّ    
خل ذهنه، الإنسان يبني كل المعارف دا يعتمد على الموضوعية التي تزعمها الحداثة، أنّ 

م م ببناء آليات التعلّ م يحدث عندما يقوم المتعلّ وليس هناك شيء منفصل عن المتعلم، فالتعلّ 
ر بذلك بخبراته ومهاراته وخلفيته الخاصة بالإضافة إلى نسخته الخاصة من المعارف، متأثّ 

يعد  ر طبيعة العلاقة بين الطالب والمعلم، فلمتتغيّ أن ب ضرورة الاجتماعية، وهو ما يتطلّ 
فاعل الب بالمعلومات، صار هناك تركيز على التّ د الطّ ه الخبير الذي يزوّ نّ أينظر للمعلم على 

 1." م والاستكشاف المشتركالفردي بين الطالب والمعلّ 
ب منه التفكير واكتشاف المعلم يقوم بوضع التلميذ أمام مشكلات تتطلّ  رف فإنّ وفي هذا الظّ    

 المعرفة لوحده.
التربية العربية اليوم أن تجد نفسها وسض هذين التيارين الجارفين، لقد استطاع الغرب على    

هذه  نتزاعأن يستوعب في منظومته التعليمية مبادئ الحداثة ومعالمها وهو اليوم ينادي با
رات الهائلة التي تحدث على كل الأصعدة تستدعي فكر التطوّ  الحداثة من مجتمعاته نظرا لأنّ 

بصفة عامة لم  ي نا نحن العرب هو أن تربيتنا ونسقنا الفكر لكن ما يهمّ  ،عد حداثيتربوي ما ب
يدخل بعد في معركة الحداثة التي تجاوزها الغرب، فما العمل إذن، هل يجب علينا المرور 

عليه الغرب أم يجب علينا أن نتجاوز نحن كذلك هذه الحداثة التي هي بالنسبة  على ما مرّ 
ق نهضته ومن هذا المنطلق لا يمكن لأي مجتمع أن يحقّ " المعالم  إلينا ظاهرة مجهولة

وحداثته خارج الأنساق التربوية أو خارج دورة الفعل التربوي، فالتربية تأخذ دورها في عمق 
 منا تاريخ الحضارات أنّ ل مبتدأ النهوض الحضاري وخبره، ويعلّ لات الحضارية، وتشكّ التحوّ 

ن في حركة حديث والبناء، ومن يتمعّ و حركة في اتجاه التّ أل عماد كل نهضة التربية تشكّ 
ربية جوهر كل وفي جوهرها، فالتّ  الغربية سيجد أنّ التربية كانت في أصل هذه الحداثة الحداثة

حداث تحولات  حداثة ومعين كل نهضة حدثت في التاريخ، وأي محاولة للنهوض بالمجتمع وا 
التربية  ما لم تجد منطلقها في الفعل التربوي، لأنّ جوهرية في تكويناته ستكون محاولة عدمية 

معنية بإنتاج وا عادة إنتاج الثقافة وبناء العقل والمعرفة وا عداد الإنسان، فالعقل الإنساني هو 
 م أو نهضة أو تنمية، والتربية معنية بإعداد العقل وتشكيله، وهذا يعني أنّ مصدر أي تقدّ 

ى اليوم برأس المال البشري، أو ما يسمى بثورة وظيفة التربية تتمحور في عملية إنتاج ما يسمّ 
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ل وقود الحضارة ولهيبها في آن واحد، المعلومات والمعرفة، وهي كما يعلم الجميع اليوم تشكّ 
لات في المجتمع يجب أن تحدث في العقل والتفكير والوعي، وهنا فمن أجل أن تحدث تحوّ 

 1." فعل التربية وجوهر وظيفتهايكمن 
ن العرب خاصة من أهل التربية منذ القرن الماضي البحث عن حلول و لقد حاول الباحث   

ع إلى أفاق حضارية جديدة سمح للمجتمعات العربية أن تتجاوز أزماتها ومشاكلها للتطلّ تناجعة 
وبناء مشروع تربوي ين بالميدان التربوي الوصول إلى مخرج حضاري فقد كان هاجس المهتمّ 

ف تنا العربية من المشاركة في الصيرورة الحضارية بعيدا عن دوائر الجمود والتخلّ ن أمّ يمكّ 
د المشاريع النهضوية غم من تعدّ وعلى الرّ "  :حين قال علي أسعد وطفةر عنه وهذا ما عبّ 

ما زالت ترسف في ة هذه الأمّ  اد النهضة العربية فإنّ وايا التاريخية لروّ النّ  قتها، وصدانصر و 
روف والعوامل ف وتتداعى وسض زحام الانتكاسات التاريخية التي منيت بها، فالظّ أغلال التخلّ 

اخلية والخارجية التي تمانع نهضة هذه الأمة ما زالت تمتلك شروط القوة والاقتدار، ومن الدّ 
يمكن أن يشار إلى بين هذه العوامل الكثيرة التي منعت تحقيق الحداثة في المجتمعات العربية 

 ات، على خلاف ما هو منتظر منها، دور ور الحضاري للتربية العربية التي أدّ تراجع في الدّ 
ت مشاريع النهضة العربية أولوية الجوانب السياسية مناهضا للحداثة المنشودة، لقد ألحّ 

لمطلوب في ل حضورها اة، ولم تستطع هذه المشاريع النهضوية أن تسجّ والثقافية في حياة الأمّ 
نسق الأنظمة التربوية بمفاهيمها وتصوراتها الحضارية والنهضوية، وبعبارة أخرى لم تواكب 

 2." ز مسارها، وتكسبها مشروعيتها ثقافياهذه النهضة المجتمعية نهضة تربوية تؤازرها وتغرّ 
كبر أن يات كبيرة ومالتربية في المغرب العربي والمجتمعات العربية عامة تواجه تحدّ  إنّ    

القدرة على تشكيل عقلية حضارية تسمح لنا ببناء إنسان المستقبل،  متمثّل فييات هذه التحدّ 
رات فكير العربي يعاني من تدهور تاريخي يدفعه إلى دائرة الأوهام والأساطير والتصوّ التّ  إنّ 

إعادة النظر  ر العقل والعلم والمعرفة العلمية، وعلى المجتمعات العربية إذنالمانعة لنمو وتطوّ 
الة في المبادئ والأسس التي أرست عليها معارفها التربوية خاصة لتحقيق انطلاقة جديدة وفعّ 

لى حدّ سوهذا  ي عيد فكرة تقليد الغرب والبحث عن طريقنا الخاص والذّ ب يسمح لنا أن ننسى وا 
طلاق سيوصلنا إلى كسر هذا الجمود التربوي وتحطيم دائرة التخلّ  العنان لقدراتنا ف التاريخي وا 

 لتعبر عن ما هو كامن  فينا.
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 يات العولمة: التربية العربية وتحدا  -6
القرن الحادي والعشرين هو قرن العولمة،  أنّ  سرهرين في العالم بأفق أغلب الباحثين والمفكّ يتّ    

هو الزمن الذي فرضت فيه العولمة هيمنتها على مسار البشرية وهو كذلك من بين المفاهيم 
الأكثر انتشارا واستهلاكا في عالم الثقافة والفكر وسبب هذا الانتشار هو تلك المرونة والجاذبية 

ر الإنسانية في شتى مستويات ر مراحل تطوّ عبير عن أخطسم بها هذا المفهوم في التّ التي يتّ 
الحياة البشرية والحضارية المعاصرة، وحتمية العولمة تفرض على البشر اليوم نمطا جديدا من 

فالعولمة " عايء معها، وصفة جديدة من الإنتاج والاستفادة منها فكير وطريقة جديدة في التّ التّ 
ه وقد اخترقت العالم من خلال وسائل مختلفة هي نظام عالمي جديد له أدواته ووسائله وعناصر 

ال الجديدة والعلوم ها القنوات الفضائية والإلكترونيات والحواسيب والانترنت ووسائل الاتصّ أهمّ 
 1." الفيزيائية والجينية والبيئية والطبيعية والاجتماعية

ا كلمة في الانجليزية، وتقابله GLOBALISATIONالعولمة في العربية ترجمة لكلمة    
MONDIALISATION  ّغة العربية وتعود في في اللغة الفرنسية، وهي كلمة حديثة في الل

ز أصلها الاشتقاقي العربي إلى كلمة عالم، وتعني تعميم الشيء ليصبح عالميا، أو نقله من حيّ 
رات المذهلة ي هذا المفهوم التطوّ الخصوصية إلى مجال العمومية في مستواها الكوني، ويغطّ 

حولات وازي مع التّ شهدها المجتمع الإنساني في مجال الاقتصاد والمال والتسويق بالتّ  التي
ر عن هذه صال والمعلوماتية والانفجار المعرفي، ويعبّ النوعية التي شهدها في مجال الاتّ 

الذي يرمز إلى حالة  GLOBAL VILLAGEبتعبير القرية الكونية  هاحولات وتكاملالتّ 
بين أطراف العالم اقتصاديا ومعلوماتيا وثقافيا، حيث تتوارى الحدود كامل والاندماج التّ 

 نات الوجود الإنساني.والحواجز الجمركية والثقافية والمذهبية بين مكوّ 
والاعتبارات، واختلفت  ى ؤ ة، فتشابكت الرّ إن الحديث عن العولمة بات يطرح مفاهيم عدّ "    

: ةعدّ تصاد، وأصبح هناك تداخل بين أمور لاقياسة والإعلام والأدب واالمصطلحات بين السّ 
الي الاقتصاد والتنمية، الهوية الثقافية وأبعادها الاقتصادية وبالتّ  ،ولي الجديدظام الدّ العولمة والنّ 

ليس من السهل تحديد مفهوم دقيق للعولمة، حيث مازال المصطلح تنتابه عوامل الغموض 
ها أصبحت العولمة ومناهضيها، وكأنّ  ي ئرة بين مناصر الات الدّ اقيق نتيجة السجّ وعدم الفهم الدّ 

يادة اع ومقاومة ودفع عن السّ ر ها في واقع الأمر مسألة صمسألة فقهية تختلف حولها الآراء، إنّ 
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خاذها مسارا والحدود والتاريخ والجغرافيا، والثقافة والهوية، والاقتصاد والسياسة، للحيلولة دون اتّ 
ة لمصطلح مختلف الأصعدة والميادين، من هنا ظهرت تعريفات عدّ  بعية للقوى الغربية فيللتّ 

العولمة تعني جعل الشيء على مستوى  أنّ " العولمة، يقول المفكر محمد عابد الجابري 
ولة أى عن كل مراقبة، والمحدود هو الدّ نمحدود، الذي يعالمي أي نقله من المحدود إلى اللاّ 

محدود اللاّ  اوبمراقبة صارمة على مستوى الجمارك، أمّ ز بحدود جغرافية القومية التي تتميّ 
 1." فالمقصود به العالم أي الكرة الأرضية

حديات التي تواجه التربية في المغرب تلك التّ  نا في هذه المرحلة من الدراسة،هذا وما يهمّ    
قنا تطرّ ى بالعولمة فبعد أن ول العربية ضمن هذا الإطار الجديد الذي يسمّ العربي وباقي الدّ 

يات التي تفرضها إلى مشكلة الحداثة في التربية العربية سنعرض هنا إشكالية العولمة والتحدّ 
هل استطاعت التربية العربية أن تتأقلم  :على التربية في عالمنا العربي والسؤال يبقى مطروحا

ي مضمون ؟ ولكي نبقى ف ي جاءت بها العولمةلات الكبرى التّ ة والتحوّ ظيمرات العمع التغيّ 
لا أن نستعرض باختصار مفهوم العولمة التربوية ثم نشرح انعكاسات ظاهرة الموضوع يجب أوّ 

 العولمة على التربية العربية.
 مفهوم العولمة التربوية:-أ

ظم التعليمية الأخرى بغية نزع القصد هنا هيمنة الثقافات الأقوى على ثقافات ومناهج النّ و    
ي حتما إلى م في السلوك للأفراد والشعوب والذي بدوره سيؤدّ تتحكّ الفوارق والخصوصيات التي 

 د مختلف الوقائع ومظاهر الحياة السياسية المعاصرة، أنّ تؤكّ " زعزعة المنظومة التربوية، هذا و
لثقافي والحضاري المعاصر، وتبدو راع ادارة في جدل الصّ التربية بدأت اليوم تحتل موقع الصّ 

فيما بعد أحداث الحادي عشر سبتمبر حيث بدأت الولايات المتحدة ة الوضعية واضحة وجليّ 
الأمريكية بوضع مشروع استراتيجي، بعيد المدى يهدف إلى تطوير التربية العربية الإسلامية 

ما يسمونه  حدة الأمريكية، ضدّ ة أمنية وثقافية للولايات المتّ مين مظلّ أوترويضها في اتجاه ت
رات الغربية. ومن هنا بدأت موجة قافية إسلامية وفقا للتصوّ "الإرهاب" الذي يحمل بصمة ث

غوط الأمريكية، لتغيير المناهج في كثير من البلدان العربية والإسلامية وفقا كبيرة من الضّ 
حدة الأمريكية والبلدان الأوروبية، وبناء على هذا بات الرؤية الإستراتيجية للولايات المتّ لمتطلّ 
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هات السياسية الأمريكية، وذلك في طبيع التربوي مكانا مركزيا في التوجّ صور يحتل مفهوم التالتّ 
زالة مختلف مظاهر العداء للولايات المتّ اتّ   1." حدة الأمريكيةجاه ضمان المصالح الأمريكية، وا 
دته خطر ما ولّ " أ ة يرى حسين عبد الله بدر السادة أنّ يوفي نفس الوتيرة من الأفكار العولم   

د يكواقع معيء في الإعلام والسياسة والفكر والاقتصاد وأنماط الحياة الاجتماعية، تزاالعولمة 
ولة الوطنية على مسارات تشكيل فكر المواطنين ومشاعرهم ...، فهم صعوبة سيطرة الدّ 

عبير... وباتوا يخضعون التّ  جهون تدريجيا على أن يصبحوا مواطنين عالميين إن صحّ يتّ 
اخلية، وأصبح المعطى المعرفي في وأشرس تأثيرا من المؤثرات الدّ  رات خارجية أقوى لمؤثّ 

المستقبل هو ملك لمن يملك  العلاقات الدولية معطى أساسيا يكاد يقودنا إلى القول بأنّ 
نّ  ض له، ونحن ندخل أخطر ما يمكن أن نتعرّ  المعرفة، ويسبق فيها إلى الاختراع والإبداع، وا 

موذج القادم عملية تشكيل الفكر وفق النّ ولمة، شئنا أم أبينا، هو ار الععمليا في سياق تأثير تيّ 
 2." صال والانترنتمه أجهزة الإعلام والاتّ ر الخارجي، كما تقدّ من المؤثّ 

لات جديدة تضرب عرض الحائض كل الأفكار ما جاءت به العولمة من أفكار وتحوّ  إنّ    
ا هو جديد، وفي هذا المنظور يرى محمد بن صورات العاجزة على التأقلم مع كل مالتقليدية والتّ 

الأنظمة التربوية التقليدية  لات الكبرى يبدو أنّ في معترك هذه التحوّ " شحات الخطيب أن 
ي صالات ستؤدّ المعلومات والاتّ  ةيات جديدة، فعولمعاجزة كليا عن تقديم إجابات قديمة لتحدّ 

ق بأدائها موضع الخطر فيما يتعلّ  عليمية وتضعها فيسات التّ إلى تقليص دور وفرص المؤسّ 
ن تستقر طاقاتها أه يجب على الأنظمة التعليمية والتربوية المعاصرة نّ أالتقليدي، وهذا يعني 

ق بوضع إنساني جديد ومرعب يقتضي ضرورة العمل على بناء دة تتعلّ يات معقّ لتواجه تحدّ 
 3." جاهات والميادينالاتّ جهة والمناورة في مختلف امنظومات فكرية جديدة قادرة على المو 

إذا كان عالم اليوم " فة أنه طفهم العولمة التربوية يقول علي أسعد و لنفس التّحليل في  تبعاو    
هذه الوضعية  يعيء حالته المأساوية فاقدا لمرجعياته القيمية ومواجهاته الأخلاقية، فإنّ 

م وتوليد المرجعيات، ة بإنتاج القيّ وطأتها في الأنساق التربوية المعني المأساوية تتكاثف وتشتدّ 
دمات الثقافية والمجتمعية ع وتتداعى تحت تأثير الصّ لأنساق التربوية العربية المعاصرة تتصدّ اف
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يات، يفرض أحدهما نفسه على رة صور نسقين من التحدّ دمات المدمّ للعولمة، وتأخذ هذه الصّ 
ا المجموعة الأخرى رها، أمّ كتها وتطوّ الآخر بقوة الاندفاعات الحضارية للإنسانية في مسار حر 

 قل في حركة سياسية عنصرية تستهدف التربية العربية بوصفها العمدمات فتتمثّ من الصّ 
ة العربية الإسلامية، ولم تستطع السياسة الأمريكوصهيونية اليوم ه الهويّ هواجتي ذالحضاري ال

العمل  مضامينها الحضارية، ومن ثمّ أن تخفي سعيها إلى تفري  الثقافة العربية الإسلامية من 
المنظم على هدم مشاعر الانتماء العروبي والإسلامي وبناء مشاعر النقص والقصور 
والاستسلام والخضوع، في الشخصية العربية كمقدمة أساسية للسيطرة على مقدرات الشعوب 

فيما بعد الحادي العربية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا، ومن يراقب الساحة السياسية 
التربية العربية أصبحت مستهدفة،  ة التي تفرض نفسها أنّ عشر من سبتمبر فسيرى بكل الأدلّ 

بعض القوى السياسية العالمية تسعى إلى تطبيع  ميم، فسيرى أنّ ومستهدفة في العمق والصّ 
الإسلامية،  والعلن بوصفها الحصن الحصين للثقافة العربية التربية العربية وترويضها في السرّ 

 1." والمعقل الأخير لطموحات الإنسان العربي في معركة الوجود والمصير
رة عن ول العربية إلى تحديث أنظمتها التربوية حتى تظهر غير متأخّ لقد سعت كثير من الدّ    

هذا التحديث لم يكن في المضمون بقدر ما اقتصر فقض على الجانب  أنّ  إيقاع العصر، إلاّ 
ثل في البيئة المادية والتنظيمية والشكلية لهذه النظم، أو ما يمكن نعته بالمظاهر الشكلي المتم
مويل، التدريب الخ... غير حديث التربوي من مباني ومرافق، أدوات وتقنيات، التّ تالخارجية لل

 ته وهذا هوظام برمّ حديث المظهري لتنتقل إلى الحداثة الحقيقية للنّ ى التّ ظم لم تتعدّ هذه النّ  أنّ 
ى إلى فشل هذه الأنظمة في تكوين الإنسان العربي القادر على العيء السبب الذي أدّ 

 فاعل في عصر ما بعد الحداثة بشتى معطياته وخصوصياته.والتّ 
هذا التغيير في البناء الفكري والقيمي والمجتمعي يحتاج إلى عقود من الزمن  نا نعلم أنّ إنّ "    

ل إلى ما وصلت إليه التجربة العالمية، وهذا ما حصل فعلا في أوروبا صحتى يستقر وي
لام، كانت في الديمقراطية وما يرتبض بها من احترام حقوق الإنسان وثقافة السّ  وأمريكا، إنّ 

ن تعرف بلدان أوروبا أجات عديدة صعودا وهبوطا، قبل أوروبا نتيجة لمسار طويل عرف تعرّ 
ن تقوم النظم التربوية العربية بالمبادرة أاليوم، ولكن كل ذلك لا يمنع ع به الاستقرار الذي تتمتّ 

                                                
 .295، 294ص.، التربية والحداثة في الوطن العربيعلي أسعد وظفة،  1
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ن، قادر ل متمكّ جيول العربية من تكوين ن الدّ رات التي تمكّ يتغيالمية لإحداث ي صيغا تقدّ لتبنّ 
 1." على العطاء ومتعايء مع العصر الذي يعيء في تاريخه

 يات العولمة التربوية:تحدا -ب
، أستاذ بجامعة ماساشوستس Seymour Pappert يرى العالم الأمريكي سيمور بابيرت   
ه إذا إنّ " خلف التي تعيشها المنظومات التعليمية في الدول الغربية فيقول تكنولوجيا حالة التّ لل

من، ووصل إلى مستشفى أو بنك ما سافر ضيف قادم من أوائل القرن التاسع عشر عبر الزّ 
ه ما يجري زار مدرسة في أواخر القرن العشرين، فإنّ  إذاه نّ أا يرى.غير شة ممّ سيصاب بالده

فإذا كان هذا  2." ا اعتاد أن يراه في المدرسةأمامه سيكون مألوفا، إذا لم يتغير شيء ممّ 
 ساتنا التربوية.الوصف ينطبق على المدارس الغربية، فما عسانا أن نقول عن مدارسنا ومؤسّ 

ذا كانت "     ر، تحمل في العولمة، بوصفها ظاهرة حداثية ومرحلة عليا من مراحل التطوّ وا 
ي الأكبر الذي تفرضه العولمة لا ينبع من التحدّ  يات، فإنّ ذاتها مخاطر، وفي جوهرها تحدّ 

ك وينطلق من طبيعة الأوضاع الداخلية جوهرها، ولا يفيض من طبيعتها الحضارية، بل يتحرّ 
اخل كبيرة، وحين يات الدّ ل إلى ظاهرة خطرة عندما تكون تحدّ تحوّ ول، فالعولمة تللأمم والدّ 

يات التي د درجة التحدّ خلف عميقة وواضحة، وفي دائرة هذه المعادلة، تتحدّ تكون مظاهر التّ 
م الحضاري والإنساني، للمكانة التي يشغلها المجتمع في سلم التقدّ  اتفرضها العولمة، وفق
لم الحضاري، وقد تحمل هذه مكانة المجتمع في السّ  ا تراجعتمخطرا  كلّ  فالعولمة تكون أشدّ 

 3." في هذا السلم الحضاري  االأمم صعود تجما تدرّ العولمة فرصا حضارية متاحة كلّ 
لها ظاهرة في نفس المضمار يرى حسين عبد الله بدر السادة نفس الخطورة التي تشكّ    

لتربية باالسلطات والأجهزة المعنية  إنّ " العولمة في اختراقها لأنظمتنا التربوية فيضيف قائلا 
يات تواجه إشكاليات وتحدّ  –في إطار مساعيها لتطوير المشروع التربوي  –ول العربية بالدّ 

ين هذه هات العولمة ومعطياتها، من بمباشرة، توجّ ورة مباشرة أو غير كبرى أفرزتها، بص
جاه العالمي عليم والاتّ الثابتة في توفير التّ  ةوللدّ امة بين مسؤولية مواءالإشكاليات إشكالية ال

عليم الذي تفرضه الزيادة السكانية ع الكمي للتّ المتزايد نحو الخصخصة، والمواءمة بين التوسّ 

                                                
 .29، ص.2000 لبنان، بيروت، ،01ط.  ، دار الغرب الإسلامي،حق المعرفة وحق الأنلمحمد الميلي،  1
، ترجمة محمد نبيل نوفل، إعداد التلانيذ للقرن الحيدي والعشر نماكينزي، و فلوريتا نا أو تشيدا ومارفين سيترون ود 2

ارة التربية، تونس )الناشر( المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إد

 .1998)دمشق(  
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شكالية وعي لبناء تعليم عصري قادر على خدمة ر النّ بات التطوّ متطلّ بوبين الإيفاء  المجتمع، وا 
صالات والمواءمة عليم رسالة في ظل ضغوط العولمة وثورة الاتّ الهوية الثقافية التي يحملها التّ 

اعية أحيانا إلى غيير والضغوط الاجتماعية المحافظة والدّ اعية للتّ جاهات العالمية الدّ بين الاتّ 
 1." الجمود والماضوية التامة

لى جانب ذلك يمكن القول أنّ     التربية في المغرب العربي وباقي الدول العربية تواجه  وا 
يات حديات الحضارية والتي تشكل نوعا من الخطورة عليها، فإلى جانب تحدّ مجموعة من التّ 

صال ومجالات الإنتاج العلمي ر السريع لوسائل الإعلام والاتّ الثقافة والانفجار المعرفي والتطوّ 
يات أخرى كان وبنى الأنظمة التربوية التقليدية هناك تحدّ أر  والتكنولوجي التي تعمل على هزّ 

جات العولمة، رات وتموّ ل في الحركات السياسية الصهيونية التي تأقلمت مع تغيّ ة تتمثّ خفيّ 
مستهدفة بذلك عمق الثقافة العربية الإسلامية، هذا الاختراق الثقافي العولمي الذي يقصف 

العربية المتمثلة في الأسرة والمدرسة لم تعودا قادرتين في م وأركان المجتمعات مباشرة نسق القيّ 
ألا وهي حماية الأمن الثقافي في  ،الحالة التي هي عليها اليوم على أداء وظيفتهما الأساسية

بات أفراده في إنتاج وصياغة القيم والرموز والمبادئ والمعايير المجتمع والاستجابة لمتطلّ 
قاليد العربية والثقافة التّ و ج إطار وحدود الجغرافيا والاجتماع والمرجعيات التي باتت تصال خار 
ر جذري في نمض عيشنا وأذواقنا وسلوكاتنا وآمالنا ونظرتنا الوطنية كل هذا كانت نتيجته تغيّ 

 إلى العالم.
ض لحركتها ويكيف ج لها، وهو يخطّ فالغرب ينتج العولمة ويعيشها ويمارسها ويدركها، ويروّ    

نحن في العالم  اأمّ " فها فيخدم مصالحه ويجسدها في مستوى طموحاته وأغراضه آلياتها ويوظ
را في حركتها وصيرورتها، بل مازلنا لم ثّ ؤ العربي فنشغل بالعولمة ولسنا طرفا فاعلا فيها، أو م

رون بها ولسنا نحسم بعد قراءتنا لماهية العولمة وفلسفتها، فنحن منفعلون ولسنا فاعلين، متأثّ 
 مستقبلنا منهالا نا لا نعرف موقعنا فيها و ، لأنّ محكومون بالخوف منها والحذر منها رين،مؤثّ 
".2 

خلف مة العربية للتربية والثقافة العلوم على نفس المنوال ما ذكرناه سابقا عن التّ وترى المنظّ    
التربية  خاف على أحد أنّ بوليس " في المنظومة التربوية في البلدان الغربية  والجمود الذي دبّ 

العربية، للأسباب المذكورة أعلاه، لم تستطع أن تواكب روح حضارة العصر، باعتبارها جاءت 
                                                

 .22، ص.  العولمة والتعلم في دولة البحر ن  ثوابت ويحد يتحسين عبد الله بدر السادة،  1
 .15، ص.1998، صيف 20(، العدد 5لكلمة، السنة )ا، الإسلاني ومضي ي العولمةالفكر زكي الميلاد،  2
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ة تعيء عصر الانحطاط، واستمرت الأمّ  فيها كانت قرونا طويلةامتداد للتربية التي سادت 
س، بالإضافة إلى عدم ضة لنوع من التسيّ منتصف القرن الحالي معرّ  التربية بصفة عامة حتىّ 

جاهات ظريات الماضوية ذات الطابع القهري، على الرغم من انتشار الاتّ صها من النّ تخلّ 
م، والتربية الإنسانية التربوية الحديثة التي تدعو إلى التربية من أجل الديمقراطية، والتربية للتقدّ 

 1." م وطاقاته وحرياته وفرديته وحقوقه الإنسانيةالتي تراعي قدرات المتعلّ 
لنفس الفكرة يرى الدكتور محمد الميلي والذي كان مديرا سابقا للمنظمة العربية للتربية وتبعا    

حد المشاكل الأساسية التي يواجهها نظام التعليم في العالم العربي، أ أنّ " والثقافة والعلوم 
ى ات الساخنة، بالمعنالتربوي والتعليمي نادرا ما يرقى إلى مستوى الملفّ  الملف ل في أنّ تتمثّ 

السياسي للكلمة، فالإدارة مشرفة على الملف التربوي غالبا ما تكون منشغلة بمسائل الدخول 
حسنة، يكفي أن  ول المدرسي في ظروف حسنة أو تبدوالدخ المدرسي القادم، يكفي أن يتمّ 

انشغالات الإدارة  ق راضين، إنّ عداء ونصفّ امتحانات البكالوريا بسلام، حتى نتنفس الصّ  تمرّ 
ــــالمشرف ـــة إلــــة بين التهيئــــعة، موزّ ــــنة، خلال معظم شهور السّ ـ ــى إنهاء الموسـ  يـــــم الحالــ
ذا أخذنا في الاعتبار الحيّ ل والإعداد ز الزمني والنفسي الذي يأخذه حركة لموسم القادم، وا 

فكير لتحسين يبقى من الوقت ينصرف فيه التّ التنقلات والتعيينات عرفنا ماذا يبقى، أو ماذا لا 
ذا حدث أن شكّ  رات مستقبلية فكثيرا ما تصطدم لت لجنة لوضع تصوّ النظرية التربوية، وا 

ي إلى إفراغها من مضمونها وتحويلها عن فات بيروقراطية تؤدّ راتها بتصرّ مشاريع تنفيذ تصوّ 
 2." وجهتها

لات العولمة وماتنا التربوية العاجزة عن مواكبة تحوّ منظ تعاني منهالذي  فهذا هو الواقع المرّ    
مة عبر العالم فيقول الدكتور محمد عبده يماني واصفا هذا الوضع رات المجتمعات المتقدّ وتغيّ 
ولم ينجح كأداة للتقدم الحضاري،  -بكل أسف -في البلاد العربية مخيب لامالالتعليم  إنّ " 

نا بكل أسف مازلنا في مناهجنا الابتدائية وما حولها ة لأنّ ولا يزال بعيدا عن تحقيق أهداف الأمّ 
ة المادّ تدريس يعيد  سوفي جزء من المناهج الثانوية، نعتمد على الحفظ والاستظهار، والمدرّ 

ر قدراته بالالتحاق بأي دورات أو مجالات تدريب، ر نفسه أو يطوّ سنوات وسنوات دون أن يطوّ 
فيه الحاسب الآلي من عناصر  لى ذلك، وفي الوقت الذي يعدّ سات التعليمية لا تعينه عوالمؤسّ 

                                                
، الوثيقة الرئيسية للمؤتمر قؤ ة نستقبلية لتطو ر التربية في الوطن العربيالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  1

 9، ص.1998الفكري العربي لوزراء التربية والتعليم ومعارف العرب، طرابلس، 
 .65-64، ص. حق المعرفة وحق الأنلمحمد الميلي،  2



212 
 

امة مغلقة التعليم دوّ  ظلّ  ولهذا .يزال مجهولا أو هامشيا عندنا راسة الأساسية في الغرب لاالدّ 
د التأهيل الصحيح، الأساتذة تحكمهم قوالب وضعيفة وغير قادرة على الإبداع ولا حتى مجرّ 

ج، يدخلون الجامعات ولا يعرفون لماذا، نتظار شهادات التخرّ ب يتزاحمون في ادة، والطلاّ محدّ 
ياسات التعليمية ضعيف جون ولا يعرفون إلى أين، وواقع السّ تخرّ يو ويرسبون ولا يعرفون لماذا 

حاق بالركب الحضاري ومن أخطر ما نلاحظه في ة واللّ ل لتحقيق أهداف الأمّ وغير مؤهّ 
نا هضة الاقتصادية على وجه الخصوص، لأنّ بات النّ ه يتنافى بكل أسف معه متطلّ التعليم أنّ 

 -حتى مجرد الاحترام –ننتج قوى بشرية غير قادرة على العمل والإنتاج، بل وغير محترمة 
المعلومات بصورة نظرية،  عليم صبّ زنا عليه في التّ لقضية العمل. وكان من أخطر ما ركّ 

الوطن واحترام  ب وحبّ لطلاّ ام الاجتماعية في نصوص وا همال قضية  تنمية المهارات والقيّ 
 1." ع والإبداعالعمل والرغبة في الإنتاج والتطوّ 

تعبير ألفين توفلر هي ذات نوعين وباتجاهين، سواء بالذهاب  الصدمة الثقافية على حدّ  إنّ    
م قيّ الانتقال إلى محيض ثقافي مغاير يصدم كل الا أو قدومها إلينا ويظهر ذلك في إليه

رات متسارعة تصدم كل ما اعتاده المتعارف عليها، أو البقاء في المحيض نفسه مع انغماره بتغيّ 
 العقل.
بداية القرن الحادي والعشرين، لا زلنا نعيء الصدمة  ومن منتصف القرن العشرين وحتىّ    

مّل في دهشة ، نتأك قدما واحدا للأمام، وظللنا في أماكنناتحرّ نالتي أشار إليها "توفلر" لم 
 فيرات ير الثقافي وما صاحبها من تغيصدمة التغيّ  جزات الحداثة وما بعدها، إنّ واستغراب من

نا نشاهد ما يحدث حولنا بشك وحذر وريبة، ولا نستطيع تالبشرية، جعل ةى مجريات الحياشتّ 
اهن د، بالنسبة لقبول أو رفض فكرة: إعادة إنتاج طرائق فهمنا للرّ خذ رأي قاطع ومحدّ أ

عامل معه بآليات ذكية، تساعد يمكن التّ  ول، حتىّ جهالملموس، ومحاولة كشف أستار القادم الم
 2."أسراره  في الوقوف على أدقّ 

ها لمجتمعات العربية فإنّ لرات العولمة واختراقها وبناء على ما سبق ذكره من مفاهيم وتصوّ    
 3ا في النقاط التالية:يات نلخصهتفرض على التربية العربية مجموعة من التحدّ 

                                                
، ص. 35، العدد 1998، مجلة المعرفة، وزارة المعارف، الرياض عصر المعلونيت والمعيقف والتعليممحمد عبده يماني،  1
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العولمة تؤدي إلى تكافؤ الفرص التعليمية والتربوية بما توفره  يعتقد كثير من الباحثين أنّ  -1
 عليم عبر وسائض تقنية ومعلوماتية وتكنولوجية لا حصر لها.من إمكانات مفتوحة للمعرفة والتّ 

مسألة تكافؤ الفرص التعليمية تزداد  ره العولمة من وسائض فإنّ ا توفّ غم ممّ ه على الرّ والحقيقة أنّ 
ن أصحابها تمكّ  رةهذه الوسائض تجد في بعض الأوساط دون غيرها وف ة وخطورة، لأنّ حدّ 

العولمة تزيد  دا في فضاء التحصيل العلمي، وهذا يعني أنّ حليق مجدّ الميسورين من التّ 
والثقافي، وتجعل الأقوياء أكثر الفئات الاجتماعية اتساعا في المستوى التربوي بين  مسافاتال

 قوة والضعفاء أكثر ضعفا وتراجعا.
سات حديات التي تواجه المجتمعات العربية في هذا العصر عدم قدرة المؤسّ ومن أهم التّ  -2

يات العولمة، بما تفرضه وتقتضيه من ظروف جديدة التربوية على إعداد أجيال لمواجهة تحدّ 
سات التربوية ت الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فالمؤسّ دة في مختلف مستوياوبيئات متجدّ 
جاوب مع معطيات أزمة خانقة ومختنقة في ما يتعلق بقدرتها على التّ ية أزمة و تعيء وضع

العصر الجديد، ومقتضيات عولمة زاحفة عاصفة بمقتضيات المعلوماتية والتكنولوجية 
و: هل يستطيع نظامنا التربوي العربي جانس، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هوالانفتاح والتّ 
دة ومحدودة ى استراتيجيات محدّ ول العربية تتبنّ ؟ فالدّ  يات العولمةاهن مواجهة تحدّ بوضعه الرّ 

تهام، يات العولمة تربويا، وكثيرا ما توضع هذه الاستراتيجيات في قفص الاجهة تحدّ افي مو 
جي وعقائدي ينأى بها عن الواقع وهذه الاستراتيجيات غالبا ما تكون ذات طابع إيديولو 

 ويضعها خارج القصد في مستنقع العطالة والجمود.

ل اليوم مسألة التربية على حقوق الإنسان إحدى القضايا التي تفرض نفسها في حقل تشكّ  -3
ولية ه عالمي تشرف عليه المنظمات الدّ العلاقة بين التربية والعولمة، واليوم يوجد توجّ 

السلام العالمي في مختلف أصقاع المعمورة، وقد على حقوق الإنسان و دخال التربية لاست
أثارت التربية على حقوق الإنسان بمفهومها الغربي كثيرا من الجدل في المجتمعات العربية 

س وحذر إلى الجهود ، وهناك كثير من الباحثين والمفكرين الذين ينظرون بتوجّ ةالإسلامي
حقوق الإنسان هذه ليست  حيث يعتقد كثير من المفكرين أنّ  المبذولة عالميا في هذا المستوى،

 دخل في الأنظمة التربوية الوطنية وتشويه معالمها.أكثر من ذريعة للتّ 
هناك  أيضا إشكالية التعليم العالي والجامعي في العالم العربي ومدى قدرته على مواجهة  -4
هي مرآة المجتمع وعنوان تقدمه،  –اليوم يات الكبرى للعولمة، والجامعة كما ينظر إليها حدّ التّ 
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ذا كانت الجامعة على هذا وهي الجسر الذي يضع الأمّ  ة على طريق الحداثة والحضارة، وا 
ؤال الذي يقفز إلى العقل هو: هل السّ  المستوى من الأهمية في مجال الحداثة والمدنية فإنّ 

ف مع يات العولمة والتكيّ واجهة تحدّ سة إمكانية إعداد الطالب لمعترك الحياة لمتملك هذه المؤسّ 
 ؟  متطلباتها

ظام التربوي سيعتمد في مرحلة العولمة في آليات عمله على مبدأ القانون الاقتصادي فالنّ  -5
ف المستويات، لجين في مختالمعروف، قانون العرض والطلب في إعداد الكوادر والخرّ 

ظام قتصادي ووفقا لمبدأ جودة التعليم، فالنّ جين وفقا لهذا القانون الاوسيكون الإقبال على الخرّ 
م مخرجاته ويطرحها في السوق دون أن التربوي التقليدي يعتمد على  مبدأ العرض، فهو يقدّ 
 يراعي حدود الحاجة أو الطلب في السوق أو المجتمع.

كبير عن شعار دمج التربية والحياة بصورة  دة إلى حدّ رات أصبحت  مؤكّ هناك تصوّ  -6
  وهدم الحواجز بين المدرسة والمجتمع، وهنا يجري الحديث عن مدرسة في المجتمع مباشرة 

المدرسة ستتحول إلى كينونة اجتماعية تضاهي الصورة  أو مجتمع في المدرسة، بمعنى أنّ 
خر يجري عن الانتقال أ احديث الاجتماعية للحياة خارج المدرسة، ومن جهة أخرى فإنّ 

مج بين المدرسة والمجتمع، حيث يكون الأطفال في تحقيق الدّ  بالمدرسة إلى المجتمع بمعنى
 راسة.دائرة الحياة الاجتماعية مباشرة في أحضان الدّ 

م بصورة مستمرة عبر مان والمكان، حيث يجري التعليم والتعلّ قة بلا حدود الزّ معرفة متدفّ  -7
هار، الليل وواضحة النّ  الوسائض والتقنيات التكنولوجية في العمل والمنزل والفراء، في منتصف

 ام العطل فيما بعد الحدود، وفي الحقل والشارع وأينما اتفق.وفي أيّ 
مون سات التربوية طابعا ديمقراطيا لا مركزيا، حيث يحظى المعلّ تأخذ الإدارة في المؤسّ  -8

 هون بدرجة كبيرة من الحرية، في إدارة العملية التربوية وتوجيهها، وكذلكوالمديرون والموجّ 
د لاميذ الذين ينتظمون في تنظيمات نقابية وصفية وكشفية تؤكّ ب والتّ يكون الحال بالنسبة للطلاّ 

 سة.حضورهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف جوانب الحياة التربوية في المؤسّ 

؟ وذلك مقابل شعار  ية في عصر العولمة شعار كيف تعرفو سات التربترفع المؤسّ  -9
 ات؟ ففي الوقت الذي كانت فيه المعلوم د على مقولة: ماذا تعرفيؤكّ المدرسة التقليدية الذي 

وح التقليدية والمنهجية في الرّ  سات التقليدية، فإنّ معين العمل التربوي في المؤسّ  بمثابةوالمعرفة 
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عصر طلق العملية التربوية الحديثة في كيفيات بناء المعرفة تكون عماد ومنالتفكير و 
 ل المعارف والمعلومات منطلق التربية ومحورها.تشكّ المعلومات والعولمة، و 

ه م دوره التربوي المتمثل في التعليم والتلقين ويتحول بدوره كليا إلى مرشد وموجّ يفقد المعلّ  -10
التلميذ يصبح جوهر العملية  ب ومشارك، وهذا يعني أنّ ق ومرغّ ض ومشوّ ز ومحرّ ومحفّ 

 1التربوية ومحورها.

د مصادر ة المعلومات ستعتمد المدرسة على مبدأ تعدّ نقاتالانفجارات المعرفية و مع تتابع  -11
ى بأحادية المنهاج والكتاب ع مصادرها، فلم تعد هناك إمكانية لما يسمّ عها وتنوّ المعرفة وتنوّ 

رات دية المصادر بالإضافة إلى المقرّ المدرسي ومحدودية مصادر المعرفة، بل ستكون تعدّ 
 المدرسية.

عليم على مبدأ شجرة سنجد ما يطلق عليه استمرارية التربية والتّ  مرحلةفي هذه الو  -12
م المستمر، اتي والتعلّ م الذّ المعرفة، وهذا يعني ديمقراطية تربوية نوعية تقوم على أسس التعلّ 

 دة.م مدى الحياة دون تقاطعات ومتوازيات محدّ والتعلّ 
مخرجاتها والقوى العاملة وفقا لمبدأ المهارات  سات التربوية على مبدأ إعدادتعمل المؤسّ  -13

د المهارات، فهي تهيّء، وذلك يخالف مبدأ المدرسة التقليدية التي تعمل على دة أو تعدّ المتعدّ 
دة يجيها للتخصصات الوحيدة، لأنّ الإنسان في عصر العولمة سيمارس أعمالا متعدّ إعداد خرّ 

 عة خلال الحياة.هنا متنوّ مو 
على حساب  هذا يتمّ و جديد والمبادرة، بية في عصر العولمة على أهمية التّ ستؤكد التر -14

 2التقليد والجمود والروتين والتلقين وعبادة النماذج في المدارس التقليدية.

في الأخير وعلى ضوء ما ذكرناه ضرورة وضع مشروع تربوي عربي يواكب  نيظهر إذ   
ابع الايجابي، م الحضارية ذات الطّ بتعزيز القيّ  لاّ العولمة ويتفادى مخاطرها ولن يكون لنا ذلك إ

المستويات التربوية خاصة تلك  كذلك من القيام بعملية تطوير عميق وشامل في شتىّ  ولا بدّ 
رات ويجب ق بالمناهج وطرق التدريس وأساليب العمل والمضامين والأدوات والتصوّ التي تتعلّ 

ة وغرس روح التكنولوجيا والمعلوماتية في قلوب كذلك إعطاء القيمة والأهمية للمعرفة العلمي
تنا العربية فنحن اليوم مطالبون قبل أي وقت مضى بابتكار تربية جديدة مبنية على أفراد أمّ 

                                                
ص.  -ص 2002، مارس آذار، 9، العدد الوامع التعليمي والثقيفي والإعلاني  مضي ي إستراييجيةري، يمنذر واصف المص 1

 ، الحداثة والتربية في الوطن العربي.فةط، نقلا عن علي أسعد و 21-38
 .38 ، ص الوامع التعليمي والثقيفي والإعلاني  مضي ي إستراييجيةمنذر واصف المصيري،  2



216 
 

 غيير وتجعل من الإبداعى في جوهرها مبدأ التّ ا اليوم، تربية تتبنّ هأسس مغايرة للتي هي علي
حة على فتيمقراطية، تربية منم الدّ لي من قيّ عوتالمثلى، تربية تحترم قواعد الحوار، غايتها 

 ،عاون والتكاملالآخر في سبيل تبادل المعارف والتكنولوجيا والإصرار على الاستمرارية في التّ 
ها تربية ترفض كليا إنّ  ،قدنصف بالعقلانية والعلم والتتّ تربية  ،هذه هي التربية التي ننشدها

اكرة سة على التلقين والجمود والذّ قليدية المؤسّ وتضرب عرض الحائض مضامين التربية الت
 لعقلانية والروح النقدية في المجتمع.ل ةفضارّ الغلاق واللحظات العابرة، نض والاوالتسلّ 

والجدير  أزمة التربية في الجزائرا على هذا وسيكون حديثنا في المبحث التالي منصبّ     
بقا تشترك فيها معظم الدول العربية بما فيها كر أنّ الخلفيات والأبعاد التي ذكرناها سابالذّ 

المغرب العربي والجزائر لذا ارتأينا عدم تكرارها فاقتصرنا على ذكر بعض الخلفيات والأبعاد 
 الخاصة بالجزائر على أساس أنّ لكل بلد عربي خصوصياته. 
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أزمة التربية في الجزائر بين إكراهات الواقع وطموحات  الثالث:المبحث 
 المستقبل 

لات كبيرة على الصعيديـن السياسـي عاشت الجزائر منذ استقلالها إلى يومنا هذا تحوّ    
والاقتصادي وبطبع الحال فقد كان لهما التأثير الكبير على المدرسة الجزائرية التي عرفت 

سين والإطارات التربوية وعدد التلاميذ ة وزيادة في عدد المدرّ عا سريعا في الهياكل التربويتوسّ 
المتمدرسين وسرعان ما دبّ فيها الركود مع بداية الثمانينات رغم محاولات إصلاح متكرّرة 
وهي اليوم وعلى مشارف القرن الحادي والعشرين تواجه أزمات عديدة بعضها متعلّق بالجانب 

ها عجز المنظومة التربوية على مواكبة العصر لأنّ المادي وبعضها الأخر يتعلق خاصة ب
أي تجهيز العقول  ،أهملت ما هو أهمجهيز المادي للمدرسة و استثمرت كل جهودها في التّ 

وتسخير كل الإمكانيات المادية والمعنوية لصنع إنسان الحضارة، إنسان المستقبل، الإنسان 
عالمية الراهنة  والخروج بالجزائر من حالة يات التي تفرضها الوضعية الحدّ القادر على رفع التّ 

 التبعية تجاه الأمم المتقدمة.
" كما تواجه المنظومة التربوية والتكوينية حاليا مجموعة من التحديات في كل مراحل    

في الوقت الذي يدخل فيه  -بما في ذلك التكوين المهني–التعليم، من أساسي وثانوي وجامعي 
يات علمية وسياسية وثقافية وحضارية، لعشرين، وما يمثله ذلك من تحدّ العالم القرن الواحد وا

وهي عوامل تتطلّب منظومة تربوية قوية وثابتة، فإنّ المنظومة التربوية الجزائرية لازالت 
 1رة، إذ لازال المربّون يضربون عن العمل للحصول على أدنى متطلبات الحياة الكريمة "متعثّ 
رية تعاني حاليا حالة من إنّ المشتغلين في الحقل التربوي يتفقون على أنّ المدرسة الجزائ  

كان نتيجة ذلك أن ظهر تصدّع عميق في المنظومة التربوية تمخّض عنه الضعف والتدهور و 
 -وهذا ما احتار فيه أهل التربية-مجموعة من السلبيات والنقائص أعاقت أداءها، ويتزامن ذلك 

ليمية أخرى من مستجداّت تربوية ومستحدثات تكنولوجية متسارعة تعرفه أنساق تع مع ما
وّة قفزات مدهشة في شتّى ميادين العلم والتطوير التربوي الشيء الذي ساهم في توسيع الهو 

 الجنوب. أكثر فأكثر بين دول الشمال و 
  على الصعيدية المحلي  فكير لإعادة المكانة للمدرسة الجزائريةروري التّ لذا كان من الضّ    

الخلفيات الرئيسية التي أدّت إلى  بمعرفة الأسباب الموضوعية و ن يكون لنا ذلك إلاّ والدولي ول
                                                

 .147، الجزائر، ص2006، 02للنشر و التوزيع، ط: ، دار الغربالتعليم بيلجزائرالتربية وبوفلجة غيات،  1
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    عليم في الجزائر، كما أنّ لفشل المنظومة التربوية في بلول غاياتها أسبابا تدنّي مستوى التّ 
الإمكانيات ل تجنيد الوسائـل و الأوان من خلاتداركها قبل فوات وتداعيات يجب الوعي بها و 

اللّازمة والجرأة في اتخاذ القرارات الارتجالية والتدابير المناسبة لإخراج المؤسسة التربوية من 
غيبوبتها التي دامت عقودا من الزمن حتّى يتسنّى لنا أن نحسّن نوعية التعليم وأن يستقيم 

   مرنة تستوعب مستجدّات العصر مساره و تقلّ سلبياته، آنذاك سنطمح في مدرسة جزائرية 
 تقلّباته المفاجئة كما يحدث ذلك في الغرب المتقدّم.  و 
ولي تقرير المنافسة الشاملة للفترة نشر المنتدى الاقتصادي الدّ  :واقع التربية في الجزائر-1
  هذا التقرير الذي يعتمد على مجموعة من المؤشّرات يقوم بدراسة وتحليل 2016-2015و

ترتيب الدّول من حيث المنافسة والتنمية، كما  الأسباب التي من شأنها أن تؤثّر علىجملة من 
أهمية هذا التقرير بالنسبة لكل دولة في تسليض الضوء على العراقيل الكبرى التي تظهر قيمة و 

 تحول دون تحقيق تنميتها وازدهارها حتى ترقى إلى مصاف الدول المتقدّمة.
الذي يحتوى للمنافسة في المجال الاقتصادي و  ر العالميلى المؤشّ " يعتمد هذا الترتيب ع   

م الحالة الاقتصادية لكل مؤشر يتوزعون على الأعمدة الإثنا عشر للمنافسة التي تقيّ  114على 
 بلد ونذكر من بينها المنشآت، الصحة والتعليم".

موريس التي   فإنّ الصدارة كانت من حظ جزيرة 2016-2015أما فيما يخص الفترة و   
عالميا  تليها إفريقيا الجنوبية والمرتبة  46حققت المرتبة الأولى على السلم الإفريقي والمرتبة 

 56عالميا ، بوتسوانا والمرتبة 72عالميا ، المغربوالمرتبة  62عالميا  ثم رواندا والمرتبة  56
 56خيرا ناميبياوالمرتبة عالميا ، وأ 87عالميا ، تونسوالمرتبة  79عالميا ، فالجزائروالمرتبة 

 عالميا .
" ولقد اهتم التقرير خاصة بالمؤشرات التي لها علاقة مباشرة مع التعليم بالنسبة لبعض دول    

هذه  رغم إقرار أصحابها بأنّ دول المغرب العربي ماعدا ليبيا و شمال إفريقيا وبالتحديد في 
الدول بصفة عامة إلّا أنّها تسمح لنا  ر بالتدقيق عن الحالة الفعلية لهذهالإحصائيات لا تعبّ 

 حالة تطوّرها"صورة واضحة عن وضع التعليم بها و بأخذ 
ومن ضمن الأربع دول المختارة في المغرب العربي نجد عامة تونس في المرتبة الأولى من    

ة وليحيث نتائجها في قطاع التربية رغم أنّ هذا الأخير يبقى بعيدا كل البعد عن المعايير الدّ 
مدرس في المرحلة الابتدائية أين تحتل تونس المرتبة في هذا المجال، وعلى غرار نسبة التّ 
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الثلاثين ن والجزائر في المرتبة السادسة و العاشرة عالميا، المغرب في المرتبة الحادي والعشري
 فإنّ دول المغرب العربي يحتلون مراتب متأخرة مقارنة مع باقي دول العالم.

والي تظهر لنا الإحصائيات ترتيب دول المغرب العربي من حيث نسبة في الجدول الم
 1التمدرس في الطور الابتدائي:

 01جدول رقم 
 الترتيب النسبة البلد الرقم
 10 98.70 تونس 01
 21 98.30 المغرب 02
 36 97.30 الجزائر 03
 133 73.10 موريتانيا 04

 
را بالغا من تعرف تأخّ  االمنظومات التربوية لدول شمال إفريقي ا مقارنة مع المنشآت فإنّ أمّ    

الدليل على ذلك ترتيب الدول الأربع السابقة الذكر بة اشتراك المدارس في الانترنت و حيث نس
 عالميا.  110الذي يأتي بعد المرتبة 

في الجدول الثاني تظهر لنا الإحصائيات نسبة اشتراك مدارس دول المغرب العربي في 
 2الانترنت:

 02جدول رقم 
 الترتيب النسبة البلد الرقم
 110 3.5 المغرب 01
 112 3.4 تونس  02
 128 2.8 الجزائر 03
 137 2.1 موريتانيا 04

 

                                                
1 World Economic Forum, Rapport Sur La Compétitivité En Afrique, Edition : Hope 
Steele,Genève , suisse 2015, PP : 115 ,116. 

 
2 World Economic Forum, Ibid PP : 116 
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جودة التعليم ان المغرب العربي من حيث نوعية و كما يبيّن التقرير أنّ هناك فوارق بين بلد   
دولة،  140عالميا  من أصل 137في مؤخرة الترتيب وفي الطور الابتدائي أين نجد موريتانيا 

تبقى الجزائر و  7على  3,6ا تونس فتحتل المرتبة السادسة والثمانين عالميا ولكن بنقطة أمّ 
بعلامة  115ولية من حيث الجودة فهي تحتل المرتبة كذلك بعيدة نوعا ما عن المعايير الدّ 

التالي يظهر ترتيب هذه الدول من حية الجدول و  3بعلامة  110لمغرب في المرتبة وا 2,9
 1عليم في الطور الابتدائي:جودة التّ 

 03جدول رقم 
 الترتيب النسبة البلد الرقم
 86 3.6 تونس 01
 110 3 المغرب  02
 115 2.9 الجزائر 03
 137 2.1 موريتانيا 04

 
العلوم فنجد تونس حدّث عن مستوى تعليم الرياضيات و تزداد الهوّة في الاتساع عندما نتو    

أمّا  7على  4بعلامة  74والمغرب في المرتبة  7على  4.4عالميا بعلامة  153في المرتبة 
بعلامة  123أخيرا موريتانيا في المرتبة و  7على  3.3بعلامة  105المرتبة  الجزائر فتحتل

2.9. 
 2العلوم في المغرب العربي:س الرياضيات و في الجدول الرابع حالة مستوى تدريو 

 04جدول رقم 
 الترتيب النسبة البلد الرقم
 53 4.4 تونس 01
 74 4 المغرب  02
 105 3.3 الجزائر 03
 123 2.9 موريتانيا 04

                                                
1 World Economic Forum, Ibid PP : 116 

 
2 World Economic Forum, Ibid PP : 117 
2 World Economic Forum, Ibid PP : 117 
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مغرب العية تسيير المدارس، فتحتل تونس و نجد أيضا نفس المؤشرات من حيث نو و    

 3.4عالميا وبعلامة  117فهي متأخرة بمرتبة  أمّا الجزائر 7على 4الصدارة بعلامات تفوق 
والجدول الأخير يبيّن ترتيب هذه  7على  3.2بعلامة  125موريتانيا في المرتبة و  7على 

 1الدول من حيث نوعية تسيير المدارس في المغرب العربي:
 05جدول رقم 

 الترتيب النسبة البلد الرقم
 69 4.2 تونس 01
 72 4.1 المغرب  02
 117 3.4 الجزائر 03
 125 3.2 موريتانيا 04

 
إنّ المتمعن في تاريخ التربية في الجزائر سيدرك أنّ المنظومة التربوية الجزائرية قد مرّت    

تمثلت في المحافظة على استمرارية التنظيم المدرسي بعد فا المرحلة الأولى بمراحل عدّة، أمّ 
عن الاستعمار الفرنسي، ونتيجة للرخاء المالي الذي الاستقلال وملء الفرال الكبير الذي ورثناه 

ع عاشته الجزائر أثناء السبعينات من القرن الماضي جاءت المرحلة الثانية المتمثلة في التوسّ 
مجانيته طول التسع سنوات الذي يحتويه المشوار السريع لهذا القطاع وفرض إجبارية التعليم و 

بتدائي، المتوسض والثانوي  ضمن الإصلاح الأوّل الذي الدّراسي المقسم على ثلاثة أطوار والا
عرفته الجزائر إضافة إلى إصلاح المناهج الدراسية بحيث غدت تواكب تطوّرات العصر 

 آنذاك.
الأزمة لتي تتطلّبها المدرسة الأساسية و " إلّا أنّ عدم توفير الإمكانيات الضرورية ا   

عينات من القرن العشرين، وارتفاع مستوى التضخم الاقتصادية التي عرفتها الجزائر خلال التس
ين، وتناقص الاهتمام بموضوع التربية، كلها عوامل أدّت إلى وضعف القدرة الشرائية للمربّ 

 2مشاكل استفحلت إلى درجة الأزمة"

                                                
 

 
 63، ص: التعليم بيلجزائرالتربية وبوفلجة غيات، 2
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التعليم بالجزائر ضعف المستوى التي يعاني منها قطاع التربية و  كما أنّ من بين المشاكل   
هادة لاميذ والطلبة بالنسبة لقطاع التعليم العالي، وانخفاض نسب النجاح في شالدراسي للت

سريع لنسب التسرّب المدرسي، وبروز ظاهرة العنف في المجتمع الباكالوريا وازدياد مفرط و 
ر من و سات التربوية دون أن ننسى استياء التلاميذ وأولياء الأمالجزائري وبالتحديد داخل المؤسّ 

التجديد اللذين عرفتهما مست المنظومة التربوية من جمود وركود بعد المرونة و تي هذه الحالة ال
 هذه المؤسسة خلال فترة السبعينات.  

 اعالمي 119تبعا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالميودافوس  فقد احتلت الجزائر المرتبة و    
وعلى ضوء التقرير من حيث مؤشر جودة التعليم و بالتالي  2013/2014للفترة ما بين 

دولة في القارات الخمس  140أصبحت الجزائر من أسوأ الدول في العالم ضمن تصنيف شمل 
ويؤكّد  2003وهذا رغم جملة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في هذا القطاع منذ سنة 

الإضرابات هذا التقرير حقيقة المشاكل التي يعاني منها قطاع التربية والتعليم الذي أنهكته كثرة 
 مين دون تكوينهم وتدريبهم بصورة مثلى.في السنوات الأخيرة  وتوظيف المعلّ 

رة الأمم المتّحدة التي أعدّها المقرّر الخاص إنّ العيب في منظومتنا التربوية استنادا لمذكّ    
ابع لها كيشور سين  في الفترة الممتدّة بين حول الحق في التربية لمجلس حقوق الإنسان التّ 

سوء نوعية التعليم التي تقدّمها المدرسة الجزائرية عبر فيفري، رداءة و  03في وجان 27
مفاد هذه المذكّرة أنّ نوعية مجانية هذه الخدمة في بلادنا، و  ساتها العمومية للتلاميذ رغممؤسّ 
عليم هي التحدّي الأكبر للجزائر ويجب على الحكومة الجزائرية أن تستجيب بشكل عاجل التّ 
على  ضيات جودة التعليم، وهذا يتطلّب إجراء مراجعة شاملة لأهمية وجودة التعليم، كما أنّ لمقت

مسؤولية نقل قيم  الجزائر أن تهتم بتحسين نوعية تكوين المعلّمين الذين سيلقى على عاتقهم
تضيف المذكّرة إلى جانب ذلك أنّ على طنة الديمقراطية إلى التلاميذ، و المواحقوق الإنسان و 

من ظاهرة التسرّب المدرسي والنسب العالية  كومة الجزائرية إيجاد الحلول اللازمة للحدّ الح
للرسوب والاكتظاي في الأقسام، مع الزيادة في بذل الجهود للعناية بفئة ذوي الاحتياجات 
الخاصة، ومن جهة أخرى طالبت الهيئة بتطوير التشريعات التي من شأنها أن تحلّ محل 

الذي يتضمّن شروط إنشاء وتفتيء  2004مارس  24ي الصادر بتاريخ المرسوم التنفيذ
المدارس الخاصة بغاية تطوير وتنظيم هذا القطاع. ورجوعا إلى مضمون التقرير فقد تحصلت 
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عالميا أمّا ليبيا  104عالميا لتتصدّر الترتيب مغاربيا، والمغرب المرتبة  84تونس على المرتبة 
 . فلم يشملها التقرير الدّولي

التحديات التي  أنّ رات د كل المؤشّ تؤكّ  خلفيات و أبعاد أزمة التربية في الجزائر:-2
يات العولمة والعولمة تعني النظام الذي تفرضه يواجهها العالم في هذا القرن الجديد هي تحدّ 

وهو  .فة في نفس المجالاتول المتخلّ مة علميا وتكنولوجيا واقتصاديا على الدّ المجتمعات المتقدّ 
 الأطرافنظام يرتكز على المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصال التي جعلت من العالم قرية متقاربة 

 اليوم هو من لا يوالأمّ  .بسيض وعادي أمرقل بين الكواكب وقد يصبح في القريب العاجل التنّ 
مها المعلوماتية وبالتالي يصبح من يمتلك هذه الوسائل ويحسن استخدا الأجهزةيعرف استخدام 

 مقوماته.         يذوب كيانه وتضمحل إليهايجد مكانا له بين مجتمعات المعمورة ومن يفتقر 
كيزة ها الرّ نّ ،لأضةو يات المفر حدّ التّ  أومن المدرسة لمواجهة هذه الحتمية  أفضلولا يوجد    

ومنها ينطلق كل تغيير في بناء العقول والذوات وبها ينتقل  الأجيالالتي يعتمد عليها في بناء 
المنظومة  إصلاحومن هنا يصبح  منطق العلم والمعلوماتية. إلىالمجتمع من منطق التصنيع 

                                                  من ضرورة أكثرالتربوية 
ومنبع للعديد من القطاعات الاجتماعية ومرجعي  أساسيقطاع التربية والتعليم قطاع  إنّ    

نّ  ،الأخرى والاقتصادية  ول تحاول تحسين التعليم بالعديد من اتجهنا في العالم نجد الدّ  أينما ناوا 
 أوراسية رات الدّ بتغيير المناهج والمقرّ  أو الطرق والوسائل وذلك بزيادة عدد سنوات التمدرس

بمنح الاستقلالية  أوتكنولوجيا التعليم  بإدخال أوبتقليص عدد التلاميذ في الحجرة الدراسية 
 .غيرها من الطرق والوسائل إلىوبعض الصلاحيات لاتخاذ القرارات على مستوى المدرسة 

النظر  وا عادةمراجعة  ىإلة مدرسة في العالم ، تحتاج دائما المدرسة الجزائرية، مثل أيّ  إنّ    
 لإدخالوس مُهيأة فعلا منذ سنوات طويلة النف، و الإصلاحوتطوير وهو ما يطلق عليه عادة 

 .رةرة والمتطوّ تعديلات وتغييرات تتماشي مع حقائق المجتمع المتغيّ 
صنا قسطا وافرا استعرضنا فيه أهم الخلفيات وأبعاد أزمة التربية في ورغم أنّنا قد خصّ    

ميّزات خاصة به المغرب العربي وهذا في المبحث الثاني من الفصل الثاني إلا أنّ كل بلد له م
 لذا سنحاول إسقاط هذه الخلفيات باختصار وا عطاءها بعدا وطنيا:

: إذا أردنا أن نكون موضوعيين في دراستنا سنلاحظ هرمية الإدارة التعليمية الجزائرية -أ
أنّ تشخيص الأزمة التي تعاني منها الجزائر تبدأ في أصلها من الإدارة التعليمية نظرا لأنّها 
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 عنض وغرفة العمليات لكل مبادرة تربوية تنجز على أرض الواقع وما نعرفه اليوم القلب الناب
ها إدارة هرمية الإدارة التربوية في الجزائر أنّها تعود على الأقل إلى الخمسين سنة الماضية، إنّ 

ذا نظرنا إلى هذا الترتيبمن الوزير إلى مدير التربية إلى المفتء ثم المدير وأخيرا المعلّ   م، وا 
هذا الترتيب يسير  لأنّ  ول الغربيةالفرق يكمن في الدّ  ،فسنجده منطقيا من الرأس إلى القاعدة

العكس فكل هذه الطبقات تشارك في تجويد هين، مـن الأعلـى إلـى الأسفـل و في كلا الاتجا
السيل يمضي من اتجاه زائر فالأمور تسير بمنطق مغاير و ا في الجوتطوير نوعية التعليم أمّ 

الثاني يطبّق، أما رأس الإدارة أي الوزارة ونظرا الأعلى إلى الأسفل الأوّل يأمر و دائما من  واحد
من خلال الأرقام والإحصائيات وبما أنّ هذه  لغيابها عن الواقع المدرسي لا يراقب حالته إلاّ 

المعطيات لا تعكس الواقع الفعلي لما تعاني منه المؤسسة التربوية فحتما ستكون الحلول 
التي هي فعلا تعيء العملية والمشاكل التي تنمّ من القاعدة و المدبرّة للقضاء على النقائص 

التعليمية على أرض الواقع غير مجدية، ونفس السيناريو يحدث بكل دول العالم العربي، وفي 
يم وبشكل عام، تتّسم إدارة التّعلهذا الشأن يقول الباحث عبد العزيز عبد الله السنبل ما يلي: " 

م أعداد الموظفين، وقصور الثقافة في الوطن العربي بالتقليدية والمركزية الشديدة وتضخّ 
المرتبطة بتقدير الوقت والإنتاج والعمل بروح الفريق، والموقف السلبي في استخدام التقنية 

غم من الانتشار الواسع لثقافة المعلوماتية، وتوظيف الحاسوب في فعلى الرّ  ،1" الحديثة
الميدان التربوي بشقّيه التّعليمي  أنّ  سات العامّة والخاصة في الوطن العربي، إلاّ المؤسّ 

ت الإدارات التّعليمية والمدرسية في ر عن نظرائه في هذه الميادين، وظلّ والإداري قد تأخّ 
الغالب تسير وفق معطيات القرن الماضي، وبصورة غير متناغمة مع روح العصر وجوهره 

 2"معلوماتية خيارا استراتيجيا لا غنى عنهالذي أضحت فيه ال
  هذا و تبقى الإدارة التربوية الجزائرية تعاني من أزمة نظرا لعدم وجود تكامل بين التطوير    
ظام التربوي والتطوير على مستوى سلوكات المسؤولين الإداريين التي التجديد في برامج النّ و 

 3أفرزت أزمة شملت ثلاثة مظاهر مرتبطة:
يارات الحالية للعلم والتكنولوجيا والتسيير وأصبح غير سق الإداري ابتعد عن التّ نّ هذا النّ إ -1

 قادر على تطبيق نتائج هذه النظريات لحل هذه الإشكالية.

                                                
 191، ص. التربية في الوطن العربي على نشيقف القرن الحيدي والعشر نالسنبل، عبد العزيز بن عبد الله،  1
 .160،159، ص:2011، رسالة دكتوراه، يقييم فعيلية الإداقة التربو ة في الجزائرصيفية جدوالي،  2
 .160، ص: يقييم فعيلية الإداقة التربو ة في الجزائر، صيفية جدوالي 3
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روري لمواجهة الألفية ع أو الضّ عدم القدرة أو عجزها على ترقية التطور البيداغوجي المتوقّ  -2
 الثالثة.

البيداغوجية المعلن ياسية و ر والاتجاهات السّ ظام الإداري بالنسبة للتطوّ النّ سق أو ر النّ تأخّ  -3
 عنها أو المعمول بها.

إنّ الإدارة التربوية في الجزائر ما تزال تعتمد على القوانين أكثر من اهتمامها بالعنصر    
بالمبادرات البشري، فالإداري يسعى إلى تطبيق القوانين بشكل ميكانيكي بيروقراطي دون قيامه 

دخال التّ  غم من المحاولات الجادة لإحداث تغييرات في الإدارة عديلات، فعلى الرّ حسينات والتّ وا 
التربوية وجعلها أكثر تحرّرا إلّا أنّ السلطة الحقيقية تكمن في أعلى الهرم، حيث المركزية 

لمستخدمين وعلى الإدارية الوحيدة التي لها القدرة على تخطيض الإستراتيجيات وتوظيف وطرد ا
قيق لهذه القوانين دون سات إلّا التطبيق الدّ إصدار المناشير والقوانين، وما على مديري المؤسّ 

تدخّل أو مبادرة شخصية، إضافة إلى هذا يبقى التمييز التقليدي بين المسائل الإدارية والأمور 
ية وتحرير الأهداف، إدراك المالية، العلاوات، التحويلات، تنظيم الامتحانات...  والمسائل الفن

مين...  قائم إلى يومنا هذا. فعلى البيانات البيداغوجية الجديدة، تهيئة البرامج، زيادة عدد المعلّ 
ا ضمن العمليات غم من الإصلاحات القائمة إلّا أنّه لم يتم إدخال بعض الطرق الهامة جدّ الرّ 

غوجية، الإحصاء والأقسام التابعة له، خطيض، البحث، الإعلام، المراجعة البيدا الإدارية كالتّ 
عليم والحياة، وبين المدرسة والجماعات، بل بقيت مهمّشة على وكذا أهمية العلاقات بين التّ 

 الرغم من أهميتها، وهذا ما أثبتته التربية الحديثة. 
عن طوير لا منهج التسيير. فلا غنى ، بحاجة ماسة إلى إدارة تنتهج منهج التّ نإذ جزائرفال   

مركزية في الإدارة جديد. ويتطلّب ذلك اعتماد اللاّ إدارة تربوية مجدّدة وقادرة على قيادة عملية التّ 
فساح قدر واسع من الحرية التربوية  بتوسيع سلطات الإدارة في المناطق إلى حدّ  كبير، وا 

ائل التي للإدارة، واطلاعها دوما على جديد التّربية، والعناية بوجه خاص بتدريبها على الوس
ينبغي أن تلجأ إليها المدرسة من أجل تنمية روح التضامن والعمل المشترك والعمل في فريق، 
ومن أجل تعميق مفاهيم الديمقراطية والمواطنة، وربض التّعليم بالعمل ومواقع العمل والتّربية 

عليمية، أيضا ن تطوير الإدارة التّ ي. ويتضمّ ة، ومن أجل خدمة المجتمع المحلّ الدائمة المستمرّ 
إدخال نظم جديدة في إدارة المعلومات والبيانات تستند إلى الحاسوب، واستخدامها في التعرّف 
على المشكلات واتخاذ القرارات وتطوير أساليب إعداد الميزانية، والأخذ بأساليب جديدة في 
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ابعة الدقيقة من فقات يعكس الأولويات الجديدة في التّعليم. كل ذلك في سياق من المتتوزيع النّ 
قبل الإدارة المركزية للتعليم للإدارات في المناطق من ناحية، وتفاعل حيوي في الاتجاهين من 

 ناحية أخرى.
ولعلّ الطريق الأمثل في نظرنا لتطبيق الإصلاح الإداري في المؤسّسـات التربويـة يسـتدعي     

ــــدالأخــــذ بمبــــادئ وموجّ  علــــى ترســــيخ مفهــــوم العمــــل  هــــات نظريــــة الإدارة بالمشــــاركة التــــي تؤكّ
الجماعي، وديمقراطية القرار، ومرونة التنظيم وديمقراطيـة الأداء، وتعزيـز الرقابـة الذاتيـة وتقيـيم 

صالات الإدارية المفتوحـة، وترسـيخ أشـكال التنظيمـات الإداريـة الأداء المتبادل، ودعم نظام الاتّ 
قة مع التسلسل السلطوي الرأسي، وتشجيع الأفقية أو  الشبكية بدلا من التنظيمات الهرمية المتّف

 وتنمية مهارات التفكير الابتكاري والإبداعي في تخطيض البرامج وتنفيذها.

مـا تكـون سـهلة فـي مسـتوى الإصـلاحات الإداريـة المنشـودة ربّ بـأنّ  نعلـم أن في الأخير يجب   
إرادة سياســيّة  دعيتســتهــا التنظيــر، ولكنهــا ليســت كــذلك فــي المســتوى العملــي والتطبيقــي، إذ أنّ 

ــــى  جــــراءات حازمــــة لتطبيقهــــا. وهــــذه الإصــــلاحات يمكــــن أن تــــتمّ عل جــــادة معــــززة بضــــوابض وا 
لهما المنظور القريب أو القصير المدى، ونقصد به محاربة الفساد الإداري والمالي أوّ  :مستويين

جــراء الت ــة فــي انتهــاج سياســة حازمــة للقضــاء عليــه، وا  ــدّول العربيّ غييــرات الــذي بــدأت بعــض ال
ظــر فـي الأنظمــة والقــوانين الهيكليـة، والحــدّ مـن الإجــراءات البيروقراطيـة غيــر المرنــة، وا عـادة النّ 

 البالية، والاستثمار في تدريب القوى البشرية لتمكينهم من أداء مهامهم بالصورة المطلوبة.
المناهج الدراسية انعكاسا  يمكن القول أنّ  المناهج الدراسية وأساليب التدريس: -ب

، وما ينبثق عنها من أهداف عامّة تتبنّاها الدّولة وفق المنتهجةوترجمة للفلسفة التربوية 
هناك خللا أساسيا في التسلسل المنطقي للمقوّمات  إيديولوجيتها وتوجهاتها. والملاحظ أنّ 

لسفة التربوية وما يتجلّى بوجه خاص في غموض الف الجزائرالأساسية للنظام التربوي في 
هذا الخلل هو الذي  …وراءها من فلسفة اجتماعية وبالتالي في ضعف الأهداف وتسلسلها

أن  لىعاجزة ع بلادنايفكّك الروابض بين التّربية وحاجات التنمية الشاملة ويجعل التّربية في 
تصادي في شاط الاقزمة لقطاعات النّ تضطلع بدورها الأساسي في تكوين القوى العاملة اللاّ 

 .بناها المستجدّة المتطوّرة
ويكاد يوجد غيـاب تـام لأسـاليب وطرائـق التـدريس الحديثـة المبنيـة علـى الحـوار، والمناقشـة، "   
مــا وربّ  عــاون، والعصــف الفكــري، والمجموعــات الصــغيرة، وأســاليب البحــث وحــل المشــكلات.والتّ 
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ــاد الملحــوي فــي أعــداد  الطــلاب فــي المــدارس وداخــل ترجــع الأســباب فــي كــل ذلــك إلــى الازدي
راســـة بالجامعـــات، وعـــدم تمكّـــن المعلمـــين مـــن تـــدريس هـــؤلاء الطلبـــة إلا بـــالطرائق فصـــول الدّ 

م تدريبـه بوقـت محـدود لا بب أيضا إلى الكم الهائـل المطلـوب مـن المعلّـالتقليدية. وقد يعزى السّ 
ياسـات ى السـبب أحيانـا للسّ التـدريس مـن خـلال هـذه الطرائـق التقليديـة. وقـد يعـز  م إلاّ يتيح للمعلّـ

التّعليمية التي قد لا تسمح في كل الظروف باستخدام هذه الطرائق الحديثـة لاعتبـارات متعـدّدة. 
دريس التقليدية لا تمكّن من إبراز الفروق الفردية جمود المفاهيم وطرائق التّ  وغنيّ عن القول أنّ 

 1"ع على الإبداع والابتكار والتجديدارسين، ولا تساعد على إبراز المواهب، ولا تشجّ بين الدّ 
هـي مـن أولـى  رأي جل البـاحثين فـي الحقـل التربـوي المناهج وطرائق التدريس في  قضية إنّ    

المشــروع التربــوي فــي تحليلــه  أولويــات التحــديث والتغييــر فــي المشــروع التربــوي العربــي، إذ أنّ 
ـــالأخيـــر عبـــارة عـــن مـــتعلّ  داخـــل  يم وعمليـــات تواصـــل تـــتمّ م ومـــنهج تعليمـــي وطريقـــة تعلـــم ومعلّ

الفصــل. فمــا لــم تتــوفّر لهــذه العناصــر مقوّمــات الإثــارة والجاذبيــة والحمــاس، والفائــدة، والإبــداع، 
ـــد، والأنســـنة، فإنّـــ ـــر والتجدي ـــة، والتغيي ـــة، وبالتـّــوالمرون ـــة التّعليمي ـــنجح العملي الي ه لا يمكـــن أن ت

 وعاتها الكبرى على الصدفة.بالصدفة، والأمم لا تبني مشر  المشروع التربوي، إلاّ 
منـاهج التّربيـة والتّعلـيم فـي الـوطن العربـي والتـي هـي  ويمكن أن نخلص من كل هذا إلـى أنّ    

ـــة  ـــة أوضـــحتها دراســـة علمي ـــة التّعليميـــة تعـــاني مـــن إشـــكاليات جوهري ركيـــزة أساســـية فـــي العملي
  ولخّصتها في النواحي التالية :

ــة مشــاركة  إنّ  - التخطــيض للمنــاهج يســير فــي اتجــاه واحــد مــن القمــة إلــى القاعــدة، وليســت ثمّ
واســـعة فـــي وضـــع المنـــاهج مـــن قبـــل أصـــحاب الشـــأن التربـــوي المباشـــرين كمـــديري المــــدارس 
والمعلمين والطلاب والآباء، ولا تتمّ مشاركة جماهيرية من قبل المستفيدين مـن المنـاهج رغـم مـا 

 اركة من أهمية كبرى في تجويد المناهج وتطويرها.لهذه الضروب من المش
 عجزها عن مواكبة العصر المغذّ في سيره وفي تطوّره العلمي والتقني. -
د تلـك ضعف استجابتها لحاجات المجتمع المستقبلية، وعدم القيام بتحليل علمـي مسـبق يحـدّ  -

دراك طبيعــة الحاجــات فــي ضــوء تقريــر الواقــع العربــي، واســتيعاب التــراث العربــي الإ ســلامي، وا 
 العصر ومستلزماته، والإرهاص بالمستقبل وجدائده وصورته المرجوّة.
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الافتقــار إلــى حلقــة الوصــل الأساســية التــي تــربض بــين المنــاهج وبــين حاجــات التنميــة، نعنــي  -
ــة حاضــرا ومســتقبلا، ودمــج هــذه الحاجــات دمجــا  المعرفــة بحاجــات ســوق العمــل والقــوى العامل

 أهدافا ومحتوى وطرائق. عضويا بالمناهج
إهمال تربية الفرد، وفقدان المنـاهج والوسـائل التـي تـؤدّي إلـى تنميـة شخصـيته تنميـة متوازنـة  -

مكاناته، بحيث يجزل عطاءه لنفسه ولمجتمعه. لى استخراج كامل مواهبه وا   مبدعة، وا 
يمارسـه مـن نشـاطات اه الطالب فعلا من منـاهج، ومـا إهمال التّربية القومية غالبا في ما يتلقّ  -

م من الأهداف العامّة للتربية وفق ما نصّت عليه مههذه التّربية القومية هدف  وأعمال، رغم أنّ 
إهمال التّربية القومية يرافقه غالبا لدى معظـم  ا يلفت النظر أنّ قوانين معظم الدّول العربيّة. وممّ 

 1نسانية.الدّول العربيّة إهمال صنوها ونظيرها، ونعني التّربية الإ

 :الاعتماد الخاطئ لمنهجية المقاربة بالكفاءات -ت
تسبة من خبرات مكالب يمتلك معارف قبلية و الطّ  المقاربة بالكفاءات تستند على فكرة أنّ إنّ     

م إن استلزم ذلك، حتى يحقـق فها، مع مساعدة من المعلّ يكفي أن يوظّ خلال ممارساته اليومية و 
ان الطالـب إذا كـالوضعيات. قد يكون هـذا صـحيحا إلـى حـد مـا، مختلف الكفاءات في مختلف 
ـــيعـــيء فـــي مجتمـــع منفـــتح و  ذه ه، فـــي هـــمثقـــف وســـض مرافـــق مجهـــزة بالتكنولوجيـــا الحديثـــة. لأنّ
بممارســته لنشــاطات متنوعــة فيهــا الكثيــر مــن التحــديات، يكــون قــد الحالــة، باحتكاكــه بــالمثقفين و 

تفعيلهــا فــي القســم مــن يمكــن للمعلــم تنميتهــا و  اســية التــياكتســب بالفعــل بعــض المهــارات الأس
المواضــيع  عليــه، فــإنّ لــة لتلــك التــي يعــيء فيهــا يوميــا. و خــلال وضــع الطالــب فــي ظــروف مماث

المعلـــم واقـــع الحيـــاة اليوميـــة للمتمـــدرس، و المقترحـــة فـــي الكتـــب المدرســـية الجديـــدة تـــرتبض كلهـــا ب
 ذ علــى أســاس معلومــات حقيقيــة يــتمّ مطلــوب بإنهــاء كــل وحــدة تربويــة بمشــروع يقــوم بــه التلاميــ

ة. مـن الواضـح أن جمعها في الميدان مستعينا بالتقنيات والمعدات المسـتعملة فـي الحيـاة الحديثـ
أن  ن حالفهمـا الحـظ فـي العـيء فـي محـيض حضـري لا يمكـن إلاّ يالتلميـذ اللـذس و كلا مـن المـدرّ 
ن اس اللـــذالتلميـــذ والمـــدرّ  لكـــن مـــاذا عـــنو ن عـــن عملهمـــا بهـــذه الطريقـــة الجديـــدة. ييكونـــا راضـــي

يعيشان في المناطق النائية، كما هو الحال في بعض منـاطق القبائـل أو فـي الجنـوب الجزائـري 
بافتقارها إلـى العـدد الكـافي مـن المـدارس، وجـدت  ؟” الصحراء الثقافية“حيث الظروف تضاهي 

 ءالأسـو م. و ميـذ فـي كـل قسـتل 50أو حتـى  40بعض مناطق البلاد نفسها مرغمـة علـى تكـديس 
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سات تعمل بوسائل بدائية، أي فقـض بالسـبورة وقطعـة مـن الطباشـير. فـي ظـل المؤسّ  من ذلك أنّ 
هــو ك كفــاءات عاليــة، أن يحــس بالرضــا و حتــى إن كــان يمتلــم، و هــذه الظــروف، لا يمكــن للمعلّــ

اكتظـاي الأقسـام يجعلـه مـثلا يعجـز  ذلـك لأنّ مج الجديـدة بالمنهجيـة الجديـدة. و ينفـذ مـا فـي البـرا
ذا أضفنا عدم تـوافر الوسـائل حو المطلوب في النّ عن تكوين أفواج عمل على النّ  ظام الجديد. وا 

إليهـا بالخــارج بالنســبة ســات، أو صـعوبة الوصــول التعليميـة الحديثــة مثـل الإنترنــت داخـل المؤسّ 
ــا إلاّ هــن يشــكلن أكثــر مــن نصــف القســم  لاعتبــارات ثقافيــةللبنــات وو  فــق علــى أن نتّ  ، لا يمكنن

بطبيعــة الحــال، ســوف يقــوم م. و م والمــتعلّ حتميــة الفشــل الــذي يتــربص كــل يــوم فــي القســم بــالمعلّ 
رر باســتخدام الطريقــة القديمــة التــي تعتمــد علــى إلقــاء مــن الضّــ س كعادتــه بمحاولــة للحــدّ المــدرّ 
توجيهـــات  بمســـاره، لأنّ لكـــن ذلـــك يكـــون بالمخـــاطرة وس بصـــورة آليـــة ثـــم حـــل التمـــارين، و الـــدر 

م هدف هذا الأخيـر فـي الـتعلّ  على عدم نقل المعرفة للطالب بتلك الطريقة، لأنّ  المفتشين تصرّ 
نّ أصبح الآن ليس كسب المعارف و   .ما تنمية الكفاءات الذاتيةا 

" إنّ المقاربـة بالكفــاءات تهـدف إلــى جعـل المعــارف النظريـة ســلوكات ملموسـة، انطلاقــا مــن    
وع المعـــارف، القـــدرات والمهـــارات لمواجهـــة مختلـــف الوضـــعيات الإشـــكالية. ولقـــد تســـخير مجمـــ

إلــى ظهــور  جــاءت هــذه المقاربــة بتصــوّرات ومفــاهيم جديــدة علــى الأوســاط التربويــة، ممّــا أدّى
مين مع هذه المقاربة، باعتبار أنّ كل تغيير تتبعـه مجموعـة تكيّف المعلّ إشكالية صعوبة إدراك و 
رى تمّ تبنّي التدريس بالكفاءات مباشرة دون سابق تكـوين، ولا حتـّى إعـلام عوائق، ومن جهة أخ

علــى مســـتوى المعلّمـــين إذ وجـــدوا أنفســـهم أمـــام نمـــوذج تـــدريس غيـــر مهيّئـــين لـــه، يطلـــب مـــنهم 
 1تطبيقه"

م هــذا الأمــر يــدعونا إلــى التســاؤل: هــل يمكــن للإصــلاح أن تقــوم لــه قائمــة إذا لــم يكــن للمعلّــ   
 إدراك مضمون هذا الإصلاح ؟القدرة على 

ــ    م، الــذي يغــذّي إنّ تحســين نوعيــة التعلــيم عبــر أي إصــلاح لــن يــؤت أكلــه بمنــأى عــن المعلّ
العمــل الإصــلاحي بإعطائــه بعــده العملــي، وتظهــر أهميتــه مــن حيــث أنّــه مشــارك رئيســي فـــي 

ى يتسـنّى لـه فهـم م إلـى عمليـة تكـوين حتـعليم، ولتحقيق هذه الغايـة يحتـاج المعلّـتحديد نوعية التّ 
التغييرات التي تطرأ على المنظومـة التربويـة مـن جـراء أيّ إصـلاح يمـسّ مضـامينها ومـن بينهـا 

                                                
، رسالة الجزائر ة  نن وجهة نور نعل مي التعليم الابتدائيصعوبيت يطبيق المقيقبة بيلكفيءات في المدقسة ، العطوي آسيا 1

 . 03، ص:2010ماجستير، 
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ر بصـــفة مباشـــرة علـــى أدائـــه داخـــل فهمـــه لهـــذه الطريقـــة ســيؤثّ المقاربــة بالكفـــاءات، لأنّ وعيـــه و 
 راسي.الصف الدّ 

يلعـب الــدور  التلميــذ ة وأهمهـا أنّ طريقـة التـدريس بالمقاربــة بالكفـاءات لهـا ايجابيــات عديـد إنّ    
 وحتــى تعطــي هــده الطريقــة ثمارهــا المرجــوة منهــا لابــد مــن معالجــة  ،فــي بنــاء معارفــه ســيالأسا

                                    :التـي مـن أهمهـا المشـاكل التـي تـؤثر سـلبا علـى هـده الطريقـة

ــدّ  التلميــذطريقــة التــدريس بالمقاربــة بالكفــاءات يلعــب  نّ إ :الأقســاماكتظــاي   الأساســيور فيهــا ال
ة ممكنـة وسـهلة علـى المراقبـة والملاحظـة والتوجيـه ولـن تكـون هـده المهمّـ سـتاذالأويقتصر دور 
 .يزيد وا أذتلمي ن و أربعفي قسم تعداده 

فــي مــادة الرياضــيات وخاصــة فــي المســتويين الثالثــة والرابعــة  : الأنشــطةصـعوبة وطــول بعــض 
 ذالأسـتام علـى ا يحـتّ شـاط ممّـيعجز على انجاز النّ  التلميذتجعل  الأنشطةصعوبة وطول بعض 

انجـاز النشـاط فـي  لاميـذالتّ مـن  ذالأستان طلب ا  و  ،على بناء معارفهم التلاميذدخل لمساعدة التّ 
ــــــة بالكفــــــاءاتالبيــــــت ربحــــــا للوقــــــت يكــــــون قــــــد خــــــرج تما  مــــــا عــــــن طريقــــــة التــــــدريس بالمقارب

 إحضــار التلاميــذمــن  ذالأســتابنجــاح يحتــاج  الأنشــطةى يــتم انجــاز بعــض حتّــ :غيــاب الوســائل
ورق شــفاف .....وفــي  ،أوراق بيضــاء مليمتريــه أوراق ،بعــض الوســائل البســيطة مثــل الحاســبة

 .هده الوسائليملكون  الدين لا التلاميذتوجد نسبة معينة من  الأحيانأغلب 
التــدريس بالكفــاءات ليســت مجــرد نظريــات أو شــعارات فارغــة بــل هــي واقــع ملمــوس فــي  إنّ    

 ل:سواء و نجاحها مرتبض بعدة عوام دّ م على حي والمتعلّ حياة المربّ 
ـــــــــــــي والمـــــــــــــتعلّ  أن : لابـــــــــــــدّ بيئـــــــــــــة المربـــــــــــــي والمـــــــــــــتعلم - ـــــــــــــةتكـــــــــــــون بيئـــــــــــــة المرب  .م مرقمن

 ب.أموال للحصول على الإنتاج المطلو من تجهيزات و  زمةلاّ لاتوفر الوسائل  -
 ابعى عـــن الطّـــيتخلّـــ أني عليـــه م علـــى حـــد ســـواء فـــالمربّ ي والمـــتعلّ ر فـــي ذهنيـــات المربّـــييـــتغّ  -

مـة بهـدف بنـاء هـذه روس المقدّ فـي الـدّ  الانـدماجعلـى التلميـذ  أخـرى والحشو ومـن جهـة  التلقيني
 .  الدروس معتمدا على نفسه بتوجيه من المربي

رات وتنبـؤات لنوعيـة وكميـة المنتـوج ة شاملة وواسعة لسنوات قادمة وتصـوّ وضع أرضية لخطّ  -
 .  المــراد الحصــول عليــه ولــيس انتظــار مــا تجــود بــه الصــدف والمبــادرات الشخصــية للمربــي

شـــراك جميــــع  الاجتماعيـــةنجـــاح هـــذه الطريقـــة مـــن خـــلال التوعيـــة لإتـــوفير بيئـــة ملائمـــة  - وا 
ية لي بل المسؤو وليس تعليق الفشل أو النجاح على عاتق المربّ  الاجتماعيينالأطراف والشركاء 
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                                                    .يتحملهــا الجميــع

حسـب في ة علـى المربّـد منهاج ووثيقة مرافقـة تكـون حجّـإذن فالمقاربة بالكفاءات ليست مجرّ    
س مــن خلالهــا تتكـرّ الظــروف والشـروط تتفاعــل وتنمــو و ن بـل هــي بالأسـاس ذهنيــة ومجموعــة مـ

 .هذه الذهنية
   المجتمع:علاقة المدرسة ب -ث
عليم، على غرار الجمود الذي دبّ فـي من بين أهم الأسباب التي أدّت إلى تراجع مستوى التّ    

محـيض سة التربوية، إنّ المدرسة أهم هيب الذي ضرب قلب المؤسّ مضامينها هو ذلك التقوقع الرّ 
اجتمــاعي ضــمن أيّ تجمّــع بشــري لكنّــه يبقــى رغــم ذلــك محــيض اجتمــاعي شــأنه شــأن بــاقي كــل 

الي وجـب أن يكـون هنـاك تواصـل المحيطات الاجتماعية التي يعـيء فـي وسـطها الإنسـان وبالتـّ
أحــد يعتبــر مــن تطــوير العلاقــة والتعــاون بــين المدرســة والمجتمــع المحلــي بيــنهم لأنّ  ادائــم فيمــ

مهمـــة لتفعيـــل دور المدرســــة والرفـــع مـــن كفاءاتهـــا فــــي المجـــال التربـــوي والتعليمــــي. العوامـــل ال
فـع مـن طوير التربوي أهميـة هـذه العلاقـة وحيويتهـا فـي مجـال الرّ ح الأدبيات في مجال التّ وتوضّ 

وفي ربض الأطر النظرية المعرفية للمدرسة بواقع المجتمع وحاجاتـه  ،كفاءة المخرجات المدرسية
 زمة لتنميته.للاّ والمتطلبات ا

سيج المجتمعي، وترتبض ارتباطـا عضـويا المدرسة في كل مجتمع بنية أساسية من النّ كما أنّ    
ي. فإمكاناتها مسـخّرة للمجتمـع، وفصـولها مفتوحـة للمجتمـع، وفضـاءاتها خاصة بالمجتمع المحلّ 

والمجتمـع، وفـتح قنــوات رابض بـين المدرســة الرياضـية والمكتبـة مســخّرة لخدمـة المجتمـع. فهــذا التـّ
تــرابض مــع المجتمــع، أطلــق عليــه حركــة مدرســة المجتمــع التــي انتشــرت فــي كثيــر مــن أصــقاع 

المدرسة العربيّة لم تتحرك وفق هذا التوجّـه. فالمدرسـة مـا زالـت متقوقعـة علـى  أنّ  المعمورة. إلاّ 
ينــدر أن تســتخدم ذاتهـا. واســتخداماتها الأساســية لا تــزال مقتصــرة علــى تــدريس الأطفــال فقــض، و 

ه آن الأوان لإقامـة جسـور متينـة بـين المدرسـة والمؤسسـات لأغراض المجتمع المحلى. ونرى أنّ 
المجتمعيـــة المحليـــة، وأن تســـاير المدرســـة تقـــدّم المجتمـــع وتنـــدمج فيـــه انـــدماجا عضـــويا بحيـــث 

هــذا تصــبح المدرســة معمــلا حيّــا للمجتمــع المحلــي، وتكــون محــورا مــن محــاور لقــاءات أفــراده. و 
ه ينبغــي أن ينســحب علــى الجامعــات التــي مــا زالــت تعــيء فــي شــبه عزلــة عــن المجتمــع، التوجّــ

مكاناتها. خاصة فيما يتعلّ   ق بالاستفادة من فضاءاتها وا 
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ويجب أن تسعى الإدارة المدرسية إلى جعل المدرسة مركز إشـعاع علمـي للمجتمـع بحيـث  "    
ن كبـار وصـغار، يسـتخدمون مرافقهـا مـن مكتبـة سـة مفتوحـة لجميـع أفـراد المجتمـع مـتكون مؤسّ 

إشـراك الأهـالي فـي رسـم سياسـة  ومعمل وملاعب وقاعات اجتماعات وحـدائق وغيرهـا. كمـا أنّ 
المدرسة وتخطيض برامجها يدخل ضمن هدف المدرسة في توثيق العلاقة مع المجتمع المحلـي، 

 1"دة في بيئة المدرسة.سات الثقافية الموجو عن طريق مجالس الآباء والجمعيات والمؤسّ 
يمكـن أن تعمـل بمعـزل  المدرسة لا نّ إونظرا للعلاقة العضوية الوثيقة بين التربية والمجتمع ف   

يمكـــن  ه لاانّـــ ظـــام الاجتمـــاعي والمجتمـــع ككـــل. فـــرغم الاســـتقلالية النســـبية للمدرســـة إلاّ عـــن النّ 
نّ  ت ســـامرتبطـــة ارتباطـــا وثيقـــا بمؤسّ لهـــا مـــا طبيعـــة دورهـــا تجعاعتبارهـــا مؤسســـة مكتفيـــة ذاتيـــا وا 

 .ر عليهار بها وتؤثّ المجتمع حيث تتأثّ 
م " إنّنــا ميّــالون إلــى النظــر إلــى المدرســة مــن وجهــة نظــر فرديــة بوصــفها شــيئا بــين المعلّـــ    

التقدّم الـذي يحـرزه  -بالطبع–والطالب، أو بين المعلّم والوالدين، لأنّ أكثر ما يثير اهتمامنا هو 
رفنـــا فـــي نمـــوّه الجســـدي الاعتيــــادي وتقدّمـــه فـــي القـــدرة علـــى القـــراءة والكتابــــة الطفـــل مـــن معا

هيـــؤ والاســـتعداد والحســـاب ومعلوماتـــه فـــي الجغرافيـــة والتـــاريخ وتحسّـــن طباعـــه وعاداتـــه فـــي التّ 
نّنـا علـى حـقّ فـي للأشياء، وفي النّ  ظام والمواظبة، فبمثل هذه المعـايير نقـيس عمـل المدرسـة، وا 

 مدى نظرتنا هذه بحاجـة إلـى توسّـع، لأنّ مـا يريـده أفضـل والـد لطفلـه يجـب هذا. ومع ذلك فإنّ 
أن يســتهدفه المجتمـــع لكــل أطفالـــه، وأيّ نمــوذج أخـــر لمدارســـنا غيــر هـــذا يكــون ناقصـــا وغيـــر 

برعايــة –مقبـول، ولـو أنّـه طبّـق، لحطّمـت ديمقراطيتنـا، فكـل مـا أنجـز المجتمـع لنفسـه قـد وضـع 
المســتقبل، والمجتمــع يأمــل أن يحقّــق أفضــل الآراء عــن نفســه رصــيدا لأعضــائه فــي  -المدرســة

    2خلال الإمكانات الجديدة التي تتفتّح في المستقبل."
ت ون عـن مـدى قـدرة المؤسسـة التعليميـة علـى أداء رسـالتها إذا ظلّـون المجددّ يتساءل المربّ و    

هم العميـق بموضـوع معزولة عن المحـيض الـذي يكتنفهـا، كمـا يعبـر علمـاء الاجتمـاع عـن انشـغال
سة الاجتماعية الفرعية على المجتمع الذي خرجت من رحمه، وهذا الانشـغال انفتاح هذه المؤسّ 

 ل العميق في أسباب هذه الأزمة.ي والتأمّ وجيه وقلق يستحق الوقوف المتأنّ 

                                                
الإداقة المدقسية الفيعلة لمدقسي المستقبل  في القرن الحيدي والعشر ن. ندوة المعيلم محمد بن عبد الله آل ناجي،  1

مايو  10 – 6. المنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم. الدوحة الأسيسية للمؤسسة المدقسية في القرن الحيدي والعشر ن

 .09، ص2000
، 1978،بيروت، لبنان، 02،ترجمة أحمد حسن الرحيم، منشورات مكتبة الحياة، ط: المدقسة والمجتمعجون ديوي،  2

 .31ص:
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ذا كان دور المدرسة مهماً في بناء وتكوين وخلق    كوادر قادرة ومؤهلة لدفع عجلة التقدم  وا 
دور كبير لا يقل عن دور المدرسة،  أيضاً له المجتمع نّ إوالحراك الاجتماعي إلى الأمام ف

د أهدافها وفق توجهاته س المدرسة ويحدّ فالمجتمع هو الذي يؤسّ   -كما نعتقد-فالعلاقة متبادلة 
ي ، وهو الذم المزيد من العطاء الثري مة لتقدّ ها بصورة متقدّ ويعدّ  رها، وهو الذي يطوّ هائر آو 

 / ي إلى إنجاح المسيرة التربوية والتعليميةالمستلزمات التي من شأنـها أن تؤدّ  يوفر لها كل

                                                                          .ميةالتعلّ 
والعادات م أفراده القيّ  ل إلى مدرسة مفتوحة يتعلم منهاوالمجتمع أيضاً ينبغي أن يتحوّ    

، لذا فمن واجب للأماما والأفكار الصحيحة والجادة وينطلق الجميع لبناء واقعهم ودفعه
 فاعل والحركيةالمدرسة اليوم أن تنفتح على محيطها الاجتماعي حتى تفيد وتستفيد من التّ 

 الموجودة فيه.

تي يعاني تعدّ مشكلة التسرّب المدرسي من أهم المشاكل ال إشكالية التسراب المدرسي:- 
امية فهي هاجس حقيقي أثار انتباه ول النّ منها العالم بأسره سواء في الغرب المتقدّم أو الدّ 

التربويين والباحثين في هذا المجال، ونتيجة لتطوّر علم الاقتصاديات لم تعد هذه المشكلة ذات 
ها حسبان أبعاد تربوية، نفسية واجتماعية بل تغلغلت إلى الجانب الاقتصادي وبات يحسب ل

بته من هدر اقتصادي في جانبه المادي، وعلى إثر ذلك عمد الباحثين في الحقل لما سبّ 
 التربوي إلى تسليض الضوء عليها وتشخيص أسبابها بغية إيجاد حلول ناجعة لمعالجتها.

ين والمثقفين والسياسيين ولقد أولت كثير ي هذه الظاهرة قلق الكثير من المربّ لقد أثار تفشّ    
الحكومات هذه المشكلة اهتماماً خاصاً من أجل دراسة هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً ليس  من

ي إلى زيادة تكلفة التعليم ويزيد ب يؤدّ التسرّ  بين فقض بل على المجتمع ككل لأنّ على المتسرّ 
 .ل البطالة وانتشار الجهل والفقر وغير ذلك من المشاكل الاجتماعية والاقتصاديةمن معدّ 

راسة والانقطاع المبكر وعدم الرغبة في متابعة العزوف عن الدّ  أنّ  يرى هناك من ا أنّ كم   
ر، راسة هو نتيجة لمرحلة المراهقة حيث يميل المراهق للمجازفة والمخاطرة إلى درجة التهوّ الدّ 
تي واقعية، وعدم إدراك الأخطار الاللاّ بالمسؤولية و  مبالاة وغياب الشعورسم تصرفاتهم باللاّ وتتّ 

ى ذلك من خلال ما يصدر عن بعض المراهقين خارج منزل ب على سلوكهم ويتجلّ قد تترتّ 
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ي، وأحيانا ما في الشوارع من سلوكيات يغلب عليها طابع الاندفاع وعدم التروّ الأسرة لاسيّ 
 1.الخروج عن الآداب العامة وعن ما هو متعارف عليه من تقاليد وقيم أخلاقية واجتماعية

ى كون التسرّب المدرسي آفة أكاديمية تربوية فهي تولّد أخطار وأضرار في شتّى وزيادة عل   
ميادين الحياة اجتماعيا، اقتصاديا وثقافيا دون أن ننسى البعد النفسي وهذا بطبع الحال سيؤّدي 
إلى إضعاف المجتمع وتقويض دعائمه وأهمّها فئة الشباب التي تمثل الثروة الحقيقية  للأمّة، 

التسرّب المدرسي سينشر الجهل في وسض هذه الفئة ونتيجة ذلك ستظهر معالم الفساد حيث أنّ 
والسرقة والقتل والاستغلال والخراب والدّمار نذكر منهم خاصة أولئك اللذين يتركون المدرسة 
في سنّ مبكّر أي في المرحلة الابتدائية وارتدادهم إلى الأمّية والجهل الشيء الذي سيجعل 

استحالة علاجهم إن لم تتّخذ إجراءات الوقاية قبل حدوث هذا الأمر، من جهة المجتمع في 
تقدّم الذي الأخرى يمكن القول أنّ هذه الظاهرة تشكّل على وجه الإطلاق عائق يقف في وجه 

 ترمي إليه المجتمعات. 

" إنّ قضية التسرّب المدرسي هي قضية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية خطيرة، وهي    
ليست قضية محدّدة بمستقبل الطالب المتسرّب وحده، أو حتّى بالمدرسة التي تسرّب منها، فما 
تحتاجه الدولة في كثير من الأحيان من أجل إعادة تأهيل المتسرّبين، أو علاج ما ينتج من 

عن ظاهرة التسرّب من الفقر والبطالة، وعن بعض الآفات الاجتماعية التي قد  تداعيات تنبثق
يتسبّب بها بعض أولئك المتسرّبين في مجتمعهم، يقع في نهاية المطاف على كاهل كل 

 . 2مواطن، من خلال الأموال العامة المصروفة على تداعيات التسرّب"
ن تكون لدينا ألأبعاد التي تحول دون لقد حاولنا في هذا الفصل عرض أهم الخلفيات وا   

لات جديد والابتكار، منظومة تواكب عصر العولمة والتحوّ منظومة تربوية مرنة ملؤها التّ 
السريعة، منظومة تذوب في حيثيات الحداثة وما بعد الحداثة قصد بناء الإنسان العربي 

 مستقبل أفضل وكما قلنا فإنّ ة إلى المعاصر القادر على الإنتاج والابتكار والنهوض بهذه الأمّ 
هل والبحث عن العلاج أصعب بكثير من تشخيص المرض فعملية تشخيص المرض ليس بالسّ 

من كما تحتاج كذلك لى عامل الزّ إحتاج تالإصلاح التربوي التي ستكون موضوع فصلنا القادم 
أهمية عن  قلّ ام والأفراد في محاولة علاج هذه المؤسسة التربوية التي لا تإلى إرادة الحكّ 

                                                
: ص 1998منشورات رمسيس المغرب  1 سلسلة المعرفة للجميع العدد - التظشئة الاجتميعية للطفل،حمد عباس نور الدينم 1

01 
ب المدقسيمنصور مصطفى،  2 ، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية، دوق الإداقة المدقسية في الحد نن ظيهرة التسر 

 .134، ص: 2014العدد الخامس، جامعة الوادي، فيفري 
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سة التربوية هي المؤسّ  سات الاجتماعية الأخرى بل ويرى بعض الباحثين التربويين  أنّ المؤسّ 
سات لية القادرة على تسيير المؤسّ المنتج الرئيسي للمادة الأوّ  اهأهم قطاع في المجتمع لأنّ 

قة بعيدا لاّ الأخرى أي أفراد المجتمع كما يحتاج الإصلاح أيضا إلى نظرة جديدة إبداعية وخ
ها تلك الطفرة التي حدثت في الغرب والتي بفضلها ئن ورامنتظر نعن النظرة التقليدية التي 

رات الحاصلة عبر العالم في شتى طورات والتغيّ استطاع أهلها بناء مدرسة عصرية تواكب التّ 
لها الحديث عن ثلاث محطات أساسية أوّ  الفصل الأخيرميادين الحياة الإنسانية وسنحاول في 

يسبقه مدخل مختصر للإصلاحات التي قام  العربيعبر العالم  لي لأهم الإصلاحاتمسح أوّ 
بها الغرب في بنيته التربوية القصد من وراء ذلك فهم الطريقة التي حاول بها الغرب المتقدّم 

 ثمّ  ي جاءت بها الألفية الثالثةلات الكبرى التتدارك نقائص وعيوب مدرسته خاصة بعد التحوّ 
ول الأخيرة نموذجا نسقض عليه باقي الدّ  نلج إلى المغرب العربي فنأخذ إصلاحات الجزائر

لى استشراف مدرسة المستقبل أي مدرسة تربوية عربية إالمغرب العربي لنصل في الأخير 
 أصيلة ومعاصرة.
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 الفصل الثالث:التربية في المغرب العربي وتطلعات الإصلاح:
 -رؤية استشرافية لمدرسة المستقبل-

ذاته أن يرسم لنا  الوعي بأن هناك مشكلة يجب علينا علاجها يكفي في حدّ  إنّ  ة:ــــتوطئ
المعالم الأولية لخطوات الإصلاح والحديث هنا بالطبع عن المنظومة التربوية في المغرب 

ول العربية عامة، لقد أدرك الغرب أهمية إصلاح أهم قطاع اجتماعي وهذا العربي وباقي الدّ 
أي نظام  ،اليومظام التربوي للوصول إلى ما هو عليه بإحداث تغيير جذري في جزئيات هذا النّ 

صنع إنسان حضاري، إنسان المستقبل الذي يفكر من ذات  اجتماعي متكامل قادر على
ه الإنسان الذي ينبذ الجمود الحال عندنا إنّ  هو دة كماأساس قوالب محدّ نفسه، لا على 

 ف والركود ويعشق الإبداع والحركة والصيرورة والتجديد.والتخلّ 
معاصر يهـا صورة نظـام تعليمـي أصيـل و نظرية تربوية تتحدّد فلقد أدرك الغرب أهمية بناء    

التي تعصف على البشرية من ذهلة من تطوّر واكتشافات علمية و ات الميتماشى مع المستجدّ 
حين لأخر كما حقّق حداثته عندما استدعت الضرورة لتخطّي أشلاء الثورة الصناعية التي 

ر الذي عرفته هذه المجتمعات في بداية القرن بدأت معالمها لا تتوافق مع طبيعة التطوّ 
العشرين، ثم حقّق قفزة أخرى عندما اجتاحت العولمة كل ثنايا المؤسّسات الاجتماعية في 

ثورة معلوماتية لم تعرفهما البشرية من ضي الذي تزامن مع انفجار معرفي و أواخر القرن الما
       الرقي اثة تستوفي شروط التقدّم و د الحدقبل فبدأ الحديث عن ما بعد الحداثة حين لم تع

لى الأمام المجهول السير إلا يقبل الجمود بل يعشق الحركة و طموحات الإنسان الغربي الذي و 
    تحديث لأهم مؤسسة اجتماعية، ألا مع كل قفزة حقّقها الغرب تغيّر و  تزامنلتحقيق ذاته و 

مع الصيرورة الاجتماعية التي لا تعرف أن تتماشى ظومة التربوية التي لا بدّ لها و هي المنو 
دوما نحو عقولا مفكّرة تدفعه إلى الأمام و السكون بل هي في تغيّر متواصل ما دام أنّ هناك 

 الأفضل.
 
 
 
 
 
 
 



238 
 

 :المبحث الأول: حركات الإصلاح العربية في المجال التربوي 
 :مفهوم الإصلاح التربوي -1
يتنامى اليوم استخدام مفهوم الإصلاح التربوي الذي " و تأسيسا على مفهوم الأزمة التربوية    

ظام التربوي من أزمته إلى ي تهدف إلى إخراج النّ يشير إلى منظومة من الإجراءات التربوية التّ 
وتوازنه في أداء وظيفته بصورة  هيتاستمرار كامل الذي يضمن له وازن والتّ حالة جديدة من التّ 

ظام التربوي المراد إجراء تغييرات نوعية في جميع جوانب النّ جه الإصلاح إلى منتظمة، وقد يتّ 
ظام التربوي ويمكن القول في في جانب من جوانب النّ  تمّ يإصلاحه، كما يمكن للإصلاح أن 

جراءاته مرهونة بمستوى و أنّ " هذا السياق:  درجة الأزمة التي يعاني منها  مفهوم الإصلاح وا 
 .1" ظام التربوي أو التعليميالنّ 

د درجة وعمق الإصلاح الذي يجب القيام به، درجة الأزمة هي التي تحدّ  نّ إوتبعا لذلك ف   
جاه المنظومة التربوية بعكس الصورة التقليدية يمكن اعتبار الإصلاح كفلسفة ورؤية جديدة تّ و 

الإصلاح التربوي الواعد يمثل رؤية تعكس فلسفة وفكرا يراد " التي كان عليها من قبل حيث أنّ 
ق بشأنها وغاياتها، لسنا بحاجة إلى أن نذكر سيدهما على أرض الواقع لتحقيق أهداف متفّ تج
بالإمكان إدخال بعض  ره وتنفيذه في فرال، ففي حين أنّ الإصلاح التربوي لا يمكن تصوّ  أنّ 
ة الأبنية المدرسية، أو تغيير الجدول الدراسي اليومي، ـديدات الثانوية نسبيا، كتغيير هندسجالت
أي إصلاح يمس جوانب  نا نجد أنّ جوع إلى سياق اجتماعي أوسع، فإنّ ن الحاجة إلى الرّ دو 

ة من العلاقات المتبادلة في البنية السياسية أخطر شأنا، يكون بطبيعته جزءا من مجموعة معقدّ 
غييرات التي تمس سياسة اختيار المعلمين ظام التعليمي، فالتّ والاقتصادية والاجتماعية للنّ 

ا ـع مـة، مـر على مكانتهم في سوق العمالوتعيينهم وتدريبهم وشروط عملهم من شأنها أن تؤثّ 
 2." نقل وتغيير الوظيفةن آثار بالنسبة إلى التّ ـك مـه ذلـيستنبط

ه تخيل منظومة ئفالإصلاح التربوي هو ضرب من الاستشراف المستقبلي يقصد من ورا   
عليم، تعكس سواء الإصلاحات التي تتم في محتوى التّ  نّ كذلك فإ" تربوية ذات بعد مستقبلي، 

ستقبله، منها المجتمع عن رات التي تطرأ على الفكرة التي يكوّ عن قصد أو غير قصد، التغيّ 
صل بالانتفاع بفرص التعليم، غيرات التي تحدث في النظم التعليمية آثارها فيما يتّ للتّ  كما أنّ 

                                                
 187، ص: في الوطن العربي  والحداثة التربيةعلي أسعد وطفة،  1
 .198، ص.  التربية في الوطن العربي على نشيقف القرن الحيدي والعشر نالسنبل عبد العزيز بن عبد الله،  2
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فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا ببنية الوضع الاجتماعي  والاختيار، والحراك المهني، ومن ثمّ 
ما يحدث من تغيير في رصد الموارد لمختلف مراحل التعليم وكتخصيص  وطموح الأفراد ثم إنّ 

مزيد من الاعتمادات للتعليم الابتدائي والأساسي، وتخصيص موارد أقل للتعليم العالي  أمر 
 1." ط العمالةيرتبض بالأولويات الاجتماعية العامة وبأنما

 نّ إسات الاجتماعية لذا فالمدرسة تعيء بمعزل عن باقي المؤسّ  جدر الإشارة أنّ وت    
 سة التربوية بعينها وتارة أخرى يستدعي الإصلاحالإصلاح يخص في بعض الأحيان المؤسّ 

وقد يأتي الإصلاح ،" كل المؤسسات التي لها علاقة بالمؤسسة التربوية تغييرات جذرية تمسّ 
التربوي في شكل تجديدات وتعديلات جزئية، وقد يتم في صورة تغييرات جذرية تتناول جميع 

ق بالوضعية التربوية، بما تنطوي عليه من سياسات وأهداف وعناصر العوامل التي تتعلّ 
لات في سياق تحوّ  الإصلاح يكون جوهريا وجذريا عندما يتمّ  البيان أنّ عن  مختلفة، وغني
ياسات الاجتماعية القائمة في ويكون جزئيا عندما يتم في إطار البنى والسّ  ،اجتماعية شاملة

مييز بين ثلاثة أنواع من الإصلاح التربوي وهي: النوع الذي إطار المجتمع، هذا ويمكن التّ 
ز على أهمية تحقيق التوازن النسبي، والإصلاح الذي يأخذ طابع التغيير التدريجي وأخيرا يركّ 
د هذه الصيغة على منوال الأزمة أو تحدّ تالجذري، و ذ اتجاه التغيير ي يأخلإصلاح الذّ ا

 2." ظام التربوي في نسق الحياة الاجتماعيةالمشكلات التي يواجهها المجتمع أو النّ 
إدخالها على  على ضوء ما سبق ذكره جملة التغييرات التي يتمّ  وي الترب فالإصلاح   

سة التي لم تعد باستطاعتها أن تتجاوب هذه المؤسّ  فيالمنظومة التربوية التقليدية السائدة 
لات التكنولوجية ثة والتحوّ داقة بالعولمة والحرات التي تحدث من حولها خاصة تلك المتعلّ والتغيّ 

صال، فالهدف من الإصلاح جعل المنظومة التربوية قادرة على والرقمية وثورة الإعلام والاتّ 
الحاصل في المجتمع جزئيا أو كليا، ويمكن اعتباره مشروع غيير الاستجابة لمتطلبات هذا التّ 

أو مسار عبر فترة زمنية معينة لتطويره في إطار عملية الإبداع والابتكار من خلال استثمار 
د نتائج هذا الإصلاح وفقا للمردود الذي تحدّ تكما  ،المحيض أو البيئة التي هو موجود فيها

وتختلف الإصلاحات " يه معالم النجاح أو الفشل يحققه على أرضية الواقع الذي تظهر ف
ها مدى ة، أهمّ والتجديدات التربوية في مدى انتشارها وذيوعها اعتمادا على اعتبارات عدّ 

                                                
، السنة الرابعة، ص. 1977، العدد الثاني عشر ، أغسطس ي طيط للإصلاح التربوي وإقاديه  التربية الجد دةفايلر: نهانز 1

43. 
 .188، ص.في الوطن العربي  والحداثة التربيةفة، طعلي أسعد و 2
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المادية،  للوسض المطبّقة فيه، وقابليتها للتطبيق والتجريب، وكلفتها ملاءمتها ومواءمتها
د ذين، وتؤكّ اع القرار والمستفيدين والمنفّ نّ ل صبس إليها من قومرجعية انبعاثها، ودرجة التحمّ 

ظري والميداني، في بلورة الإصلاحات يه النّ التجربة الدولية على أهمية البحث التربوي بشقّ 
بت من جدواها ومناسبتها وقدرتها على إحداث ثّ التربوية، وتشكيلها قبيل صياغة تعميمها بعد الت

 1." ة والمطلوبةلالتغييرات المأمو 
قضية الإصلاح التربوي هي قضية لا تخلو من الصعوبة والتعقيد  يجب أن نعرف أنّ كما    

بمعزل عن  ها البعض، فعملية الإصلاح التربوي لا تتمّ وليست مسألة تقنية وسهلة كما يظنّ 
ها تتشابك مع بعضها البعض في ياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، إذ أنّ الجوانب السّ 

ي إلى فشل عملية الإصلاح الذي الأخذ بعين الاعتبار هذه المجالات يؤدّ  كل متكامل وعدم
ها، وأهم هذه العقبات والعوائق، من تقدمّ  عوامل وعوائق تحدّ  تدخّلفت" يأخذ طابعا فارغا 

اكدة، وهيمنة بنى وممارسات تربوية ارتبطت بتأثيرات ثقافية أجنبية، رات الثقافية الرّ التصوّ 
دد مستويات صناعة القرار المرتبطة بالإصلاح التربوي، جيلا بعد جيل، وتعّ دتها الأجيال تعوّ 

وضبابية الرؤية بالنسبة إلى أولويات الإصلاح نتيجة لنقص المعلومات، وندرة ذوي الكفاءات 
القادرين على رسم خرائض الإصلاح ومشاهد التطوير بناءا على أسس عملية مقننة، إضافة 

% 90ما يعادل  ص للبحث والتطوير التربوي، حيث أنّ لتي تخصّ إلى محدودية الميزانيات ا
شغيل لتّ لص ص للمرتبات، والنسبة الباقية تخصّ ول العربية تخصّ من موازنات التربية في الدّ 

 2." والتجهيز، ونسبة قليلة لا تذكر تستقطب من هنا وهناك لقضايا البحث والتطوير
 :وي حركات الإصلاح العالمية في المجال الترب -2
يمكن اعتبار عملية الإصلاح في أي مجال من مجالات الحياة البشرية كعملية رد فعل    

التي تعتري المجتمعات  اتصدي لبعض الأزمات والإشكاليها التّ ئحضاري القصد من ورا
من أهم الإصلاحات  دة، وعملية الإصلاح التربوي تعدّ الإنسانية في فترات زمنية محدّ 

 لماذا؟ ، المجتمعية على الإطلاق
هو  نصرهذا الع يجب أن نعرف أن أهم عنصر في المجتمع البشري هو الإنسان لأنّ    
مظهرين الداخلي الرات التي طرأت ومازالت تطرأ على لات والتغيّ بب الرئيسي في كل التحوّ السّ 

نّ و  لإنسانل ه إلاّ ؤ اعز مكن إ ر المادي والفكري لا يوالخارجي للمجتمع، فالتطوّ  ل هذا تعطّ  ا 
                                                

 .199، ص. التربية في الوطن العربي على نشيقف القرن الحيدي والعشر نالسنبل، عبد العزيز عبد الله،  1
 ، بتصرف.199، ص.  التربية في الوطن العربي على نشيقف القرن الحيدي والعشر نالسنبل، عبد العزيز بن عبد الله،  2
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حركة وهذا ما يحدث فعلا في المجتمعات المجتمع سيصيبه نوع من الجمود واللاّ  الأخير فإنّ 
 البشرية التي لا تصلح العطل الذي يعتري أبنيتها.

جدر بنا أن نشير إلى تونحن بصدد الحديث عن التربية العربية وتطويرها نحو الأفضل    
ول في مجال الإصلاح التي قامت بها بعض الدّ جارب عطيات الخاصة عن التّ بعض الم

ت فيها عملية الإصلاح مّ تالتربوي، الغاية من ذلك هو اكتشاف الخصوصيات والجزئيات التي 
 ت إلى هذه العملية.واعي التي أدّ لدّ واوالأسباب 

حركات إصلاح واسعة في ما في النصف الثاني منه، سيّ  التاسع عشر، ولاشهد القرن "     
ل سبوتنيك عام حاد السوفيتي لقمره الصناعي الأوّ مجال التربية والتعليم، لقد أثار إطلاق الاتّ 

نقديا حدة الأمريكية، التي بدأت نشاطا ما الولايات المتّ سيّ  م، قلق البلدان الغربية، ولا1957
ظام التعليمي النّ  ، مفترضة أنّ عليمة والتربويةواسعا للبحث عن مواطن الضعف في أنظمتها التّ 

ر، وعلى إثر ذلك ة خاصة أتاحت له مثل هذا التطوّ حاد السوفيتي يمتلك جوانب قوّ في الاتّ 
سية س العلمي والتربوي بين الدول الكبرى وشكلت هذه المحاولات التجسّ نشطت عمليات التجسّ 

اليوم من أكثر العلوم  عدّ يلذي ر علم تربوي يدعى التربية المقارنة االتربوية أساسا لنشوء وتطوّ 
 1." التربوية أهمية وخطورة في مجال التربية والتعليم

 1984في عام  A NATION AT RISK-ة في خطر أمّ -ولقد كان لصدور كتاب    
ة أولويات أهميته البالغة في المجال التربوي، هذا الكتاب الذي وضع الملف التربوي في قمّ 

 تعاقبوا منذ عهد الرئيس ريغان حتى اليوم، كما يجب الإشارة أنّ  ؤساء الأمريكيين الذينالرّ 
صها أمريكا للتعليم هي حقيقة تثبت الأهمية البالغة التي تعطيها لهذا المبال  التي تخصّ 

حدة الأمريكية أهمية العملية التربوية في بناء اس، فلقد أدركت الولايات المتّ المجال الحسّ 
ز في سلم لا جدال فيه لتحافظ هذه الأخيرة على موقعها المتميّ الإنسان والذي اعتبره شرطا 

الحضارة الإنسانية وقد ترجم ذلك في الواقع من خلال المبادرة التي جاء بها الرئيس الأمريكي 
ل لجنة رئاسية عالية المستوى لإعادة النظر في ي بموجبها ستشكّ رونالد ريغان والتّ 
ظام التربوي في بلده والغاية من ذلك هي الكفيلة بتطوير النّ ياسات التربوية الاستراتيجيات والسّ 

اهنة وكانت النتيجة أن تجاوب ز في الحضارة الإنسانية الرّ ريكا على موقعها المتميّ محفاي أ
 كي الذي دعا إلى القضاء على مواطن الضعف في النظام التعليمي.يالرأي العام الأمر 

                                                
 .198، ص. في الوطن العربي  لحداثةوا التربيةفة، طعلي أسعد و 1
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تربوي في العالم، ومنها كان إشعاع الفكر التربوي الحديث جديد الوتعتبر أمريكا رائدة التّ "     
مية، وتطبيقاته، بما في ذلك البرامج والمناهج الجديدة، وطرق التدريس الحديثة والتربوية التقدّ 

بعتها الولايات المتحدة الأمريكية في وغيرها من التجديدات، وقد اعتمدت الإستراتيجية التي اتّ 
جاهات الأفراد ومهاراتهم وقيمهم سة التربوية، على تغيير اتّ المؤسّ  ستها بما فيهاتطوير مؤسّ 

تغيير النظام الاجتماعي يمكن أن يحدث بزيادة  وعلاقاتهم الإنسانية، لإيمان الأمريكيين بأنّ 
عليم في الولايات مسؤولية التّ  ظام وتطويره ومع أنّ وعي الأفراد الذين يقوم عليهم هذا النّ 

الجزء الأكبر من هذه المسؤولية قد  أنّ  كانت في الأصل بين الولايات، إلاّ حدة الأمريكية المتّ 
ر أنيض بالمناطق التعليمية المحلية التي أصبحت بمثابة هيئات ذات استقلال ذاتي، فهي تقرّ 

 1." وتنفذ سياساتها بنفسها، وهي مسؤولة بصورة رئيسية عن تطوير التعليم
ها تلك التي حدثت في إصلاحاتها في القرن الماضي وأهمّ ولقد عرفت اليابان كذلك أهم    

، وهذا الأخير كان قد أرسل بعثة لدراسة المنظومة التعليمية 1870عصر ميجي عام 
، وهذا عامين بعد قيام ثورته، حيث كان التعليم 1882المصرية في عهد محمد علي في عام 

ة عيء في عصر الظلام، وبعد مدّ ، وفيها كانت اليابان ت1830العالي قد بدأ في مصر منذ 
خول نت اليابان من تعميم تعليمها الابتدائي ليشمل كل الأطفال في عمر الدّ زمنية قليلة تمكّ 

سنة  120ن مصر من تنفيذه بعد مضي أكثر من إلى المدرسة الابتدائية، وهذا الأمر لم تتمكّ 
 على البعثة اليابانية إلى مصر.

ع مقاطعاتها تتمتّ  حات في المجال التربوي والجدير بالذكر أنّ كما قامت كندا كذلك، بإصلا   
الإدارية  يلقاطوير بعيد عن العر حديث والتّ امة على القضايا المتعلقة بالتّ بالسيطرة التّ 

زم عم المالي والسياسي اللاّ ر الهيئات الحكومية إلى هذه المقاطعات الدّ والبيروقراطية حيث توفّ 
، 1996 عام ويعتبر الإصلاح التربوي الذي جرى في ولاية أونتاريو" لتسيير النظام التربوي 
المجالس  أعطىنة قد ، وكان الإصلاح الذي جرى في تلك السّ 1968هو الأكثر شمولية منذ 

ا عديل، أمّ مجلسا، صلاحيات مستقلة في التّ  168حوالي  التربوية في الولاية، والتي تعدّ 
غيير، ويعتبر الكثير من دة لعملية التّ يس ومعايير موحّ الإصلاح الأخير فقد عاد إلى وضع مقاي

تائج العامل الوحيد الذي أدى إلى الإصلاح التربوي الأخير، هو النّ  التربويين في أونتايو أنّ 

                                                
، دراسة مكتبية، وزارة التربية، دقاسة حول التطو ر والإصلاح التربوي  نميذج نن بعض الدولبدرية المفرج وآخرون،  1
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فعلى إثر هذه النتائج أنشأت مكتبا لمراقبة الجودة  ،وليةب في المسابقات الدّ ية للطلاّ المتدنّ 
فوف ب الصّ خذها المكتب، هو إجراء امتحانات دورية لطلاّ التربوية، ومن أهم القرارات التي اتّ 

لاميذ ومعايير الابتدائية والثانوية، كما أعلنت الوزارة عن وضع معايير لدفتر علامات التّ 
الحفاي على مكانتهم السياسية  ة أنّ ول المتقدمّ ركت هذه الدّ ، لقد أد1" لتدريب الأساتذة وتقييمهم

ر أنظمتهم التربوية التي تضمن دوما صناعة الإنسان ف على درجة تطوّ توقّ موالاجتماعية 
يجب علينا أن نعي ذلك إن أردنا أنّه المعاصر المبدع والمبتكر ولا محالة نحن العرب 

يات المعاصرة حتى الآن على لقرن القادم أو التحدّ ديات اتحّ  االعرب لم يأخذو  إنّ " التغيير، 
ل في ل الخض الأوّ التعليم يشكّ  محمل الجد، ولم يدرك معظم صانعي القرار في هذا الوطن، أنّ 

ون كفاية لنداءات المربين وخبراء بيجيات المستقبلية، فالسياسيون العرب لا يستمواجهة التحدّ 
رورية والمشاركة في بناء القرار لاحات التربوية الضّ التعليم في الوطن العربي، ولإجراء الإص

خطر من أن يترك للتربويين وحدهم مثلما أخاذه مهمة اجتماعية متكاملة، وهو اتّ  التربوي، لأنّ 
 2." الحرب أخطر من أن تترك للعسكريين وحدهم أنّ 
انتباه وأنظار ت شدّ ،حيث زةكما يمكن وصف تجربة اليابان في الإصلاح التربوي بالمتميّ    

نوا من معرفة زها الاقتصادي والسياسي والتربوي، لقد انبهر الأمريكان ولم يتمكّ العالم في تميّ 
رة ل هذا البلد من دولة مدمّ هذا السر الذي حوّ  ،ق الإدارة اليابانية والاقتصاد اليابانيسر تفوّ 

من الأحيان على أعظم ق في كثير في الحرب العالمية الثانية إلى دولة عظمى تنافس وتتفوّ 
ذلك  الأهم منو ل ـيز بإرادة عظيمة وعمل اجتماعي متكاميتمّ  الشعب اليابانيلأنّ دول العالم، 

فقد أحدثت تغييرات  ،هذا هو سر نجاح اليابان ،بأهم منظومة اجتماعية همواهتمام هملتفاتا
ان الحرب العالمية الهزيمة النكراء التي عاشتها إبّ  تكبرى على مناهجها التعليمية وتجاوز 

ومن أبرز التغييرات والإصلاحات التي حدثت في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، " الثانية 
طالة  ضافة ساعات جديدة لليوم الدراسي، وا  إلغاء بعض المواد والمناهج غير الأساسية وا 

مين شهر للمعلّ الأسبوع الدراسي ليصبح خمسة أيام ونصفا، واقتصاد الإجازة السنوية على 
ب ولزيادة فرص الالتحاق بالتعليم سياسات فاعلة للقضاء على مشكلة التسرّ  ب، وتبنىّ والطلاّ 

ق بالواجبات المدرسية، والابتعاد العالي، وانتهاج سياسة الحزم داخل المدارس، خاصة ما يتعلّ 
                                                

البحث التربوي في التعليم النظامي ومحو الأمية وتعليم ، ورشة عمل حول تطور البحث التربوي وصظع القراقفيروز فرح،  1

 .9،10، ص. 2000الكبار في الوطن العربي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تنس، مارس 
ة العربية في القرن العشر ن  "الكيقثة والأنل"المعهد العربي للتخطيط،  2 التقرير التشخيصي لمشروع  وثيقة يعليم الأن 

 .04، ص.1992تقبل التعليم في الوطن العربي، تحرير سعد الدين إبراهيم، القاهرة، مس
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يكي، وتسخير أجهزة مض الغربي والأوروبي الأمر عن أساليب الحفظ والجمود والتبعية الفكرية للنّ 
 صت شبكتين للإذاعة والتلفزة لخدمة القضايا التربويةالإعلام لخدمة القضايا التربوية، فخصّ 

".1 
على مجموعة من الإصلاحات التربوية  رّ م عليم في اليابان قدالتّ  كما تجدر الإشارة إلى أنّ    

المسارات، وأعقبه الإصلاح د ق نظام تربوي متعدّ ة، ففي الأولى طبّ عبر ثلاث مراحل مهمّ 
ته اليابان وهو نظام الثاني بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وجاء الإصلاح الأخير الذي تبنّ 

ه تحت وطأة النظام الاقتصادي لحكم وجدير بالذكر أنّ " هذا  .4-3-3-2أحادي المسار 
 Terakoya كانت هناك مدارس التراكويا Tokugawa Shogunate شجونات تكوجاوا

س واحد، ثم مع سات تربوية صغيرة خاصة ومتمركزة حول مدرّ والتي كانت عبارة عن مؤسّ 
الإصلاحية بالأخذ بالنظام  MEIJI قامت حكومة ميجي 1872بداية تطبيق إصلاح 

ر بإلزامه السنوات الست الأولى لكل طفل بغض النظّ  الديمقراطي للتعليم الابتدائي والذي أقرّ 
هذه الإصلاحات وجدت  انته الاجتماعية أو إمكاناته، وكما هو واضح فإنّ عن جنسه أو مك

 2." ةظروف وتغيرات سياسية واجتماعية مهمّ  طريقها للتطبيق في ظلّ 
عقبه مجموعة من التطورات كإنشاء المجلس المركزي للتربية  الثالث وجاء بعده الإصلاح   

CENTRAL COUNCIL FOR EDUVATION   از استشاري وهو جه 1952سنة
ة بأمر من اسات والخطض التربوية المهمّ تابع لوزارة التربية والتعليم من مهامه دراسة وبحث السيّ 

 تعليمات وزير التربية والتعليم في اليابان.
اني والعشرين بعنوان "الخطوط الإرشادية م المجلس المركزي تقريره الثّ قدّ  1971أما سنة    

م المتكامل الملائم للمجتمع المعاصر" جاء فيه رصد لأهم الأساسية لتطوير نظام التعلي
 غاية التعليم العالي. إلى رات الجذرية المتعلقة بالتعليم الياباني بدءا برياض الأطفالالتطوّ 
ة ا نجم عنه مشكلات عدّ ع ممّ ر الاجتماعي في اليابان كان أسرع من المتوقّ ولكن التغيّ "    

في مختلف مراحل التعليم، ولمواجهة هذه الظروف الاجتماعية المتغيرة أنشأت الحكومة 
والذي يقع  1984للإصلاح التعليمي في عام AD HOK COUNCIL الوطنية مجلس 

 -فيما بعد  مباشرة تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء، وقد عرض هذا المجلس، الذي سميّ 
                                                

، وزارة التربية الكويت، 2(، السنة 06، مجلة التربية، العدد )السييسيت التربو ة لمي بعد الحروبمحمد الصادق الموسوي،  1

 .232، 231، ص. 1991
، الإسكندرية، 1، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط. عليم  دقوس نستفيدةالتجربة الييبينية في التأحمد عبد الفتاح زكي،  2

 .64، ص. 2006
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، 1985لأربعة تقارير من التوصيات، الأولى في عام  -التعليمي المجلس القومي للإصلاح
 .1" 1987ابع والأخير فقد كان في أغسطس ا الرّ ، أمّ 1987، والثالث في 1986والثاني في 

تجديدية  نظرةها جهود جبارة قامت بها اليابان لإصلاح أهم قطاع في نظرها من خلال إنّ    
ات أقلم مع مستجدّ مود والركود إلى آفاق التّ ونقدية للتربية التقليدية في سبيل نقلها من الج

وفي إطار هذه الإصلاحات، عملت وزارة التربية جاهدة على تسهيل استعمال " الألفية الثالثة 
فتح مدارس الثانوية والجامعات أمام وين ان المحليّ سات التعليم الرسمية كمراكز تعليم السكّ مؤسّ 

وابض بين مثلا ، كذلك سعت الوزارة إلى توثيق الرّ الجمهور، تنظيم سلسلة محاضرات عامة 
لى تشجيع الأنشطة التطوّ و الأسرة والمجتمع،  سين اباء والمدرّ لعية وأنشطة الرابطات ا 

ت مكتبا للتربية المستديمة داخل الوزارة، وتعمل على إنشاء أنشأوالمنظمات غير الحكومية، و 
ة المنهاج عى إلى إضفاء المرونة على مدّ ق نظام الوحدات القيمية، وتسمدارس ثانوية تطبّ 

صلاح بنى ر متابعة الدّ لتيسّ  روس بالمراسلة أو بدوام جزئي كما تعمل الوزارة على تحسين وا 
راسات المتقدمة، سات من نوع جديد وجامعة للدّ العليا، بإنشاء مؤسّ  وأنشطة معاهد الدروس

ر البحث العلمي، كذلك تسعى إلى تطوّ مة مثلا ، لمواكبة م والتكنولوجيا المتقدّ و ومدرسة للعل
ة لتلبية م مشروعات في مجال البحث التربوي معدّ تحسين برنامج المساعدة للطلاب والتي تقدّ 

 2." الطلب الاجتماعي
نا في سوق العمل وقد ذكر و ويلاحظ كذلك في التعليم الياباني المواءمة بين مخرجات التعليم    

مة العربية للتربية المنظّ  في العملية التربوية وقد ذكرتالفصل السّابق أهمية هذا العنصر 
مة هو ول المتقدّ أهم ما تتميز به اليابان عن غيرها من الدّ  إنّ " والثقافة والعلوم ذلك بقولها 

سات الأكاديمية والصناعية،   بين المؤسّ partnershipاعتماد ما يعرف بنظام المشاركة و
فاق شبه رسمي طويل الأمد فيما وتتمثل هذه الآلية بإبرام اتّ ومدارس التعليم الثانوي المهني، 

قديم تات وأجهزة للمدارس المهنية، و سات سوق العمل بتوفير معدّ بينها، وبموجبه تقوم مؤسّ 
دريب الميداني في راسية والمساهمة في تنفيذها، وتوفير فرص التّ خبراتها في تطوير المناهج الدّ 
زين بانجازاتهم في المدارس قين أو المتميّ ا بانتقاء التلاميذ المتفوّ موقع العلم للتلاميذ، وقيامه

                                                
 .65، 64، ص. التجربة الييبينية في التعليم  دقوس نستفيدةأحمد عبد الفتاح زكي،  1
، مستقبليات، مكتب اليونسكو الإقليمي إصلاح التعليم في الييبين نن نظووق القرن الحيدي والعشر نايزاد سوزوكي،  2

 .28 – 27، ص. 1990، 1، العدد 20للتربية في الدول العربية، عمان الأردن، المجلد 
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ر حوافز اقتصادية للتلاميذ، وبالوقت نفسه تقوم المدارس الثانوية وتشغيلهم، وبهذا فهي توفّ 
 1." المهنية بدور أكثر فاعلية في توجيه التلاميذ نحو سوق العمل

الياباني منذ أن بدأت اليابان  مسية في التعليحداث الأساص لأهم الأيلي جدول ملخّ  وفي ما   
 تطبيق نظام التعليم المدرسي:

 إنشاء وزارة التربية والتعليم 1871
 إصدار النظام التربوي للمدارس الابتدائية، المتوسطة والجامعية والإصلاح الأوّل  1872
 سنوات 4أو 3إقرار أوّل نظام تربوي معتمد، إلزامية التعليم الابتدائي لمدة  1876
 سنوات 6مد التعليم الإلزامي إلى  1908
  1947ماي  3إصدار الدستور وبدأت صلاحيات أعماله في  1946
تباع نظام ساسي للتربية وقانون المدارس، و إعلان القانون الأ 1947 ، ومد 4-3-3-2ا 

نشاء نظام المدارس المتطوّرة. سنوات والإصلاح الثاني ، و  9إلى إلزامية التعليم   ا 
 افتتاح / إقرار نظام الكليات المتوسطة  1950
التوصيات الخاصة بالإجراءات المهمّة من أجل التوسّع الكامل وتطوير التعليم  1952

 المدرسي
 افتتاح الكليات التطبيقية 1962
ات المهمة للتربية إنشاء المجلس المركزي للتعليم لدراسة النظام التربوي والسياس 1971

 والعلوم والثقافة
إلزامية التعليم المدرسي لكل المعاقين بدنيا أو عقليا ويضاف إلى ذلك الأكفاء  1973

  1979والصّم وبدأ في تطبيقه عام 
 افتتاح المدارس التدريبية الخاصة 1976
دارة وتنظيم لإجراء امتحان القبول بالجامعة و إنشاء المجلس القومي  1977 الاختبارات ا 

التحصيلية المعمول بها في جميع الجامعات العامّة والحكومية بالنسبة للطلاب 
 1979الملتحقين بالمرحلة الأولى وذلك بداية من عام 

 تأسيس المجلس القومي للتربية تمهيدا للإصلاح الثالث 1984
 فض المجلس القومي للإصلاح التربوي  1987
 للتربية لعملهاستئناف المجلس المركزي  1989

                                                
يجيقب عيلمية في يكينل التعليم الثينوي العيم والتعليم المهظي وقبطهمي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  1

 .90، ص.9819، الرياض، بيحتييجيت سوق العمل



247 
 

اطية مت بصفة تكون مطّ المنظومة التربوية اليابانية قد صمّ  وفي الأخير يمكن القول بأنّ    
يعتمد نظام التعليم في اليابان على  "تتلاءم مع جملة المتغيرات التي تصيب العالم اليوم كما 

امة طويلة المدى، ياسات الععليم على التنسيق ووضع السّ اللامركزية، ويقتصر دور وزارة التّ 
وبالنسبة إلى مسؤولية وضع الميزانيات المدرسية والمناهج التعليمية والتقنيات في المدارس 

 ا بالنسبة إلى محتوى التعليم فإنّ والإشراف، فهي من اختصاص مجالس التعليم المحلية، أمّ 
ه وتنشره ي تعدّ راسي الذراسي الخاص بها، وفقا للمنهج الدّ رها الدّ كل مدرسة تقوم بوضع مقرّ 

ها بين الكتب التي تعدّ من وزارة التعليم، وتقوم مجالس التعليم المحلية باختيار الكتب المدرسية 
لاع والمذاكرة، وعادة ما ة الاختيارية وحرية الاطّ الوزارة، وتعتمد مناهج التعليم على الكتب الحرّ 

براز عناصر الابتكار قليدي والإبداع والتفكير غير التّ  تكون أمثلة للامتحانات لقياس القدرات وا 
ره متعة حقيقية لأطراف العملية التربوية بما توفّ و ارسين، والمدرسة تمثل عنصر جذب لدى الدّ 

شباع الرغبات والهوايات وانتشار الألفة والحب القائم على الاحترام  1." من راحة وا 
د آسيوي التجربة العظيمة التي وتلازما مع منطق الفكرة لا ننسى عند حديثنا عن اليابان كبل   

قت قفزة ها حقّ لا من البلدان الإسلامية، وثانيا لأنّ ها أوّ نا يمكن عدّ قامت بها ماليزيا خاصة وأنّ 
 عظيمة في المجال الاقتصادي، وتنفرد تجربة ماليزيا في التربية من حيث تجديد الهدف لأنّ 

 ،يواكب المستلزمات الاقتصاديةبحيث ا التربية والتعليم توظيف افو أصحاب القرار الماليزي وظّ 
% من ناتجها القومي للتربية وهو تعليم مجاني غير 20ص ما يقارب ماليزيا تخصّ  كما أنّ 

جبار المكوّ إلزامي ومن مواصفاته الترفيع الآلي للطلاب من الصف الأوّ    ن ل حتى التاسع وا 
 تكوينية كل خمس سنوات. ترس على دوراأو المدّ 

موذج الماليزي للتعليم في القرن النّ  هصور الجديد للمناهج الدراسية الذي طرحالتّ  إنّ "    
لمهارات الأساسية في اللغة ام عليم الابتدائي على تعلّ كز في مرحلة التّ الحادي والعشرين، يرّ 

في المرحلة الثانوية التي تبدأ بعد المرحلة و وحية والإنسانية م الرّ والرياضيات والعلوم والقيّ 
راسة إلى ثلاث سنوات، يظل المنهج فيها على نفس ماهو عليه الابتدائية والتي تمتد فيها الدّ 

وحدة  "مهارات العيء" والتي أعيد في في المرحلة الابتدائية مع بعض التعديلات التي أدخلت 
تنظيمها وتسميتها، فأصبحت تسمى في هذه المرحلة باسم " مهارات العيء المتكاملة" وتهدف 

                                                
 .25، 24، ص.  دقاسة حول التطو ر والإصلاح التربوي  نميذج نن بعض الدولبدرية المفرج وآخرون،  1
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دد ومنتج، يثق بذاته ويعتمد إنتاج إنسان له إلمام بالتكنولوجيا والاقتصاد، ومبتكر ومجّ  إلى
 1." على نفسه

قة بالعملية التعليمية مثل هذا وقد شملت الإصلاحات في ماليزيا المجالات الرئيسية المتعلّ    
ثراء وتنويع  قامة مجتمع تكنولوجي، وا  المناهج، الإصلاحات في التشريعات التربوية وا 

صلاحات أخرى في إعداد المعلمين بالإضافة إلى إحداث  صلاحات في التعليم العالي، وا  وا 
 تغييرات تنظيمية، وفيما يلي عرض لأهم مجالات هذا الإصلاح:

ت العديد من الإجراءات ية أقرّ و ر المراد تحقيقه في العملية التربحتى يتسنى إحداث التطوّ  -1
نشاء مؤسسات و ة ـات القائمـسالتعليمية منها: زيادة قدرة المؤسّ الإصلاحية في ضوء سياستها  ا 

تدعيم العملية التعليمية عن طريق إعداد و مجالات التقنية والهندسية والعلمية الجديدة في 
لين ذوي الخبرة، بالإضافة إلى الاستفادة من التقنيات التعليمية الحديثة وأجهزة المعلمين المؤهّ 

الاهتمام على تحسين الإدارة  جودة التعليم بشكل عام، كما انصبّ ن يالحاسب الآلي لتحس
وتطبيق برامج التدريب والتعليم عن طريق تعزيز القدرات الإدارية بالإضافة إلى تدعيم نظم 

لاميذ على المبادرة جاهات السليمة وتشجيع التّ قويم والمراقبة وغرس القيم الإيجابية والاتّ التّ 
مين عن طريق المراجعة تحليلية، ويضاف إلى ذلك تحسين أداء المعلّ واصل والمهارات الوالتّ 

جراء البرامج التدريبية المختلفة لهم وتقديم الحوافز والمكافآت للمتميّ و الدائمة  زين من هؤلاء ا 
 مين وتشجيع أخيرا القطاع الخاص على الاستثمار في المجالات التعليمية والتدريبية.المعلّ 

مجموعة أخرى من الإجراءات الإصلاحية لإقامة مجتمع تكنولوجي  كما أصدرت ماليزيا -2
ة الحاسب، ومعناه نشر تعليم الحاسب الآلي أكيد على محو أميّ ل هذه الإجراءات في التّ وتتمثّ 

سات تربوية تقنية ونشر في كل المستويات والأهداف، وترقية المدارس المهنية لتصبح مؤسّ 
 SCHOOLكية وتطوير ما يعرف اليوم بالمدارس الذّ وتوزيع في ربوع الوطن الانترنت و 

SMART ،  ّا عطاء و غة الماليزية م والمعرفة بمساعدة الحاسب الآلي باللّ إدراج برامج التعل
كبر للعلوم والتكنولوجيا، كل هذه الخطوات ساعدت على تحقيق سياساتها التعليمية أأهمية 

ل المسؤولية القدرات بغية مساعدتهم على تحمّ الهادفة إلى تزويد الأفراد بالمعارف والمهارات و 
والقدرة على المساهمة في وحدة ورخاء الأسرة والوطن في آن واحد، باختصار ليصبح لكل 

                                                
وزارة التربية لمؤتمر الثاني ال، الوثيقة الرئيسية المقدمة من ندقسة المستقبلبية للتربية والثقافة والعلوم، رالمنظمة الع 1

 .36،ص 2000عقد في دمشق نموالتعليم والمعارف في الوطن العربي، ال
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 وتطلّعات باتالماليزيين نفس الفرصة للتعليم من خلال بناء نظام تعليمي عالمي يفي بمتطلّ 
 الشعب الماليزي.

اعتماد إجراءات عديدة كإدخال منهج العلوم في  تمّ  أمّا من حيث المناهج التربوية فقد -3
يم عبر المناهج المختلفة، وتضمين المهارات لقّ اأكيد على تدريس المدارس الابتدائية والتّ 

تقان اللّ بداعية ومهارة التفكير الناقد و الإ دة، مراجعة مناهج التعليم الفني والتأكيد غات المتعدّ ا 
تعزيز التقييم المدرسي، تقييم العناصر العملية والتطبيقية، م مدى الحياة، على مبدأ التعلّ 

هم من كل ذلك هو انشغال الإصلاحات التربوية على تكوين الاهتمام بالتعليم الإسلامي والأ
 وتهيئة الأفراد إعداد عقليا وروحيا وجسديا وعاطفيا قائما على الإيمان بالله وطاعته.

ت الإجراءات الإصلاحية على رفع مستوى نصبّ أمّا فيما يخص إعداد المعلم فقد ا -4
نمية المهنية من خلال تقديم بها العمل بمهنة التدريس وتوفير فرص التّ المؤهلات التي يتطلّ 

الاهتمام على محو أمّية الحاسب  برامج تدريبية أثناء الخدمة محليا وفي الخارج، كما انصبّ 
دخال مفهوم الي ونشر تعليم مهارات الحاسب، و الآ معلوماتي لنظام الالجودة الشاملة وتطوير ا 

نشاء شبكة المعلومات في الإدارة التعليمية و   اخلية الخاصة بوزارة والتعليم.دّ الا 

تماشيا مع منطق إحداث الجودة والنوعية في العملية التعليمية وزيادة الفعالية ورفع و  -5
عليم داخل الصف والجوانب ملية التّ الاهتمام كذلك بع ظام الإداري للتعليم انصبّ الكفاءة في النّ 
 م.م باعتباره حجر الزاوية لإنجاح عملية التعلّ ظام التعليمي والاهتمام بالمعلّ الإدارية في النّ 

 :حركات الإصلاح العربية في المجال التربوي -3
صلاحات تربوية جديرة بالدّ وللدّ "      راسة والتوثيق، ولعلّ ول العربية الآسيوية تجارب وا 

عاون والاستفادة من ول العربية التّ للدّ  ولية تقوم بهذا الأمر حتى يتسنىّ مات العربية والدّ المنظّ 
ة في لمملكة العربية السعودية على سبيل المثال تجارب عدّ لبعضها البعض في هذا الميدان، ف

أ من المنظومة جارب جزءا لا يتجزّ بعض هذه التّ  تمجال تطوير التعليم وتحديثه، وأصبح
ة، ومن هذه التجارب، تجربة مدرسة الفهد ع في نشره لأسباب عدّ وية، وبعضها لم يتوسّ الترب

ج في دراسته حسب قدراته التي بنيت على مبدأ الفروق الفردية، بحيث يمكن للطالب أن يتدرّ 
مكانياته، وتبني وحد سم هذه المدرسة رس على التلميذ وليس على مجموع التلاميذ، وتتّ الدّ  ةوا 
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س والتلميذ في في قبول التلاميذ ومنح قدر واسع من الحرية التربوية لكل من المدرّ بالمرونة 
 1." راستكمال متطلبات المقرّ 

لات في المنظومة التربوية الخاصة بالمملكة استحداث ما يسمى بالثانويات ومن بين التحوّ    
ائد بالجامعة ي السّ عاالسّ ظام استعمال نفس النّ  التطور تمّ يا مع هذا وتماشوالمتطوّرة الشاملة 

المهني، ومركز و إنشاء مؤسسة تهتم بالإشراف على التعليم الفني  في هذه الثانويات، كما تمّ 
ع في فتح كليات تقنية من أجل التوسّ و خدمة المجتمع والتعليم المستمر خاصة بالجامعات 

تها في العالم الغربي ض، وحتى تصبح الجامعة متطورة تنافس نظيرامجال التعليم العالي المتوسّ 
سات تعليمية وتدريبية في مجالات التعليم العالي سات الخاصة لفتح مؤسّ صريح للمؤسّ ثم التّ 

 ص من الاختناقات التي تعاني منها الجامعات نتيجة للطلب المتزايد على التعليم.قصد التخلّ 
قبل الذي يجري كما شرعت المملكة العربية السعودية في تنفيذ مشروع مدرسة المست"     

تطبيقه في خمس مدارس في مدينة الرياض في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وذلك من 
هات مدارس المستقبل في للهجرة، وبنيت ملامح وتوجّ  1422 -1421بداية العام الدراسي 
لها الألفية الثالثة، وفي ضوء سمات المجتمع لات الجذرية التي تشكّ ضوء طبيعة التحوّ 

في ظل هذا المنظور، تسعى مدرسة المستقبل إلى تحقيق أهدافها من و ي واحتياجاته، السعود
صالية، وتحقيق قدر كبير من انفتاح المدرسة على خلال توظيف التقنية المعلوماتية الاتّ 

فكير اتي وطرائق التّ م الذّ ى أنماط التعلّ لز عيركتّ ال مختلفة م من بيئاتالمجتمع وتمكين المتعلّ 
أساسية لتحقيق أهدافها من ن مدرسة المستقبل المطروحة للتجريب من عناصر وتتكوّ العلمي، 

مساعدة، وقاعدة وشبكة لتبادل المعلومات، داخليا  بينها بنية تحتية تقنية، وكوادر فنية
وخارجيا، وقاعدة مرجعية محكمة للتعلم الذاتي والتعاوني، وبرامج وتجهيزات حاسوبية لمتابعة 

اسي، وقاعدة تدريب محلي للتخطيض، وتحديد الاحتياجات للتدريب والتطوير ر حصيل الدّ التّ 
مبنى مدرسي يتوافق من حيث و المستمر لكوادر المدرسة مهنيا، وطاقم إداري وآخر علمي، 

 2." التصميم مع طبيعة مدرسة المستقبل وسماتها
في المملكة العربية رات التي اقتضت الإصلاح التربوي جدر الإشارة كذلك إلى المبرّ تكما    

ات ناته هي قضية طبيعية استدعتها متغيرّ فالحاجة إلى تطوير التعليم بشتى مكوّ  ،السعودية
                                                

، بحوث مؤتمر المملكة العربية قؤ ة نستقبلية للتربية والتعليم في المملكة العربية السعود ةحمود بن عزيز البدر،  1

 .20، ص. 1999السعودية في مائة عام، جانفي 
للمؤتمر الثاني لوزراء التربية والتعليم ، ورقة مقدمة ندقسة المستقبل  نموذج المدقسة السعود ة الرائدةوزارة المعارف،  2

 .2000والمعارف العرب، دمشق، 
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اهنة بل ات اللحظة الرّ ث عن تطوير عشوائي اقتضته مستجدّ نا لا نتحدّ ، لكنّ تطلّباتهالعصر وم
ن يجب على هذا لذا كا ،ظر إلى بعيد واستشراف النتائج والعواقب من هذا الإصلاحيجب النّ 

التطوير أن يستند إلى ثوابت وينبع من احتياجات ذاتية ومتطلبات تنموية تابعة من التراث 
نت السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية تضمّ  العربي الإسلامي العريق، كما أنّ 

مجموعة من الثوابت الهادفة إلى غرس العقيدة الإسلامية بتنمية القيم الإسلامية والحفاي على 
الهوية الإسلامية، فهذه مبادئ لا نقاء فيها بالنسبة لأفراد هذا الوطن الذي يدين بالإسلام دينا 

لانفجار ، ولقد كان لوالمذهبية أو الفكرية وهذا مهما تنوّع واختلاف انتماءاته الثقافية
صالات والإعلام ر المذهل والمستمر في التكنولوجيا والرقمنة ومجال الاتّ والتطوّ  يالمعلومات

ت هذه العوامل إلى إحداث تغييرات سريعة وعميقة في بنية لمن دواعي هذا الإصلاح فقد أدّ 
منظومة التربوية ال في البنية المجتمعية باعتبار أنّ  رغيّ ل وتى بدوره إلى تحوّ التربية والتعليم وأدّ 

أ من هذا المجتمع فهناك تفاعل وتكامل وتأثير بين مختلف البنيات الاجتماعية جزءا لا يتجزّ 
 سياسيا واقتصاديا وثقافيا.

ول العربية كالأردن مثلا كما يمكن أن نورد باختصار بعض نماذج الإصلاحات في الدّ    
معي عبر نشر كليات المجتمع في ميدان التعليم الجاوسع الكبير ل ذلك في التّ مثّ وت

تابعها وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم مباشرة، القصد تسات الجامعية الخاصة حيث والمؤسّ 
والنوعية، وضمان كفاية الممارسات التعليمية، وكانت النتيجة  ةمن وراء ذلك تحقيق مبدأ الجود

ن يبقى م معتبر في مجال البحث العلمي قت هذه الجامعات تقدّ أن حقّ  لمشوار طويل اوا 
 .ة الجامعات الغربيةفسلمنا
ي المشروع الوطني لنشر نصب الاهتمام على تعميم نشر المعلوماتية عبر تبنّ اوفي سوريا    

هان المستقبلي الذي هذا يمثل الرّ  المعلوماتية وفتح مراكز للتدريب على استعمال الكمبيوتر لأنّ 
 مامإشارات هنا وهناك في كثير من البلدان العربية على الاهتمة وقد بدأت ول المتقدّ ته الدّ تبنّ 

 لات القرن الحادي والعشرين.جات وتحوّ المتزايد بنشر ثقافة التكنولوجيا لمواجهة تموّ 
في الإصلاحات التربوية فتطوير التعليم قضية جوهرية من  نصيبهاوكان لمصر أيضا    

ليم في التنمية البشرية والمجتمعية المستدامة، قضايا الإصلاح الاجتماعي، وذلك لمحورية التع
هات حولات العالمية وتوجّ فاهية المنشودة للمجتمعات، ومع التّ م والرقي والرّ وفي تحقيق التقدّ 

ظر في العولمة والاقتصاد وظهور ما يسمى بمجتمع المعرفة، غدا من الضروري إعادة النّ 
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ة وتلبية الاحتياجات المجتمعية التي المستجدّ يات المنظومة التربوية المصرية لمواجهة التحدّ 
 تبحث عنها.

يج ذي مواصفات خاصة، يكون طوير إلى تهيئة العملية التعليمية، لإعداد خرّ وبهدف التّ "     
نا من المهارات التي تؤهله لخدمة وطنه، لا علميا بأحدث العلوم والمعارف العالمية، متمكّ مؤهّ 

واصل مع المجتمع الخارجي، بحيث ، إلى جانب قدرته على التّ مه الأصيلةمنتميا لثقافته وقيّ 
نافس العلمي والمهني والفكري إقليميا وعالميا، نه من التّ يمتلك القدرة التنافسية العالية التي تمكّ 

بين على مستوى مين ومدرّ عليم المصري إعداد أفراد متعلّ يصبح من مسؤوليات التّ  ومن ثمّ 
اريخ ما ايجابيات التّ هيادة التنمية، والأخذ بكل ما هو جديد، مستللين لقوكفاءة عالية، ومؤهّ 

الإعداد  ولية لمصر، ويتمّ ضال المصري لتحقيق النهضة المنشودة، واستعادة المكانة الدّ والنّ 
بدءا من مرحلة التعليم قبل المدرسي لرياض الأطفال إلى نهاية التعليم العالي، ويستكمل 

 1." سات التعليم المستمرمن خلال مؤسّ مه مدى الحياة الخريج تعلّ 
 :جهود المنظمات العربية الإقليمية والدولية في الإصلاح التربوي  -4
ول العربية دون لا يمكن الحديث عن الإصلاح التربوي في المغرب العربي وباقي الدّ    

 ،إقليميا ودوليامات العربية  ارة التي قامت بها مختلف المنظّ ة إلى الجهود الجبّ يّبلطاالالتفاتة 
ظام التربوي في  الأقطار العربية قامت بجهود ي تسود النّ ة ورغم الاختلافات التّ ير هذه الأخ
ال إصلاح أهم قطاع في المجتمع وكان سبب هذا الاختلاف مجموعة من العوامل حيّ  معتبرة

فت ، فلقد خلّ ابقة على الوطن العربيأهمها التجزئة السياسية التي فرضتها عهود الاستعمار السّ 
د أنظمتها ول العربية تحدّ بدأت بعض الدّ و تلك التجزئة آثار واضحة في حياة أقطاره الثقافية، 

عقود قلائل فقض،  نذة مبدأ قسم آخر هذه المهمّ  ينح عشر التعليمية في مطلع القرن التاسع
لة زال مكبّ وقد أنهت أقطار أخرى معركتها مع الاستعمار السياسي والعسكري لتجد نفسها ما ت

ساتها من رجة الأولى إلى قلب مؤسّ ا اضطرها إلى تكريس جهودها بالدّ بالاستعمار الثقافي ممّ 
ود أبناءها بثقافة غربية إلى مؤسسات قومية تعتمد اللغة سات تنطق بلغة أجنبية وتزّ مؤسّ 

 العربية وتهتم بنقل التراث القومي.
حاكمة عاملا هاما آخر من عوامل التفرقة ل الخلافات المبدئية بين الفئات الوتشكّ "     

التي تتبنّى  بلد يدين بالاشتراكية يختلف عنه في البلدانفي ظام التربوي الثقافية والتربوية، فالنّ 

                                                
 .39، ص.2002 ،صرم، 1، مكتبة الإسكندرية،ط.إصلاح التعليم في نصرإسماعيل سراج الدين،  1
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ضف إلى ذلك العوامل الجغرافية أغيرها من المبادئ، ليبرالية السياسية الاقتصادية أو ال
تلاف في الأهداف التربوية العامة، بل إلى رورة إلى اخي بالضّ والاقتصادية التي لا تؤدّ 

فاوت يقل يوما عن يوم نظرا هذا التّ  نّ أمن القول  ه لا بدّ نّ أطبيق، على تّ الفي  اختلافات جزئية
لاستقلال معظم الأقطار العربية وعملها على تنسيق جهودها في المجال الثقافي بصورة عامة 

على  1945أجهزة قومية بدأت عملها منذ عام والتربية بصورة خاصة، وذلك عن طريق إنشاء 
 1"ض الآن لهذه الأجهزة ولأهم منجزاتها:عرّ تمت خلال السنوات التالية، وسنق وتقدّ مستوى ضيّ 

 1945أقرّ مجلس الجامعة العربية في دورة انعقاده الأوّل عام  جامعة الدول العربية: -أ
نشاء لجنة ثقافية بالأمانة العامة للجامعة، ميثاق الجامعة الذي يقضي في المادة الرابعة منه بإ

 كما أقرّ المعاهدة الثقافية العربية.
ساع المهام الملقاة على ، ونظرا لاتّ 1946باشرت هذه اللجنة أعمالها عام  اللجنة الثقافية:-1

عاتقها فقد رئي أن تستعين بهيئات دائمة لتنسيق الشؤون الثقافية بين دول الجامعة العربية، 
 الهيئات هي:وهذه 

 ويتألف من مندوبين عن الدول العربية يجتمعون في مقر الإدارة الثقافية. :المكتب الدائم -

تها : وتتألّف في عاصمة كل دولة من دول الجامعة العربية وتكون مهمّ اللاجان المحلية -
 ول.عاون الثقافي بين هذه الدّ العناية بشؤون التّ 

موظّفين متفرّغين دون أن يكونوا ممثّلين لدولة من الدّول، ن من : وتتكوّ الإدارة الثقافية -
 وتقوم هذه الإدارة بتنسيق العمل بين الجهات المختصة بالشؤون الثقافية.

ها لم افي لأنّ ل مرحلة من مراحل التوحيد الثقوتعتبر هذه المعاهدة أوّ  المعاهدة الثقافية: -2
سين والأساتذة ق بتبادل المدرّ من أحكام تتعلّ عليه المعاهدات الثقافية تقتصر على ما تقتصر 

العربية، تبادل المؤلفات  دالثقافية والكشفية والرياضية بين البلا الرّحلات ب، وتشجيعوالطلاّ 
قامة المعارض الدّ  ولية للفنون والمنتجات الأدبية وعقد المؤتمرات والفهارس والقطع الأثرية وا 

عاون على إحياء تّ له أحكاما خاصة بالتوحيد الثقافي كالّ بل تضيف إلى ذلك ك ،الثقافية والعلمية
راث الفكري والفني العربي والمحافظة عليه ونشره، وترجمة عيون الكتب الأجنبية القديمة التّ 

والحديثة إلى اللغة العربية، والعمل على توحيد المصطلحات العلمية بواسطة المجامع 

                                                
منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة،  التربية في الوطن العربي  نظووق موني ييق  يملكة أبيض،  1

 .143ص. 2012دمشق 
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ن المناهج التعليمية قدرا كافيا من تاريخ ى أن تتضمّ جان المشتركة، والعمل علوالمؤتمرات واللّ 
البلاد العربية وجغرافيتها وأدبها يعين على تكوين فكرة واضحة عن حياتها وحضارتها، واتخاذ 

جاهات التشريعية في البلاد العربية وتوحيد ما يمكن توحيده من ئل للتقريب بين الاتّ اجميع الوس
زة لخدمة المجال الثقافي هول العربية بإنشاء عدد من الأجة الدّ ، وقد تبع ذلك قيام جامعهاقوانين

 :1العربي منها

  4معهد إحياء المخطوطات العربية، وذلك بناء على قرار مجلس الجامعة للعربية في و -
 .1946نيسان وأبريل  عام 

 .07/11/1953معهد الدّراسات العربية العليا، بدأت الدراسة في  -

لتنسيق التعريب في الوطن العربي، الذي انبثق عن مؤتمر التّعريب في المكتب الدّائم  -
  .1969  وتبنته جامعة الدول العربية عام و1961الرباط عام و

الجهاز الإقليمي العربي لمحو الأميّة: وافقت الجامعة العربية على إنشائه في شهر أيار  -
والثقافة والعلوم، وكان ذلك بناء على على أنّه جزء من المنظمة العربية التربية  1967وماي  

 .1964توصية المؤتمر الإقليمي لمحو الأميّة في الإسكندرية عام 
ربية والثقافة والعلوم في البلاد ومن هذا المنطق بدأ عمل عربي مشترك في سبيل خدمة التّ    

تها الجامعة راسية التي عقدالعربية، ويمكننا أن نلمس ذلك من خلال المؤتمرات والحلقات الدّ 
 العربية أو شاركت فيها نذكر منها على سبيل المثل:

ل و المؤتم -3  :الثانــيران الثقافيان الأوا
، 1947ل في بيت مري بلبنان سنة عقد المؤتمر الثقافي العربي الأوّ  المؤتمر الثقافي الأول:
التعليم في مناهج ضمنه فاق على القدر المشترك الذي يجب أن تتّ وكان الغرض منه الاتّ 

 غة العربية، وقد وضع الأسس العامة الآتية:التربية الوطنية والتاريخ والجغرافية واللّ 
 في مادة التربية الوطنية:

فريقيا.إبراز الاتّ  -أ  صال الجغرافي التام بين البلدان العربية في قارتي آسيا وا 

مت للحضارة ها قدّ هذه البلدان كانت مهدا لأقدم حضارات العالم، وأنّ  العناية بإظهار أنّ  -ب
 العالمية أجل الخدمات.

                                                
 .414ص.، التربية في الوطن العربي  نظووق موني ييق  يملكة أبيض،  1
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إبراز الاشتراك التاريخي بين هذه البلدان، ففي العصور القديمة كانت تربطها أوثق  -ج
من وحدة سياسية تضمنها إمبراطورية لات، وكانت بعد ذلك خلال حقبة طويلة من الزّ الصّ 

 ت في العصور الأخيرة مرتبطة بروابض قوية.ة، كما ظلّ عربية عظيم
العروبة لم تكن في الماضي، ولا في الحاضر مقصورة على طائفة من الطوائف  توكيد أنّ  -د

عاون بين المواطنين العرب على تفاوت أديانهم كان قويا في التّ  أنّ أو دين من الأديان، و 
 يثة ولم يفرق اختلاف الأديان بين العرب إلاّ الماضي، كما كان ذلك في النهضة العربية الحد

ضامن بين ون والتّ اعفي العصور التي حكمهم فيها الأجانب، ولهذا ينبغي العناية ببث روح التّ 
شعارهم بأنّ مختلف الطّ  هم يجب أن يضعوا الروابض القومية فوق الاعتبارات هم إخوة وأنّ وائف وا 
 الطائفية.

ول العربية مظهر من جامعة الدّ  حاد وأنّ ل والإتّ ئر نحو التكتّ طور العالمي ساالتّ  بيان أنّ  -ه
نّ ل فقدان شخصية الأجزاء المكوّ طور. وليس معنى التكتّ مظاهر هذا التّ  ما المقصود نة له، وا 

 ق جهودها نحو تحقيق الأهداف المشتركة.منه أن تكون لهذه البلدان خطض مرسومة تنسّ 
للشعوب وأنّ الاستعمار ضرب من الرّق يجب القضاء بيان أنّ الاستقلال حق طبيعي  -

براز مساوئ الاستعمار، وما جرّ  ه على البلدان العربية وعلى غيرها من ويلات، وأنّه عليه، وا 
ينبغي في البلاد العربية العمل على بث روح التّعاون لتحرير البلاد العربية التي لا تزال واقعة 

 تحت نيره.

يمقراطي الصّحيح أفضل الأنظمة لضمان الحرية والعدالة والمساواة توكيد أنّ النّظام الدّ  -
تاحة الفرص المتكافئة للجميع والعمل على اتّخاذ الرّوح الدّيمقراطية الصحيحة عقيدة راسخة  وا 

 في نفوس النءء.

 1وفي مادة التاريخ:
لذي يعيء جعل القدر المشترك في المدارس الابتدائية مقصورا على دراسة تاريخ القطر ا  

لات التي تربض هذا القدر بغيره من الأقطار العربية قبل فيه التلميذ مع العناية بدراسة الصّ 
الإسلام وبعده، وفي المدارس الثانوية جعل هذا القدر المشترك مشتملا على تاريخ العرب قبل 

منذ بدء لى سقوط بغداد وعلى تاريخ البلاد العربية إالإسلام، وتاريخ العرب بعد الإسلام 
 ة حتى الآن.ثالنهضة الحدي

                                                
 .5،14614ص.  التربية في الوطن العربي  نظووق موني ييق  يملكة أبيض،  1
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بين سقوط بغداد عصر النهضة  يقع يمع ذلك، أثناء دراسة العصر الذّ  ىعلى أن يعن   
 الميول. راكتواشالحضارة والثقافة وتبادل المصالح في الحديثة بإبراز البلاد العربية من روابض 

 وفي مادة الجغرافيا:

ية الخاصة حتى الابتدائية على دراسة البيئة المحلّ ا على المدارس ر جعل هذا القدر مقصو    
انها، ومقصورا وابض التي تجمع بين سكّ لى دراسة الأقطار العربية الأخرى، مع إظهار الرّ إتمتد 

لة في المدارس الثانوية على دراسة الوطن العربي العام، والوطن العربي الخاص دراسة مفصّ 
 ية بعضها ببعض.وابض التي تصل الأقطار العربن الرّ تبيّ 
 أماا فيما يتعلق بمادة اللغة العربية:  

فقد أوصى المؤتمر بضرورة اشتمال برامج التعليم الابتدائي والثانوي على نصوص تشير    
لى ة النّ عاون العربي، والبطولة العربية، والفضائل العربية كالكرم والإباء وعزّ لى التّ إ فس، وا 

روس بعض المشاهد والآثار على أن تتساوى ساعات الدّ  ى فيوابض العربية التي تتجلّ الرّ 
العربية في الأقسام العلمية والأدبية من المدارس الثانوية وعلى أن تخص هذه الدروس بأكبر 

 عليم.راسة في برامج التّ مقدار من زمن الدّ 
 1المؤتمر الثقافي الثاني: -

  فقد أكمل ما بدأ به 1950و أمّا المؤتمر الثقافي العربي الثاني عقد في الإسكندرية عام -
المؤتمر الأوّل من خطوات التوحيد كتوصية بأن تكون مدّة المرحلة الأولى من التعليم ست 
سنوات على الأقل بعد السّادسة، وتوصيته بأن تأخذ الحكومات العربية بأسباب البحث 

العربية، وحرصه  لتوحيد مدّة الدّراسة في التعليم الثانوي، وتقريب مفاهيمه في جميع البلاد
 الشّديد على طبع الثقافة العربية الحديثة بالطابع القومي.

 المؤتمر الثاني لوزراء التربية وميثاق بغداد للوحدة الثقافية العربية: -4

أكثر المؤتمرات الثقافية إصرارا  1964هذا المؤتمر الذي عقد في بغداد سنة  يمكن أن يعدّ    
د فيه ه وضع ميثاقا جديدا للوحدة الثقافية حدّ نّ أليل على ذلك على تحقيق الوحدة الثقافية والدّ 

ول العربية أن تتعاون تعاونا كاملا في ميدان التربية وجب على الدّ أأهداف التربية العربية و 
سين بتبادل الأساتذة والمدرّ والعلوم بتبادل الخبرات والمعلومات وثمرات البحوث، و  والثقافة
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هذه أكثر  جامعات الخ... ولعلّ الادل قبول الطلبة في المدارس والمعاهد و بوالخبراء، وبت
جاء في هذا الميثاق من دعوة إلى وجوب بلول مستويات ما صالا بموضوع بحثنا القرارات اتّ 

م التعليمي وأسس المناهج وخطض ول العربية وبخاصة توحيد السلّ ة في جميع الدّ مية متماثليتعل
راسة والكتب ومستوى الامتحانات وقواعد القبول في المدارس، وتعادل الشهادات وأساليب الدّ 

دارة المؤسّ إعداد المعلّ  عليم ة وتيسير التّ ، ومحو الأميّ  04والمادة سات التعليمية على الأقلمين وا 
الثانوي وتنويعه وتمكين ذوي الاستعدادات من الالتحاق بالتعليم العالي والعناية بالتعليم الفني 

والمادة    ض عام يهدف إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية ذلك ضمن مخطّ  على أن يتمّ 
06.  
 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: -5

جراء صة في نطاق الجامعة العربية إة كوكالة مخصّ كان التفكير في إنشاء هذه المنظم   
قة نحو ولي وخطوة موفّ راسي والدّ روف التي حدثت على المستوى الدّ يتناسب مع الظّ  طبيعي

ظروف   ضتهاجالات التربية والثقافة والعلوم، اقتمتوسيع وتطوير العمل العربي المشترك في 
وقد ألحقت بالمنظمة جميع  .عند إنشاء جامعتهاية بول العر يت به الدّ ظم الذي حهضة والتقدّ النّ 

ول العربية وهي الإدارة الثقافية، ها اللجنة الثقافية لجامعة الدّ الأجهزة الثقافية التي كانت تضمّ 
راسات والبحوث العربية، الجهاز الإقليمي العربي معهد إحياء المخطوطات العربية، معهد الدّ 

ائم لدى اليونسكو، ي العالم العربي، ومكتب الوفد الدّ ية، مكتب تنسيق التعريب فلمحو الأمّ 
 .1970تموز وجويلية   25ل في وأقيم المؤتمر العام الأوّ 

 1أهداف المنظمة: -
و  كوكالة متخصصة يكسوم وألعلللمنظمة العربية للتربية والثقافة وال  ةف الأساسياهدالأ إنّ    

 ص في ما يلي:تلخّ تتابعة لجامعة الدول العربية 
الصالح والارتقاء به فكرا العربي  الإنسان ةنشئتتنمية الموارد البشرية في البلاد العربية و -أ

رادة وخلقا وسلوكا لتمكينه من الوفاء بحاجاته الأساسية المادية والرّ  ن من وحية والثقافية ليتمكّ وا 
 عامة.ولي بصفة القيام بدور نافع في المجتمع العربي بصفة خاصة وفي المجتمع الدّ 

النهوض بأسباب التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية في البلاد العربية برفع  -ب
 مستوى  المعيشة فيها.
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  لخلق اهوض بأسباب التنمية العلمية واستخدام العلم التطبيقي الحديث والتكنولوجيالنّ  -ج
ينها في المستقبل من خلق ول العربية وتأصيلها وتمكالمنا  المناسب لنقل التكنولوجيا في الدّ 

 أنماط تكنولوجية تتناسب مع الأوضاع البيئية والاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية.
النهوض بأسباب التنمية البيئية العربية لتمكينها من المحافظة على مصادرها وحسن  -د
د العربية لات البعامل معها واستخدامها واستعمالها استعمالا علميا متوازنا مع احتياجاالتّ 

 حاضرا ومستقبلا.
السعي لوصل الفكر العربي الإسلامي والتجارب العربية الإسلامية بالأفكار والتجارب  -ه

المعاصرة في سياق القضايا المصيرية التي تواجه العالم في إقرار السلام بمفهومه العريض 
براز المداخل العربية وتأمين حقوق الإنسان وتحقيق نظام اقتصادي ومالي وعالمي عادل و  ا 

 صدي لمعالجة هذه القضايا.الإسلامية في التّ 
تنمية الثقافة العربية الإسلامية في داخل البلاد العربية وفي خارجها وفي إطار عالمية  -و

المعرفة والإسهام إيجابيا في إقرار الأسس الجوهرية للثقافة العالمية الهادفة إلى إبراز القيم 
 ع الدولي.السامية في المجتم

را في الجهود المبذولة دوليا في تقريب أجزاء العالم لتنمية وسائل المشاركة تأثيرا وتأثّ  -ز
صال وتنظيم المعلومات وتوثيقها وتيسير تداولها وتحقيق ديمقراطيتها بما يخدم الإعلام والاتّ 

يق التنمية الشاملة، عليمية في تحقأهداف المنظمة في زيادة فعالية الجهود العلمية والتربوية التّ 
 إنسانا وموارد وعلاقات.

عة والمتداخلة بين التربية والثقافة والعلوم هذه الأهداف والغايات الكبيرة المتنوّ  على أنّ "   
مة وبرامجها التي يقوم على تنفيذها والإعلام ترتبض برباط وثيق وتتلاحم في مشروعات المنظّ 

لة مة بالمشاركة والتنسيق مع الأجهزة ذات الصّ كل قطاع من القطاعات العاملة في المنظّ 
ت التربية والتعليم العالي والثقافة ومراكز البحوث العلمية ار اوز في مة وفي خارجها داخل المنظّ 

 .1" ول العربيةوالمؤسسات الأخرى ذات العلاقة بهذه المناشض في الدّ 
العام والمجلس التنفيذي، المدير  ة أجهزة نذكر من بينها المؤتمرمة من عدّ ن المنظّ كما تتكوّ    

ها معهد إحياء المخطوطات العربية، الجهاز ة وأجهزة فرعية أخرى أهمّ العام، الإدارة العامّ 
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راسات العربية العالية، المكتب الدائم لتنسيق التعريب في ة، معهد الدّ الإقليمي لمحو الأميّ 
 .الوطن العربي، مكتب الوفد الدائم لدى اليونسكو

أهمية العمل الذي قامت به المنظمة العربية عن راسة سبق لنا وأن ذكرنا في هذه الدّ  لقد   
 1972اتيجية دائمة بدأت مغامرتها في للثقافة والتربية والعلوم وهذا من خلال تطوير إستر 

ظام التربوي المريض الذي كان سائدا وكان الهدف العام والأسمى لهذه المنظمة هو علاج النّ 
 قطار العربية ونورد في هذا العرض ما قدمته هذه المنظمة النبيلة:في مجمل الأ

مة بوضع ظّ منلتحقيق هذه الغايات الأساسية قامت ال 1إستراتيجية تطوير التربية العربية: -6
ي ـة فـلج موضوع التربية في إطاره الشمولي كإستراتيجية تطوير التربيااستراتيجيات كبرى تع

ستراتيجية ي، ـالوطن العرب ستراتيجية تطوير الثقافة العربية في الوطن العربي وخارجه، وا  وا 
ستراتيجية محو الأمّ  ية وتعليم الكبار، تطوير العلوم والتطبيقات العلمية في البلاد العربية، وا 

وتعتبر إستراتيجية تطوير التربية أبرز المشروعات التي تقوم المنظمة بتطبيقها في البلاد 
ر العام مها المؤتوأقرّ  1972ستراتيجية منذ عام بدأ العمل في وضع هذه الإ العربية، وقد

. وقد درست هذه الإستراتيجية التي قام بإعدادها نخبة ممتازة من 1978للمنظمة في عام 
صين في البلاد العربية بالتعاون مع مختلف الأجهزة التربوية في البلاد الخبراء والمتخصّ 

 المختلفة في العالم. سات التربويةر على تجارب المؤسّ لاع المبصّ العربية والاطّ 
البلاد العربية منفردة  تكما درست هذه الإستراتيجية كافة الإيجابيات والسلبيات التي واجه   

فية يفي مستقبلها في ك هايات والمشكلات التي تواجهومجتمعة في ماضيها وحاضرها والتحدّ 
 المواءمة بين الواقع الممكن والطموح.

ب يل والأسالـة الوسائـالإستراتيجيحدّدت هذه  ةـية والمتأنّ ـات العميقـراسضوء هذه الدّ  فيو    
صدي لمشكلات ول العربية من وضع مبادئها موضع التنفيذ، وتمكينها من التّ ن الدّ التي تمكّ 

 ملة.طلع إلى المستقبل في ثقة لبناء الإنسان العربي كوسيلة وغاية للتنمية الشاالحاضر والتّ 
من خلال تضافر  العربية كامل بين البلادى هذه الإستراتيجية تحقيق التّ تتوخّ  الإطاروفي هذا 

الموارد المالية والكفاءات البشرية والطاقات الأخرى الكامنة التي يمكن تفجيرها على امتداد 
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البلاد العربة، والتي يمكن عرضها تحت فكرة وقومية المعرفة  حيث يشترك رأس المال 
 المادي العربي مجتمعا في تنمية رأس المال العربي البشري مجتمعا.

تنامى على قد العمل التربوي العربي  رأينا أنّ  1أسس بناء الإستراتيجية ومميزاتها: -
مة العربية للتربية والثقافة المستوى القومي في العقد الأخير من هذا القرن نتيجة لإنشاء المنظّ 

تطوير أنظمة التربية في البلاد العربية  :المنظمة في رأس أهدافهاوالعلوم، وقد وضعت 
والتقريب فيما بينها في الوقت ذاته، وهو هدف لا يمكن تحقيقه دون استشراف المستقبل 

في مؤتمرهم الرابع  رواخطيض له، وهذا ما دفع وزراء التربية والتعليم العرب إلى أن يقرّ والتّ 
، وضع إستراتيجية لتطوير التربية 1972ديسمبر  –لوّ الذي عقد في صنعاء كانون الأ

ودعا القرار  ،العربية يمكن لكل قطر أن يستهدي بعناصرها الرئيسية في وضع خطض التربية
 ة والتعليم في ليبيا.يحمد الشريف وزير التربألتشكيل لجنة عربية برئاسة الدكتور محمد 

رين والمربين العرب بالتشاور مع المجلس اختيار أعضاء اللجنة من كبار المفكّ  ولقد تمّ    
جاه يساعد على تكوين معرفة عميقة عملها في كل اتّ انطلقت في و  ،التنفيذي للمنظمة العربية

دراك واقع المجتمع العربي ووعي طبيعة الحياة المعاصرة ة العربية وقيّ بتراث الأمّ  مها، وا 
الحديث، فعقدت الاجتماعات  ر دور الإنسان العربي في العصرتصوّ  باتها، ثمومتطلّ 
سات التعليمية في البلاد دوات وقام بعض أفرادها بزيارات ميدانية لنماذج من المؤسّ والنّ 

فت عددا من المختصين بإعداد دراسات في عدد من المسائل الرئيسية التي العربية، كما كلّ 
والتربية وعن شؤون المجتمع تعالجها، وقامت باستعراض الوسائل المتوافرة عن شؤون التعليم 

 العربي بصورة عامة.
م لت اللجنة خلال عمل دائب استمر أربع سنوات إلى وضع مشروع مبدئي قدّ ـقد توصّ و    

، وبعد دراسة 10/01/1976و 27/12/1975كسو  بين يابع للمنظمة وألإلى المؤتمر الرّ 
وعرض على اجتماع  طويرعليه بعض التنقيح والتّ  ي المشروع من قبل لجنة خاصة، أجر 

التقرير  ت صياغة، ثم تمّ 1977جانفي  06و 05العرب في  ينرين والمربّ نخبة من المفكّ ل
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في مؤتمر استثنائي عقد في أبو ضبي العرب خطيض على وزراء التربية والتّ  هالنهائي وعرض
 عنه ول العربية دراسته وا عداد تقارير، وطلب من الدّ 1977في تشرين الثاني، نوفمبر 

المؤتمر  عرضها على المؤتمر العام بالمنظمة في دورة استثنائية تعقد لهذا الغرض وقد أقرّ ل
-29/7العادية الأولى التي عقدت في الخرطوم بين في دورته غير  العام هذه الإستراتيجية

2/8/1978. 

من ميادين  لمبادئ التي تتناول ميدانااها: مجموعة الأفكار و ف التقرير الإستراتيجية بأنّ ويعرّ    
جاهاته باته واتّ النشاط الإنساني بصورة شاملة متكاملة، وتكون دلالة على وسائل العمل ومتطلّ 

دة وما دامت معنية بالمستقبل ومساراته بقصد إحداث تغييرات فيه وصولا إلى أهداف محدّ 
وفق دة لإحداثه، فتنطوي على قابلية للتعديل ها تأخذ بعين الاعتبار احتمالات متعدّ فإنّ 

 مقتضياته، وهي تقع وسطا بين السياسة والخطة.
عليها واضعو التقرير واهتدوا بها في رسم الإستراتيجية اعتمد وفيما يخص الأسس التي    

 1فهي:
ه بعضها مع بعض، وتتكامل ئينظر إلى التربية باعتبارها نظاما شاملا تتفاعل على أجزا -أ

خرجاتها، وعلى أهدافها ومحتوياتها ملياتها و في وحدة تامة، يصدق ذلك على مدخلاتها وعم
مين والقائمين على إدارتها على السواء، مين والمعلّ وطرائقها وأساليب تقويمها، وعلى المتعلّ 

 سة.سة إلى جانب مؤسّ ساتها مؤسّ ويصدق على مؤسّ 
 فهمه مة يشمل عليها المجتمع، ويتمّ ظه واحد من جملة أنينظر إلى نظام التربية على أنّ  -ب

على حقيقته بادراك صلاته بالأنظمة الأخرى: اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، فهو 
ف منه تألّ يبصورة عامة نظام فرعي مع أنظمة فرعية مماثلة تنبثق جميعها عن نظام أكبر 

 ا وتأثيرا.تأثرّ  ،أثيرات أخذا وعطاءالمجتمع، تتبادل معه التّ 
قوام الحياة السليمة للإنسان والمجتمع، وقد اهتدى به دة ونظاما، يفي الإسلام، عق إنّ  -ج

العرب كما اهتدت به أمم أخرى غيرهم، فكان أساسا لحضارة إنسانية شاملة، وعمادا لثقافة 
أن تستلهم أصوله ومبادئه وأن يستند إليها في تطوير  ليمة، فلا بدّ غنية بأنماط الحياة السّ 
 تطوير المجتمع وتجديده. ب عليها منالتربية العربية وفيما يترتّ 
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در أن يتوافر لغيرها من الأمم ينمات القومية مجتمعة ما ة واحدة، لها من مقوّ مّ أالعرب  إنّ  -د
ة العربية ث عن دور التربية في تحقيق إرادة التغيير الشامل في الأمّ ... وحسبنا ونحن نتحدّ 

ب ة والمصير الواحد، ويترتّ غة ووحدة المصالح المشتركمن تلك المقومات وحدة اللّ  أن نخصّ 
لى التربية فيه.على ذلك أن نؤكّ   د هذه الحقيقة في النظر إلى المجتمع العربي وا 

ولي وعن الحضارة المعاصرة، ة العربية لا يسعها أن تكون منعزلة عن المجتمع الدّ الأمّ  إنّ  -ه
الأخرى صل بالشعوب من خصائصها على طول تاريخها وفي أصول ثقافتها أن تتّ  بل إنّ 

ب على ذلك أن يحيض المجتمع العربي والتربية نجازاتها، ويترتّ ا  وثقافتها وتنفتح على الحضارة و 
للثورة العلمية  االعربية بالعالم المعاصر ومجمل أحواله الحضارية فكرا وأنظمة وواقعا، استيعاب
قائم على الحق التقنية وللمذاهب الفكرية السليمة فيه، مشاركة في تحقيق السلام العالمي ال

 والعدل والمساواة.
التربية في جوهرها عمليات نفسية واجتماعية تصدر عن شخصية الإنسان بجملتها،  إنّ  -و

رادة وخلقا، وتتحقّ  ق على خير وجوهها إذا شملت تلك النواحي وعملت جسما وفكرا ووجدانا وا 
ر العلم الحديث في مجال ما تفهم بالاستناد إلى الفكر الإنساني وتطوّ على تكاملها، وهي إنّ 

حليل الفلسفي العلوم السلوكية الخاصة، والممارسة الواقعية والتجريب، وتحتاج إلى سند من التّ 
ل خاصة بالأهداف والغايات والثاني بالأساليب والوسائل والتحليل العلمي، يعني الأوّ 

 والعمليات.
إلى  تنطلق منه، ولكنها تمتّ الإستراتيجية بحكم طبيعتها تستند إلى الواقع الذي  إنّ  -ي

ستراتيجية التربية لا بدّ  تهدف المستقبل الذي لها من أن تأخذ بعين الاعتبار واقع  إليه، وا 
مكاناته، ونستخلصالتربية العربية في مجتمعها: تشخّ  حليل ثمرات التّ  ص مشكلاته وحاجاته وا 

بصيرتها إلى احتمالاته  فتمدّ  بعين الاعتبار المستقبل العلمي الملائم لها كما تأخذالفلسفي و 
 وتطوراته.

أمّا فيما يخص المبادئ والأهداف التي تبنّتها الإستراتيجية فكانت العصارة التي استخلصت  -
من الأسس السابق ذكرها وهي مجموعة من المبادئ تقع وسطا بين الفلسفة الاجتماعية 

سند الفكري فتؤلف مثل تلك الفلسفة، والسياسية والتربوية فهي بحاجة إلى المزيد من التحليل وال
ياسات حديد والتكييف للأحوال المجتمعية لتسهم في تطوير السّ وتحتاج إلى المزيد من التّ 



263 
 

ا بينها من أن ينظر إلى هذه المبادئ بصورة شاملة متكاملة تكشف عمّ  التربوية القائمة، ولا بدّ 
 لى بعض:إفاعل واستناد بعضها داخل والتّ من التّ 

 ويشمل بين دلالته:)الفردي(: 1المبدأ الإنساني -1

 تأكيد مكانة الإنسان في نظام المجتمع وفي نظام الوجود عامة. -

م من تطوير شخصيته من جوانبها الروحية والفكرية والوجدانية والخلقية تمكين المتعلّ  -
 لاجتماعية بصورة متوازنة شاملة ومتكاملة.اوالجسمية و 

 ويشمل هذا المبدأ بين دلالاته ما يلي:مبدأ التربية للإيمان: -2

ماء، وبالإسلام خاتم رسالات السّ مّين، عناية التربية بترسيخ الإيمان بالله في نفوس المتعل -
ز به ين من أخص ما يتميّ يانات الأخرى لأتباعها من أهل الكتاب، واعتبار الدّ أو بالدّ 
 الإنسان.

من مكانة الإنسان في الوجود في المجتمع ومن اعتماده على  نيه الدّ عناية التربية بما أقرّ  -
 هدي عقله وهدي ضميره في سعيه المتكامل نحو الكمال.

وازن في شخصية الإنسان، من حيث حاجات الجسم والروح والفكر عناية التربية بتحقيق التّ  -
 والعمل والحاضر والمستقبل.

 ويشمل بين دلالاته: المبدأ القومي: -3
بية ذات انتماء قومي، تتأثّر بالخصائص الحضارية القومية في مجتمعها وعليها أن التر  إنّ  -

تتمثّلها، وتستوعبها في خير صورها، وأن تعمل على تطوّرها فتعمق الوعي بها بالمساهمة 
 في تحقيق أهدافها.

 هات في التربية فكرا وتطبيقا ومنها:ن الموجّ مويترتب على هذا المبدأ جملة  -
ر نهوضها بوظائفها لتكوين المواطن يسيت الاجتماعية والقومية للتربية وتمّاإبراز المه -

 ته.لا لخير خصائص أمّ تمعه وممثّ جالعربي الملتزم، عضوا نافعا في م
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ي الصهيوني في فلسطين والوطن العربي تطوير صي  تربوية وثقافية جديدة لمواجهة التحدّ  -
وا حقوقهم ة لأبناء فلسطين حتى يستردّ ي  تربية جديدعامة ... على أن تشمل هذه الصّ 

 فيها كاملة.

التوجيه القومي العربي للتربية والثقافة والعلوم، من حيث سياساتها وأهدافها ومحتواها   -
 جل الوحدة العربية محورا رئيسا لها.أومؤسساتها، وجعل العمل من 

بالعمل العربي اتها القومية رهن قومية العمل التربوي العربي، فنهوض التربية بمهمّ  -
خطيض لها وتطوير المشترك في رسم سياساتها وصياغة أهدافها ووضع إستراتيجيتها، والتّ 

عاون في المواد ب على ذلك من حشد الكفايات وتبادل الخبرات والتّ ساتها، وما يترتّ مؤسّ 
 والإمكانات.

 1ويشمل بين دلالاته: المبدأ التنموي: -4

تستدعيه من ترابض الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتبار التنمية الشاملة وما  -
والسياسية في المجتمع واعتماد بعضها على بعض، ومشاركة المواطنين جميعهم على 

فاهية القائمة على م المجتمع وتحقيق الرّ عاون والمساواة، هي الصيغة الحديثة لتقدّ ة التّ عشر 
 فرة الإنتاج وعدالة التوزيع فيه.و 

 ولاته ما يأتي:لويشمل بين مد مبدأ الديمقراطي:ال -5
المساواة لجميع المواطنين في الحقوق والواجبات أمام القانون في تكافؤ الفرص وتنمية  -

 المواهب والكفايات، وتقدير كرامة الإنسان واحترامها.

 ويشمل بين دلالاته ما يأتي: مبدأ التربية للعلم: -6
الي أن في المتعلمين منهجا ومحتوى، فكرا وتطبيقا، وبالتّ  أن تعني التربية بترسيخ العلم -

 الوطن العربي. يالتنمية الشاملة فو  تجعله جانبا من الثقافة العامة وأساسا للحياة
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سات التعليم العالي مؤسّ ساته و أن تساهم التربية في تطوير البحث العلمي وفي تمكين مؤسّ  -
المشاركة الفعالة في الثورة العلمية استيعابا في الوطن العربي والعلماء العرب عامة من 

سهاما في   ها، وفي ربطها بخير الإنسان على المستوى القومي والعالمي.ئغناإ لمنجزاتها وا 
 ويشمل بين دلالاته ما يلي: :مبدأ التربية للعمل -7

 الإنسانية.عناية التربية بالربض بين الفكر والعمل باعتبارهما جانبين رئيسيين في الخبرة  -

واعه اليدوية والفكرية والاجتماعية ركيزة للتربية وجانبا رئيسيا في ند أاعتبار العمل على تعدّ  -
 محتواها وأساليبها.

راته المستقبلية وتوثيق مين لمطالب العمل في المجتمع وتطوّ عناية التربية بإعداد المتعلّ  -
 ية الشاملة.المساهمة في الاستجابة لحاجات التنمو  ساتهصلاتها بمؤسّ 

 ويشمل بين دلالاته ما يأتي: :1مبدأ التربية للحياة -8
الله على الإنسان فالمحافظة عليها حق أصيل يجب بها  تقرير الحياة باعتبارها نعمة يمنّ  -

 أن يصان.

به، ولا  ىما تتطور وتغنحياة  إنّ وأي ال هام قائم في صميم حياة الإنسان وأنّ التعلّ  إدراك أنّ  -
دة صل بالبواعث الأصيلة للحياة وبحاجاتها المتجدّ يتّ ما بمقدار  مجديا إلاّ  ميصبح التعلّ 
 باستمرار.

 خصائصها. لأهمّ  دة ونمو متواصل، وحرمانها منهما حرمانالتربية حياة متجدّ  إدراك أنّ  -

 ويشمل بين دلالاته ما يأتي: مبدأ التربية للقوة والبناء: -9
 شمول وتكامل وذات تنظيم وكفاية، فهي تربية للقوة.ما كانت ذات التربية للحياة كلّ  إنّ  -

رادته، وقوة في المجتمع ة في شخصية المتعلّ ى قوّ التربية للقوة يمكن أن تتجلّ  إنّ  - م وا 
 ة ومنعتها.ة في الأمّ وتماسكه، وقوّ 

 وتشمل بين دلالاتها ما يأتي: مبدأ التربية المتكاملة: -10
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متوازنة لجميع جوانب شخصيته الروحية والفكرية تربية شاملة متكاملة  حاجة الإنسان إلى -
 والخلقية والجسمية.

م وعلى متابعة تربية ذاته طول مراحل قدرة الإنسان غير المحدودة بزمان ومكان على التعلّ  -
 عمره.

 ويشمل بين دلالاته ما يأتي: مبدأ الأصالة والتجديد: -11

على العراقة والذاتية والابتكار  مسك بخير ما في الماضي من أصول تدلّ الأصالة تعني التّ  -
 ل الماضي الحي.وتصلح لاعتمادها في الحياة، فهي تمثّ 

ر مطالب زة بالابتكار ملائمة لتغيّ ود الذاتية متميّ هابعة من الجنجديد يعني توليد أصول التّ  -
 ة على المستقبل.الحياة وأحوالها في الزمان والمكان، مطلّ 

ا متكاملين، وهما ة متناقضين، بل بالأحرى أن يكونبالضرور  اهذين الاتجاهين ليس إنّ  -
 لإنسان خاصة وللمجتمعات والحضارات.لليم للأحياء عامة و طور السّ في التّ  نثلاما

 ويشمل بين دلالاته عناية التربية بما يأتي: :1مبدأ التربية الإنسانية-12

 ة الإنسانية عامة.وحدة الجنس البشري والمساواة بين شعوبه والأخوّ  -

د الإنسانية من نزعات الاستغلال والعنصرية والعدوان ومن الحروب ا يهدّ الخلاص ممّ  -
 وأسلحة الدمار.

 فاهم والإخاء بين الشعوب ومن أجل السلام العالمي القائم على الحقّ العمل من أجل التّ  -
 بيل إلى رخاء الإنسانية وترسيخ كرامة الإنسان.والعدالة والمساواة باعتباره السّ 

يتضّح مّما سبق ذكره أنّ الغرب يمرّ اليوم على أزمة تربوية مترامية الأبعاد وأنّ التفكير في    
تجاوز معالم الحداثة إلى ما بعد الحداثة هو ضرب من المحاولة للخروج من هذه المشكلة 

ي رغم العيوب التتّضح كذلك أنّ الدّول العربيـة و التي لم تتمكّن الحداثة من القضاء عليها و ي
ول العربية عندما نقول الدّ حاولت كذلك تعدّي هذه الأزمـة و  ساتها المختلفة قدتتمركز في مؤسّ 

فلا نقصد الشعوب والحكومات اللذّين لا يزالا في سبات عميق على عكس الفطنة التي تتميّز 
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نّما الفضل يعود إلى تلك الشريحة النيّرة من العلماء والمفكرين ع بر بها الشعوب الغربية وا 
المنظّمات غير الحكومية المهتمّة بالشّأن التربوي اللذين تداركوا خطورة الاعتماد على نظام 

غير قادر على صنع السوبرمان العربي الذي من  يصلح في الزمن الذي نعيء فيه و تربوي لا
فعلا كانت دراساتهم ونتائج أبحاثهم تعكس بجدّية لنهوض بهذه الأمة نحو غدّ أفضل، و شأنه ا

دقيق المأساة التربوية التي تعيشها الدول العربية برمّتها، كما استطاعت هذه الفئة العظيمة وت
من تقديم حلول واقعية وجادة للخروج من هذا المأزق الذي أرهق العقول العربية فباتت مكبّلة 
ة بأغلال الدّوران في حلقة مفرغة دون السبيل إلى الفرار نحو آفاق الإبداع والتطور والحرك

فلا تكفي الأفكار البنّاءة والحلول المنطقية  ،والنظر إلى المستقبل لا العيء في أحلام الماضي
لتجسيد لإخراج المنظومة التعليمية ممّا هي فيه بل يجب أن يرافقها حراك اجتماعي جماهيري 

لإصلاح فالعبرة ليس في نيّة ا ،هذا ما تفتقده الشعوب العربية اليومهذا التغيير نحو الأفضل و 
بل في النتائج المتوقّعة من ورائه ومترجمة في صور واقعية تثبت بأنّ التربية في المنطقة 
     العربية قد بدأت ترفرف بأجنحتها نحو مستقبل أفضل محقّقة ما تنشده كل أمّة عربية ألا 

 المعاصر القادر على منافسة الغرب المتقدّم.وهي صنع الإنسان العربي الأصيـل و 
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 :لمبحث الثاني: الإصلاح التربوي في الجزائر ورهانات المستقبلا
 :نبذة عن الإصلاح التربوي في المغرب العربي -1
الواسعة لفلسفة التربية في المغرب العربي حيث تطرقنا لأصول الفلسفات راسة بعد هذه الدّ    
 عامة الواقع التربوي العربي ريحوية، ثم الجذور التاريخية للأزمة بالمغرب العربي وتشبالتر 

  مات العربية الإقليمية في سبيل منظومة تعليمية أصيلة مرورا بالجهود التي قامت بها المنظّ 
سنحاول في هذا العرض معاصرة وغايتها في صنع الإنسان العربي الفعاّل والمنتج للحضارة، و 
يات التي واجهتها نحو والتحدّ طرق إلى أهم الإصلاحات التي قامت بها دول المغرب العربي التّ 

سنقوم كذلك بعرض باختصار جهود تونس والمغرب وليبيا وموريتانيا  ،نشودمتحقيق الهدف ال
ت بها في سبيل تصحيح أهم الخطوات التي مرّ نورد فيها ز على حالة الجزائر التي سوسنركّ 

 المسار التربوي نحو الأفضل.
الشطر العربي منه،  نّ عاني كثيرا من الإشكاليات، إلّا أي ولئن كان التعليم بالقارة الإفريقية"    

ل ثلث القارة تقريبا، يعتبر بشكل عام، أفضل حالا من بقية نظرائه، فمن حيث الكم الذي يمثّ 
ر، ففي تونس يعتبر إصلاح جويلية ويوليو  شكل ملحوي ومقدّ بر التعليم فيه والكيف، تطوّ 

أهم إصلاح تربوي عرفته البلاد منذ قانون نوفمبر واب، الذي صادق عليه مجلس النّ  1991
ع للمدرسة الأساسية ه قد شرّ ويعمقه، فإنّ  يلمشروع التحديثاس ، فزيادة على كونه يكرّ 1958

ة في تاريخ تونس إجبارية التعليم في سن السادسة إلى السنة ل مرّ لأوّ  سنّ سنوات  و  9و
سة ي الذي وقعت فيه المؤسّ في التردّ السادسة عشر، ويمثل هذا القانون محاولة جادة لتلا

عدها الإنساني، ولاستخدام بلإفرال المناهج التربوية من  التربوية خلال الفترة المنصرمة نتيجة
 1." سين غير المؤهلين علميا وتربوياسة التربوية لأعداد مرتفعة من المدرّ المؤسّ 
إلى إيجاد حلول عقلانية التفطّن كان الاختلاف هذه المرّة في العملية الإصلاحية هو ذلك و    
، 1991لقد قام إصلاح جويلية " وا كان الحال من قبل، ح على المجتمع المدني أكثر ممّ والتفتّ 

سامح والاعتدال باختيارات إيديولوجية واضحة المعالم، إذ نراه يدافع عن قيم الحداثة مثل التّ 
ة تركيز المجتمع المدني مهمّ  ةالتربوي سةح والمجتمع المدني، وأوكل للمؤسّ والعقلانية والتفتّ 

النظام التربوي يهدف إلى مساعدة المتعلم على  القانون على أنّ  ومعاضدة الحداثة، إذ نصّ 
 تبصّروح النقدية والآراء الفاعلة بحيث ينشأ على الر إذكاء شخصيته وتنمية مكانته وتكوين ال
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ر ع لتطوّ والمتتبّ  1." والإبداع في العمل ادرةـي السلوك، وروح المبـة بالنفس فـفي الحكم والثق
 ،ل في نشر الثقافة المعلوماتيةل يتمثّ هان الأوّ الرّ  النظام التربوي في تونس سيجد دون شك أنّ 

ية البالغة للاهتمام بتوسيع وهو خيار استراتيجي نابع من إرادة الدولة، كما أعطيت الأهمّ 
لانشغال بمصير ومستقبل التعليم العالي عن تدريس واستخدام اللغة الانجليزية، كذلك وجب ا
ركيز على تطوير التّ  بات سوق العمل، كما تمّ طريق ضبض الموائمة بين مخرج التعليم ومتطلّ 

ما أمكن ما يساعد فقض على حفظ المعلومات  نظم وطرق إجراء الامتحانات بإبعاد قدر
 اعية للإبداع والابتكار.ركيز على الجوانب المنهجية والتحليلية الدّ واستظهارها والتّ 

، ندوة 2012مارس  31إلى  29ة بين كما عقدت وزارة التربية في تونس في الفترة الممتدّ    
ية في بنة الأولى نحو الجدّ ل هذا الحدث اللّ بعنوان "منهجية إصلاح المنظومة التربوية" وقد شكّ 

ريق لإصلاح تعليمها، وقد الحاجة إلى بناء خارطة ط شاور الوطنية وتونس في أمسّ عملية التّ 
حادات المعلمين ين وباحثين دون أن ننسى ممثلي اتّ توافد على الندوة طلبة ومعلمين ومربّ 

 والأحزاب السياسية وأفراد المجتمع المدني.
فكرته وطريقته أطلق عليه اسم "منزلية في مشروعا طريفا الليبية واستحدثت الجماهيرية "    

سين إلى المنازل وليس نقل الأطفال إلى المدارس التجربة إلى نقل المدرّ التعليم" وتهدف هذه 
ة دون الالتحاق ، وتعليم الأطفال في سن مبكرّ تهمن أجل تطبيق حرية التعليم وديمقراطي

ى تربية وتعليم أبناءها بشكل ظامي، وذلك من خلال الأسرة التي تتولّ سات التعليم النّ بمؤسّ 
 2." ره المجتمعيوفّ طبيعي، وتحت إشراف تربوي 

ر عبر الإذاعة المرئية، دريس عبارة عن بث تلفزيوني، مصوّ التّ  ابه وكانت الطريقة التي تمّ    
روس ودعم هذا البرنامج بكتاب مدرسي وألقي على عاتق أحد أفراد العائلة مسؤولية توجيه الدّ 

من مهام مكتب " منزلية وشرحها حتى يتسنى للعائلة المشاركة في تربية وتعليم أولادهم، وكان 
عملية التقويم ومنح الشهادات بالتنسيق مع إدارة الامتحانات، وكان  ،فروعهليم" عبر التع
هناك إرادة كبيرة من  مقياس دراسي، ولوحظ أنّ كل قويم هذا يتم شفهيا وكتابيا تبعا لطبيعة التّ 

م، لديهم رغبة في التعلّ  نمين أو الذييبيين لتدارك أكبر عدد من المتعلّ طرف المسؤولين اللّ 

                                                
 .163-162، ص.  نقيقبيت جد دة للتربيةأحمد شبشوب،  1
، اجتماع مديري مراكز التعليم عن بعد يوظيف وسيئل التعليم عن بعد في نرحلة التعليم الأسيسيلقذافي: ارمضان محمد  2

 .20، ص. 1999ديسمبر  6-4والجامعات المفتوحة في الوطن العربي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الجزائر 
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ي مشروع الجامعة المفتوحة الذي كان قد انطلق برنامج عمله وتجسيد ذلك كان من خلال تبنّ 
 منذ سنوات عديدة.

وقد قام فريق من خبراء التربية التابع لمكتب اليونسكو بزيارة ميدانية إلى الجماهيرية الليبية    
المدارس والمعاهد والجامعات رغبة المسؤولين في لوحظ فيها أثناء زيارة  2012في مارس 
ظام التعليمي الذي يعتبر كركيزة لبناء مجتمع يحظى به المواطنون بالاهتمام إصلاح النّ 

نذكر منها  ،من المجالات التي يجب معالجتها ادت السلطات الليبية عددالمتزايد، كما حدّ 
لاح التعليم، وا عداد المناهج صياغة سياسات تعليمية وخطض قطاعية جديدة من أجل إص

رة والتعليم الجامعي راسية التي تتلاءم مع وتيرة الإصلاح وا عداد برامج خاصة بالطفولة المبكّ الدّ 
ا يتلاءم مهه التوجيه الصحيح بعليم الخاص عبر قوانين توجّ والتقني والمهني ونشرها وتنظيم التّ 

عليم الالكتروني وتدريب المعلمين حسب ي التّ يبي، وتبنّ هات الإصلاح التربوي اللّ مع توجّ 
 لات العصر المعلوماتي والرقمي.معطيات وتحوّ 

لى جانب ذلك فإنّ     المغرب الشقيق من جهته قام بمجهودات معتبرة نحو إعادة صياغة  وا 
لات القرن الجديد وكان هذا من خلال الخطاب الإصلاحي الذي منظومة تربوية تواكب تحوّ 

لتربية والتعليم خاصة بعد فشل جزئيات الإصلاح الذي قاده الميثاق ألقاه كبار مسؤولي ا
ة أخرى فجاء الخطاب مرّ  2012-2009ستعجالي الوطني للتربية والتكوين في برنامجه الإ

ة إصلاح المنظومة التعليمية خاصة في دورها الثمين في المساهمة د المعالم الكبرى لخطّ ليحدّ 
والاجتماعية والثقافية غبر تأهيلها للرأس المال البشري وعملها  الأساسية في التنمية الاقتصادية

في المشروع المجتمعي الذي يتبنى في  طراخنعلى إعداد إنسان المستقبل وكفاءته في الا
من الأهداف  ادت خطوات الإصلاح هذه عددأساسه الخيار التنموي والديمقراطي، ولقد حدّ 

منها ضمان الولوج  ،قها في العقد القادمية أن تحقّ وية المغرببالتي يجب على المنظومة التر 
عن طريق تسهيل ذلك لكافة الشرائح  ذلك إلاّ  العادل والمنصف إلى المدرسة والجامعة ولن يتمّ 
هم في التعليم، كذلك ضمان حق الاستفادة من الاجتماعية واستفادة جميع أبناء المغرب من حقّ 

ر على نوع من الجديد، هذا التعليم الذي وجب أن يتوفّ بات العصر د يتلاءم مع متطلّ تعليم جيّ 
المرونة والتجديد والإبداع ويتلاءم مع المستدعيات الحياتية لتكون لديهم القدرة على النجاح في 
 الحياة وسهولة الحصول على مناصب شغل والاندماج بذكاء في الحياة العملية، كما حثّ 

مين واستثمار ملكاتهم والكفايات لدى المتعلّ  الإصلاح الجديد على ضرورة تفجير الطاقات
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إصلاح تربوي  اوية لأيّ العملية التعليمية، وحجر الزّ  رم محو الإبداعية عن طريق جعل المتعلّ 
ركيز على تقوية قدراته وكفاءاته وتنمية روح المبادرة والإبداع لديه وحتى بالتّ  ولن يكون ذلك إلاّ 

 :كالآتي سؤولين على مجموعة من التوصيات وهي الم ق هذه الغايات المرجوة حثّ تتحقّ 
ادرة خلال تفعيل التوصيات المرتبطة بإصلاح ورشات التربية والتعليم، خصوصا تلك الصّ  -

ات لقة بالمنظومة التعليمية ونذكر بالذّ قارير والتقييمات المتعّ السنوات الأخيرة عن مختلف التّ 
د على أهمية تركيز جهود الإصلاح م الذي أكّ ير الأخير للمجلس الأعلى للتعليقر توصيات الت

 .عليم الإلزاميعلى التّ 
الجامعة،  ،لتأهيلياع في باقي قطاعات المنظومة والثانوي ق والتنوّ حفز المبادرة والتفوّ  -

 التكوين المهني ...  
ة للإشكاليات الأفقية الحاسمة لمنظومتنا التربوية وعلى رأسها إشكالية المعالجة الملحّ  -
 .جل تحديد فعلي لحقوق وواجبات الفاعلين التربويينأحكامة وذلك من ال
د والتركيز هنا كان على ق بالتعليم العصري والجيّ تنزيل مقتضيات الدستور الجديد المتعلّ  -

ل الوسائل المتاحة من طرف الدولة على ضرورة تعبئة ك من الدستور والذي ينصّ  31الفصل 
الترابية، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على  والمؤسسات العمومية والجماعات
صول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، وكذا لحقدم المساواة، من الحق في ا

للطفل وواجب على الأسرة  التعليم الأساسي حقّ  على أنّ  من الدستور الذي ينصّ  32الفصل 
 والدولة.

البيداغوجية وذلك من خلال اعتماد مقاربات تربوية مراجعة المقاربات التربوية والطرق  -
المبادرة روح ز بالأساس على تفاعل المتعلمين وتطوير كفاياتهم الذاتية، وتحرير جديدة تركّ 

والإبداع والابتكار لديهم، ونهج طرق بيداغوجية حديثة تتجاوز منطق شحن الذاكرة وطرق 
ي وتنمية الذكاء لدى المتعلم في أفق تسهيل التلقين الكلاسيكية إلى منطق إذكاء الحس النقد
 عملية اندماجه في مجتمع المعرفة والتواصل.

تفعيل مقتضيات الدستور الجديد بخصوص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث  -
من الدستور الذي  32العلمي، والجدير بالذكر هنا على ضرورة تطبيق مقتضيات الفصل 

العلمي باعتباره هيئة استشارية تبحث  البحثو لتربية والتكوين أوصى بإحداث مجلس أعلى ل
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طات التعليم والتكوين والبحث العلمي كما تعمل على تقييم السياسات والمخطّ  القضايا التي تهمّ 
 قة بالمنظومة التربوية.والبرامج المتعلّ 

متكاملة ممتدة من ل إستراتيجية فيه وضع أوّ  أما موريتانيا فكان عبر إصلاحها الأخير الذي تمّ 
 ومن أهم محاور هذه الإستراتيجية ما يلي: 2010إلى غاية  2001

ع وا عادة هيكلة الإدارة المركزية والتقويم ظام بتطوير إمكانيات التوقّ ر النّ يدعم إدارة وتسي -
 المستمر.

دريس من خلال وضع خارطة مدرسية، وكذلك إعادة تنظيم جامعة تحسين جودة عرض التّ  -
 ط، وتنظيم وتطوير التكوين التقني والمهني.نواكشو 

تقوية جودة التعليم من خلال إعادة تحديث البرامج والأدوات البيداغوجية وتطوير التمهين  -
ة، وكذلك تحسين التأطير، وتحسين كفاءة الموارد وا عادة تنظيم التكوينات الأساسية والمستمرّ 

 البشرية.

من أثر العوائق التي تحول دون  إجراءات خاصة للحدّ خاذ تشجيع تمدرس البنات باتّ  -
 راسة.لدّ امواصلتهن 

القطاع الخاص للمساهمة بفعالية في النهوض بمهام التربية والتكوين على كافة دور دعم  -
 المستويات: الأساسي، الثانوي، العالي، التقني والمهني.

دة بكل سلك من اة غايات محدّ متبنّ ة، كان للإستراتيجية الوزيادة على هذه الأهداف العامّ    
لإصلاح اأسلاك التعليم كان عليه العمل على تحقيقها خلال العشرية التي بدأت مع دخول 

 .2010طبيق وانتهت أواخر شهر أفريل ز التّ الحالي حيّ 

تعيين بعد انتهاء هذه الفترة لجنة وطنية كان من بين مهاماتها عقد منتديات عامة  كما تمّ    
عيد التربوي، الهدف من ة والمطروحة على الصّ قائص الملاحظة والمشاكل المستجدّ لنّ خاصة با

رات وأفكار جديدة لتبني نجازه وتقديم تصوّ إ وراء ذلك الوصول إلى بعض الحلول وتقييم ما تمّ 
يات رات في إطار تحدّ إستراتيجية مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار واقع البلاد وما تعيشه من تغيّ 

 ة والحداثة.العولم
 إصلاح التعليم في الجزائر: -2
ول العربية الإسلامية وباعتبارها كذلك دولة من أهم دول المغرب الجزائر كغيرها من الدّ  إنّ    

دخول العالم الألفية  ترات الهائلة التي صاحبول الأخرى من التغيّ العربي لم تفلت كبقية الدّ 
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جنا القرن الحادي والعشرين كالعولمة و المصطلحات الجديدة التي رافقت ول إنّ  ،الثالثة
والحداثة، الرقمنة، مجتمع المعرفة، اقتصاد المعرفة، الثورة التكنولوجية وما إلى ذلك من 

نّ تمصطلحات لم يكن يعرفها القرن الفارط ليست فقض كلمات  ما في تجسيدها قال هنا وهناك وا 
عيء فيه أو الصورة الجديدة للبيئة التي نلبنية الجديدة للعالم الذي على أرض الواقع تمثل ا

ق ثورته العملية وللأسف الشديد يحيا فيها الإنسان المعاصر، هذا ما أتى به الغرب بعد أن حقّ 
ر الهائل غيير وهو اليوم يعاني من مخرجات هذا التطوّ بقي العالم العربي على حافة هذا التّ 

م ورغم ذلك كانت هناك محاولات من طرف العديد من الدول المتقدّ  في العالم جري الذي ي
سة اجتماعية أدرك مواكبة هذا العصر الجديد والمنظومة التربوية باعتبارها أهم مؤسّ لالعربية 

ه لا تطور ولا تغير دون محاولة لبناء الإنسان المعاصر، الإنسان المبدع الغرب من خلالها أنّ 
رادة بعض الدول العربية في إصلاح منظومتها ق الغرب الذي بفضله حقّ  كل ما له اليوم وا 

 التربوية كان في سبيل تحقيق هذه الغاية.

بعية ات الاستعمار والتّ ول العربية كثيرا من مخلفّ انت دول المغرب العربي وباقي الدّ علقد    
 تالصعيد الاجتماعي كانية على فت الفقر والأمّ بعية التي خلّ هذه التّ  ،التي تلتها بعد استقلالها

ول العربية على الحال التي هي عليها اليوم، لكن الأمل غير من أهم الأسباب التي جعلت الدّ 
    الوعي بالمشكلة هو بداية الطريق نحو الحل الذي سيسمح لها بتحقيق حداثتها  مفقود لأنّ 

ذلك وجب الحديث ولو  وقبل ،هذا ما أرادته الجزائر عبر الإصلاحات الأخيرة التي قامت بهاو 
ى أن باختصار عن تطور هذه الإصلاحات منذ الاستقلال لنصل إلى الفترة الراهنة التي نتمنّ 

 تؤت أكلها في المستقبل القريب.
الجزائر غداة الاستقلال قد عرفت مراحل عديدة للإصلاح التربوي فكانت  كما نعلم أنّ    

، والمرحلة 1980إلى  1970لثانية من والمرحلة ا 1970إلى  1962المرحلة الأولى من 
ويعتبر هذا آخر  2008إلى  2003والمرحلة الرابعة من  2000إلى  1980الثالثة من 

ات هذا الإصلاح إصلاح قامت به الجزائر وسنحاول كما قلنا باختصار المرور على أهم محطّ 
لات الهائلة مية والتحوّ رات العالعلى الإصلاح الأخير الذي تزامن مع التغيّ  في النّهايةز ركّ نل

 في مجال التكنولوجيا والثورة المعرفية والرقمية التي يعيشها العالم اليوم.
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 (1962-1970المرحلة الأولى ) -أ
زت فيها الحكومة الجزائرية بإرادة سياسية معتبرة تسمح لها بالنهوض هي فترة تاريخية تميّ و    

الوضعية التي كانت فيها غداة خروجها من الفترة  بالتربية والتعليم ويجب أن نعلم أنّ 
سيئة في جميع الأصعدة حيث كان الاقتصاد ضعيفا يقتصر خاصة على  الاستعمارية جدّ 

راعي غايته تغطية حاجات الجزائيين الذين كانوا يعانون من ويلات الفقر والحرمان الجانب الزّ 
رنسي منظومة تعليمية أجنبية بعيدة كل الجزائر ورثت من الاستعمار الف هم من ذلك فإنّ والأ

ل لجنة على إثر ذلك تنصيب أوّ  البعد عن واقعها من حيث الأهداف والمبادئ والمضامين، فتمّ 
كما نشرت تقريرها في سنة  1962لإصلاح التربية والتعليم في الخامس عشر من سبتمبر 

 ، وكان أهم ما ورد في توصيتها ما يلي:1964
ص لتدريس اللغة العربية في جميع الأطوار حجم الساعي المخصّ زيادة معتبرة في ال -

 التعليمية.

كل ربوع  على فاق على بناء مدارس جديدةالاتّ  تمّ  تهجل تعميم التعليم وديمقراطيأمن  -
ختيار الفني سا للأهداف التعليمية الثلاث والتعريب، ديمقراطية التعليم، الايالجزائر تكر 
 والعلمي .

 الأصالة والشخصية العربية الإسلامية.المحافظة على  -

 كل شرائح المجتمع الجزائري. نشر التعليم على نطاق واسع ليمسّ  -

زت هذه كما تميّ  ،مة وبالخصوص في المجال التكنولوجي والعلميول المتقدّ مواكبة الدّ  -
مين، والمركز الوطني المرحلة بإنشاء المعاهد التكنولوجية للتربية من أجل تكوين المعلّ 

دارة شي التعليم الابتدائي والمتوسّ وين مفتّ كتل المعلمين، والمدرسة الوطنية للتعليم دور ض وا 
نشالتقني و  اء أخيرا سلك المستشارين التربويين للإشراف على التكوين أثناء الخدمة ا 
 لين.مين غير المؤهّ للمتعلّ 

قاط الإصلاح على بعض النّ  جزائرية عربية وأصيلة ركزّ  مدرسةلولضمان الانطلاق الفعلي    
 الأخرى وهي:
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تكييف جزئي ومحدود لمضامين البرامج التعليمية الموروثة عن النظام التعليمي الفرنسي،  -
 واد التي لها صلة بالسيادة الوطنية.ماستهدف ال

بة بالموازاة مع سمت هذه الفترة بوجود الأفواج المعرّ التعريب التدريجي للتعليم، حيث اتّ  -
 1ت لفترة لاحقة.لمزدوجة التي استمرّ الأفواج ا

التوظيف المباشر والاعتماد على الكفاءات والإطارات الوطنية في مجال التعليم بالموازاة  -
مع التعاون الأجنبي الذي كانت نسبة تواجده مرتفعة بلغت في التعليم الثانوي أكثر من 

65.%2 

مين فلجأت الجزائر إلى المعلّ كما تميزت هذه المرحلة كذلك بالنقص الفادح في عدد     
نين والمساعدين إضافة إلى جلب المتعاونين من دول عربية يا استهدف الممرّ وظيف كمّ التّ 

شقيقة كالعراق وسوريا ومصر وفلسطين ودول غربية كآسيا وفرنسا وانجلترا وكانت نسبة 
وخلال % من مجمل معلمي السلك الابتدائي غداة الاستقلال 40الأجانب قد وصلت إلى 

 ص بعد ذلك بالنصف في نهاية الستينات.نوات الأولى ليتقلّ السّ 
، أي 69/70في  39000إلى  62/63معلم في  19000مي الابتدائي من وانتقل تعداد معلّ " 

أطير أسند إلى المتعاونين الأجانب بنسبة ا في التعليم الثانوي فالتّ % أمّ 100بزيادة تقدر ب 
 3." %70تقارب 
 (: 1970-1980الإصلاح التربوي الثاني) -ب
وتمثل مرحلة تعميم تنفيذ الإصلاح في مرحلة التعليم الأساسي إضافة إلى محاولات "    

ز هذه الفترة هو تنصيب المدرسة الأساسية ذات التسع لإصلاح التعليم الثانوي، فأهم ما يميّ 
 ، تجسيدا للإطار 1981-1980بتداء من الدخول المدرسي واسنوات على المستوى الوطني 

كر الخاص بتنظيم التربية والتكوين، ويمثل هذا التنصيب التشريعي والتنظيمي السالف الذّ 
للمدرسة الأساسية منعرجا هاما في تاريخ المنظومة التربوية، الذي وضع نهاية للنظام 

ربوية وطنية، أسيس لمنظومة تالموروث الذي كان محل تعديلات كما سبقت الإشارة إليه، والتّ 
                                                

، رسالة ماجستير، معهد التاريخ، (1962-1989التربو ة الجزائر ة نن ) المسيق التيق  ي للمظوونةبشير سعدوني،  1

 .39، ص. 2001جامعة الجزائر، 
 .65، ص. 2013، دار القصبة للنشر، الجزائر، سظة 50انجيزات مطيع التربية الوطظية خلال وزارة التربية الوطنية،  2
، ديوان المطبوعات الظويم التربوي والمظيهج التعليميةبوي، المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية، وحدة النظام التر 3

 .04، ص.1998الجامعية، الجزائر 
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طاراتها وبرامجها، ديمقراطية في إتاحتها فرص متكاملة لجميع الأطفال  أصيلة بمضامينها وا 
  1." الجزائريين، منفتحة على العلوم والتكنولوجيا

إلى سنة  1969ل الذي امتد من سنة باعي الأوّ ض الرّ زت هذه المرحلة بالمخطّ كما تميّ    
 .1977إلى سنة  1974من سنة باعي الثاني ض الرّ ، والمخطّ 1973

ي على الكيفي وظهر ذلك بوضوح من خلال الكمّ ر وامتازت هذه المرحلة بأسبقية التطوّ    
صتها لقطاع التربية والتي أرجحت أكثر الزيادة في برامج التجهيز ميزانية الدولة التي خصّ 

 ي:ياسة ما يلوأعداد التلاميذ والمعلمين ، وكان من نتائج تطبيق هذه السّ 
 مين وتعويضها بالمعاهد لتكنولوجية للتربية.إلغاء دور المعلّ  -

 سون المواد العلمية باللغة العربية.الشروع في تكوين أساتذة التعليم الثانوي الذين يدرّ  -

 توسيع رقعة تكوين أساتذة التعليم المتوسض. -

ركيز خطيض والتّ بالتّ  اكان إصلاح نظام التعليم فيه مرتبطاني، ض الرباعي الثّ المخطّ  بيد أنّ    
 وعي الذي تناول المناهج وطرق التدريس والهياكل الأساسية.على الجانب النّ 

ة المؤرخ 35/76 يةا جاءت في الأمر ملة إلى النظام التربوي في هذه الفترة كوالمهام الموكّ " 
 ة على النحو الآتي:غوهي مصا 1976 أفريل 16في 
 ادهم للعمل والحياة.تنمية شخصية الأطفال والمواطنين وا عد -

 اكتساب المعارف العامة العلمية والتكنولوجية. -

لى العدالة والقيم.الاستجابة إلى التطلّ  -  عات الشعبية وا 

 تنشئة الأجيال على حب الوطن. -

 مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين والشعوب. ءتلقين النء -

 والتمييز. صيانة السلام وا عدادهم لمكافحة كل شكل من أشكال التفرقة -

 2." ياته الأساسيةتنمية تربية تتجاوب مع حقوق الإنسان وحرّ  -

 

                                                
 .69، ص. سظة 50انجيزات مطيع التربية الوطظية خلال وزارة التربية الوطنية،  1
التقنين ، ، مديريات الدراسات القانونية والظصوص الأسيسية ال يصة بيلقطيع التربوي الوطنية،  وزارة التربية 2

 .1992والمنازعات، المديرية الفرعية للوثائق، فيفري 
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 (:1980-2000الإصلاح التربوي الثالث ) -ت
من خلالها وضع نظام التعليم  تميزت هذه المرحلة هي الأخرى بإصلاحات عديدة تمّ "    

هذا الإصلاح  ع، وتوسّ 19921الأساسي وا عادة هيكلة التعليم الثانوي، عن طريق إصلاح سنة 
، لتكون المرحلة 19972إلى  1990ومن  1989إلى  1983التعليم الجامعي من  ليمسّ 

 ظام الجامعي الجديد ل.م.د.من خلالها اعتناق النّ  الأخيرة هي التي تمّ 
غيرات الاجتماعية زها عن باقي المراحل السابقة بالتّ ومن خصوصيات هذه المرحلة تميّ    

 1992ولة الجزائرية منذ اء الانعراج السياسي الذي عرفته الدّ من جرّ لات الاقتصادية والتحوّ 
 .2002ل قيد التنفيذ ابتداء من دخد الإصلاح الأخير الذي والذي ولّ 

إن الإصلاح الأخير ضروري، فرض نفسه لمعالجة مشاكل التعليم التي بدأت تتفاقم يوما "    
ر المعرفة وسرعة سم بتفجّ عصر يتّ في اجات المواطنين وكثرة مطالبهم بعد يوم بازدياد ح

ه كل الأنظار إلى وسع في الاكتشافات العلمية والرقمية، فلا غرابة إذن أن تتوجّ انتشارها والتّ 
كيف يات الحاضر والمستقبل والتّ رط الأساسي في إعداد الفرد لمواجهة تحدّ التعليم كونه الشّ 

ظام النّ  العام، ولقد انتبهت الجزائر إلى أنّ  الحكل الذي يخدم المجتمع والصّ فها بالشّ يمعها وتوظ
الذي يلعبه في تحقيق ي ور المحور يته من الدّ التربوي في العصر الذي نعيء فيه يستمد أهمّ 

 التنمية الشاملة في كافة المجالات، فلم يصعب على المشرفين على قطاع التربية فهم أنّ 
يرجع إلى الاختلال والتناقض الذي يعاني ما الاختلال الذي يعاني منه المجتمع الجزائري إنّ 

لتعليمي في بلادنا، ولم يبق للمدرسة سوى العمل على تطوير أدائها وتحسين اظام منهما النّ 
رات العصرية التي لا ان وا عداده ليتعامل مع المتغيّ ـاء الإنسـي بنـال فكفاءاتها للإسهام بشكل فعّ 
 3." تعرف إلى السكون سبيلا

اليوم التي اقتحمت كل مجالات الحياة الاجتماعية بما فيها القطاع التربوي العولمة  إنّ    
هذه الإجراءات تعتبر من الأولويات والمبادئ  أنّ الوعي جعل المسؤولين عن الإصلاح 

ه اقتصاديا وهي استجابة عليها مصير الوطن في تطوره وازدهاره ورقيّ  وقّفالإستراتيجية التي يت
 كو الممثل في تطبيق منهج التدريس بالكفاءات.طبيعية لبرنامج اليونس

                                                
 .63، ص. 1997ديسمبر  نشروع إنشيء لجظة وطظية للمظيهج  الجزائروزارة التربية الوطنية،  1

2Ministère de l'éducation nationale "Etat des lieux et diagnostique du système éducatif 
algérien "ALGERIE 2006, p.: 13. 

، قسم -2-رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،  -، الجزائر نموذجافلسفة التربية  آثيق العولمة على التربيةحمروني الكيسة،  3

 .106، ص. 2010الفلسفة، 
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ربية عندنا أيضا هي إيصال وتحويل القيم ة التّ مهمّ  كما يحدث في بلدان العالم كلها، إنّ " ف   
 ن:ام نوعالتي اختارتها الدولة لنفسها وهذه القيّ 

قيّم مشتركة تتمثل في القيّم السياسية والأخلاقية والثقافية والرّوحية الهادفة إلى تعزيز  -1
 الوحدة الوطنية المرتبطة بمقوّمات الأمّة كالدّين واللغة والهوية الوطنية.

نسانية متفتّحة على العالم ليبقى المنهاج العام الذي  -2 قيّم فردية وجدانية وجمالية وفكرية وا 
امج المواد المدرّسة المختلفة هو الإطار الموحّد الذي يحقّق تضافر الأهداف في سبيل يشمل بر 

 1تحقيق هذه القيّم التي تترجم غايات المنظومة التربوية ".
يئة منذ تعديل ياسية والاجتماعية والأوضاع الاقتصادية السّ لات السّ وفعلا فقد كانت للتحوّ    

فقد شهدت هذه المرحلة في " عيد التربوي، على الصّ  الأثر الكبير 1989الدستور في عام 
صل ت مختلف أطوار التعليم بأشكال متفاوتة، ولقد توّ حسين مسّ ة محاولات للتّ مجال التربية عدّ 

 التفكير إلى ما يلي:
محاولة تجسيد نظام المدرسة الأساسية كوحدة تنظيمية في المجال البيداغوجي والتنظيمي  -

ن المتضمّ  يةد روح الأمر خاذ بعض القرارات التي تجسّ ذلك من خلال اتّ  تمّ والإداري والمالي، و 
 م.1976ادر سنة تنظيم التربية والتكوين الصّ 

غة الانجليزية في الطور الثاني من التعليم الأساسي كلغة أجنبية أولى إلى جانب إدراج اللّ  -
إلغاؤها مع الشروع في تنفيذ الإصلاح  هذه التجربة بقيت محدودة، وتمّ  أنّ  اللغة الفرنسية، إلاّ 

 الجديد للنظام التربوي.

 2"  غة الأمازيغية في النظام التربوي.إدراج اللّ  -
ا بالنسبة للتعليم الثانوي فقد شهد في بداية هذه الفترة محاولة للتنظيم في تشكيل تعليم ثانوي أمّ 

عد سنة من بداية العمل بها وأعيد بعد فت بهذه المحاولة توقّ  أنّ  عام وتعليم ثانوي تأهيلي، إلاّ 
نة الأولى منه وهي: الجذع جذوع مشتركة في السّ  ةذلك تنظيم التعليم الثانوي في شكل ثلاث

 الجذع المشترك علوم، الجذع المشترك تكنولوجيا. ،المشترك آداب
 3شعبة وهي: 16عن هذه الجذوع المشتركة ابتداء من السنة الثانية ثانوي  عوتتفرّ 
 

                                                
 .107، ص.  فلسفة التربية  آثيق العولمة على التربيةحمروني الكيسة،  1
 .25، مرجع سابق، ص. الظويم التربوي والمظيهج التعليميةالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية،  2
 .72-71، ص.سظة 50مطيع التربية الوطظية خلال وزارة التربية، إنجازات  3
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 الآداب والعلوم الإنسانية                                                  
 ب والعلوم الإسلاميةالآدا  الالشعب الأدبية                                 -1

 الآداب واللغات الأجنبية                                                  
  الطبيعة والحياة                                علوم الشعب العلمية-2

 العلوم الدقيقة                                                       
 

 الهندسة الميكانيكية                                 
 الهندسة الكهربائية                                                           

 شعب التكنولوجيا والتسيير والاقتصاد                                                                                       -3
 الهندسة المدنية                                                           
 التسيير والاقتصاد                                                           

 أما التعليم التقني يشتمل على:
 الإلكترونيك          الصنع الميكانيكي              الكهرو تقني      

 1تقنيات المحاسبة.  البناء وأشغال الكيمياء                      
تائج كل الإصلاحات التي جرت في المراحل السابقة لم تعض النّ  والملاحظ هنا هو أنّ    

رت م والتي أثّ غيرات العظيمة التي كانت تحصل في العالم المتقدّ التّ  عة، لأنّ الايجابية المتوقّ 
بصفة مباشرة على كل القطاعات الاجتماعية بما فيها قطاع التربية كانت تسير على وتيرة 

ول العربية الأخرى عليها الجزائر وباقي دول المغرب العربي والدّ غير الوتيرة التي كانت تسير 
لتكنولوجية والمادية اغيرات ي يواكب التّ ذظام الال هو ذلك النّ ظام التربوي الفعّ النّ  ة، إنّ عامّ 

غيير الحقيقي عند الغرب كان في جانبه المعنوي خاصة وليس التّ  التي تحدث في العالم ولكنّ 
لاؤم لقد أدرك الغرب أن صناعة إنسان المستقبل هو الحل الأمثل للتّ  ،الجانب المادي فحسب

الإصلاح الأخير الذي جرى في المنظومة التربوية الجزائرية أخذ  رات العصر ولعلّ مع تطوّ 
بقي أن نعرف في السنوات القادمة  ،نوعا ما بعين الاعتبار هذا الهدف الذي سعى إليه الغرب

 أكله. إذا كان هذا الإصلاح قد أتى
 

                                                
 .27، ص.الظويم التربوي والمظيهج التعليميةالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية،  1

 

 

 



280 
 

 إلى يومنا هذا( 2000من ابع )ربوي الرا الإصلاح التا  -ث

العصر الحالي يستلزم من الجيل الجديد  إنّ " فاته ما يلي حد مؤلّ أيقول فينك دومينيك في    
كيف مع التكنولوجيا وتجديد المعارف الملائمة وشرح الطرائق المختلفة لطرح القدرة على التّ 

وتفسير التطورات وصياغة الفرضيات الخاصة بالحلول، كما  المشكل وفهم استدلال الآخر
ر المشاكل يتطلب منهم القدرة على أخذ العبرة من التجربة وتسيير المعلومات المكتسبة وتصوّ 

غيير المستمر للمجتمع والطبيعة، فهذا ما لم نبؤ والتّ قد والتّ نوا من القدرة على النّ حتى يتمكّ 
قه على مستوى لمعمول بها في العشرية السابقة أن تحقّ الأهداف" ان "بيداغوجيا تتمكّ 
 1." مين، وذلك نظرا للخلفيات التربوية التي تراكمت نتيجة تطبيقهاالمتعلّ 

ب على المجتمع الذي تحدث فيه هذه عملية إصلاح حسب القول السابق ذكره يتوجّ  أيّ  إنّ    
التغيير المتسارع الذي يحدث في العالم العملية إعداد العقول على تقبل التغيير وخاصة هذا 

لا يكون في الجانب غيير فالمدرسة جهاز مادي بكل ما يملكه من أدوات مادية والتّ  ،اليوم
اها برنامج الإصلاح ها النظرة الجديدة التي تبنّ المادي بقدر ما يكون على الصعيد الروحي، إنّ 

 فيه بالتفصيل جوانبه المتعددة. دالأخير والذي سنور 
بوبكر بن بوزيد في كتابه إصلاح التربية في أيقول الوزير السابق للتربية والتعليم السيد    

ة عملية إصلاح طامحة إلى أيّ  من البداهة القول بأنّ  إنّ " الجزائر في مقدمة كتابه ما يلي 
 مسارها محفوف بالعقبات والمثبطات. ما هي عملية طويلة النفس وأنّ إعادة بناء المدرسة إنّ 

رائق والمضامين التعليمية التي ينبغي إعادة صياغتها، عن الطّ ظر ه بصرف النّ ذلك أنّ    
د الذي بات الأداء الجيّ فة بطريقة أفضل من ذي قبل، مع متطلّ وجعلها أدوات ديداكتيكية متكيّ 
إصلاح أية منظومة تربوية ينبغي عليه أن يتلاءم مع  حول، فإنّ يفرضه هذا العالم السريع التّ 

ا يقتضي ضمنيا إحداث تغيير تدريجي على نظرة المتعاملين في ظريات التربوية ممّ أحدث النّ 
 2." حقل المنظومة التربوية إلى مهنتهم وكفاءتهم الشخصية المألوفة لديهم

تنصيب لجنة الإصلاح  يث تمّ وقد برز في هذه المرحلة إصلاح نظام التربية الوطنية، ح   
عضوا تم اختيارهم من بين الشخصيات  157ف هذه اللجنة من تتألّ " ، 2000ماي  09في 

تكليف  ظر إلى كفاءاتهم المشهودة في عالم التربية والتكوين، ولقد تمّ الوطنية البارزة وبالنّ 

                                                
1Vikck, Dominique, mutation des sciences de l'industrie et de l'enseignement, presse 
universitaire, Paris, 2000, P: 06. 

 .31، ص.  2009، دار القصبة للنشر، الجزائر إصلاح التربية في الجزائر  قهينيت وانجيزاتبوبكر بن بوزيد،  2
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ترحات وافية جنة بإجراء تشخيص موضوعي وشامل للمنظومة التربوية قصد الخروج بمقاللّ 
 1." سق ومنسجمحول مشروع سياسة تربوية جديدة مندرجة في إطار مسعى شامل متّ 

ية كدراسة جادة وعميقة و ولقد جاء التقرير العام للجنة الوطنية لإصلاح المنظومة الترب   
س مجلس الحكومة مجموعة معتبرة من اللقاءات الرسمية ولة في حين كرّ أبداها طاقم الدّ 

 مين هذا الإصلاح والذي بحث في النقاط التالية:لدراسة مضا
الجوانب المتعلقة بتشخيص المنظومة التربوية وبالتحديات التي ينبغي عليها مواجهتها،  -أ

ل والثاني من محاور الإصلاح وهما: إرساء منظومة للتكوين ولتحسين الأوّ  ينوكذا المحور 
راسية من جهة أخرى ، ومجال المواد الدّ أطير، من جهة، وتجديد الفعل البيداغوجيمستوى التّ 

  .2002فيفري  03واجتماع الحكومة في 

أما القطب الثالث في مشروع الإصلاح فيتعلق بإعادة تنظيم شامل للمنظومة التربوية،  -ب
في الاجتماع لفحص الإجراءات الخاصة بالتعليم العالي  ةصت النقطة الأخير بينما خصّ 

فيفري  06اجتماع الحكومة في ووالبحث العلمي وكذا دراسة الإطار العام لتنفيذ الإصلاح 
ثم تواصلت مناقشة مشروع الإصلاح في اجتماع آخر لمجلس الحكومة، انعقد في  2 2002

فريق عمل مكلف بضبض خطة ر السيد رئيس الحكومة تشكيل ، حيث قرّ 2002مارس  06
 عمل لتنفيذ الإصلاح التربوي.

ثر تنصيبه أعدّ     ة لتجسيد إصلاح المنظومة التربوية اعتمادا على مشروع خطّ  فريق العمل وا 
 3دتها اللجنة الوطنية للإصلاح.الورء الخمسة عشر على ضوء الأولويات التي حدّ 

التربوية لنظر مجلس الوزراء عرض ملف إصلاح المنظومة  2002أفريل  30في يوم    
 تحت إشراف رئيس الجمهورية. 

خذ مجلس الوزراء بعد دراسة وافية للملف، عددا من القرارات والجدير بالذكر أن هذه اتّ 
إدراجها ضمن برنامج عمل الحكومة المصادق عليه من قبل المجلس الوطني  القرارات قد تمّ 
 .2002جويلية  27الشعبي بتاريخ 

، بثلاثة 2002أفريل 30ها مجلس الوزراء، في اجتماعه يوم القرارات التي أقرّ  ق تلكتتعلّ 
 4محاور يمكن إجمالها في النقض الآتي بيانها:

                                                
 .25، ص. وانجيزاتإصلاح التربية في الجزائر  قهينيت بوبكر بن بوزيد،  1
 .26-25، مرجع سابق، ص.  إصلاح التربية في الجزائر  قهينيت وانجيزاتبوبكر بن بوزيد،  2
 .26، ص.  إصلاح التربية في الجزائر  قهينيت وانجيزاتبوبكر بن بوزيد،  3
 .27-26، ص. إصلاح التربية في الجزائر  قهينيت وانجيزاتبوبكر بن بوزيد،  4
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 1إصلاح مجال البيداغوجيا: -

 إصلاح البرامج التعليمية. -1

 إعداد جيل جديد من الكتب المدرسية. -2
دخال المصطلحات العلمية بلغة استعمال الترميز الدولي في العلوم الدقيقة  -3 والتجريبية وا 

 مزدوجة ابتداء من مرحلة التعليم المتوسض.
 إعادة تأهيل شعب الامتياز في الرياضيات الأساسية وتقنيات الرياضيات والفلسفة. -4

 تعديل برامج التربية الإسلامية والتربية المدنية. -5
 المستويات.إعادة تأهيل دراسة التاريخ والفلسفة في جميع  -6

 تعميم التربية الفنية في جميع المستويات. -7
 إعادة تأهيل التربية البدنية والرياضية وتكريس طابعها الإلزامي على جميع التلاميذ. -8
 غة العربية.تعزيز تدريس اللّ  -9

 ترقية وتطوير تدريس الأمازيغية. -10

  التعليم الابتدائي.غة الفرنسية في السنة الثانية من إدخال تدريس اللّ  -11
 غة الانجليزية من السنة الأولى من التعليم المتوسض.إدخال تدريس اللّ  -12

 ية في صفوف الكبار.إعادة وتنفيذ إستراتيجية لمحو الأمّ  -13
 صال الجديدة.تعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتّ  -14

 2داغوجي والإداري:إرساء منظومة متجددة للتكوين وتحسين مستوى التأطير البي*

تكوين معلمي مرحلة التعليم الابتدائي في مدة ثلاث سنوات بعد شهادة البكالوريا وذلك  -1
 على مستوى معاهد تكوين وتحسين مستوى المعلمين.

تكوين أساتذة مرحلتي التعليم المتوسض والثانوي العام على مستوى المدارس العليا  -2
 للأساتذة.

التعليم الثانوي التكنولوجي على مستوى المدرسة العليا لأساتذة التعليم تكوين أساتذة  -3
 التقني.

 إعادة بعث مسابقة التبريز. -4
 أطير.ض وطني لتحسين وترقية مستوى التّ إعداد مخطّ  -5

                                                
 .28-27، ص.  إصلاح التربية في الجزائر  قهينيت وانجيزاتبوبكر بن بوزيد،  1
 .28، ص. إصلاح التربية في الجزائر  قهينيت وانجيزاتبوبكر بن بوزيد،  2
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 إعادة تأهيل الأسلاك التعليمية. -6

 1:إعادة التنظيم الشامل للمنظومة التربوية*

 سنوات. 5ية ما قبل المدرسية لفئة الأطفال البالغين التعميم التدريجي للترب -1
 سنوات. 5إلى  6ة التعليم في المرحلة الابتدائية من تخفيض مدّ  -2

 سنوات. 4إلى  3طة من ة التعليم في المرحلة المتوسّ تمديد مدّ  -3
 فروع كما يلي: ثلاث إعادة تنظيم مرحلة التعليم ما بعد الإلزامي في -4

 الثانوي العام والتكنولوجي.التعليم  -أ
 التعليم التقني والمهني والتكوين. -ب

 التعليم العالي.-ج
 .ابعة للقطاع الخاصإضفاء الطابع القانوني على مدارس التعليم التّ  -5
تلك هي بصورة وجيزة، أهم جوانب الهيكلة للإصلاح التربوي كما أقرتها السلطات العمومية    

 آنذاك.

جنة حديدات متطابقة بصورة حرفية، مع توصيات اللّ هذه التّ  ذكير بأنّ التّ  ه ينبغيغير أنّ    
مجلس الحكومة والوزراء اكتفيا بإدخال بعض  الوطنية للإصلاح، وكل ما في الأمر أنّ 

 صحيحات الطفيفة أو بتعميق بعض الجوانب العملية المرتبطة بالإصلاح.التّ 
الثاني من نوعه في قطاع التربية الوطنية بعد الإصلاح الذي  هذا الإصلاح يعدّ  إنّ "    

ه إذا كان إصلاح السبعينات قد فرضته فترة نّ نيات، غير أعرفته المدرسة الجزائرية في السبعي
طاراتها وبرامجها، فضلا  ما بعد الاستقلال وكانت الأسبقية فيه لتأصيل المدرسة بمضامينها وا 

بات الإصلاح الجديد أملته متطلّ  ى العلوم والتكنولوجيا، فإنّ انفتاحها علو عن ديمقراطيتها 
حولات التي تعيشها البلاد في المجالات الاقتصادية يات أخرى مرتبطة أساسا بالتّ وتحدّ 

يات لات، وتفرضه تحدّ والسياسية والاجتماعية، وبالحاجيات الاجتماعية الناجمة عن هذه التحوّ 
إنّها المدرسة الجزائرية أن تواجهها في السبعينات، جديدة تختلف عن تلك التي كان على 

ها للعيء في عالم تطبعه عولمة الحياة ئمن شكل جديد تواجهها المدرسة لإعداد أبناتحدّيات 
صال الجديدة التي أحدثت زه تكنولوجيا الإعلام والاتّ ى صورها ومجالاتها المختلفة، وتميّ في شتّ 

                                                
 .29-28،  إصلاح التربية في الجزائر  قهينيت وانجيزاتبوبكر بن بوزيد،  1
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 مان والمكان ...الخم ومكانته، وفي مفهوم الزّ ي دور المعلّ تغيير في وسائل التعليم وأساليبه وف
".1 

ها غير الذي هت المدرسة الجزائرية توجّ لقد كان مفعول هذه الإجراءات الإصلاحية أن توجّ    
ة عامّ  النظام العالمي الجديد كان يفرض على المجتمع ذلك أنّ  ،ته الإصلاحات السابقةتبنّ 

ي إصلاحات ت السلطات الجزائرية على تبنّ رصنسحاب لذا حالاوقطاع التربية المواكبة أو 
 في كل مجالات الحياة. الكبيرر تواكب هذا التغيّ 

كما كانت نتائج وتوصيات هذه اللجنة موضوع دراسة على مستوى الهيئات العليا للبلاد "    
 30جت بالمصادقة على قرارات هامة بتاريخ الوزراء ، حيث توّ  ومجلس ومجلس الحكومة

نّ 2002أفريل  ه مجلس الوزراء كان محل برامج ض تنفيذ هذا الإصلاح الذي أقرّ مخطّ  ، وا 
لت هذه القرارات الأرضية الأساسية للانطلاق الحكومة الذي وافق عليه البرلمان بغرفتيه، وشكّ 

 .2"م2004م/2003في تنفيذ الإصلاح في مطلع السنة الدراسية 
مباحثات وحوارات ساخنة بوية في الجزائر محلّ نقاء و التر وكانت عملية إصلاح المنظومة    

بين أعضاء اللجنة المكلفة بهذه المهمّة الصعبة لإخراجها من الجمود الذي دبّ في داخلها، " 
  عرفت المنظومة التربوية عامة والمدرسة 2004-2003وهكذا انطلاقا من العام الدراسي و

ذ سلسلة من الإجراءات التي تتمحور حول الجزائرية خاصة إصلاحا جديدا يتمثل في تنفي
ثلاث محاور كبرى ألا وهي: تحسين نوعية التأطير، التحرير البيداغوجي، إعادة تنظيم 

 3المنظومة التربوية.
ابع التّ  2008جانفي  23المؤر  في  04-08وتبعا للقانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم    

 الشكل التالي:بالمدرسة الجزائرية أصبح ظام التربوي و هيكلة الن لوزارة التربية الوطنية فإنّ 
ن عددا يجمع بعض الأحكام المشتركة بين مختلف مستويات التعليم ويتضمّ : الفصل الأول
 4ات مقارنة بالوضعية السابقة.من المستجدّ 

د تحدّ مو النفسي والفيزيولوجي للتلاميذ اللذين عليم بشكل يأخذ في الحسبان النّ دعم تنظيم التّ  -
 وبرامج وطنية. أهداف من أجلهم

                                                
 .59، الجزائر، ص2013رسالة ماجستير، ، المدقسة الجزائر ة ويحد يت التجد دابتسام حري،  1
 .74-73، مرجع سابق، ص. سظة 50إنجيزات مطيع التربية الوطظية خلال وزارة التربية الوطنية،  2
 .11، ص. 2008، الجزائر 1، مجلة موعدك التربوي، العدد المظوونة التربو ة العيلميةالمركز الوطني للوثائق التربوية،  3
النشرة الرسمية للتربية  .2008المؤقخ في جينفي  04-08القينون التوجيهي للتربية الوطظية قمم ية، وزارة التربية الوطن 4

 .30، ص. 2008الوطنية، 
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رائق والمواقيت ق بالبرامج والطّ إنشاء مجلس وطني للبرامج يعني بالاستشارة في مسائل تتعلّ  -
 والوسائل التعليمية.

ن من استغلال كاف للزمن المدرسي، بفضل ة للتمكّ يتحديد إطار قانوني عام للوتائر المدرس -
 ية على مدار السنة والأسبوع واليوم.توزيع منسجم للنشاطات البيداغوج

 ة الوطنية.لة بالهويّ الأهمية الممنوحة لبعض المواد، خصوصا منها ذات الصّ  -

وكما يدلّ عليها اسمها فهي تحضير الأطفال  يتناول التربية التحضيرية الفصل الثاني:
فانطلاقا من الأهداف لالتحاق بالتعليم الأساسي، ل مدرسالسن الإلزامية للتّ اللّذين لم يبلغوا 

التي تسعى لتحقيقها وتنمية الشخصية، إيقاي الحس الجمالي، إدراك الجسم واكتساب مهارات 
حقة من ها تكتسي أهمية بالغة للمراحل اللاّ فإنّ ممارسة التعبير  و  حركية والتنشئة الاجتماعية

د تجسّ يذا القانون محدودية الموارد تجعل من تعميمها كما هو وارد في ه مدرس، غير أنّ التّ 
ل لها فتح هياكل التربية التحضيرية، بعد ترخيص من الوزارة ت المخوّ ئايتدريجيا بمساهمة اله

 فة بالتربية الوطنية.المكلّ 
 التربية التحضيرية مفتوحة كذلك للاستثمار الخاص.   
ربوية، قطاع التربية مسؤول على التربية التحضيرية خصوصا في: إعداد البرامج الت إنّ    

قة بالهياكل والتجهيزات والوسائل التعليمية، تحديد شروط قبول التلاميذ، تحديد المقاييس المتعلّ 
 1ين وأخيرا تنظيم التفتيء والمراقبة البيداغوجية.برامج تكوين المربّ 

إدراج التربية التحضيرية في  حيث تمّ : " كما جاء في بيان وزارة التربية الوطنية ما يلي   
لا الجهاز أجهزة هي: أوّ  03م الابتدائي، ولإنجاح هذه الإستراتيجية وضعت الوزارة التعلي

أفريل  16لة لأمرية والمعدّ  2003أوت  13بتاريخ  09-03القانوني ويتمثل في الأمرية رقم 
جانفي  23ادر في الصّ  04-08 ، كما يتمثل في القانون 21-10م وتعديل المادتين 1976
قة بالتربية التحضيرية، ثم الجهاز الثاني هو الجهاز مواد متعلّ  ةن عدّ ، والمتضمّ 2008

مة ومرافقة ية وهو وثيقة مدعّ البيداغوجي وبرنامج التربية ما قبل المدرسة  وكذلك دليل المربّ 
ا الجهاز الثالث فهو نة التجهيزات والوسائل التربوية، أمّ لتكوين المربيات إضافة إلى مدوّ 

   خذتها الوزارة من أجل إنجاح هذه ل في الإجراءات التي اتّ الجهاز الإجرائي ويتمثّ 
 2" الإستراتيجية

                                                
 .31، ص. 2008المؤقخ في جينفي  04-08القينون التوجيهي للتربية الوطظية قمم وزارة التربية الوطنية،  1
 .74-73، مرجع سابق، ص. سظة 50الوطظية خلال  انجيزات مطيع التربيةوزارة التربية الوطنية،  2
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 1ق بالمواد التنظيمية للتربية التحضيرية فجاءت كالتالي.ا فيما يتعلّ أمّ 
: تشتمل التربية ما قبل المدرسية التي تسبق التمدرس الإلزامي، على مختلف 38المادة *

  06  وست و03للأطفال الذين يتراوح سنهم بين ثلاث و كفل الاجتماعي والتربوي مستويات التّ 
 سنوات.

التربية التحضيرية بمفهوم هذا القانون هي المرحلة الأخيرة للتربية ما قبل المدرسية، وهي التي 
  سنوات للالتحاق بالتعليم 06  وستو05وبين خمسر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم تحضّ 

 الابتدائي.
 التربية التحضيرية بالخصوص إلى:: تهدف 39المادة *
 عب التربوي.العمل على تفتح شخصية الأطفال بفضل أنشطة اللّ  -

 ية وحركية.عب مهارات حسّ ما بإكسابهم، عن طريق اللّ سيّ توعيتهم بكيانهم الجسمي، لا -
 بتدريبهم على الحياة الجماعية. غرس العادات الحسنة لديهم -

واصل المنبثقة من النشاطات المقترحة ومن ل وضعيات التّ تطوير ممارستهم اللغوية من خلا -
 عب.اللّ 

قة وألعاب إكسابهم العناصر الأولى للقراءة والكتابة والحساب من خلال نشاطات مشوّ  -
 مناسبة.

حية، الكشف عن كل يتعين على  مسؤولي المدارس التحضيرية، بالتنسيق مع الهياكل الصّ 
كفل بها الحركية أو العقلية للأطفال والعمل على معالجتها قصد التّ أشكال الإعاقة الحسية أو 

 بصفة مبكرة.
: تمنح التربية التحضيرية في المدارس التحضيرية وفي رياض الأطفال وفي أقسام 40المادة *

 الطفولة المفتوحة بالمدارس الابتدائية.
ولة المدرسية، تسهر الدّ  ظر عن الطابع غير الإلزامي للتربية ما قبل: بغض النّ 41المادة *

سات على تطوير التربية التحضيرية وتواصل تعميمها، بمساعدة الهيئات والإدارات والمؤسّ 
 العمومية والجمعيات وكذا القطاع الخاص.

                                                
 .75-74، ص. 2008المؤقخ في جينفي  04-08القينون التوجيهي للتربية الوطظية قمم وزارة التربية الوطنية،  1
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العمومية سات : يمكن للهيئات والإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسّ 42المادة *
مات الاجتماعية المهنية أن والمنظّ ابع الاجتماعي والثّقافي والتّعاضديات والجمعيات ذات الطّ 

 تفتح هياكل للتربية التحضيرية، بترخيص من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
للتربية كما يمكن للأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاضعة للقانون الخاص فتح هياكل 

الوطنية وهذا طبقا للأحكام بية التحضيرية بناءا على ترخيص من الوزير المكلّف بالتر 
 التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.

ف بالتربية الوطنية مسؤول، في مجال التربية التحضيرية، خصوصا : الوزير المكلّ 43المادة *
قة بالهياكل والأثاث المدرسي إعداد البرامج التربوية، تحديد المقاييس المتعلّ  على ما يلي:

ين، تنظيم التعليمية، تحديد شروط قبول التلاميذ، إعداد برامج تكوين المربّ والتجهيز والوسائل 
 التفتيء والمراقبة التربوية.

 1عليم الأساسي.تناول التّ ي الفصل الثالث:
التربوية  تحديد مهام وأهداف التعليم القاعدي بمراعاة المهام والأهداف العامة للمنظومة لقد تمّ 

ـــي مجملهــــف ــــ ـــوفا ــــ ــــ ــــي انسجـــ ــــ ــــ ــــام مـ ـــــع إعلان وجميسيـ ـــة للجميـــــ  حول التربيJomtien -انـــ  عـ
   بخصوص تلبية الحاجيات التربوية الأساسية.1990ومارس  

علم الأساسية وقراءة، كتابة، تعبير شفوي، حساب، حل ق بأدوات التّ إن هذه الحاجيات تتعلّ  "   
م، مواقف  التي يحتاج إليها ية الأساسية، ومعارف، قدرات، قيّ و وكذا بالمحتويات التربالمشاكل  

ا في جل البقاء ومن أجل تنمية كل ملكاته للعيء والعمل بكرامة وللمساهمة مليّ أالإنسان من 
 خاذ قرارات مستنيرة لمواصلة التعليم".جل اتّ أومن  هالتنمية من أجل تحسين نوعية وجود

 04سنوات وتعليم متوسض ذي  05ابتدائي ذي  ساسي منظم على شكل تعليمالتعليم الأ
 سنوات.

 2الي:ق بالمواد التنظيمية للتعليم الأساسي فجاءت كالتّ ا فيما يتعلّ أمّ 
يسمح لهم باكتساب  ،لاميذ: يضمن التعليم الأساسي تعليما مشتركا لكل التّ 44المادة *

راسة في المستوى الموالي أو الالتحاق لمواصلة الدّ رورية المعارف والكفاءات الأساسية الضّ 
 بالتعليم والتكوين المهنيين أو المشاركة في حياة المجتمع.

                                                
 .32، 31، ص. 2008المؤقخ في جينفي  04-08القينون التوجيهي للتربية الوطظية قمم وزارة التربية الوطنية، 1
 .77، ص.2008المؤقخ في جينفي  04-08القينون التوجيهي للتربية الوطظية قمم ة الوطنية، وزارة التربي2
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أعلاه، على  44دة في المادة ته المحدّ : يهدف التعليم الأساسي في إطار مهمّ 45المادة *
 الخصوص إلى ما يلي:

 في القراءة والكتابة والحساب.لة عليم الأساسية المتمثّ تزويد التلاميذ بأدوات التّ  -

ن المعارف منح المحتويات التربوية الأساسية من خلال مختلف المواد التعليمية التي تتضمّ  -
 ن التلاميذ من:م والمواقف التي تمكّ والمهارات والقيّ 

 م مدى حياتهم.جعلهم قادرين على التعلّ باكتساب المهارات الكفيلة  -1
ابعة من نّ وحية والأخلاقية القاليد الاجتماعية والرّ م والتّ ى والقيّ تهم بما يتماشتعزيز هويّ  -2
 راث الثقافي المشترك.التّ 
 ع بقيم المواطنة ومقتضيات الحياة في المجتمع.التشبّ  -3

المشكلات وفهم العالم الحي والجامد، وكذا  حليل والاستدلال وحلّ م الملاحظة والتّ تعلّ  -4
 والإنتاج.يرورات التكنولوجية للصنع السّ 

 قد فيهم.وح الجمالية والفضول والخيال والإبداع وروح النّ لاميذ وصقل الرّ تنمية إحساس التّ  -5
 لية.صال وتطبيقاتها الأوّ ن من التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتّ التمكّ  -6

ا منسجما وتنمية قدراتهم البدنية أجسامهم نموّ  العمل على توفير ظروف تسمح بنموّ  -7
 واليدوية.

 ل.ة التحمّ تشجيع روح المبادرة لديهم وبذل الجهد والمثابرة وقوّ  -8
عايء السلمي مع الشعوب ل الاختلاف والتّ ح على الحضارات والثقافات الأجنبية وتقبّ التفتّ  -9

 الأخرى.

 راسة أو التكوين لاحقا.مواصلة الدّ  -10
عليم عليم الابتدائي والتّ على التّ   سنوات، وتشمل 09ة التعليم الأساسي تسع و: مدّ 46المادة *

 المتوسض.
   سنوات، في المدارس الابتدائية.05وتعليم الابتدائي الذي يستغرق خمس: يمنح ال47المادة *

سات الخاصة للتربية والتعليم المعتمدة والمنشأة طبقا يمكن أن يمنح التعليم الابتدائي في المؤسّ 
 أعلاه. 18للمادة 

   سنوات كاملة.06خول إلى المدرسة الابتدائية هي ست و: سن الدّ 48ادة الم*
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ف دها الوزير المكلّ منح رخص استثنائية للالتحاق بالمدرسة وفق شروط يحدّ يمكن ه غير أنّ 
 بالتربية الوطنية.

ل الحق في مدرس في التعليم الابتدائي بامتحان نهائي يخوّ ج نهاية التّ : تتوّ 49المادة *
 لى شهادة نجاح.الحصول ع

 ف بالتربية الوطنية، إجراءات القبول في السنة الأولى متوسض.د الوزير المكلّ يحدّ 
 طات.  سنوات في المتوسّ 04ض، الذي يستغرق أربع و: يمنح التعليم المتوسّ 50المادة *

طبقا سات الخاصة للتربية والتعليم، المعتمدة والمنشأة ض في المؤسّ منح التعليم المتوسّ ييمكن أن 
 أعلاه. 18للمادة 

ل الحق في ض بامتحان نهائي يخوّ مدرس في التعليم المتوسّ ج نهاية التّ : تتوّ 51المادة *
 الحصول على شهادة تدعى "شهادة التعليم المتوسض".

 ض عن طريق التنظيم.د كيفيات منح شهادة التعليم المتوسّ تحدّ 
 بول في السنة الأولى ثانوي.د الوزير المكلف بالتربية الوطنية، إجراءات القيحدّ 
 
 1اجحون طبقا للإجراءاتالنّ  ،ابعة من التعليم المتوسضه تلاميذ السنة الرّ : يوجّ 52المادة *

أعلاه إلى التعليم الثانوي العام والتكنولوجي أو إلى التعليم المهني  51المشار إليها في المادة 
 وجيه.وذلك حسب رغباتهم ووفقا للمقاييس المعتمدة في إجراءات التّ 

سن ا بالحياة العملية إذا بلغوا مّ ا  ا بالتكوين المهني و اجحين الالتحاق إمّ لاميذ غير النّ يمكن للتّ 
   كاملة.16عشر و السادسة

  الفصل الرابع:-
شعب للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي م على شكل الذي ينظّ  التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

 2ج بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.راسات العليا وهو بذلك يتوّ ر جميعها لمواصلة الدّ تحضّ 
 ض، حيث أنّ ابعة متوسّ يجي السنة الرّ يستقبل خرّ يشكل التعليم الثانوي المسلك الأكاديمي الذي 

هؤلاء إمكانية الاختيار أو التوجيه إلى التعليم المهني الممنوح من طرف المنظومة الفرعية ل
 للتعليم والتكوين المهنيين.

 ق بالمواد التنظيمية للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي فهي كما يلي:ما يتعلّ ا فيأمّ 
                                                

 .80-79-78، ص.2008المؤقخ في جينفي  04-08القينون التوجيهي للتربية الوطظية قمم وزارة التربية الوطنية،  1
 .80، ص.2008المؤقخ في جينفي  04-08القينون التوجيهي للتربية الوطظية قمم وزارة التربية الوطنية،  2
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عليم الثانوي العام والتكنولوجي المسلك الأكاديمي الذي يلي التعليم ل التّ : يشكّ 53المادة *
 الأساسي الإلزامي.

ة للتعليم يرمي التعليم الثانوي العام والتكنولوجي فضلا عن مواصلة تحقيق الأهداف العامّ 
 الأساسي، إلى تحقيق المهام التالية:

 ت المواد التعليمية.تعزيز المعارف المكتبية وتعميقها في مختلف مجالا -

تطوير طرق وقدرات العمل الفردي والعمل الجماعي وكذا تنمية ملكات التحليل والتلخيص  -
 صل وتحمل المسؤوليات.اوالاستدلال والحكم والتو 

ص التدريجي في مختلف الشعب، تماشيا مع توفير مسارات دراسية متنوعة تسمح بالتخصّ  -
 اختيارات التلاميذ واستعداداتهم.

 راسة أو التكوين العالي.تحضير التلاميذ لمواصلة الدّ  -
  سنوات في 03: يمنح التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، الذي يدوم ثلاث و54المادة *

 الثانويات.
سات التربية والتعليم الخاصة المعتمدة يمكن أن يمنح التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في مؤسّ 

 أعلاه. 18 والمنشأة طبقا للمادة
 م التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في شعب كما يمكن تنظيمه في:: ينظّ 55المادة *
 جذوع مشتركة في السنة الأولى. - أ
 وفي شعب، بداية من السنة الثانية. - ب

 ف بالتربية الوطنية.عب من طرف الوزير المكلّ د الشّ تحدّ 
الثانوي العام والتكنولوجي بشهادة بكالوريا التعليم  مدرس في التعليمج نهاية التّ تتوّ  :56المادة *

 الثانوي.
 1ف بالتربية الوطنية، تدابير منح شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.د الوزير المكلّ يحدّ 
كذلك إعادة هيكلة التعليم ما بعد الإلزامي نظرا لانعدام التناسق والعقلانية في سيره،  لقد تمّ    

طورا يحضر فقض للالتحاق بالتعليم العالي،  ،حيث أصبح هذا التعليم تحت الضغض الاجتماعي
ى إلى هيمنة التعليم العام وتهميء التعليم التقني من جهة وارتفاع عدد التلاميذ وهو ما أدّ 

                                                
 .81، ص.2008المؤقخ في جينفي  04-08القينون التوجيهي للتربية الوطظية قمم وزارة التربية الوطنية،  1
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ل ولا إمكانية الاندماج الاجتماعي المهني سبين في البكالوريا فيخرجون بدون شهادة ولا مؤهّ االرّ 
 1من جهة أخرى.

وجيه رورة إصلاحا شاملا لجهاز التّ إعادة هيكلة التعليم ما بعد الإلزامي استدعى بالضّ  كما أنّ 
بة الكمية في م والذي يعتمد بالأساس على المقار 1991المدرسي والمهني المعمول به منذ 

    خذة في سبيل هذا الإصلاح تحديد وترتيب لوائح توجيه التلاميذ ومن بين الإجراءات المتّ 
 ما يلي:

توجيه التلاميذ على نهاية التعليم الإلزامي والذي يكون وفق النصوص الجديدة وهي التوجيه -1
مّ و إلى السنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي،  السنة الأولى من التعليم  ا إلىا 

ض الذين انتقلوا ابعة متوسّ اسعة أساسي أو الرّ ه إليه تلاميذ السنة التّ المهني، وهذا الأخير يوجّ 
مّ بشكل طبيعي إلى مرحلة التعليم ما بعد الإلزامي واختاروا هذا النّ  ا التوجيه وع من التعليم، وا 

الكفاءة المهنية وهو مفتوح للتلاميذ الذين المهني لتحضير شهادة  تكوينإلى السنة الأولى من ال
 2ض فقض.ابعة متوسّ اسعة أساسي أو الرّ أنهوا السنة التّ 

جراءات التوجيه نحو شعب السنة الثانية من التعليم الثانوي وذلك من -2 مراجعة معايير وا 
التلاميذ هة لفائدة حيث إعداد وثائق معينة وتعزيز نشاطات التوجيه بعمليات إعلامية موجّ 

 ذلك في شكل مطويات أو كتيبات. هم، حيث تمّ ئوأوليا

وفي ما يلي رسم تخطيطي يمثل الهيكلة الجديدة للتعليم الثانوي حسب الإصلاح التربوي 
 3الجديد:

  

                                                
 .10، ص.2004، الجزائر 01، مجلة المربي، العدد إصلاح المظوونة التربو ةالتربوية ، المركز الوطني للوثائق 1
 .97، ص.الجزائر ة ويحد يت التجد دالمدقسة ابتسام حري،  2
 .13، 12، ص. 2005، مجلة المربي، عدد خاص المظوونة التربو ةالمركز الوطني للوثائق التربوية،  3



292 
 

2-   

 

 التعليم الإجباري 

 التعليم الثانوي والعام والتكنولوجي جذع مشترك يداب

نة  جذع مشترك علوم وتكنولوجيا
لس
ا

ولى
الأ

 

ني
مه
م ال
علي
 الت

ني
مه
ن ال
كوي
 الت

ا
لثة
الثا
نة 
لس

 

 شعبة تقني رياضي

ئق
طرا
ة ال
دس
 هن

نية
لمد
ة ا
دس
لهن
 ا

ئية
وبا
لكر
سةا
هند
 ال

كية
كاني
لمي
سةا
هند
 ال

لثة
الثا
نة 
لس
 ا

 شعبة تقني رياضي

ئق
طرا
ة ال
دس
 هن

نية
لمد
ة ا
دس
لهن
 ا

بائي
رو
لكه
سةا
هند
ال

 ة

كية
كتني
لمي
سةا
هند
 ال

شعبة 
علوم 
 تجريبية

شعبة 
التسيير 
 والاقتصاد

شعبة 
 الرياضيات

شعبة 
يداب 
 وفلسفة

شعبة 
اللغات 
 الأجنبية

شعبة 
علوم 
 تجريبية

 

شعبة 
التسيير 
 والاقتصاد

 

شعبة 
 الرياضيات

 

شعبة 
يداب 
 وفلسفة

 

شعبة 
اللغات 
 الأجنبية

 

 البكالوريا

 التعليم العالي
 التعليم المهني العالي

 



293 
 

 الخاصة للتربية والتعليم:سات قة بالمؤسّ يتناول الأحكام المتعلّ  الفصل الخامس:-
ف سات الخاصة للتربية والتعليم للاعتماد الذي يمنحه الوزير المكلّ يخضع فتح المؤسّ -

 دها التنظيم.بالتربية الوطنية، طبقا للإجراءات والشروط التي يحدّ 
اني ل دورها في منح تعليم مجّ سة المدرسية العمومية التي يتمثّ نازل عن المؤسّ لا يمكن التّ -
سيّما  تحويل مهما كان ولاالي لا يمكن أن تكون موضوع أيّ ميع وفي كل المستويات وبالتّ للج

 الخوصصة منها.
أن تكون مستويات تأهيل مستخدمي التعليم والتربية والإدارة في القطاع الخاص مساوية  -

 على الأقل لنظرائهم في القطاع العمومي.

 إلزامية ضمان كل تعليم باللغة العربية. -
 ضمان تطبيق البرامج الوطنية للتعليم. -

ف بالتربية الوطنية قصد المصادقة المكلّ  لة للوزيرإلزامية تقديم برامج النشاطات المكمّ  -
 عليها.

 راسات بامتحانات وشهادات القطاع العمومي.تتويج الدّ  -
دها العمومي للقواعد التي يحدّ  الخاص إلى القطاع لاميذ من القطاعيخضع تحويل التّ  -

 ف بالتربية الوطنية.الوزير المكلّ 
ف بالتربية قابة البيداغوجية للوزير المكلّ لرّ ل ملخاصة للتربية والتعليسات اتخضع المؤسّ  -

 الوطنية.
      سات التربية والتعليم الخاصة فجاءت ق بالمواد التنظيمية الخاصة بمؤسّ ا فيما يتعلّ أمّ 

 كما يلي:
 50، 47التربية والتعليم الخاصة، المذكورة في المواد  سات: يخضع فتح مؤسّ 57المادة *
ف بالتربية الوطنية، طبقا للقانون ووفقا لدفتر شروط أعلاه، لاعتماد الوزير المكلّ  54و

جراءات وشروط تحدّ   د عن طريق التنظيم.وا 
ر في الشروط : لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص تتوفّ 58المادة *

 سات خاصة للتربية والتعليم.نا، الحق في فتح مؤسّ دة قانو المحدّ 
 عليم الخاصة بالجنسية الجزائرية.سة التربية والتّ ع مدير مؤسّ يجب أن يتمتّ -
 سات المدرسية العمومية.لا يمكن ومهما كانت الأسباب، خوصصة المؤسّ -
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الخاصة للتربية سات عليم في المؤسّ أعلاه، يمنح التّ  33: طبقا لأحكام المادة 59المادة *
 غة العربية في جميع المستويات وفي جميع المواد.والتعليم، باللّ 

سات التربية والتعليم الخاصة بتطبيق برامج التعليم الرسمية التي : تلزم مؤسّ 60المادة *
 ف بالتربية الوطنية.دها الوزير المكلّ يحدّ 
علاوة على النشاطات ، تهسات إضافبيداغوجي تعتزم المؤسّ يخضع كل نشاط تربوي أو -

لى ف بالتربية الو التي تحتويها البرامج الرسمية إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلّ  طنية وا 
 منه. 02ما المادة سيّ أحكام هذا القانون، لا

سة خاصة للتربية والتعليم ومستخدمي : يجب أن تكون شروط توظيف مدير مؤسّ 61المادة *
ابقة على الأقل للشروط المطلوبة في توظيف نظرائهم التربية والتعليم العاملين بها، مط

 سات التربية والتعليم العمومية.العاملين في مؤسّ 
سات الخاصة للتربية والتعليم المخالفون لأحكام سو ومديرو المؤسّ ض مؤسّ : يتعرّ 62المادة *

 أعلاه، إلى العقوبات المنصوص عليها قانونا. 61، 60و 59المواد 
سات الخاصة للتربية والتعليم بالامتحانات التي لاميذ في المؤسّ تمدرس التّ  ج: يتوّ 63المادة *

لاميذ المتمدرسين في قة على التّ مها القطاع العام، بنفس الصيغة وبنفس الشروط المطبّ ينظّ 
 مؤسسات التربية والتعليم العمومية.

ة عمومية ومن : يمكن نقل تلاميذ من مؤسسة خاصة للتربية والتعليم إلى مؤسس64المادة *
 دها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.مؤسسة عمومية إلى مؤسسة خاصة، وفقا لتدابير يحدّ 

البيداغوجية والإدارية على قابة ف بالتربية الوطنية، الرّ : يمارس الوزير المكلّ 65المادة *
 العمومية. ساتي يمارسها على المؤسّ سات الخاصة للتربية والتعليم، بنفس الكيفية التّ المؤسّ 

 ص الإرشاد المدرسي، ينصّ و خصبص للإرشاد المدرسي، فخصّ  الفصل السادس:-
المشروع على المساعدة التي يجب تقديمها للتلاميذ وخصوصا على شكل إرشادات 

كوين المهني والحرف والمسارات ومعلومات عن المنافذ المدرسية والجامعية وعن إمكانيات التّ 
عم من شأنهما المساهمة في تحضير المشروع الشخصي هذه المساعدة وهذا الدّ  المهنية، إنّ 

ة من الأمر، يّنلكل تلميذ وتجعله في وضعية تسمح له بإجراء اختيارات مدرسية ومهنية عن ب
ا ي هذـصة فوجيه المدرسي والمهني وتحديدا المراكز المتخصّ فهياكل دعم نشاطات التّ 
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قة بعمل التوجيه نفسه تجاه راءات والأجهزة المتعلّ ـالإجرار الميدان منصوص عليهـا علـى غ
 شعبة دراسية معينة.

 الي:ق بالمواد التنظيمية الخاصة بالإرشاد المدرسي فجاءت كالتّ ا فيما يتعلّ أمّ 
المدرسية والجامعية والمهنية  ذل الإرشاد المدرسي والإعلام الخاص بالمناف: يشكّ 66المادة *

توجيهه وفقا ى مساعدة كل تلميذ طوال تمدرسه على تحضير فعلا تربويا يهدف إل
عاته، ومقتضيات المحيض الاجتماعي والاقتصادي، لتمكينه ورغباته وتطلّ لاستعداداته وقدراته 

 تدريجيا من بناء مشروعه الشخصي والقيام باختياراته المدرسية والمهنية عن دراية.
 مون ومستشارو التوجيه المدرسيون والمعلّ ى الإرشاد والإعلام المربّ : يتولّ 67المادة *

 .صةسات المدرسية وفي المراكز المتخصّ والمهني في المؤسّ 
نه من ينبغي تشجيع التلميذ على البحث بإمكانياته الخاصة على المعلومات المفيدة التي تمكّ  

 القيام باختيارات مناسبة.
حضير أعلاه، عملية التّ  67دة صة المذكورة في الماى المراكز المتخصّ : تتولّ 68*المادة 

راسة والتكوين المقترحة بعد التعليم الأساسي، بناء لتوجيه التلاميذ نحو مختلف مسارات الدّ 
 على:

 لاميذ وقدراتهم ورغباتهم.استعدادات التّ  -

 خطيض المدرسي.متطلبات التّ  -
 معطيات النشاط الاجتماعي والاقتصادي. -

 :يليوتتولّى هذه المراكز خصوصا ما *
 تنظيم حصص إعلامية ومقابلات فردية. -

 القيام بدراسات نفسية. -
 راسي.ر نتائج التلاميذ طوال مسارهم الدّ متابعة تطوّ  -

 وجيه بإسهام أولياء التلاميذ.وجيه وا عادة التّ اقتراح تدابير لتسهيل عملية التّ  -

 الإسهام في إدماج خريجي المنظومة التربوية في الوسض المهني. -
 نظيم.وجيه المدرسي والمهني عن طريق التّ د كيفيات إنشاء وتنظيم وسير مراكز التّ حدّ ت
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 إصلاح التعليم العالي:- 
الإصلاح الذي قامت به وزارة التربية والتعليم لن يكون ذا فائدة إذا لم يتبعه إصلاح  إنّ    
راسي والخروج إلى مساره الدّ ه الأخير للتلميذ حتى يكمل ه التوجّ لجامعة الجزائرية نظرا لأنّ ل

نّ  ،ن من خدمة مجتمعه ووطنهالحياة العملية ويتمكّ  لات اهن والتحوّ ل اليوم للعالم الرّ المتأمّ  وا 
السريعة في كل مجالات الحياة والتي أفرزتها الثورات العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية 

الإصلاح الجامعي ضروري  نّ قناعة أ متكون لديهسوخاصة المشتغلين في الميدان التربوي 
الجامعة سواء  راته السريعة والمفاجئة خاصة وأنّ حتى يتاح له مواكبة هذا العصر بكل تغيّ 

ق فيما يتعلّ  ولاسيّمافي الماضي أو الحاضر تحتل مكانة كبرى في نظم الابتكار والإبداع 
لة لتوظيف والمؤهّ صة بتكوين الإطارات ذات المهارات العلمية والتقنية العالية والمتخصّ 

بات المحلية لمجتمعاتها قصد إحداث ازدهار علمي المعرفة لخدمة الاحتياجات والمتطلّ 
 اقتصادي، ثقافي واجتماعي.

تقتصر فقض في الحاجة لا هانات التي تفرض نفسها علينا اليوم يات والرّ التحدّ  كما أنّ    
ية التطبيق الفعال والناجح فين كذلك في ككمة للمشاركة في مجتمع المعرفة بل تالملحّ 

م في طرق استعمالها بغية تضييق الفجوة التنموية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتحكّ 
بإصلاح وتطوير التعليم  فة، ولن يكون ذلك إلاّ مة والمتخلّ الموجودة بين البلدان المتقدّ 

 الجامعي.
ضرورة إعداد وتطبيق إصلاح ولقد ارتأت اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية ب   

ض إصلاح المنظومة التعليمية جذري وعميق للتعليم الجامعي في إطار برنامج مخطّ 
وهو برنامج عمل على  2002المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء المنعقد في أفريل 

ض والبعيد الذي برمج في إطار الإستراتيجية العشرية لتطوير القطاع المدى القصير، المتوسّ 
 .2013إلى غاية  2004من 
هذا الإصلاح الأخير لقطاع التعليم العالي لم يكن عفويا أو مرحلة انتقالية  مع العلم أنّ    

نّ  ،غير ذلك اقم الوزاري أورميم عند تغيير الطّ استدعت الوقوف عند تقاليد التّ  ما كان وا 
خاصة الاقتصادية حكمه قواعد السوق تث هذا القطاع وسض عالم عيا لإعادة بالتفكير جدّ 
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من النقاط  على مجموعة منها وانفجار معرفي وتكنولوجي مذهل وقد اعتمد هذا الإصلاح
 1وهي كالآتي:

ضمان تكوين نوعي يأخذ بعين الاعتبار التّكفل بتلبية الطلب الاجتماعي الشرعي في  -1
 مجال الالتحاق بالتعليم العالي.

الاقتصادي بتطوير كل التفاعلات الممكنة و تحقيق تأثير متبادل مع المحيض الاجتماعي  -2
 بين الجامعة والمحيض الذي تتواجد فيه.

 تكوين ميكانيزمات التّكيف المستمر مع تطوّر المهن والحرف. -3

امعي خاصة ة الثقافية للجامعة بترقية القيّم العالمية التي يعبّر عنها الفكر الجتقوية المهمّ  -4
 تلك المتعلّقة بالتسامح مع الآخر.

 التفتّح أكثر على التطوّر العالمي، وعلى الخصوص في مجال العلوم والتكنولوجيا. -5
 ترسيخ أسس تسييرية ترتكز على التّشاور والمشاركة. -6

 الإصلاح يعتمد على: وعليه فإنّ 
 التكوين للجميع وعلى مدى الحياة. -

 الجامعية.استقلالية المؤسّسات  -

 انفتاح الجامعة على العالم ل.م.د. -

وليسانس، ماستر، دكتوراه  ويرتكز على بنيته  LMDوتعتمد الهيكلة الجديدة على نظام  -
 من ثلاث مستويات للتكوين وتتوّج كل واحدة بشهادة:

 + سنوات.3ليسانس= البكالوريا 

  + سنوات. 5الماستر= البكالوريا 

  + وات.سن 8الدكتوراه= البكالوريا 

راسة مبنيا على مجالات معرفية وتوزيع الدّ كونه د طبيعة التكوين في النظام الجديد وتتجسّ    
رة على شكل وحدات تعليمية على مسار تكويني يختاره الطالب وفق قدراته، وهي مسطّ 

الوحدة التعليمية  الحفاي بشكل نهائي علىبد الطالب عة زمنيا على سداسيات ويتقيّ موزّ 

                                                
 .06ص.، 2002، نلف إصلاح التعليم العيليوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  1
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حويل للوحدات التعليمية تضمن للطالب استعمالها في لقابلية للاحتفاي والتّ هذه ا المكتسبة،
الي فتح معابر بين مختلف المسارات التكوينية وخلق حركية لدى مسار تكويني آخر، وبالتّ 

راسة في مسار تكوين جامعي ناتج عن اختيارهم هم، ويكون الطلبة الذين بوسعهم متابعة الدّ 
من خلال فرعين وفرع أكاديمي، وآخر  ظام يتمّ التكوين وفق هذا النّ  كما أنّ  الانتقال سداسيا،
راسة ج الفرع الأكاديمي بشهادة ليسانس أكاديمية، وتسمح لحاملها بمزاولة الدّ مهني ، حيث يتوّ 

راسة إلى الدكتوراه حسب المؤهلات المكتسبة للحصول على شهادة الماستر، ثم متابعة الدّ 
ج بالحصول على ليسانس مهنية، وفرع مهني يتوّ  ،عليها وشروط الالتحاق لوالنتائج المحصّ 

شاور مع القطاع المستخدم، ويسمح د برامجها بالتّ والاندماج مباشرة في عالم الشغل، وتحدّ 
راسة للحصول على ماستر مهني بعد لين على شهادة الليسانس المهنية مواصلة الدّ للمتحصّ 

 .غلنة في عالم الشقضاء فترة معيّ 
عليم العالي في الجزائر، وتمكين الإصلاح الجديد يهدف إلى إصلاح التّ  وعليه فإنّ    

ي لملات العميقة في المحيض العايات العديدة الناجمة عن التحوّ جامعاتنا من رفع التحدّ 
ه، تشاركي في مسعاه واندماجي في تنفيذه، وهو بهذا ه إصلاح شامل في تصورّ الجديد، إنّ 

ولية، مع الحفاي على طابع الخدمة العمومية للجامعة، لمعايير الدّ لطبقا يضمن تكوينا 
 وتساوي فرص الالتحاق بالجامعة لكل الجزائريين.

 هانات التي تواجه التعليم العالي في الجزائر:يات والرا التحدا 
مليون طلب  4.7الطلب المتزايد على التعليم العالي وتزايد أعداد الطلبة حيث يقدر حاليا  -1

عدد الطلبة الحائزين على شهادة البكالوريا للسنة  جامعة، في حين يقدر 92على مستوى 
الهياكل المنجزة غير  الي فإنّ ألف طالب وبالتّ  350بأكثر من  2015-2014راسية الدّ 

ر موعد الدخول الفعلي بسبب لرقمية بحيث في كل سنة جامعية يتأخّ مواكبة للزيادات ا
رة وذلك بالرغم من المجهودات المبذولة في سبيل احتضان الأعداد الخدمات الجامعية المتأخّ 

 الهائلة للطلبة.

ذا  54000ة التّأطير حيث يقدر عدد الأساتذة المؤطّرين للطلبة ب قلّ  -2 أستاذ جامعي وا 
وهذا لا  اطالب 75ل هذا أستاذ لكل يمثّ سملايين طالب ف 4امعة تحتضن الج اعتبرنا أنّ 

 يتوافق مع معايير الجودة العالمية.



299 
 

ن وجد  -3 نمطية التكوين المبنية على التلقين بحيث لا تفتح المجال لإبداع وابتكار الفرد وا 
 ست سياسة تعليمية.يه يبقى محاولات فردية ولهذا فإنّ 

بها التعليم كلفة التي أصبح يتطلّ اء التّ حساب التكوين النوعي من جرّ ي على التكوين الكمّ  -4
ث لم يبقى ير منظومة القيم المجتمعية بحالشيء الذي أثقل كاهل الدولة إضافة إلى تغيّ 

 للتعليم نفس المكانة المرموقة التي كان يحظى بها في السابق.

 التأطير والتكوين وتنمية البلاد.اخل للمساهمة في هجرة الكفاءات وعدم بقاءها في الدّ  -5
البحوث المنجزة هي بحوث من أجل نيل الشهادات وليست بحوث تنجز بهدف التطبيق  -6

من فعالية البحث العلمي وعدم مساهمته في تفعيل العملية  ى إلى الحدّ ا أدّ العملي لها ممّ 
 التنموية.

با لذي قامت به الجزائر تحسّ ا الأخير لا عن حالة الإصلاح التربوي كان هذا عرضا مفصّ    
 د أنّ رات العالمية التي فرضتها العولمة الغربية على الثقافات العربية ونحن بدورنا نترصّ للتغيّ 

يات العولمة تفرض مزيدا من تحدّ  أنّ  يجابي في هذا الإصلاح إلاّ ا  و  جميل هناك ما هو
العصر نحو بناء إنسان  ن الجزائر وباقي دول المغرب العربي من مواكبةتتمكّ  الجهود حتىّ 

يات التحدّ  كما أنّ  ،والمتسارع عربي أصيل وعصري يستطيع أن يتأقلم مع هذا العالم المعولم
 فرض نفسها على الجزائر تشمل مجالات عديدة سنحاول ذكر أهمها:تالعولمية التي 

 تحديات العولمة على الجزائر في ظل الإصلاحات الأخيرة: -3
الإصلاحات الأخيرة التي قامت  ل القرن الحادي والعشرين وفي ظلّ الجزائر وهي تدخ إنّ    

ي لها والمتمثل في مواكبة العصر الجديد المتغير بها في المجال التربوي تواجه أهم تحدّ 
سم بالجمود والمتسارع، والهدف من هذا الإصلاح هو إنجاح هذه القفزة من مجتمع تقليدي يتّ 

والنظرة المستقبلية إلى مجتمع عصري يحافظ من جهة على كود وغياب آفاق الإبداع والرّ 
جديد والابتكار واستشراف طورات بكل ما تحمله من معاني التّ أصالته ويواكب وتيرة التّ 

ف العولمة أصبحت حتمية تاريخية لا يمكن الفرار منها وجب التكيّ  المستقبل، ونظرا لأنّ 
ا والقيام بعملية تحديث جذري في المجال معها من خلال استيعاب وسائل العلم والتكنولوجي

 التنظيم والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتربوي.



300 
 

يات هذه التحدّ  في هذا المضمون يمكن القول أنّ  :يات على المستوى الداخليتحدا  -1
 ،اتيةسلات مؤسّ رات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتحوّ ق في أساسها بالتغيّ الداخلية تتعلّ 

 التي تحاول فيها الجزائر النهوض بها وهي على جانبين:

ضت عن حالة المدرسة الجزائرية إذ تفرض هذه يات تمخّ ل نجد تحدّ في الجانب الأوّ  -
العمل على جعل المدرسة تضطلع من جديد بمهامها الطبيعية ألا وهي: التعليم، " التحديات 

منأى عن الحسابات السياسوية والتأثيرات التنشئة الاجتماعية والتأهيل وجعلها في 
 1." الإيديولوجية أو الحزبية

أما في الجانب الثاني فيمكن القول على ضوء ما جاء في الإطار المرجعي وعملية تنفيذ  -
رباعي الأبعاد  ن تهيئة المنظومة التربوية لمجابهة تحدّ يتعيّ ، " هالإصلاح التربوي الأخير أنّ 

لاميذ يق ديمقراطية التعليم ومنح تعليم نوعي لأكبر عدد ممكن من التّ يتمثل في: مواصلة تطب
عائم ي العصرنة الذي يقتضي ليس عصرنة الدّ حكم في العلوم والتكنولوجيا وتحدّ والتّ 

والتجهيزات التقنية والبيداغوجية فحسب، بل يقتضي أيضا تجسيد هذا البعد في المضامين 
 2." ييرأطير والتنظيم والتسالتعليمية والتّ 

غيرات بات الحديثة الناتجة عن التّ وينبغي على غرار ذلك أخذ بعين الاعتبار المتطلّ    
اخلي خلال عيد الدّ قافية التي طرأت على الصّ ساتية والاقتصادية والاجتماعية والثّ المؤسّ 
الثقافة مين على قبول سة التربوية تهذيب المتعلّ ب على المؤسّ الي يتوجّ نوات الأخيرة، وبالتّ السّ 

 سامح وثقافة الحوار وتثمين الروح الوطنية لديهم.الديمقراطية وروح التّ 
 يات على الصعيد الخارجي:تحدا  -2
ة تهتم خاصة بعدّ  نالإصلاح الأخير للمنظومة التربوية  يفرض على الجزائر أ إنّ    
 يات نجملها فيما يلي:تحدّ 

تتمثل أساسا في تنامي " ية إن العولمة الاقتصاد تحدي العولمة الاقتصادية: -أ
ية، والتّخلي دة الجنسيات، وحرية المبادلات التجارية بإلغاء الحواجز الجمركالشركات المتعدّ 

نشاء منظمة التجارة العالمية، التّ  عن النزعة الحمائية جارية بمقتضى اتفاقيات "الغات"، وا 
سات الحكومية المؤسّ وجه خاصة نحو خوصصة وترسيخ إيديولوجيا اقتصاد السوق، والتّ 

                                                
 .03، ص:2006، الجزائرالأهداف  الإطيق المرجعي وعملية التظفيذإصلاح المظوونة التربو ة: وزارة التربية الوطنية،  1
 .03:، ص إصلاح المظوونة التربو ة: الأهداف  الإطيق المرجعي وعملية التظفيذوزارة التربية الوطنية،  2
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هات المالية ولي والبنك العالمي في التوجّ خل الصندوق الدّ الصناعية والخدماتية، وتدّ 
ول من جهة ول أو فيما بين الدّ ول، وتنامي ظاهرة الشراكة فيما بين الدّ والاقتصادية للدّ 

 1" لات نفسها.لات الاقتصادية من جهة أخرى، أو فيما بين التكتّ التكتّ و 

ولمة هي في أساسها مفهوم اقتصادي على غرار مفاهيمها الأخرى وعلمية، سياسة، والع   
ى دائما في خاطرهم الجانب ة عن العولمة يتجلّ ثقافية، اجتماعية  وعند حديث العامّ 

للعولمة هي الأكثر  ويرجع ذلك أساسا إلى أنّ المظاهر والتجلّيات الاقتصادية الاقتصادي
ر العولمة كلحظة تاريخية جديدة، فهناك راحل بروز وتطوّ وضوحا في هذه المرحلة من م

ها الأكثر تجسيدا العولمة الاقتصادية هي الأكثر اكتمالا، كما أنّ  رات عديدة توحي أنّ مؤشّ 
لازم بين العولمة والعولمة ومن هنا جاء التّ " ة ـر الأخرى للعولمـن المظاهـعلى أرض الواقع م

لفهم الاقتصادي على ظاهرة العولمة التي هي حتما الاقتصادية، ومن هنا أيضا هيمن ا
اهرة الاقتصادية، وليست مقتصرة على الاقتصاد، فالعولمة هي لحظة تاريخية بالظّ  تليس

قافة، والتي تتداخل ياسة والثّ ن كل الأبعاد الحياتية المختلفة بما في ذلك الاقتصاد والسّ تتضمّ 
 2....."اقتصادية أو سياسية أو ثقافيةل عالما بلا حدود مع بعضها البعض لتشكّ 

ق على التربية في الجزائر أن تسعى لمواجهة صدمات عظمى تتعلّ  اق فإنّ في هذا السيّ و    
ثقافيا اقتصاديـا و  (La mondialisation des échanges)أساسا بعولمة التبادلات 

ي منظومتها التربوية ى تستجيب الجزائر لسوق العمل العالمية يتوجب أن تنمّ حتّ وتكنولوجيا، و 
تحوّل اجح في العالم الذي الحرف بكيفية تسمح بالتأقلم النّ الكفاءات والقدرات وتثمين المهن و 

كما يجب عليها أن  ،الرقمنةصال والإعلام و اء تأثير مجالات الاتّ قرية صغيرة من جرّ  إلى
ــتاحهانات الخاصة بحفظ السلام و بالرّ هتم أكثر فأكثر بنوعية أفرادها و ت ــــ رام حقوق الإنسان ـ

ـــيات الفردياحترام الحرّ ة و ـــــــالعالمي ــــ تطوير نظرة إيجابية بخصوص حماية ا يجب أيضا ـة، كمــــ
 هذا ما يجب أن تسعى تربية المواطن على تحقيقه.الطّبيعي من التّلوث والدّمار و  المحيض

يبيّن بعض الجوانب المرتبطة بالعولمـة ومضامينـها الاقتصاديـة والتربوية والتي  يلي جدولوفيما    
 على الجزائر أن تأخذه بعين الاعتبار في الإصلاح التربوي الأخير: 

                                                
 .78، ص. 1999، الرياض 48، مجلة المعرفة، العدد كيف نواجه العولمةعبد العزيز عبد الله السنبل،  1
، مجلة عالم الفكر، المجلد الثامن والعشرون، العدد العولمة جذوقهي وفروعهي وكيفية التعينل نعهيعبد الخالق عبد الله،  2

 ، بتصرّف50، ص. 1989الثاني، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت أكتوبر/ ديسمبر، 
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 1بعض الأبعاد التربوية للتحدي الاقتصادي:
 بعض الأبعاد التربوية الاقتصاديبعض جوانب التحدّي 

 مسؤولية إعداد الأجيال للمنافسة في سوق العمل العالمي. - عولمة الاقتصاد -  
كيفية ربض السياسة التربوية بالسياسة الاقتصادية والسياسية  -

 العلمية التكنولوجية.
مؤسسات صناعة الثقافة متعدّدة  -

 الجنسيات
 تأثير ذلك على النشر التربوي والإعلام التربوي. -
 سوق التعليم العربيالتصدي لمحاولات إسرائيل لاختراق  -

 كيفية استغلال شبكة الانترنت لاقتناء المواد التعليمية. - المعلومات كمورد اقتصادي -
مواجهة الآثار المترتبة على اتفاقية "الغات" فيما يخص الملكية  -

 الفكرية وترجمة الكتب التعليمية.
 تحدّيات إقامة البنى الأساسية لصناعة المعلومات. -

أهم صناعات صناعة البرمجيات: -
 عصر المعلومات

 تحدّيات تنمية القدرة الذاتية لتطوير البرمجيات التعليمية. -
مطالب تعليم علوم الحاسوب والمعلومات والاتصالات واستخدام  -

 تكنولوجيا المعلومات في عمليات التعليم والتعلم.
عربية وضع صناعة البرمجيات التعليمية في إطار سياسة  -

 للمعلومات.
عدم كفاية الموارد الاقتصادية في  -

كثير من البلدان العربية خاصة بعد 
 تقلّص عائدات البترول

تضخّم الإنفاق التعليمي اللازم لإقامة البنى التحتية لتكنولوجيا التعليم  -
 في عصر المعلومات.

اقتصادي ضرورة النظر إلى الموارد البشرية في الأوطان العربية كمورد  -
بديل خاصة فيما يخص صناعة الثقافة الشاملة للتربية وتجربة الهند في 

 صناعة البرمجيات تعدّ نموذجا من ضمن نماذج أخرى 
 تحدي العولمة الثقافية: -ب
تعتبر الثقافة وسيلة هامة من وسائل التنمية الاجتماعية في ظل العولمة الثقافية شأنها    

أداة مهمة في التنمية العلمية والاقتصادية، كن اعتبرهما الكثير يتاللّ  شأن التكنولوجيا والرقمنة
،" العولمة الثقافية تؤثر كثيرا على نمض الحياة وطريقة العيء في مختلف البلدان لذا فإنّ 

مة العربية للتربية والثقافة والعلوم وتشير الخطة السلامة للثقافة العربية التي اعتمدتها المنظّ 
                                                

ندوة المعالم الأساسية للمؤسسة –ي على عملييت التعليم و الت علميكظولوجيي المعلونيت و الايصيلات و يأثيرايهنبيل علي،  1

 2000مايو  10-7المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، الدوحة  -المدرسية في القرن الحادي و العشرين
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ة من مادية وروحية وفكرية وفنية زة للأمّ مات المميّ افة تشمل على جميع السّ الثق أنّ إلى 
فكير طرائق التّ و ووجدانية وتشمل مجموع المعارف والقيم والالتزامات الأخلاقية المستقرة فيها، 

عبير، وطراز الحياة، ف والتّ والإبداع الجمالي والفني والمعرفي والتقني، وسبل السلوك والتصرّ 
ظر في منجزاته، والبحث عات الإنسان للمثل العليا، ومحاولاته إعادة النّ أخيرا تطلّ  كما تشمل

بداع كل ما يتفوّ ائم عن مدلولات جديدة لحياته وقيّ الدّ   1." ق به على ذاتهمه ومستقبله، وا 

ثقافة العولمة هي ثقافة مادية محضة لا مجال فيها للروحانيات  ويجب أن نعلم كذلك أنّ    
ي المدرسة في هذا الميدان هو المحافظة خاصة على والعواطف، وهذا ما يجعل تحدّ 

مين من خلال نشر مفاهيم التكافل علّ تليم للمصيرورة وديمومة الجانب الروحي الصحي السّ 
العربي الإسلامي  نالروحية المستقاة من مجتمععاطف والتواء والإيثار والقيم النبيلة اوالتّ 

 الأصيل.
د يات قديمة تتجدّ قافة العربية عامة والجزائرية خاصة مستهدفة عبر تحدّ الثّ  والحقيقة أنّ    

د باستمرار في صورها وأثوابها فهي تتجدّ  ،باستمرار كحملات التبشير والاستشراق والاستغراب
ة، والأرقام تشير هنا وهناك إلى ـت كزحف المدارس التبشيرياـيوأدواتها وما ينتج عنها من تحدّ 

يا ل تحدّ ع انتشارها في ظل العولمة الشيء الذي يشكّ ل قيام هذه المدارس وتوسّ ارتفاع معدّ 
استعمال  رين، أي يتمّ ر الأول هو المدرسة بالنسبة إلى المبشّ المبشّ  خطيرا على أساس أنّ 

 المدرسة كوسض لجذب الطلاب إلى مملكة المسيح.
ي مختلف جوانب النشاط وتطمع العولمة الثقافية إلى صياغة ثقافة كونية شاملة تغطّ "    

ق ملزم من القواعد الأخلاقية نسجاه صاعد يضغض في سبيل صياغة الإنساني، فهناك اتّ 
ة أكثر من مشروع لصياغة هذه القواعد، الكونية، ومطروح الآن في الساحة الفكرية العالمي

ة من م الروحية، بالإضافة إلى الخبرة الإنسانية المستمدّ التي تستند على معطيات من القيّ 
دية الفكرية وأهمية المجتمع ياسة والتعدّ ز على حرية السّ هات الثقافة المدنية التي تركّ موجّ 

 2" المدني واحترام حقوق الإنسان
ياتها المختلفة عبر العالم فالشيء ليس مة الاقتصادية من خلال تجلّ ورغم وضوح العول   

دا في جانبه العالم ليس موحّ  بب في ذلك يعود إلى أنّ سهلا بالنسبة للعولمة الثقافية والسّ 
                                                

 .43، ص. 1996، تونسال طة الشينلة للثقيفة العربيةالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  1
، ندوة مستقبل التربية العربية في ظل العولمة، التحديات والفرص، البحرين، إ د ولوجية العولمة وأبعيدهيالسيد ياسين،  2

 .21، ص. 1999مارس 
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 ااقتصادي اعالمي اهناك نظام د الآن تجاريا وماليا، فيمكن القول أنّ الثقافي كما هو موحّ 
لك ذتتوحّد فيه ك ثقافياا عالمي اهناك نظام ولكن هل يمكن القول بأنّ  د فيه جميع القوانينتتوحّ 

 .ه القوانينذنفس ه
الثقافة ليست  حيث أنّ  ،ثقافي غربي كبير نواجه تحدّ " نا من جهة أخرى يمكن القول أنّ    

ها هي التي تصنع الإنسان نفسه، وعليه فالثقافة هي التي شيئا يصنعه الإنسان فحسب، ولكنّ 
ثقافتنا  فة، وما نلاحظه أنّ ف هو مجتمع ثقافته متخلّ لمجتمع والمجتمع المتخلّ تصنع ا

ى لمثل تتصدّ  نع وتضارب، إذا كيف يمكن للمدرسة الجزائرية أخ وتميّ الجزائرية في حالة تفسّ 
ي، وكيف لها أن تضمن مواكبة المجتمع الجزائري للركب الحضاري العالمي لتحدّ اهذا 

 .1" المعاصر
على الجزائر من خلال إصلاحها التربوي الأخير أن تأخذ بعين الاعتبار  لذا وجب   

ائد عندنا لتقويته وتطويره حتى يتماشى مع معطيات العولمة الثقافية التي المعطى الثقافي السّ 
اتها نوعا آخر من الغزو العولمة تحمل في طيّ  فهناك من يرى أنّ " تجتاح كل البلدان العربية 

العولمة الثقافية لا يعني  هر الثقافة الأقوى للثقافات الأضعف منها، لأنّ الثقافي، أي من ق
م ها توحي أيضا باحتمال نشر الثقافة والقيّ د صراع الحضارات أو ترابض الثقافات، بل إنّ مجرّ 
، وهذا ما يجب أن ندركه من خلال هذا 2" قةائدة في المجتمعات المهيمنة والمتفوّ السّ 

ما يحاوله  ابع الغربي الغريب عن تقاليدنا وعاداتنا لأنّ للثقافات ذات الطّ الاجتياح العظيم 
 فإنّ الي" د من الوعي الثقافي عبر قنواتنا الإعلامية وبالتّ الغرب هو وضع نمض جديد وموحّ 

القوى المهيمنة على التقنية والإنتاج الإعلامي على المستوى العالمي تسعى نحو تشكيل نمض 
د الإعلامية ينماذج وفلسفات غريبة من خلال إنتاج المواعثقافي وفرض د من الوعي المحدّ 

والاتصالية وتوزيعها واستهلاكها، فقد لعبت الشركات عابرة الجنسية والمسيطرة على أدوات 
جاهات الأفراد سواء داخل المجتمع الغربي ذاته أو التقنية الحديثة دورا بارزا في تغيير اتّ 

كبر على الفئات الشعبية في المجتمعات التقليدية التي تتغلغل فيها أثير الأخارجه، وكان التّ 
هة لوسائل الإعلام والتقنية الحديثة، ولصناعة الثقافة، حيث لعبت الثقافات الغربية الموجّ 

ثة، وبذلك تراجع دور العملية داة في تنميض الثقافات العالمية من منطلق ما بعد الحأدوارا مهمّ 
                                                

رية، عالم الكتب، القاهرة س، التطبيقات في مجال التربية الأايجيهيت حد ثة في المظيهج وطرق التدق سكوثر كوجك،  1

 .79، ص.2001، 2ط.
 .60، ص.1998، بيروت أغسطس 234، مجلة المستقبل العربي، العدد العولمة والهو ة الثقيفيةجلال أمين،  2
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امية، تلك العملية التي كانت أكثر عراقة ة في المجتمعات التقليدية والنّ الثقافية الاجتماعي
ها، وذلك بسبب الاختراق الكاسح للعمليات تر ار هذه المجتمعات وفي إدوتأثيرا في تطوّ 

 .1" الاقتصادية والإعلامية والثقافية
الثقافة في ظل قة بيات المتعلّ ع كل هذه التحدّ رفوكما ذكرنا سابقا يجب على الجزائر أن ت   

العولمة ولكي يكون لها ذلك يجب عليها تطوير ونشر ثقافة تتوافق والإصلاحات التربوية 
اتها را بحيث ينمو عقل التلميذ الجزائري بثقافة عريقة وأصيلة تحمل في طيّ المعتمدة مؤخّ 

من ة والتجديد ليواجه الثقافات العاصفة والآتية خصائص الأصالة والعراقة من جهة والقوّ 
 الغرب المتقدم.

 : تحدي العولمة العلمية والتكنولوجية –  
ه عصر السرعة، سم عصر العولمة اليوم بخصائص بارزة على الساحة العالمية، إنّ يتّ    

ياسية والاجتماعية والثقافية بات السّ رات والتقلّ التغيّ عصر التطوّر والاختراعات، عصر 
الرقمنة، والعلم المتسارع بابتكاراته و التكنولوجيا ه خاصة عصر انفجار ثورة الاقتصادية، إنّ 

رت فيه كل مفاهيم القوة التي تتزايد يوما بعد يوم مذهلة العقول من حولها، عصر تغيّ 
 وعلاقات الإنتاج.

الثورة التكنولوجية الثالثة تعتمد على الاستخدام الأمثل للمعلومات الغزيرة والمتدفقة  إنّ "     
لمعرفة العلمية سيتضاعف احجم  راسات المستقبلية أنّ ر خبراء الدّ يقدّ في جميع المجالات، و 

كل سبع سنوات، وتعتمد هذه الثورة التكنولوجية الثالثة أساسا على العقل البشري وقدراته في 
استخدام وتشغيل الأجهزة الالكترونية وتطويرها وتخزين المعلومات وتنظيمها والاستفادة منها، 

ول الغنية م لن يكون حكرا على الدّ السبق والتقدّ  هو أساس هذه الثورة فإنّ  العقل البشري  ولأنّ 
ها فرصة لجميع الشعوب إذا ما أحسنت بمواردها المادية أو القوية بجيوشها التقليدية ولكنّ 

 2" ها تربويا وتعليميا واهتمت بتربية قدراتهم العقلية والفكريةئإعداد أبنا
يات في مجال العلم والتكنولوجيا وفي الساحة العالمية اليوم تفرض مجموعة من التحدّ  إنّ    

نا نلاحظ رات فإنّ أقلم مع هذه المتغيّ انع لهذا العالم الجديد قد استطاع التّ حين أن الغرب الصّ 
من الجهة الأخرى باقي دول العالم العربية وغير العربية تحاول بجهد كبير أن تواكب هذا 

                                                
، مجلة عالم الفكر، المجلد الثامن العولمة ويهميش الثقيفة الوطظية  قؤ ة نن العيلم الثيلثأحمد محمد حجازي،  1

 .133-132، ص. 1999داب، أكتوبر/ ديسمبر والعشرون، العدد الثاني، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآ
 .74، ص.  ايجيهيت حد ثة في المظيهج وطرق التدق سر كوجك، ثكو 2
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نّ  العصر الإشكالية التي تطرحها التربية في هذه الفترة بالذات في  الذي نحياه اليوم وا 
لكون هذه الثورة  ادة نظر صالية ذات أبعاد متعدّ علاقتها مع الثورة التكنولوجية الإعلامية والاتّ 

أثير يظهر من الإنسان في مجالات عيشه وهذا التّ يؤثر على  از متميّ  اثقافي اتفرض نمط
م ثقافة راث الثقافي والحضاري المحلي وتقدّ المدرسة تهتم بنقل التّ  ل نرى أنّ ي الأوّ جانبين، ف

م له ا الوسائل الإعلامية فتقدّ أمّ  ،تعتمد على المعرفة ذات النمض الأكاديمي وبكيفية تقليدية
مها مثيرة عة إضافة إلى الترفيه والمتعة التي تقدّ خدمات إخبارية وخبرات ثقافية وعلمية متنوّ 

 هم الثقافي والدين والعرقي.ؤ ع انتماهم ومهما تنوّ اهتمام مستخدميها مهما كان سنّ 
أهم سمات الثورة المعلوماتية لا تكمن في تقليص المسافات وسرعة تنفيذ العمل  إنّ "    

ل طبيعة كما تحوّ  رل الجذري للعلاقات بين البشوالاتصال فحسب، بل في قدرتها على التحوّ 
يها يفرض على كل دولة تحدّ  ات الإنتاج وطرق الاستهلاك، لذا فإنّ العمل ذاته ومسار 

م الاعتناء بالبحث العلمي والتكنولوجي في مختلف القطاعات والميادين الإستراتيجية كما يحتّ 
جاه نحو الاستثمار في العقول أكثر من الاعتناء عليم بالاتّ تثمين القدرات والمواهب في التّ 

م العلمي والتكنولوجي الذي كرارها، فاستجابة للبعد الخاص للتقدّ بإعادة إنتاج النماذج وت
قل والتجارة والمعرفة، من الضروري أن تكون صال والنّ ر السريع لوسائل الاتّ ى في التطوّ يتجلّ 

راسية الجديدة ذات أبعاد براغماتية استكشافية، تهدف إلى تنمية القدرة على التفكير البرامج الدّ 
 .1" وح النقديةوالإبداع وزرع روح الالتزام والمسؤولية والمبادرة وكذا الرّ  العلمي والاستدلال

ها في العلاقة حديات ولقد حاولنا ذكر أهمّ تواجه المدرسة الجزائرية اليوم مجموعة من التّ    
ى بعد إصلاحها أن نعيد النظر هذه المنظومة التي يجب حتّ  ،التي تربطها بالمنظومة التربوية

ائم والمستمر والمتسارع الذي يفرضه الغرب اليوم ر الدّ التغيّ  الحين والآخر لأنّ فيها بين 
صنا المبحث الأخير من هذا الفصل لإعطاء خصّ  هذه الدّراسةيستدعي ذلك ونحن بصدد 

عليه المدرسة الجزائرية وباقي دول المغرب  أن تكون  تصور مستقبلي استشرافي لما يمكن
نا بحكم العلاقات التي تربطنا لغويا ودينيا وثقافيا نتمنى لعربية لأنّ ول الا كل الدّ  االعربي ولم

 أن تكون كل المدارس العربية على هذه الصورة التي سنستشرفها في العرض القادم.
 

 
                                                

 .76، ص. فلسفة التربية  آثيق العولمة على التربيةحمروني الكيسة،  1
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 المبحث الثالث: رؤية استشرافية لمدرسة المستقبل في المغرب العربي:
 التعري  بمدرسة المستقبل:-1
ع إليها مدرسة المستقبل في تعريفها البسيض هي المدرسة التي يتطلّ  في البداية نقول أنّ    

مدرسة التي تكون قد الها مدرسة الغد، إنّ  ،ن في الحقل التربوي و صن والمتخصّ و المشتغل
استوعبت الحداثة وما بعد الحداثة، المدرسة التي ذابت معالمها في مضامين العولمة بكل 

ها المدرسة التي تأقلمت مع كل معاني التطور للقرن أشكالها وخاصة التربوية منها، إنّ 
سم ها المدرسة التي تتّ إنّ  ،الحادي والعشرين كالرقمنة والمعلوماتية والتقنية والتكنولوجية

ر ها بإمكانها أن تواكب العصر وتتأقلم مع متطلبات التغيّ لا لأنّ بالمرونة والتجديد، بالمرونة أوّ 
ها تأخذ معالم هذا التغيير وتهضمه لكي تواصل نّ لأالتجديد الذي يطرأ عليه من فترة لأخرى و 

 مشوارها التربوي التعليمي.

ب العصر الحالي يتطلّ  لي لمدرسة المستقبل يجب أن نعلم أنّ ور الأوّ وفي ظل هذا التصّ    
يشهد القرن الحادي والعشرون تغيرات جديد من المدارس حيث " وع الة حضور هذا النّ وبشدّ 

ال  الأثر في سلوك الناس وفي تعاملهم مع المحيض الاجتماعي والثقافي الذي كثيرة، لها ب
ظام العالمي والتي ما زالت تحدث، ت في النّ رات التي تمّ هذه المتغيّ  يعيشون فيه، وفي ظلّ 

ة المنافسة، منا  تعليم المستقبل سيتخذ مساره في منا  دولي متغير، تشتد فيه حدّ  فإنّ 
لة مسؤوليات واسعة، تأتي في طليعتها ر من أي وقت مضى متحمّ ستصبح فيه التربية أكث

تنمية الثورة البشرية، التي لا غنى عنها في تحقيق التنمية الشاملة، ولكي تستطيع التربية أن 
أن تضع استراتيجيات وخططا تجيد  تفي بالتزاماتها وتواجه احتمالات المستقبل، لا بدّ 

م، التربية يمكن أن تكون قاطرة للتقدّ  يدة، مفادها أنّ مساراتها وتوجهاتها في ضوء رؤية أك
 1" وهي كذلك بالفعل في المجتمعات المتقدمة

ي حاجات رة التي يسعى التربويون لإيجادها لتلبّ مدرسة المستقبل هي تلك المدرسة المتطوّ    
راسي الدّ دهم بالمبادئ والأسس المناسبة لإكمال مسارهم عات المتعلمين المتنوعة، وتزوّ وتطلّ 
 لهم للعيء بفعالية وكفاءة وفي مجتمعهم الحديث.وتؤهّ 

                                                
-29في الوطن العربي، ، المؤتمر الثاني لوزراء التربية والتعليم والمعارف المعلم في ندقسة المستقبلجبرائيل بشارة،  1

 ، دمشق، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.2000يوليو  30
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 فهومها يتكون من كلمتين: الأولى:" فنجد أن ممدرسة المستقبليف "ر أما من حيث تع"    
ا الكلمة الأخرى فهي "المستقبل" وهي التي تمنح كلمة المدرسة مدرسة وهي معروفة، أمّ 

حديد ها لا تمنحها التّ لمدارس الأخرى، ولكنّ المضمون الجديد المختلف عن باقي أنواع ا
من، فغدا يمكن أن يكون هو باب مفتوح على الزّ  -المستقبل–كلمة  الزمني الكافي، إنّ 

دة أمر تحديد المستقبل لفترة زمنية محدّ  سنة من الآن أو عشرا وهكذا، ولذلك فإنّ  أوالمستقبل 
ة المقترحة للوصول إلى "مدرسة المستقبل" اب المدّ غيّ  خطيض السليم، لأنّ به مبادئ التّ تتطلّ 
المستقبل المفتوح  رة في هذه المدرسة، كما أنّ ر في القدرة على التنبؤ بالعوامل المؤثّ يؤثّ س

لمدرسة المستقبل لا يمنح القائمين على التربية والتعليم القاعدة القوية، التي يمكن الاعتماد 
ائدة في حينها، عية والاقتصادية والسياسية السّ ف على سياق الحقائق الاجتماعرّ تعليها في ال

 .1" ياقات في العصر الحديثغيرات المتسارعة لتلك السّ خصوصا في ظل التّ 

 Utah Stateكما نشأت فكرة "مدرسة المستقبل" في كلية التربية بجامعة ولاية أوتاها    
University  والتي قامت بإنشاء مركز مدرسة المستقبل(CSF) Center for the 

School of the Futur وغاية هذا المركز تنمية الإبداع في ميدان التعليم الأمريكي ،
الة في ر بصفة فعّ ظام التربوي من خلال استخدام أساليب وطرق تؤثّ والعمل على تطوير النّ 

 المتعلمين.
 رت لنفسها الأهداف التالية:مدرسة المستقبل سطّ  وحسب هذه الجامعة فإنّ 

 أساليب تدريس تؤثر في ذهنية المتعلم وتنفيذها عمليا.ابتكار  -أ
 تشجيع الإبداعات والاختراعات في ميدان التكنولوجيا وتحويلها إلى واقع تعليمي. -ب

سين والآباء يساندون بعضهم بعضا بغية تطوير لمساعدة على خلق جيل من المدرّ ا -ج
ضافة إلى تطوي  ر الأداء التعليمي للطلاب.المدارس باستعمال التكنولوجيا الحديثة وا 

وكان ذلك أثناء  2000ا عند العرب فقد بدأ الحديث بجدية عن مدرسة المستقبل عام أمّ    
م، والذي اهتم 2000المؤتمر الثاني لوزراء التربية والتعليم والمعارف العرب بدمشق في يوليو 

ت لهذا المؤتمر لتي أعدّ راسات المرجعية ابعنوان واحد هو "مدرسة المستقبل" وجاء إطار الدّ 
ة حيث تناول بالبحث قضايا "منهج مدرسة المستقبل" بإعلان دمشق حول أكثر تحديدا ودقّ 

                                                
، ورقة عمل مقدمة لندوة "مدرسة المستقبل" قؤ ة نن نيفذة أخرى -ندقسة المستقبلار، صصالح، بن عبد العزيز الن 1

 .04، ص.2002كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض، 
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راسة العربية ودورها س للفكر المستقبلي حول الدّ وثيقة رسمية تؤسّ  مدرسة المستقبل، وهي تعدّ 
الأخرى على في القرن الجديد، وتشكل مرتكزا للكثير من الندوات والمؤتمرات العلمية 

 الأمر الذي يجعلنا غير غائبين عن هذا المجال من الفكر التربوي. ،مستويات محلية وعربية
مدرسة المستقبل "  محمد توفيق سلام إلى أنّ  يذهبوفي سياق تعريفنا لمدرسة المستقبل    

الخاصة ز بالتجويد المستمر لجميع مدخلات الكم والكيف سة التعليمية التي تتميّ هي المؤسّ 
د، وحجرات دراسية كافية، وقاعات لممارسة وية بها، من معلم جيّ ببالعملية التعليمية والتر 

ة والمكتبة، ومسرح، وورء الأنشطة المختلفة وملاعب رياضية، وحدائق وقاعات للقراءة الحرّ 
 .1" مدرسية، وأدوات وتجهيزات ومعامل دراسية، إنتاجها لفلسفة تربوية تقدمية

نوع من المدارس يقوم " ها فها ممدوح عبد الهادي عثمان الهادي على أساس أنّ كما يعرّ    
صالات والمعلومات بكل أنواعها، أنواعها على الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا الحاسبات والاتّ 

رة جدا باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتعمل على تشجيع الطلاب على فهي مدرسة متطوّ 
العالمية ، –صال بمصادر التعليم المختلفة والمحلية للاتّ  تاحة الفرصة لهمعليم الذاتي، وا  التّ 

  والحصول على المعلومات بأشكالها المختلفة، وذلك من خلال معامل الحاسبات الملحقة 
 " بها
مشروع تربوي يطمح لبناء نموذج مبتكر لمدرسة حديثة " مدرسة المستقبل هي  كذلك فإنّ    
هوض وتحقيق قدرة المجتمعات على النّ  رسالتها من الإيمان بأنّ  تمدّ دة المستويات تسمتعدّ 

 المدرسة تعدّ  التنمية الشاملة معتمدة على جودة إعداد بناءها التربوي والتعليمي، لذا فإنّ 
للمتعلمين فيها الحياة عملية ناجحة مع تركيزها على المهارات الأساسية والعصرية وعقلية بما 

 .2" والقيمي لدى المتعلمينيخدم الجانب التربوي 
عات لبعض الباحثين في الإحاطة بمفهوم مدرسة صورات والتطلّ وتماشيا مع نفس التّ    

مدرسة متطورة تعني بإدخال التكنولوجيا الحديثة، وذلك " البعض يعرفها بأنها  المستقبل فإنّ 
 .3" من خلال معامل الحاسبات الملحقة بها

                                                
، نمط التجديد التربوي، مجلة البحث التربوي، المجلد الأنشطة التربو ة ويفعيل ندقسة المستقبل، محمد توفيق سلام 1

 .194، ص. 2002الأول العدد الثاني، المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، 
سنوي السادس ، ورقة عمل مقدمة في اللقاء اليطو ر المظيهج الدقاسية بين الوامع والتطلعيتالحامد محمد معجب،  2

 .01، ص.1997(، 35لمديري التعليم بأبها، المعرفة، المملكة العربية السعودية، العدد )
3Jucly, Williston, Teacher Préparation And The Key To Develloped, Future School Of 
Education and School, vol. 226, n° 01 June, 2000, P. 19. 
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عرف بل نستشرف ما قد تكون عليه نل فلا و مدرسة المستقبل هي قفزة نحو المجه كما أنّ    
هذه المدرسة وما هي الفلسفة التربوية التي سنستنتجها وطبيعة برامجها وطرائق تدريسها، وما 

وفي هذا " ر في معلم المستقبل حتى يقوم بدوره بكل فعالية هي الصفات التي يجب أن تتوفّ 
مدرسة المستقبل هي  رة إلى تعريف مكتب التربية لدول الخليج العربي بأنّ دد يمكن الإشاالصّ 

نموذج تطبيقي يبلور الملامح الأساسية، لما يجب أن تكون عليه المدارس في المستقبل 
لتواجه متغيراته، وتحقيق مسؤولياتها وأهدافها وفق فلسفة تربوية واضحة، وبرامج متطورة 

علمين أكفاء قادرين على أن يجعلوا الطالب هو مركز وطرائق تدريس متطورة أيضا، وم
فها ، ويتابع التعليم العملية التعليمية ومحورها الرئيس، بحيث يبحث بنفسه عن المعرفة ويوظّ 

 .1" ويستزيد منه
رات تذهل العقول في شتى ميادين الحياة وتبعا لما يحدث في العالم اليوم من تغيّ    

كالطوفان على المجتمع العالمي دون استثناء مؤثرا في القيم ق والانفجار المعرفي المتدفّ 
ي المدرسة التقليدية لم تعد تؤدّ  صورات المعرفية والثقافية للأفراد والمجتمعات فإنّ والتقاليد والتّ 

حة لإعادة د لدى الباحثين التربويين الحاجة الملّ نا في السابق فتولّ يدورها المعرفي المألوف لد
وبنية المدرسة التي يجب أن تكون في الغد القريب، مدرسة تواكب الجديد النظر في طبيعة 

وترتكز على علوم العصر بنفس الوتيرة التي تحافظ بها على مرتكزات المجتمع الثقافية 
ى ذلك نقل المعارف والمعلومات بل تتعدّ  ف عند حدّ هذه المدرسة لن تتوقّ  والقيمية، كما أنّ 

عداد الفرد في كل جوانبه الشخصية، والعقلية، إ فية يإلى هدف أسمى والمتمثل في ك
ي بها والوجدانية، الاجتماعية، الجسمية، الأخلاقية والروحية إلى جانب الغاية المعرفية التّ 

يكتمل هذا الفرد ليواجه مختلف عواصف العصرنة وكل هذا مع حفاظه على كيانه الأخلاقي 
 والثقافي داخل البيئة التي يعيء فيها.

م علينــا هــذا يحــتّ  بالتــالي يمكــن إدراك صــعوبة التنبــؤ بمــا ســتكون عليــه هــذه المدرســة لأنّ و    
حـولات العالميـة السـريعة والاسـتفادة نحـن حـديات والتّ ضرورة تطوير مدارسنا في ضوء هـذه التّ 

العــرب مــن تجــارب البلــدان المتقدمـــة التــي بــدأت فعــلا برســـم صــورة علــى أرض الواقــع لهـــذه 
، أو (School Smart)صيغه ومسـمياتها كالمدرسـة الذكيـة أو الالكترونيـة المدرسة بمختلف 

                                                
(، 01، دار العالم العربي، ط. )لمستقبل في الوطن العربي  قؤى  يطلعيت ونورة نستقبليةندقسة اهبة تقي محمد،  1

 .81، ص. 2012القاهرة 
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، أو المدرســـــــــــــــــــــــــة المنتجـــــــــــــــــــــــــة (QuatityDrivenSchool)المدرســـــــــــــــــــــــــة النوعيـــــــــــــــــــــــــة 
(SchoolProductivity) أو مدرســـة الميثـــاق ،(School Project) المدرســـة التعاونيـــة ،

(The School Collaborative)مدرســة الأعمــال المفتوحــة ،(School Business 

Open) وأخيــرا مدرســة تنميــة القــدرات الذهنيــة ،(Universal concept in Mental 
Arithmetic System School- U.C.M.A.S) وهــذا يســاعدنا علــى  إبــداع نمــوذج ،

جديــــد وفــــي نفــــس الوقــــت تحتــــرم طــــور والمرونــــة والتّ للمدرســــة العربيــــة تتــــوفر فيهــــا ســــمات التّ 
ول العربية الإسلامية حتى د عند كل الدّ مي كنموذج موحّ خصوصيات المجتمع العربي الإسلا

نصل إلى تحقيـق نفـس الهـدف، ألا وهـو بنـاء الإنسـان العربـي المعاصـر القـادر علـى مواجهـة 
 التغيرات العالمية في ضوء العولمة والحداثة وما بعد الحداثة.

 فلسفة مدرسة المستقبل: -2
ولوج البشرية في الألفية الثالثة اقتضى تغييـرا جـذريا فـي المفـاهيم التقليديـة التـي لـم تعـد  إنّ    

ر وأصبحت تكنولوجيا المعلومات ضرورة اللحظة الراهنة تصلح في هذا لعصر السريع والمتغيّ 
ا أهم القطاعات التي تؤثر فيه هذه المتغيرات الجديدة، ومن هن باعتبارهوقطاع التربية والتعليم 

ــ ،مــن الحضــانة ابتــداءالعقليــات لتغييــر ة مشــاريع ظهــرت عــدّ  ر هــذه علــى وتعتمــد فلســفة التغيّ
تحويل مدارس الأطفال إلى مـدارس إلكترونيـة ذكيـة غايتهـا إحـداث ثـورة فـي العمليـة التعليميـة 
على مستوى المعلـم والتلميـذ مـن خـلال اسـتعمال التكنولوجيـات الحديثـة المتاحـة اليـوم فـي كـل 

 العملية التعليمية. مجالات
ز بالأداء العالي في كما تعتبر المدرسة الذكية مدرسة المستقبل، وهي مدرسة تتميّ "    

 العملية التعليمية من خلال تطبيق مفهوم القيمة المضافة ويعتبر البروفيسور بيتر مورتيمور
Peter Mortimor  مدير معهد التربية بجامعة لندن والمملكة المتحدة  بما إذا كانت مدرسة

 1." ها المدرسة التي يحقق فيهافها بأنّ من المدارس عالية الأداء، ويعرّ 
ر مدرسة المستقبل بدون هذه التكنولوجيات الحديثة التي تعطي لا يمكن إذن تصوّ    

قامة جسور  للمدرسة طابعها الذكي إضافة إلى الأداء العالي من حيث الصورة والصوت وا 

                                                
، دار فرحة للنشر والتوزيع، بدون طبعة، مصر المدقسة الذكية  ندقسة القرن الحيدي والعشر نسلمى الصعيدي،  1

 .65ص.  2005
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المدرسة بتواصل دائم  ىالتواصل بين أولياء الأمور والمدرسة وحق المجتمع بكل شرائحه تبق
 معه.
 صف مدرسة المستقبل بالمزايا الفلسفية التالية:وتتّ 
 ما.تقديم وسائل تعليم أفضل وطرق تدريس أكثر تقدّ  -1
البحث عن المعلومات واستدعائها باستخدام  تطوير مهارات وفكر الطلاب من خلال -2

 نترنت في أي مجال أو مادة تعليمية.صالات والمعلومات والإتكنولوجيا الاتّ 
نترنت والجرافيك والبرمجة، إمكانية تقديم دراسات وأنشطة جديدة مثل تصميم موقع الإ -3

ا إراديا للمنشآت سبة لكافة مستويات التعليم، والذي يمكن أن يمثل أيضا مصدر وذلك بالنّ 
 التعليمية.

سين والحصول على التقارير والدرجات والتقديرات صال أولياء الأمور بالمدرّ إمكانية اتّ  -4
تخصيصها  وكذلك الشهادات، وذلك من خلال الانترنت أو أجهزة كمبيوتر في المدرسة يتمّ 

 لهذا الغرض.
ثارة م وكذلك أساليب الشرح لجعل تطوير فكر ومهارات المعلّ  -5 الدروس أكثر فاعلية وا 

 لملكات الفهم والإبداع لدى الطلاب.
صال دائم بين المدارس وبعضها لتبادل المعلومات والأبحاث ودعم روح المنافسة إقامة اتّ  -6

العلمية والثقافية لدى الطلبة، كما يمكن إقامة مسابقات علمية وثقافية باستخدام الانترنت مما 
 ودعم التفاعل بينهم.صال م سهولة الاتّ يدعّ 

ائم بالعالم من خلال شبكة الإنترنت بالمدارس يتيح سهولة وسرعة الاطلاع صال الدّ الاتّ  -7
واستقطاب المعلومات والأبحاث والأخبار الجديدة المتاحة فضلا عن كفاءة الاستخدام الأمثل 

 في خدمة العلمية التعليمية التربوية.
ات والدعم الفني صة في توريد الأجهزة والمعدّ المتخصّ الاعتماد على الشركات الوطنية  -8

للمدارس الذكية ينشض ويسرع اقتحام الإنتاج الوطني مجال صناعة البرمجيات وأدوات 
 التكنولوجيا الفائقة بما يدره هذا المجال من قيمة مضافة عالية.

ومجتمع  دعائم رئيسية تدعم بما يسمى ةكما تبنى فلسفة مدرسة المستقبل على أربع   
التعليم وهو مجتمع يتيح فرص التعليم وتنمية المواهب والقدرات للجميع، إذ يكون كل تلميذ 
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م، وذلك بإتاحة الفرصة لكل فرد ليتعلم ما يريده فيه طالب علم وفي الوقت ذاته مصدرا للتعلّ 
 :في الوقت الذي يريده والتي يسعى معلم المستقبل لتحقيقها وتعزيزها لدى المتعلم

فية التعلم يم كن تعلم كيفية البحث عن مصادر المعلومات وتعلّ ويتضمّ  علم للمعرفة:التّ -أ
 للإفادة من الفرص التعليمية المتاحة مدى الحياة.

م لمهارات فهمه لذات الآخرين ن اكتساب المتعلّ : ويتضمّ علم للتعايء مع الآخرينالتّ -ب
دراك أوجه التكامل فيما بينهم، والاستعداد لحل  دراك الصّ النّ وا  راع وتسوية الخلافات، زاع، وا 

 والحوار في إطار من الاحترام والعدالة والتفاهم والسلام.
له بشكل عام لمواجهة المواقف : ويتضمن اكتساب المتعلم للكفايات التي تؤهّ التعلم للعمل-ج 

تقان مهارات العمل الجماعي في إطار التّ  جتماعية جارب والخبرات الاالحياتية المختلفة وا 
 المختلفة.

: وهو أن تفتح شخصية المتعلم على نحو أفضل وأن لا تغفل التربية تعلم المرء ليكون -د
اكرة، الاستدلال، التفكير، الحس الجماعي، المستقبلية أي طاقة من طاقات الفرد بما فيها الذّ 

 واصل.القدرات البدنية والقدرة على التّ 

 المستقبل:رات وأسباب الأخذ بمدرسة مبرا -3
ي الدور الذي تقوم به المدرسة رون عن تردّ إن المشتغلين في الحقل التربوي اليوم يتحسّ    

اليوم، فأساليب التدريس التي ترتكز خاصة على الحفظ والاستظهار غدت لا تفي بالمطلوب 
لديني المخرج في الأخير هو المستوى ا بات الألفية الثالثة، زد على ذلك أنّ ولا تتلاءم ومتطلّ 

أصبح التعلم  "والعيب يعود إلى المدرسة لا إليهم"همهم الوحيد  للتلاميذ والسبب في ذلك أنّ 
ة هو كون ما تعلموه طيلة مسارهم وما زاد الطين بلّ  ،من أجل الحصول على الشهادات

 فوه في الحياة التي يعيشونها.الدراسي لا يجدي نفعا إذا وظّ 
ظرة ظرة المعاصرة للمدرسة عن تلك النّ ظ اليوم بين النّ يلاح اكبير  اهناك فرق كما أنّ    

التقليدية في رؤيتها إلى المتعلم وفي عملية التعلم والتعليم، فالتدريس لا يقتصر على نقل 
ض غايته تحقيق مظاهر المعلومات أو الحفاي على التراث المعرفي للبشر، بل هو نشاط مخطّ 

 سلوكية مرغوبة لدى المتعلمين.
علم التي تعتمد بشكل كبير وأساسي على زت المدرسة الحديثة على عملية التّ ركّ ولقد    

م لكل حواسه كأدوات التعلم بما يحيطه من مثيرات، تنقلها إلى العقل التي استخدام المتعلّ 
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تضيفها على صورة معارف وخيرات يستوعبها ويدركها ليستعملها في مواجهة فيقوم بتحليلها 
حياتية جديدة، كما أعلت المدرسة المعاصرة من شأن المعلم بأن جعلت ما يقابله من مواقف 

م عملية التعليم والتعلم وذلك باستعمال وظيفي ومنهجي ها ومشرفا يقود وينظّ منه موجّ 
رة التي تخضع عملية التعليم ركيز على التقنيات المتطوّ للأساليب والطرق العصرية مع التّ 

 جاهات والميول.ر الاتّ على الملاحظة والاستقراء والعمل وتطوّ  والتعلم للطريقة العلمية المبنية
ن الناس من رات تمكّ رات وتطوّ ز بتغيّ القرن الحادي والعشرين سوف يتميّ  ويرى بعضهم أنّ "   

نهم من مواجهة طورات، لذلك يجب أن يكون التعليم الذي يمكّ غيرات والتّ مواجهة هذه التّ 
 1" حديات والتغلب عليها.التّ 
وتطورت معه المعرفة  ر حدث في حياة الإنسان إلاّ كل تطوّ  تاريخ البشرية يشهد أنّ  إنّ    

ومع عصر الموجة الثالثة والتكنولوجيا " فها للحصول على تطور أكثر، وظّ يالتي أصبح 
الحديثة، وغزو الكمبيوتر لجميع جوانب الحياة بدأ العالم يشعر بضرورة تغيير شكل ودور 

ي التلميذ للمعلومات من جانب المعلم، التعليم في المدرسة يعتمد على تلقّ المدرسة، فلم يعد 
زمة له كي يحفظها عن ظهر قلب كما لو كان آلة من الذي هو المصدر الأوحد للمعرفة اللاّ 

آلات عصر الصناعة، والمتعلم مجرد وعاء يتم حفظ المعلومات فيه كالآلة تماما، كما لو لم 
سلبيا، لا  عنصرا ا جعل منهعمله فيما يستقبله من معلومات ممّ ستي يخلق الله تعالى له عقلا

 2." حول له ولا قوة، ويحكمه مبدأ البقاء للأقوى والثروة لمن يمتلك المادة والمال
 االمستقبل مختلف تمام الاختلاف عن خض الماضي والحاضر، فالمستقبل ليس امتداد إنّ    
خطيض له تخطيطا اولة استشرافية للمستقبل، والتّ من مح يا للحاضر، وعليه كان لا بدّ خطّ 

ع لما سيحدث في الغد وتحليل البدائل ؤ والتوقّ استراتيجيا على المدى البعيد مبني على التنبّ 
صف التعليم الذي يعد المستقبل تعليما مرتكزا على الرؤى والسيناريوهات، لذا وجب أن يتّ 

ع الكمي ، يستبعد فيها مشكلات التوسّ ىالمدالمستقبلية ويلتزم بأهداف إستراتيجية طويلة 
يشهد الإنسان في العصر " دا على التطوير النوعي للعملية التعليمية وفي هذا السياق ومؤكّ 

الحديث تحولات عالمية ومتسارعة تدور من حوله تتمثل في عولمة معظم أنشطة الإنسانية، 
نتاج التكوسرعة تدفّ  مة، والفائقة، وهذا يضع نولوجيا المتقدّ ق المعلومات والانفجار المعرفي، وا 

                                                
1AL-HADHOD, DALAL .A , Education And  Human Devlopment In Kuwait To The 
Challenges Of The 21ST Century; Educational  Journal, Volume 18, Issue, 72, 2004, p.45. 

 .14، ص.  المدقسة الذكية  ندقسة القرن الحيدي والعشر نسلمى الصعيدي،  2
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ر التعليم تغيّ يا أن يا كبيرا أمام القائمين على نظر التعليم في مختلف دول العالم، فإمّ تحدّ 
اهنة والمستقبلية بفكر منظومي شامل، أو حديات الرّ بحيث تخرج أجيالا قادرة على مواجهة التّ 

التقدم، ومنعزلا عما يجري حوله، وغير  تستمر في تخريج أجيال يظل معظمها تحت حدّ 
ابق الذكر، ينبغي أن تنهض عملية حديات ولكي يتحقق التغير السّ قادر على مواجهة تلك التّ 

 1." التعليم بصورة منظومية مترابطة وشاملة ومتفاعلة
لقد استطاعت الدول الغربية تدارك النقص والعيب في المدرسة الحالية وقامت بعدة    

يلي  مادرسة الغد أو مدرسة المستقبل وفيات لإعطاء تصور واقعي لمفستشراتجارب وا
 استعراض لأهم هذه المدارس عبر العالم.

 الصيغ المختلفة لمدرسة المستقبل:-4
فلقد أصبحت اليوم معظم  ،ر العلم والتكنولوجياهي نتيجة طبيعية لتطوّ المدرسة الذكية:-أ

ل دة لوحدها دون تدخّ الآلات والحاسبات التي يستعملها الإنسان ذكية وتقوم بعمليات معقّ 
بشري وكان من الطبيعي أن يفكر الإنسان بفعل ذلك أن يبتكر فكرة المدرسة الذكية، فكل 

يا الحديثة في شيء في الحياة من حولنا يتطور تبعا لحاجة البشرية وعندما انتشرت التكنولوج
د مصادر المعرفة كل مجالات الحياة، كان للمدرسة نصيب من هذا التطور وذلك نتيجة لتعدّ 

الإنسانية، فلم يعد الكتاب هو مصدر المعرفة فقض كما كان في عصر الثورة الصناعية، 
 ولكن أصبحت وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والفضائيات والكمبيوتر والكتب الالكترونية
والانترنت وغيرها من مصادر المعرفة الإنسانية وكان من الطبيعي أن تستفيد المدرسة من 
تلك المصادر المعرفية الغنية بالمعلومات والمعارف في تعليم التلاميذ من خلال الوسائل 

 التكنولوجية التي أصبحت متوفرة لديها.
ية تعتمد على التكنولوجيا سة نموذج" مدر لمدرسة الذكية على ضوء ما سبق ذكره هي او    

عامل مع التلاميذ وأولياء الأمور الحديثة بدرجة في كافة جوانب العملية التعليمية وأسلوب التّ 
ى أطوارها إلى المجتمع المحيض بها، وتتبادل الجهات بينها مين والمجتمع ككل، وتتخطّ والمعلّ 

 .2" خريج جيل من المبدعينوبينه وتشاركه اهتماماته ويشاركها اهتماماتها، وتعمل على ت

                                                
، دار التربو ة المعيصرة والمستقبليةالمدخل المظووني في نواجهة التحد يت فاروق فهمي ومنى عبد الصبور،  1

 .03، ص. 2001 ، مصر،المعارف، القاهرة
 .25، ص. المدقسة الذكية  ندقسة القرن الحيدي والعشر نسلمى الصعيدي،  2
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ى تكنولوجيا مدرسة تتبنّ  "SMART SCHOOL"المدرسة الذكية  يمكن القول أنّ  ،إذن   
إلى أبعد الحدود في العملية  "INFORMATION TECHNOLOGY"المعلومات 

ابع للمدرسة كمراقبة حضور التعليمية وعلى جميع الأصعدة سواء من الجانب الإداري التّ 
التلاميذ من خلال متابعتهم بشكل تكنولوجي عبر أجهزة الكمبيوتر ورصد درجاتهم وغياب 

حصيلي، وما يفتح الشهية لهذا النوع من المدارس يتمثل خاصة في الشهرية ومستواهم التّ 
إمكانية أولياء التلاميذ متابعة مستوى أبناءهم عبر الموقع الالكتروني التابع للمدرسة عن 

مها ولي الأمر من بكل طالب يتسلّ  "password"لمة مرور خاصة طريق اسم مستخدم وك
 المدرسة لمراقبة ابنه ولا حاجة له أن ينتقل إليها.

جديدة م رؤية نوع من المدارس تقدّ " وتقدم المدرسة الذكية فوائد عظيمة للتلاميذ فهي    
معلومات عصر الثورة التكنولوجية والمعلوماتية لاستخدام تكنولوجيا الللمدرسة في 

صالات في التعليم، وذلك من أجل إعداد أفراد يستطيعون استخدام هذه الوسائل بغية والاتّ 
راسية تنمية ما لديهم من إبداع وابتكار، وتهتم المدرسة الذكية بالأنشطة المرتبطة بالحياة الدّ 

ما تقوم على ب كي الإبداع لدى هؤلاء الطلاّ ب كما تهتم بتكنولوجيا المعلومات التي تنمّ للطلاّ 
 1.ي "بتكار فكير الناقد الإفاعل والمشاركة فيما بينهم، كذلك تساعد على تنمية التّ التّ 
هذا النوع من المدارس كنتيجة حتمية للتطور الهائل الذي  ويرى الكثير من التربويين أنّ    

رين أحرزه المجتمع البشري خلال القرنين الماضيين وخاصة في بدايات القرن الحادي والعش
صالات وتقنية المعلومات والانفجار م الكبير في مجال التكنولوجيا والاتّ والذي من سماته التقدّ 

ر على البنى الاجتماعية والعقلية للجنس البشري، فالمدرسة الذكية هي نوعا المعرفي الذي آثّ 
المختلفة م فهي مدرسة تستخدم الحاسوب والوسائض الرقمية ما تجسيدا يعبر عن هذا التقدّ 

صال العديدة بهدف إيصال وتبادل المعلومات الرقمية إلكترونيا للمتعلمين داخل وشبكات الاتّ 
هر على توفير نوع من إيجابيات هذه المدرسة السّ  أو خارج أسوار المدرسة، كما يلاحظ أنّ 

لقدرة سهولة تقديم المعارف للمتعلمين واو ائم بين أطراف العملية التعليمية من التواصل الدّ 
 على بناء المعرفة النشيطة داخل الأقسام الدراسية.

م فرصا أفضل للتعليم فهي مدرسة كاملة أو أكثر للنظام المدرسي، فالمدرسة الذكية تقدّ "    
 ز بالعديد من الخصائص والسمات منها على سبيل المثال:حيث تتميّ 

                                                
 .106، ص.  ندقسة المستقبل في الوطن العربي  قؤى  يطلعيت ونورة نستقبليةهبة تقي محمد،  1



317 
 

القرار لزراعة الطاقة الإيجابية في هيكل المدرسة وأسلوب الإدارة لدى  اتّخاذالقدرة على  -
 سين.الطلاب والمدرّ 

 1عاون بشكل أفضل ".ب الكثير عن الفكر الإنساني والتّ معرفة المديرين والطلاّ  -

من  1991في سنة  ستأسّ :   School oldMhe TBreak مدارس كسر القالب-ب
لة من طرف القطاع الخاص ويرجع سبب طرف شركة أمريكية هدفها تطوير المدرسة ومموّ 

يات القرن الحادي تسميتها هكذا كونها مدرسة تقليدية بإمكانها مواكبة العصر ومواجهة تحدّ 
 والعشرين أي كسر القالب التقليدي للذهاب إلى أبعد حد في العملية التعليمية وهي تعتمد

 ها:ة صفات أهمّ ر من وسائل التكنولوجيا وهي تتميز بعدّ على كل ما يتأثّ 
 استعمال أحداث وسائل التكنولوجيا في العملية التعليمية. -1

 سة التعليمية والمجتمع المحلي.فاعل والترابض بين المؤسّ خلق نوع من التّ  -2

ب دور المرشد أو المدرّ ن المعرفة إلى ور التقليدي للمعلم ونقله من ملقّ كسر الدّ  -3
 الشخصي.

 الوصول إلى الحقيقة والمعرفة المستهدفة عن طريق تطوير التقويم التربوي. -4

وافق بين المناهج التربوية والعملية التعليمية بين مختلف كافل والتّ خلق نوع من التّ  -5
 المقاييس الدراسية.

نوع من المدارس يختلف عن المدرسة " وهي : Charter Schoolمدرسة الميثاق - 
التقليدية، والتي عرفت بمدرسة المستقبل، وقد بدأ إنشاؤها في الولايات المتحدة الأمريكية في 

ة * وتقوم هذه المدرسة بتجديد الأهداف الخاصة بها، والخطّ (Minnesota)ولاية مينيسوتا 
استخدام الأساليب والطرق  ية فيالتي سوف تنتجها لتحقيق هذه الأهداف، وا عطائها الحرّ 

ى الميثاق مع فاق تشريعي يسمّ ذلك وفقا لاتّ  نها من تحقيق هذه الأهداف، ويتمّ التي تمكّ 
 2" الإدارة التعليمية.

                                                
1David Perkins, Smart School From Training Memories To Educating, The Free Press, New 
York, 1992, p.03. 
*مينيسوتا، ولاية أمريكية تعرف باسم الولاية ذات العشر آلاف بحيرة، أهم مدنها هي مينيابوليس المتحدة، معها سانت بأول 

 عاصمة الولاية ويطلق عليهما معا المدينتين التوأم.
 .108، ص.  سة المستقبل في الوطن العربي  قؤى  يطلعيت ونورة نستقبليةندقهبة تقي محمد،  2
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متنوعة وهي  ها تحتوي برامج تعليمية غنية وجدّ تعرف مدرسة الميثاق كذلك على أساس أنّ    
سات وأهدافها المستقبلية، فهي مؤسّ مدارس مستقلة من حيث مناهجها وخططها التنموية 

س هذا الشكل من تعليمية اختيارية تشتغل على أساس ميثاق ينعقد بين الجماعة التي تؤسّ 
ا مجلس التعليم المحلي، أو مجلس المنطقة أو مجلس المدارس وبين راعيها الذي يكون إمّ 

 " الولاية 
وقواعد السلوك والمساءلة، وملخص ب، ن: المنهج، وممارسة الطلاّ والميثاق يتضمّ "    

ق أهدافها في حدود الموارد المتاحة، ويعطي المدارس تحقّ  الميزانية، وذلك لضمان أنّ 
 الميثاق.

 جاهات المستقبلية.وصفا لفلسفة المدرسة والاتّ  -

 ب مزيدا من التطور.أهداف المدرسة والأولويات التي تتطلّ  -

 المدارس والموظفين.مدوّنات سلوك أعضاء مجلس المدرسة ومديري  -

 مدّونة لقواعد السلوك والانضباط في المناهج المستخدمة لطلاب المدرسة. -

ز عن المدارس العامة ومدارس الميثاق يمكن أن تكون مدارس ابتدائية أو ثانوية، وتتميّ    
سات التعليمية العامة والخاصة، ة باعتبارها جسرا بين المؤسّ الرسمية بمكانتها الخاصّ 

ع بحريتها مقابل وعدها بتحسين أداء الطلبة، ولذلك فهي تقتحم ميادين تمتّ تأنظمتها جب بمو و 
 1." التجريب والتجديد

ع مدرسة الميثاق إلى تحقيق غايات وكغيرها من المدارس ذات البعد المستقبلي تتطلّ    
 وأهداف مختلفة من شأنها الوصول إلى صنع إنسان المستقبل ومن بين هذه الغايات توفير

عاون والديمقراطية وقبول الآخر مهما كانت صفته أو محيض تربوي وتعليمي بروح التّ 
بداع طرق جديدة للتعليم عن طريق توفير مقرّ انتماءاته، وهي تتوسّ  رات ع كذلك إلى إيجاد وا 

دة ووافية بغية تنمية المهارات والمعارف الحالية والمستقبلية كما تقوم بخلق حلقة وصل محدّ 
الحديث عن الأمور التي لها صلة  هم البعضأولياء التلاميذ ليتسنى لهم مع بعضدائمة مع 

 مباشرة بمستقبل أبناءهم التعليمي.

                                                
  .109، ص.  ندقسة المستقبل في الوطن العربي  قؤى  يطلعيت ونورة نستقبليةهبة تقي محمد،  1
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هو نموذج آخر لمدرسة المستقبل والتي  :choolSElectronicالمدرسة الإلكترونية -د
الاستخدام يسعى التربويون وخبراء التعليم تجسيدها على أرض الواقع وهدف هذه المدرسة 

الكلي للحاسب الآلي وكل تطبيقاته التقنية ليحل محل العمل اليومي وفي المناهج الدراسية 
 والإدارة والعمليات المالية وكل ما يتعلق بالجانب التربوي.

تلك المدرسة التي يقوم فيها التعليم " ها كما تعرف المدرسة الإلكترونية على أساس أنّ    
ز عن طريق الحاسب الآلي وشبكات الإنترنت، عليم والمعلومات تتركّ باستخدام تكنولوجيا الت

 1." صال المباشر بالبرامج إلكترونيابالإضافة إلى الاتّ 
وتسعى المدرسة الإلكترونية على وضع مواقع إلكترونية لخدمة المحيض المدرسي، ويربض    

سية على صورة صفحات م فيه البرامج الدراكالإنترنت وتصمّ  هذا المواقع شبكة المعلومات
صال المستمر بين مختلف فئات القطاع ة الاتّ وتضطلع المدرسة الإلكترونية، بمهمّ " تعليمية، 

التعليمي عن طريق البريد الإلكتروني، وربض المدارس بالطلاب، حتى لو كانوا بعيدين عن 
ق بالمدرسة الإلكترونية نا أمام أمرين أساسيين فيما يتعلّ راسة الفعلية ... والحقيقة أنّ فترات الدّ 

 وا عداد المدارس لها.
ضرورة تحديد مفهوم "المدرسة الإلكترونية" والإطار الذي ستستخدم فيه أو  ل:الأمر الأوا  -

هناك مستويين أو إطارين أو بعدين  ن أنّ مستوى تطبيق "المدرسة الإلكترونية" فقد تبيّ 
 للمدرسة الإلكترونية.

مة بمختلف مجالاتها صالات المتقدّ تكنولوجيا المعلومات والاتّ خاص بتطبيق البعد الأول: -
 في المدرسة التقليدية الحالية.

مناظر التعليم عن بعد، حيث تكون المدرسة الإلكترونية عبارة عن مواقع  البعد الآخر: -
العنصران الأساسيان في  ،على شبكة الانترنت، وهذا المستوى يلغي بعدي الزمان والمكان

 المدرسة التقليدية.

ظر إلى موضوع "المدرسة الإلكترونية" باعتبارها جزءا من منظومة هو النّ  الأمر الثاني: -
نات متكاملة حقيقية وهي المجتمع بكل أبعاده ومكوناته، ويجب مراعاة كل هذه المكوّ 

                                                
يقو م فعيلية المداقس الإلكترونية نن وجهة نور المعلمين في ضوء عدد نن المتغيرات لال، جزكريا بن يحيى  1

 .88، ص. 2002(، 2(، السنة )4، مجلة كلية التربية، العدد )الش صية في المجتمع السعودي
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ية والبشرية، فكل هذه العوامل م، والبيئة المادية، والإمكانات المادمثل: الطالب، والمعلّ 
 1ل هذه المنظومة ".والمكونات هي التي تشكّ 

وكما يرى بعض المختصين القائمين على هذا النوع من المدارس يستوجب فيها بعض  -
 الي:الشروط لضمان دوامها وهي كالتّ 

جهاز كمبيوتر لكل تلميذ وهذا يستدعي أن تكون للمدرسة الإمكانيات اللازمة لتحقيق  -1
 ذلك.

مة بشبكة الانترنت والغاية من ذلك هو ربض تلك المدرسة أن تكون أجهزة الكمبيوتر مدعّ  -2
الانترنت هو نافذة على العالم الخارجي يسمح للطلبة  بالمدارس الذكية الأخرى كما أنّ 

 صال الدائم به.بالاتّ 

والمعارف الرقمية  صالات عالية الكفاءة بإمكانها نقل حجما كبيرا من المعطياتشبكة الاتّ -3
 وتربض هذه الشبكة المتعلمين ومعلميهم في قسم واحد.

ولذلك " كل هذه العناصر تضمن للمدرسة الفعالية القصوى لبلول الأهداف المرجوة،    
هذه الأنشطة  ائد في مجال تلك المدرسة، ومن الممكن أن تتمّ فالتعليم التفاعلي هو السّ 

رات اللونية والحركية المتنوعة داخل لصوت والصورة، والمؤثّ عة من خلال الدمج بين: االمتنوّ 
زة بأجهزة الكمبيوتر تستخدم في هذا الغرض، فالمدرسة تعمل مثل الجامعة قاعة تدريبية مجهّ 

وغالبية الطلاب ليسوا موجودين في وقت واحد فهم منتشرون ولكنهم مترابطون، وذلك بفضل 
وتر التي تسمح لهم بقراءة الكتب والمقالات على شبكات الكمبيوتر، وحملهم أجهزة الكمبي

 2" الانترنيت أو من الأقراص البصرية.
هذه هي نظرة الغرب للمدرسة الذكية أو المستقبلية حيث تستعمل كل وسائل التكنولوجيا،    

ى وهو في البيت أو م التلميذ حتّ ر لخدمة التلاميذ والمدرسين فتسقض الحواجز ويتعلّ وتسخّ 
صال مع زملائه ومعلميه فلم يعد هناك مستقبلا للمدرسة التقليدية ه يبقى دائما باتّ لأنّ الشارع 

قدم الذي عرفته الإنسانية في العقود الأخيرة لذا يجب طور والتّ التي لا تأخذ بعين الاعتبار التّ 

                                                
، 2007 مصر، القاهرة،، 01، دار السحاب للنشر والتوزيع، ط. التعليم والمدقسة الإلكترونيةطارق عبد الرؤوف عامر،  1

 .93ص. 
 .111، ص. ونورة نستقبلية ندقسة المستقبل في الوطن العربي  قؤى  يطلعيتهبة تقي محمد،  2
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 هذه ر مدارسنا خاصة وأنّ عبرة من هذه القفزة التي قام بها الغرب ولنطوّ العلينا أن نأخذ 
 ر في أذكى طريقة للاستفادة منها.الوسائل متاحة لنا اليوم يبقى أن نفكّ 

وعلى غرار هذه المدارس السابق ذكرها نجد أيضا بعض المدارس الأخرى ذات الطابع    
 المستقبلي يمكن ذكرها باختصار:

وهي نموذج لمدرسة المستقبل التي : choolSrivenDQualityالمدرسة النوعية -أ
مستقبلها على الجودة الشاملة، المقصودة هنا بالجودة التعليمية ذات النوعية العالية، س تؤسّ 
ز على مبدأ التحسين المتواصل وفق أعلى معايير الأداء العالي، سواء في التحصيل وتركّ 
 راسية أو العلاقات المدرسية.راسي أو طرق التدريس، أو أسلوب الإدارة والمناهج الدّ الدّ 
" تقوم فكرة المدرسة الدولية على التعليم InternationalSchool :1 دوليةالمدرسة ال-ب

ز على شخصية الطالب واهتماماته، حيث يكون الطالب موهوبا في مجال الذاتي، الذي يركّ 
ن سواء كان لغويا أو رياضيا أو موسيقيا، فالمدرسة تعمل على إتاحة الفرصة للطلاب معيّ 

التعلم لا يتم في المدرسة  ال النشض، كما تقوم على فكرة أنّ م الفعّ لّ عوا أو يمارسوا التعلكي يتمتّ 
فقض، بل يتم في أي مكان داخل وخارج كل نشاط من الأنشطة التي يمارسونها، وتتيح 
المدرسة أيضا الفرصة للتفاعل المتبادل بين الطلاب والمتعلمين من أجل إنجاز أهداف 

 التعليم ".

وتبنى إستراتيجية هذه المدرسة على إعداد  : WorkSchool Atمدرسة العمل -  
ب لمواجهة سوق العمل العالمية في المستقبل من خلال تحضير الطلبة التي ستفيدهم الطلاّ 

ق المشاركة بين المدرسة والمجتمع وقطاع الأعمال بتطبيق التعليم في المستقبل، وتحقّ 
ي يناسبهم، كما يوجد تعاون كبير م لهم الفرص لاختيار نوع الشغل الذبالعمل، الذي سيقدّ 

سات الخدمة الاجتماعية والمجالس الاقتصادية وهي بين الكليات التكنولوجية والجامعة ومؤسّ 
هي نظام للتعليم يعطي فرص إعداد الطلاب أكاديميا ومهارات " :كما يقول عنها محمد حنفي

اجون إليها في المستقبل، ب مهارات التعليم التي يحتالحياة من خلال الأعمال ويكسب الطلاّ 
سات الأعمال والتعليم من خلال نظام التعليم بالعمل، وربض ق المشاركة بين المؤسّ ويحقّ 

ب: اللغة الانجليزية الفصل بالمجتمع وعالم العمل، ويدرس في هذه المدرسة الطلاّ 

                                                
دقاسة نقيقنة لمدقسة المستقبل في بعض الدول المتقدنة وإنكينية الإفيدة نظهي في جمهوق ة منى عبد الحليم مرسي،  1

 .33، 32، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة عين الشمس، ص.نصر العربية
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جيا الحديثة مثل ها تستخدم التكنولو والرياضيات والكمبيوتر، والفيزياء والتاريخ والعلوم، كما أنّ 
 1."الكمبيوتر والإنترنت في التعليم

وهي مدرسة تعتمد على التربية  :The Learning Schoolالمدرسة المتعلمة-د
المعلم والمدير  الجميع قابل للتعليم وهذا يعني أنّ  التعليم عملية مستمرة وأنّ  المستديمة وأنّ 

اجة إلى التعليم واكتساب المعارف والإداري وحتى ولي الأمر مثلهم مثل التلميذ كلهم بح
ميز هذه المدرسة عن باقي المدارس كونها تتمركز حول فكرة توالتدريب والتنمية المهنية، وت
 مجتمع مدرسي دائم التعلم.

وهي نموذج آخر للنظرة المستقبلية : Independent Schoolsالمدارس المستقلة-ه
وبعض المستثمرين ورجال الأعمال في ولة عاقد بين الدّ للمدرسة ترتكز خاصة على التّ 

ي دورها التربوي لغايات القطاع التعليمي تبعا لشروط تربوية خاصة، وهذه المدارس تؤدّ 
مدرسية تتعارض وجه لا تخضع لقوانين أو تنظيمات ربحية أو غير ربحية وهي حسب هذا التّ 

يدها ر ة الأداء واستقطاب مالتجديد والابتكار، الهدف هو إبرازها لحريو  تها في الإبداعمع مهمّ 
 راسية.وجذبهم وتلبية مطالبهم الدّ 

هي خطوة : Rural CommunitySchoolsمدارس المجتمعات الريفية بالهند  -و
لاميذ ز على التّ ائية والفقيرة وتركّ إيجابية نحو تقديم خدمات تربوية للمحرومين بالمناطق النّ 

موذج من المدارس حث المجتمعات هذا النّ  سنة وغاية 14 إلى 6الذين يتراوح عمرهم مابين 
ولة يفية على أن تقوم بنفسها بتنفيذ مشروعات تربوية تنموية وربض تلك المشاريع بخطض الدّ الرّ 

هاتها ويوجد بهذه المدارس صفوف دراسية غير نظامية تحتوي على تلاميذ ذات أعمار وتوجّ 
يوم  300ن في اليوم لمدة اساعتبمقدر عليم النظامي، والحجم الساعي فيها أقل من أعمار التّ 

طالبا وحسب أقوال أصحاب  20ة الدراسية بعامين ويحوي كل قسم على في السنة وتقدر المدّ 
راسي يعادل السنة مستواهم الدّ  ة الدراسة وأي سنتين التلاميذ بعد انتهاء مدّ  هذه المدرسة فإنّ 

راسي هو تعزيز المبادئ والتقاليد الدّ  ى الغاية من هذا المحتو  ابعة الابتدائية كما أنّ الرّ 
الأخلاقية والقيم الثقافية المحلية، وتقوم لجنة المشرفين على المدارس وبعض شيو  القرية 
باختيار المعلمين. ولا يشترط حصولهم على مستوى أو شهادة بل يحرصون خاصة على أن 

                                                
مجلة التربية والتنمية، السنة  -ندخل لمدقسة المستقبل – التعليم المعتمد على يكظولوجيي المعلونيتمحمد طه حنفي،  1

 .74، ص.2006، ديسمبر 36،، العدد 14
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طقة كما تحرص هذه يكون لديهم قدر معين من التأهيل العلمي وأن يكونوا من نفس المن
ة شهر كامل بحجم ساعي المدارس على برمجة دورات تدريبية لهم في أماكن إقامتهم لمدّ 

يقدر بخمس ساعات ونصف يوميا غايتهم من ذلك تحسين مستواهم التعليمي ومساعدتهم 
على إدراك المشكلات واستيعاب مناهج وطرق التدريس الحديثة، كما يعمل المجتمع المحلي 

ير المبنى الدراسي وكل لوازمه وتستمر لجنة من أصحاب القرية بإدارة وتسيير على توف
سة الهندية ومراقبة سير العمل داخله وتقييم عمل المدرسين وكل هذا تحت إشراف المؤسّ 

 للتربية .
 تجارب رائدة في العالم العربي:-5
تصميمه من طرف الغرب الذي  هذا النموذج من المدارس قد تمّ  لقد ذكرنا سابقا أنّ    

هذا النوع من التفكير لم  أنّ بيد  ،يحاول دائما أن يواكب العصر بتغيراته المفاجئة والسريعة
ول العربية حاولت أن تسير وفق هذا المشوار، وفيما يقتصر على الغرب فقض فكثيرا من الدّ 

 عض هذه التجارب الرائدة. بيلي غرض ل
هذا المشروع الذي يحمل شعار" مشروع مدارس الغد، لغد  يعدّ  تجربة الإمارات المتحدة: -أ

أفضل " أول محاولة لهذا البلد في تطبيق معايير مدرسة المستقبل ولقد حرصت الإمارات 
 به على الاستفادة من التجارب التي أثبتت نجاحها عالميا وتكون بذلك نموذجا رائدا يحتذى

رجة الأولى في تطبيقها ا حصلت على الدّ حيث أنهّ ول العربية، وكان لها ذلك في باقي الدّ 
وزارة التربية  بثّت، عندما 1989للمدارس الذكية، وقد بدأت الإمارات بعملية التطبيق في عام 

والتعليم والشباب الإماراتية مشروع تطوير مناهج التعليم مادة الحاسوب الآلي بالمرحلة 
ول الثانوي وتجريبه على مدرستين من كل زت على إعداد منهاج للصف الأالثانوية، وتركّ 

منطقة تعليمية أحدهما للبنين والثانية للبنات، وتم في العالم التالي تعميم مشروع ليشمل كافة 
 1." المدارس الثانوية في الدولة

إذ تبناه التلاميذ وكذا الأولياء أمورهم وقد ركز هذا المشروع  اقد لقي المشروع نجاحا كبير و    
 الي:مجموعة من الأهداف وهي كالتّ  على تحقيق

 ية الكمبيوتر في الحياة المعاصرة .لاميذ بأهمّ تحسيس التّ  -1

                                                
، المجلد الثاني، العدد الثالث، المجلة العربية الدولية للمعلونييية  المداقس الذكيةريان عدنان بابي، شذا فؤاد الغبرا،  1
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ائم للكمبيوتر والوسائل الحديثة الأخرى نظرا سين على الاستخدام الدّ المدرّ حث التلاميذ و  -2
 لأهميتهم في مواكبة عصر المعلوماتية.

المدرسية وفي الميادين الأخرى في المجال نشر وتعميم استخدام الحاسوب في الإدارة  -3
 التربوي.

لت هذه المبادرة، الخطوة الأولى للولوج ضمن مجالات استخدام التقنيات شكّ  " هذا وقد   
رة في عملية التربوية في التعليم في الإمارات، والتي بنيت على أحدث المفاهيم التربوية المؤثّ 

ياسة التعليمية للوزراء والخطض رة خلال السّ وّ ت ضمن المناهج المطالتعليم، والتي تجلّ 
 ئيسية في:لت أهدافها الرّ ، وتمثّ 2020ى عام المستقبلية المنبثقة عن "رؤية التعليم" حتّ 

 تحسين وتطوير عمليتي التعليم والتعلم في مناهج التعليم العام. -

المهارات  عامل بكفاءة مع عصر المعلومات، وذلك من خلال اكتسابهملاب للتّ إعداد الطّ  -
لى مصادر عاتي واستخدام الحاسوب وشبكات الاتصال، للحصول صلة بالتعليم الذّ المتّ 

 ولية.المعلومات الإلكترونية المحلية والدّ 

صال معلوماتي بين الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس، بهدف مساعدة تطوير شبكة اتّ  -
 خاذ القرار.مراكز اتّ 

 م التقنيات.تنمية قدرة الطالب على استخدا -

 مين بأساليب تعليمية حديثة ومهارات لغوية وتقنية.تزويد المعلّ  -

زم لترسيخ عم اللاّ تزويد مديري المدارس بأحدث استراتيجيات إدارة المدارس وتقديم الدّ  -
 تربويين.ككفاءة بدورهم 

 1تنمية قدرات الطالب لتمكينه من النجاح في سوق العمل. " -

عليم ته وزارة التربية والتّ حمد الخلص الذي تبنّ أالملك  جلالة كان مشروع تجربة البحرين:-ب
   ل تكنولوجيا المعلومات من خلال نشر واستعما بها البحرينية من أهم المشاريع التي قامت

" في جميع E-Learningى بالتعليم الإلكتروني"والهدف هو البلول ما يسمّ  "TCTصال"الاتّ و 
ارة في تحقيق هذا المشروع للطموح إلى الاعتماد على راسية، وقد سعت الوز الأطوار الدّ 

                                                
 .85، ص. المجلة العربية الدولية للمعلونييية  المداقس الذكيةريان عدنان بابي، شذا فؤاد الغبرا،  1
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إستراتيجية التطبيق التجريبي المتدرج، فقامت باختيار مجموعة من المدارس الثانوية بحرص 
لتكون مدارس رائدة في نشر وتطبيق التعليم الإلكتروني، وبعد نجاح هذه الأخيرة وتقييمها 

ميع الأطوار الدراسية، واعتمدت الوزارة على قررت الوزارة تعميمها على كل المدارس وفي ج
نجاح الإستراتيجية وهي كالتّ   الي:عدد من النقاط لتنفيذ وا 

صال د في توفير الأجهزة وبرامج التشغيل وشبكات الاتّ بناء قاعدة تحتية قوية وصلبة تتجسّ  -
 وكذا المباني والمرافق الضرورية.

 حدث التقنيات.ألهم توظيف  ىإعداد المعلمين وتطوير قدراتهم حتى يتسنّ  -
 م الإلكتروني.تربية التلاميذ والمعلمين على ثقافة التعلّ  -
 صال.لوجيا المعلومات والاتّ و راسية وطرق التدريس تتوافق مع تكنإعادة صياغة المناهج الدّ  -
 راسي على شبكة الإنترنت وتطوير البوابة التعليمية.تصميم المحتوى الدّ  -
عاون المجتمعي والعالمي، ويتمثل ذلك في تحديد جهات علاقات والتّ تكوين شبكة من ال -

عاون والشراكة في تطبيق الاهتمام، والمصلحة والخبرة داخل المملكة وخارجها، من أجل التّ 
 المشروع.

نشر بعض المبادئ الإيجابية لهذا المشروع كقيم الانفتاح وتبادل المعلومات والمعارف في  -
 البيئة التربوية.

ى إستراتيجية لإجراء البحوث العملية التقويمية والمراقبة المتواصلة لسير المشروع على تبنّ  -
 الزمن. مرّ 
ر بيئة تعليمية تسمح للطلبة والمعلمين كما أنّ " تجربة البحرين في" مدرسة المستقبل" توفّ    

مكان، كما  وقت وأيّ  فاعل في أيّ واصل والتّ والإدارة المدرسية، وأولياء الأمور والمجتمع بالتّ 
ي عددا كبيرا من المستخدمين في وقت م الإلكتروني المباشر، وتغطّ بات التعلّ ق متطلّ ها تحقّ أنّ 

لها من بيئة محدودة المصادر إلى بيئة مفتوحة، ر بيئة الصف التقليدية، وحوّ ا غيّ واحد، ممّ 
جراء تجارب عملية فاعل مع الدرس الإلكتروني، بالصوت والصورة و تساعد الطالب على التّ  ا 

 1تطبيقية. "
بدأت المملكة العربية السعودية بتنفيذ مشروعها  تجربة المملكة العربية السعودية:- 

 وغايته تطوير قطاع التعليم العام بكل أطواره الدراسية. 2000لمدرسة المستقبل سنة 
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ول العربية التي تهتم بعلم الحاسب كما " تعتبر المملكة العربية السعودية من أهم الدّ    
ما في قطاعات مهالآلي، وتدخل خدماته في معظم قطاعات الدولة، حيث أصبح يحتل مكانا 

ا زاد من أهمية الكمبيوتر في المملكة زات والجنسية، وممّ االأمن، والأحوال المدنية، والجو 
سلكي، وتوظيفه السلكي واللاّ العربية السعودية، ربطه ببنوك المعلومات عبر خطوط الهاتف 

 1في خدمة المعلم والمتعلم والإدارة والمناهج الدراسية ".
تناسب يلاميذ وتنمية مهاراتهم وا عدادهم بما كانت الغاية من المشروع تطوير قدرات التّ و    

سين وتطوير قدراتهم مع المتطلبات المستقبلية، وهدف كذلك إلى رفع مستوى أداء المدرّ 
توفير الجو المعلوماتي و وتوظيف الكم المعلوماتي في جميع النشاطات التعليمية، التعليمية 

تاحة مصادر التعليم المباشر وهذا سيمكّ  ن المناسب لتغطية احتياجات الأسرة المدرسية وا 
رائح الموجودة نشرها على كافة الشّ و ولة من بناء قاعدة قوية لصناعة تقنية المعلومات الدّ 

 بالمجتمع السعودي.
توظيف أجهزة الحاسب أيضا في معظم العمليات الإدارية بالمملكة  من جهة أخرى " تمّ    

مشكلات الإدارية الركيز على الأساليب التي تستخدم في مواجهة قصد التّ بالعربية السعودية 
إلى الوصول لمبادئ  ىأكثر من التركيز على الأبحاث والنظريات الأساسية، التي تسع

ياسة التعليمية في المملكة في ضوء تطورها العلمي المتواصل بدائل السّ  عامة، ولقد أخذت
 2حديثة في مجال تكنولوجيا الإدارة ".

مع إنشاء موقع على شبكة الإنترنت يحتوي على كل خدمات الشبكة وتوفير شبكات و    
ضافة وصلات محلية في كل المؤسّ  خاصة سات التربوية والمدارس التابعة لها بالموقع الأم وا 

مين والإداريين التابعين لقطاع التعليم فقد عبر الإنترنت للتلاميذ وأولياء أمورهم وكذا المعلّ 
م قامت المملكة العربية السعودية بتهيئة البنية التحتية لإنجاح هذا المشروع الكبير، كما يقدّ 

التدريس،  وأسلوب لمهذا النموذج المستقبلي " رؤية واقعية لما سيكون عليه الفصل، والمع
صال بين منسوبي العملية داخل المدرسة وخارجها مثل الجهات الخارجية  التي ووسائل الاتّ 

لها ارتباط بالعملية التعليمية كأولياء الأمور ومنسوبي إدارات التعليم، والباحثين والمهتمين 

                                                
، 1998 مصر، القاهرة، ،01ط. ، مكتبة النهضة المصرية،التربية المقيقنة ونوم التعليمبيومي محمد ضحاوي،  1
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لتعليمية ة برامج تخدم هذا الغرض من خلال شبكة المعرفة ابالعملية التعليمية من خلال عدّ 
 1وتطبيقاتها ".

المملكة العربية السعودية بهذا فقض بل انطلقت أشغال إنجاز المرحلة الأولى  لم تكتفو    
من مشروع المدرسة الإلكترونية من طرف الإدارة العامة لتربية وتعليم البنين بمنطقة المدينة 

... ويهدف هذا "ل مختلف مراحل التعليم العام رة ويحتوي على عشرين مدرسة تمثّ المنوّ 
المشروع إلى تقديم نموذج عملي للتعليم الإلكتروني والمدرسة الإلكترونية وفق المنجز عالميا، 
بحيث يشتمل كل موقع للمدرسة على نظام متكامل للمدرسة الإلكترونية، يتيح تواصلا دائما 

دارة المدرسة، والمدرّ  ب المدرسةمان والمكان بين طلاّ خارج حدود الزّ  سين وأولياء الأمور وا 
ظام يعتبر أحد الحلول الناجحة في حل أهم مشكلات إدارة المدرسة وعبر بيئة النّ  كما أنّ 

ر مجتمعا كاملا خاصا على شبكة الانترنت، مجتمعا يضم أطراف متابعة تفاعلية ليوفّ 
 2." العملية التعليمية

س وتطوير مهاراته وهذا ينعكس إيجابيا على طريقة مدرّ كما اهتم المشروع بتنمية فكر ال   
تزويده ببرامج تدريبية في  مها لتلاميذ صفه فيتمّ تدريسه وشرحه للمعلومات التي يقدّ 

التكنولوجيا والتعليم، وطرق تدريس عصرية وكل هذا سيساهم بلا شك في تطوير المنظومة 
 التربوية عبر نجاح هذا النموذج من المدارس الذكية.

 تطلعات وأهداف مدرسة المستقبل:-6
عات رة وتطلّ ه أهداف مسطّ ئكن من ورايجاح إذا لم ق النّ مشروع أن يحقّ  لا يمكن لأيّ    

مدرسة المستقبل تتوسم إلى تحقيق مجموعة من الأهداف  لذا فإنّ  ،مستقبلية نريد بلوغها
 سنتعرض إلى أهمها:

قة تعليم الكمبيوتر والموضوعات المتعلّ تحويل العملية التعليمية إلى عملية ترتكز على  -
الإنترنت  في المدارس بالمستويات التعليمية مبيوتر ومثل تطبيقات الكمبيوتر و بالك

   ساعات أسبوعيا لكل طالب.04ربع والمختلفة وبمعدل حوالي أ

                                                
، ورقة عمل مقدمة لكلية التربية، في ظل نفهوم ندقسة المستقبلالطيلب ويحد يت المستقبل: قؤ ة هالة طه بخش، 1
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بداع البرامج التعليمية في صورة أسطوانات ليزر أو مواقع ويب أو مزيج  - تطوير المناهج وا 
ا أساليب الشرح الحديثة ممّ ريبية في التكنولوجيا والتعليم و سين ببرامج تدا وتزويد المدرّ منهم
م انتشار تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها بشكل سليم في تطوير منظومة التعليم ككل يدعّ 

 ونجاح المدرسة الذكية.

بين المدرسة  زمة لربض الأنظمة الداخلية للمدارس المختلفة والربضانتشار الشبكات اللاّ  -
والمعلمين والطلبة والمجتمع بالإضافة للربض بين المدرسة وشبكة مدارس أخرى بل 
والجهات الإشرافية وفق الاحتياجات لتسيير ترابض أطراف العملية التعليمية وتعاونهم 
الناجح فضلا عن الاستفادة من موارد الكمبيوتر المتاحة في المدارس الذكية لخدمات 

ا يجعل المدرسة مجتمعا تقنيا متكاملا لخدمة راسة ممّ عات ما بعد الدّ المجتمع في سا
 المجتمع.

تقان وذلك لا يتحقّ  - ق قدرة الإدارة على تحسين استخدام الموارد لتحقيق الأهداف بكفاءة وا 
الأعمال أساليب الإدارة لإنجاز المهام و  بإتّباع منهج واضح والاعتماد على أحدث إلاّ 

الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في الإدارة المدرسية تطبيقا لمفهوم من  وبالتالي لا بدّ 
 1ق الحلم الواعد.مشروع المدرسة الذكية كي يتحقّ 

رجات واجتياز الاختبارات والحصول على تجنب المشكلات المرتبطة بالحصول على الدّ  -
مين على ز المتعلّ الي تحقيق منا  تربوي سليم يسود المدرسة ويحفّ الشهادات، وبالتّ 

 الإبداع الأدبي وكذلك تحقيق الهدوء بين أفراد الأسرة.مي و الابتكار العل

لين لسوق العمل حيث يكتسب كل فرد المهارات الحياتية الضرورية التي إعداد أفراد مؤهّ  -
 تؤهله للتعامل مع قطاعات المجتمع المختلفة.

تنظيم أنشطة متنوعة  م عن طريقرفع شعار العلم متعة وجعل المدرسة مركز علم وتعلّ  -
دارة المدرسة والمعلّ يشارك فيها جميع العناصر المعنية والطلاّ  مون  مثل ب والأسرة وا 

 تصفح الإنترنت ودورات تعليم البرمجة والجرافيك.

                                                
 .67، ص. المدقسة الذكية  ندقسة القرن الحيدي والعشر نسلمى الصعيدي،  1
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راسية كوسيلة استثمار الألعاب الالكترونية والمسابقات الرياضية في جميع المراحل الدّ  -
 م من خلالها.المبادئ والقيّ  للتعليم والتعلم والتربية وغرس

حصيل الدراسي الذي يعتمد على الفهم والتفكير ات في التّ تأكيد مفهوم الاعتماد على الذّ  -
 السليم.

ورات يات الحاضر والمستقبل من خلال تنظيم الدّ إعداد المعلم كي يستطيع مواجهة تحدّ  -
لذي سينعكس بالإيجاب الشيء ا ،التدريبية العلمية والعملية بهدف تحسين أداءه التربوي 

 على الفئة المتعلمة.

غيرات العالمية المتسارعة يجب عليها أن التّ  المدرسة وفي ظلّ  يمكن القول في الأخير أنّ    
تقوم بقفزة نوعية والخروج من هذا القالب التقليدي الذي يمثل صورتها اليوم، لم تصبح 

المعرفة والعلم، فالمجتمع اليوم المدرسة بعد اجتياح المعرفة كل مجالات الحياة مهد 
لذا فعلى  ،باستطاعته اقتناء هذه المعارف من خلال التكنولوجيات الحديثة المتاحة له

سة ل الجذري، السريع والمفاجئ حتى تبقى دائما المؤسّ المدرسة أن تتأقلم مع هذا التحوّ 
صلها أنشأت لهذا الغرض، ها في أالاجتماعية الرائدة والوحيدة في ميدان التربية والتعليم لأنّ 

ذا كانت محاولات الغرب لتجاوز المفهوم التقليدي للمدرسة فإنّ  نا نحن العرب ورغم بعض وا 
طلعات المستقبلية التي زلنا بعيدين كل البعد عن التّ حاولات الطموحة في هذا المجال لاالم

في التحديث المادي  ات العصر لا يتمثلغير والتأقلم مع مستجدّ قها الغرب، فالتّ يأمل أن يحقّ 
نّ  ظر ى لنا النّ فيها الجمود حتى يتسنّ  حديث في تغيير العقليات التي دبّ ما يكون التّ للمدرسة وا 

 ال لمدرسة الغد.من جديد إلى تصور واقعي وفعّ 
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 نتائج الدراسة:-أ

لبحثنا استطعنا عبر مختلف فصوله التوصّل إلى مجموعة من بعد هذا العرض المتواضع 
 تائج يمكن إجمالها كما يلي:النّ 
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صور كما سة اجتماعية عبر التاريخ وأخذت عدّة أشكال و رت المدرسة كمؤسّ لقد تطوّ  -01
رت لنفسها جملة من الأهداف والتطلعات غير أنّ المدرسة العمومية تبقى الصورة الأكثر سطّ 

 العالم. انتشارا عبر
جاهات عريفات المقدّمة للمدرسة كمنظومة اجتماعية تبعا لتعدّد واختلاف اتّ تعدّدت التّ  -02

 الغايات المرجوة منها.لباحثين التربويين عبر التاريخ والأهداف المسطّرة لها و وميول ا
إلى فلسفة تربوية عربية الأصل  باقي الدول العربيةفتقر المدرسة في المغرب العربي و ت -03

ا لبعدها عن الواقع لذلك فشلت السياسات التربوية في تحقيق الهدف المنشود نظر والمنشأ و 
 خصوصياته.العربي و 

ول العربية نتيجة غياب فلسفة باقي الدّ علية للتربية في المغرب العربي و وجود أزمة ف -04
رسم خطة بالتالي الفكرية للمنطقة العربية و نها استيعاب المعطيات الحضارية و تربوية من شأ

ة تحمل في ثناياها روح تصميم منظومة تربويتعليمية تستشرف تطلّعات وآمال أفرادها و 
 التجديد.الإبداع والمرونة و 

سة التربوية في المغرب العربي ولها جذور خارجية كبّلت المؤسّ وجود خلفيات داخلية و  -05
لجمود والركود وليس بإمكانها مواكبة تطورات العصر والتأقلم عميقة في التاريخ فدبّ فيها ا

 مع مستجدّاته.
تجهيزاتها ـة و ا التربويـادي لوسائلهـم التحديث المـي معالـتبنّت التربية في المغرب العرب -06

ها أن ابتعدت عن غايتها كان مصير عن الحداثة التي اعتنقها الغرب و بعيدة كل البعد 
 في إنتاج العقول كشرط أساسي لتحقيق النهضة العربية.المتمثّلة الأسمى و 

لم تتمكن التربية في المغرب العربي أن تواجه بفعالية تحدّيات العولمة وهي نتيجة  -07
كان من المنطقي أن ثة كما فعل ذلك الغرب المتقدّم، و مباشرة لعدم استيعابها لمعالم الحدا

التأقلم مع لمة التي تشترط سرعة الاستجابة و لعو تتعثر التربية العربية في دهاليز تموّجات ا
 التكنولوجيا.يع للعلم و المواقف الجديدة التي يفرضها التقدّم السر 

التجديد ـة و ق المرونـع مشوارا طويلا نحو تحقيـيبقى للتربية في المغرب العربي أن تقط -08
   ل غير مفقود خاصة لكن ورغم كل السلبيات التي ذكرناها فالأم ،ساتها التعليميةفي مؤسّ 

ا نلاحظ في الفترة الأخيرة محاولات جادة للنهوض بالتربية في بعض البلدان العربية ننّ وأ
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في تدارك مخاطر الحفاي  اولو نسبي اعربي اهناك وعي الشيء الذي يسمح لنا أن نستنتج أنّ 
 عدة.على تعليم تقليدي لا يتلاءم مع ما يحدث في العالم من تغيرات على جميع الأص

الأخير الذي تبنّته المنظومة  حوتماشيا مع منطق القول يمكن التصريح بأنّ الإصلا -09
التربوية الجزائرية مقارنة مع الإصلاحات الماضية يدفعنا إلى القول بوجود إرادة في التغيير 

دراك يها نظامنا التعليمي ووعي فعلي و والخروج من الحلقة المفرغة التي طالما بقي يدور ف ا 
ـام ومواكبة العصر ى الأمـإلر ـالسيقاء خارج دائرة التقدم والحركة و حقيقي بخطورة الب

 التدفق المعرفي الذي يعيشه الغرب اليوم.المعلوماتي و 
فكير بمدرسة المستقبل بال  الأهمية لأنّه يجعلنا ول العربية في التّ تجارب بعض الدّ  -10

لية نحو تحسين نوعية التعليم لأنّ التفكير في أفضل للتربية العربية وخطوة أوّ  انستشرف غد
الي بالتّ ـل القريب و ي المستقبـة فـخطيض القبلي لما ستكون عليه المدرسمدرسة الغد يعني التّ 

الاستعداد لمواجهة التحديّات التي تنتظرنا وتدارك مواطن الضعف والقصور لمعالجتها قبل 
 فوات الأوان.

راسة:-ب  النتائج التي توصّلنا إليها يمكن اقتراح ما يلي:بناء على  اقتراحات الدا
نظرا لأهمية الفلسفة التربوية كصرح أول يحمي هذه الأخيرة من كل انزلاق مهما كانت  -01

فلسفتنا  أصالةياسات والمناهج التعليمية وطرق التدريس مرهونة على طبيعته ونظرا لأنّ السّ 
أكيد على أن تتسلّح التربية في المغرب العربي وباقي الدول العربية الأخرى وجب التّ  ،التربوية

     بفلسفة تربوية تعكس طبيعة البيئة التي تطبّق فيها وتحمل خصوصيات عربية الأصل 
 المنشأ.و 

على فلسفة تربوية صحيحة وواضحة المعالم يجب رسم سياسة تعليمية تتّضح  ابناء -02
هج التي من بعدها يمكن تسطير برنامج يتوفّر على مناالمرجوة و  فيها الأهداف والغايات

 أساليب تدريس تستوفي الشروط الحضارية الرّاهنة.دراسية و 
لا يمكن لأيّ منظومة تربوية في العالم أن تتفادى الأزمات في المستقبل، كل ما  -03

منظومة التربوية في هذا يستدعي أن تكون الخفيف من حدّتها والتأقلم معها و بوسعها هو التّ 
الة تسمح لها لذا يجب عليها أن تتسلّح بميكانيزمات فعّ  ،المغرب العربي مرنة وقابلة للتغيير
 بسرعة الاستجابة عند حدوث ذلك.
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خطيض والاهتمام به كعامل حيوي في تفتقر التربية في المغرب العربي إلى عنصر التّ  -04
خر تي تصيب المنظومة التربوية من الحين لاالعملية التعليمية معناه تدارك النقائص ال

كتقييم مستوى تكوين المعلّمين، التسيير العقلاني للميزانية، استشراف وتفادي التسرّب 
حديد ذوي الكفاءات العالية المدرسي، عصرنة الإدارة التربوية، العناية بالفئات الخاصة وبالتّ 

 الخ...
ظام التربوي لأنّ تربوي في عملية إصلاح النّ إشراك العلماء والباحثين في الحقل ال -05

هذا ول العربية تستنجد في غالب الأحيان بمختصين وخبراء لا علاقة لهم بالكثير من الدّ 
 .يدانالم
لا يمكن إصلاح فعليا أي منظومة تربوية إن لم يتبعها ذلك قرار سياسي يسمح لها أن  -06

ب القرار في المغرب العربي تدارك مخاطر ام وأصحاتدخل حيّز التطبيق لذا يجب على الحكّ 
 سة تربوية تقليدية في ظل المتغيّرات الراهنة.التعامل مع مؤسّ 

على دول المغرب العربي تبنّي برامج تعليمية تحث على استخدام العقل عند التلميذ  -07
ن تّباع سياسة حشو العقول بالمعلومات دو امنذ بداية مساره الدّراسي بدل الاستمرار في 

فغاية المدرسة إنتاج العقول ودون ذلك لن تطمح مجتمعات المغرب  ،هضمها واستيعابها
 العربي والأمّة العربية بأكملها إلى التطوّر والتقدّم الذي يشهده الغرب حاليا.

يجب على دول المغرب العربي مواكبة العصر ومتطلّباته خاصة في الجانب التربوي  -08
نحن نستهلك ما شاء أن يعطيه لنا ليس التحديث فالغرب يبدع و اثة و والقصد هنا هو الحد

مجالات الحياة لذا فإنّ تبنّي الحداثة معناه تشجيع العقول على الابتكار والاختراع في شتّى 
 التبعية للنمض الغربي.بدل التقليد والاستهلاك و 

 
 
 
 
 

  خاتمة عامــة:
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ول العربية يحتاج اليوم إلى إعادة باقي الدّ طوير التربية في المغرب العربي و إنّ مسألة ت   
على التربية العربية أن تتجاوز في البداية  النظر في بنياتنا التعليمية وأنساقنا الفكرية، فلا بدّ 

لى ل مسيرتها نحو تربية أفضل في صناعة الإنسان العربي القادر عالخلفيات التي تعطّ 
لها كذلك أن ترقى إلى مستوى يسمح لها  بدّ  لاو  ،حديات المحلية والعالميةمواجهة كل التّ 

بكسر القيود التي تكبّلها ولن يكون لنا ذلك إذا لم نفكّر جدّيا في إعادة بناء فلسفة تربوية 
عربية أصيلة تتماشى وطبيعة البيئة التي نربّي ونعلم فيها أبناءنا، فلسفة تربوية تنشد العقل 

ه ئاك قيمته عكس الغرب الذي جاهد من أجل إعلاهذا الكنز المكنون الذي لم نتمكّن من إدر 
مدركا عظمته في صنع المعجزات، كما يجب أن تكون فلسفتنا التربوية ملمّة بالخصوصيات 

التقاليد، هذه الخصوصيات غة والعادات و ين واللّ منطقة العربيـة كالهويـة والدّ التي تتميّز بها ال
التي ف التغيّرات العالمية  ورياح العولمة التي من شأنها تحصين مسارنا التربوي من عواص

 تهبّ من الحين إلى الأخر.
 باقي الأمّة العربية فلسفة تربويةول أن تنتهج دول المغرب العربي و لقد بات من غير المعق   

لّا و  ،لا علاقة لها بإنتاجنا الفكري  ن من مواكبة العصر بكل تموّجاته إذا لم كيف سنتمكّ فا 
دّد كلّما تربوية خاصة بنا تتصّف بالمرونة الشيء الذي سيسمح لها بالتجنكن نملك فلسفة 

نحن كما يشهده الواقع لا يف سنستطيع استشراف تربية الغد و كاستدعت الظروف لذلك، و 
ن يفرضهما علينا الغرب ينملك القدرة على استيعاب معالم الحداثة وهجمات العولمة اللت

 الحداثة اليوم صبح اليوم يفكّر بمنطق ما بعد الحداثة لأنّ المتقدّم، خاصة وأنّ هذا الأخير أ
 تشبع شراهته في التطوّر أكثر فأكثر.لم تعد تستوفي و 

ن القادم منحتاج اليوم قبل أيّ وقت مضى إلى تجديد تربوي بعيون جديدة تستشرف الزّ    
في هذا الزمن  ة مكانمشاكله المستجدّة فلم يعد للتربية التقليديراته المفاجئة و بكل تغيّ 

الإصلاح إن كان هناك إصلاح فعلا لا يجب أن يقتصر على محاولات ترقيع لا المتسارع و 
حضيرها في مواجهة الغد جدوى منها بل لا بدّ أن يصاحب الإصلاح إعادة هيكلة العقول لت

     مل بكل بساطة أن التقدّ بعية لماذا ؟ نقو التّ الجمود و الخروج من دائرة التخلّف و المجهول و 
ق ما اليوم أن تحقّ  فمن الممكن لأيّ دولة عربية ،الازدهار ليسوا حكرا على الغربالرقي و و 

الصين خير شاهد عمّا نقول سنغافورة و ن وماليزيا والهند و الياباحققّه الغرب ولنا في كوريا و 
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هي ـا وخصوصياتها و منهجه، اـول من تحقيق حداثتها المعاصرة بأسلوبهلقد تمكنت هذه الدّ 
ثراالإنسانية و اليوم تفتخر بأنّها تشارك في بناء الحضارة   ها.ئا 

كما يجب أن نعترف أنّنا اليوم ندور في فلك الحضارة الغربية و لن يتسنّى لنا فرض رأينا    
دون  عقلية، في إحداث ثورة ذلك يكمنن لم ندرك مكاننا في هذا الكون ووزننا فيه و كعرب إ
تربوية تغيّر تطوير منظومة السبيل الوحيد صيرنا إلى أمد بعيد و عية ستكون مالتب ذلك فإنّ 

ستهلاك إلى المشاركة والتطوير وفرض مجرى التفكير العربي من المشاهدة والانبهار والا
لكي يتسنّى لنا ذلك يجب أن اء و خر ومواجهته بذكهذا يستدعي منّا الانفتاح على الآالرأي و 

تطويرها لوحدها فهي منظومة معزولة يمكن إصلاحها و ست سة التربوية ليندرك أنّ المؤسّ 
فتطوير  ،سات الاجتماعية الأخرى ر بباقي المؤسّ تتأثّ تؤثّر و فاعل و مؤسسة اجتماعية تت

لأنّ غاية التربية  ،المدرسة لن يتمّ إلّا بالتنسيق مع هذه الهيئات التي تحتك معها باستمرار
صحيحة كما  لا ازدهار دون تربيةو  ي الاجتماعي فلا إصلاح اجتماعيهي تنمية الوع

يمقراطية والعدالة الوحيد لأيّ تغيّر يطمح إلى تحقيق الدّ  المسلكهي يصرّح ذلك جون ديوي و 
مناهجها سة التربوية بفلسفتها وسياساتها و أنّ المؤسّ الاجتماعية وقوام ذلك إيماننا العميق ب

ين على إيقاي هذه الأمّة من تعمل جاهدة على صنع عقول المستقبل من رجال و نساء قادر 
قواعد صلبة وأن تتّصف سباتها العميق، لذا لابدّ أن نبني هذه المدرسة على أسس متينة و 

جديد على أساس أنّه السبيل الوحيد لكي تتمكّن المدرسة العربية أن تواكب روح التّ بالمرونة و 
 ،منطق الحداثة لا التحديثأن تكون مدرسة تتبنّى والتغيرات التي يشهدها العالم و طورات التّ 

ا لدينا كما ذكرنة و بها نستطيع النهوض بهذه الأمّ  فالمدرسة هدفها الأسمى إنتاج العقول التي
 المعنوية لتحقيق هذه الغاية.في السابق كل الشروط المادية و 
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